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.هده هی الترجمة العربية الكاملة تکنساب : 
THE INTERPRETATIONS OF HISTORY‏ 


by Allan G. Widgery 
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التعریف پالولف ۰ ه هم مه مهم م هم م مب . ۷ 
۱ لتصریف بالترچسم ۰ ۰ ٠‏ 5 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
۹ 3 الترجم 8 هد کا E‏ ا کی ود س چ 3 ۹۹ 
تمهيد للاص‌دارة الجديدة هه هه همه هم هم . ۰ ۱۷ 
وه هد 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
التصورات العامة للتاریخ +٠‏ د . هم مه . هم . اپ 
الفصل الاول 

الصين ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۳۵ 
الفصل الثشانى 

الهنود وآراؤهم الغيبية والفردية ۰ ۰ ۰ . 1¥ 
الفصل الثالث 

معانى التاريخ ببلاد الاغريق وروما °١ ۰ ٠. ٠‏ ۰ 15 
القصل الرایع 

۱۳۷ ۰ °  ةيمالسالاو الفاهیم الزرادشتية واليهودية‎ ١ 

تصورات التالیهپین للتاريخ 

۲ الفاهيم 1 1 ية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ VY‏ 


T0: vn داح‎ ۲۲۱ 0 ۶13]. 


التعريف بالمؤلف ` 


هو آلبان جر یپجوری و پدجس ی » ماجستر فى الآداب من 
-جامعة یی و آستاة ا ديوك يالولايات العحدة 
الأمريكية - ولد فى ٩‏ مايو سنة ۱۸۸۷ , وتعلم فى كلية 
سانت كاتزين يكمبنيدج ۰“ ثم عين مدرسا محاضبر! بيجامعة 
بريستول . ثم مساعد! لأستاذ الفلسفة الأخلاقية پجامصة 
سان اندروز » ثم أستاذا للفلسنة والدين المقارن يجامعة 
بارودا بالهند 7 ۱٩۹۲۲ - ۱٩۱۵‏ ] » فمحاضرا لفلسفةالأديان 
ا كمي يدج 3 ۱٩۲۲‏ — ۱۹۲۸ ] فاسبتاق1 | بجامسة 


کور نیل [ ۱٩۲٩‏ س o‏ 


وتولى رئاسة ر ا » الفلسفة الهن دیة » ومجلة 
» علم الاچتماع » الهندية - وهو الذی أنشأ الندوة العلمية 
للدراسة المقار نة للأديان. فى جامعة پارود [ ١5١5‏ ۰۲ 
وأصيح ر ئيسا مجلس جامعة پارودا [ ۲۲۱ ۱٩‏ ۱۹۳۲۸ ] › ثم 
عبن محاضر! پجامعة أكسفورد ۱٩۳۷‏ ۲ ۰ وشغل عدة 
مناصب جامعية آخری ٠‏ 


وتولى رئاسة الجمعية اللاهوتية الأمريكية ‏ ۱۹۲۹ - 
۰.۳0۱۰ 

أعماله : ترجم کاپ « أساس الحياة ومثالها 4 » 
لولفه ر“ بوكان » وكتب مقدمته , كما ترجم أيضا کتاب 
« الطبيعية آم الثالية ؟ » وآلف بالاشتراك مع وانپل کاب 
« پسوع فى القرن التاسع عشر وما بعده » ۰ كما آلف : 


کے 


بو اطاجات البغرية ومبررات العتقدات الديسة » - 
۲ - « اللا آخلاقية ومقالات آخری » ٠‏ 

«١ - ۳‏ الدر اسة القار تة للأديان » ٠‏ 

4 ه معالم فلسقة الحياة » ۰ 

6 - « الفكر الماصر لبریطانیا العظمی » : 

5 « الأديان الحية والفكن العاصی » ۰ ۰۳۱۹۳۹ 


“LIA 


۸ - دما هو الدين ؟ 1۰ ۰۲۳۱۹۵۳ 

4-« التاريخ وكيف يفسرونه » ' [ من کنفوشیوس ال 
توینبی ] * ۱ 
٠‏ «المذاهب الکبری فی العاریخ » 1۰ ۱3۹0 . 
اا «حج فیلسوف 6 3 ۱۹۹۱ ۰ 

٠ » العانی فى التاریخ‎ « - ١ 


التعريف بالمترجم 


ولد يالقاهرة وتخرج فى المعلمين العليا الادبية 
)۱٩۲۹(‏ . واشتفل بالتدريس حتى رقى وكيلا لمدرسة مصر 
الجدينة الشانوية (۱۹۵۱) ۰ فمدیرا للمی‌کز الى ئيسى 
للتدريب پوزارة الس بية والتعليم ٠)١9511(‏ وشغف بالثقافة. 
وآداب ال پية والانجليزية والفرنسية منل حداثته - 

انضم لعضوية لجنة التأليف والترجمة والنشر . حائن 
على جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة عام ۱۹۸١‏ ۰ ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى ٠‏ 
واهتم بالترجمة بنوع خاص فنقل الىالعربية ما يلى من كتب : 
١‏ فىالتاريخ : «معالم تاريخ الانسانية» Outline of History‏ 

الکبی » آر يعة أجزاء ( وصنوه الأصغر ) « موجن تاريخ 

العالم » ( ه ٠‏ ج ۰ ولن ) ٠‏ 

( آ ) « حضارة الاسلام » سب چرو نیباوم ۰ 

(ب) « الحضارة البیز نطية » ل ر نسیمان ٠‏ 

(ج) « الحضارة الهلينستية  »‏ تارن ٠‏ 

( د ) « ميلاد العصور الوسع » سب موص * 

(ه) « اضمیلال العصور الوسطى » ب هوپز نجا ٠‏ 


ونال عليه جائكزة الدو له ووسام العلوم والفنون مني 
الطبقة الأولى ٠‏ 


۳ - فى علم النفس والتربية 


( 1 ) « مدخل الى علم النفس الحديث  »‏ زانجويل ٠‏ 
(ب) ثلائية أرنولد:جنزل فنی تن بيةالأطفال وسيكولوجيتهم 


[(الحضين والطفل ‏ الطفل من الخامسة الىالعاشرة ‏ الشباب) 


4 كتب فى السياسة و الثقافة : 


( 1( « آسيا والسيطرة الغربية و ما رایانیکان 


الهتذى ۰ 


١ 


(ب) 1200 ) س جو ان 595206 
(ج) » اعلام وآفکار « للمور.خ الهو لندی یا 
) د ( التار يح وکیف يسرو نه - آلبان و پدجری ˆ 


س مجموعة أخرى من الكتب منها كتاب مونرو « التطور 
.فى القنون » ( مع آخرین ) ٠‏ 


AEN‏ ونیم 


اع د 
مد چهه 





كلما استمعتا الى كلمة 5 تارايخ » وتد پر :تاها انت 
ودر و یک وک سر و 
بالوقت ۰ ۱ 


ان را کف یس ی 
منعر.ب ٠‏ ماود من دوذ بالفارسية : على آن من 


000 


ويلحظ الأستاذ روزنتال المستشرق الشهير أن كلمة 2 
2 تار يتح » لا تظهى فی الأدب الجاهلى ء > كما أنها غير مذ كورة 
فى القسآن الكريم ولا فی الأحاد يث البو ية الشريفة ٤‏ "و هو. 
یں مجح أن آصو له مستمده من الكلمة السامية 0 التى تعنى 
القمن أو الشهن وهى فى الأكدية « ارخو « وفى الس 
» ین ح ¢ ˆ 5 

ويمكن الافتراض إن هذه الکلمة مشتقة من القنن ۳۹ 
الشهر وبذلك تكون الترجمة الحرفية لكلمة تاريخ هى 
التوقیت حسب القمر ۰ وانتقال المعنى من 
الى التاريخ أو الحقبة نتيجة طبيمية ٠‏ ۱ 

على أن هناك. فى اليو نانية (Arché)‏ آرخی . يمعتى بداية 
أو حکم وأرجايوس (Archaios)‏ بمعنى قدایم ˆ والتاريخ كما 
هو معلوم ذکس لقديم الأحداث والأخبار و بداياتها , أو حکم. 
الملوك والكهنة فهل هناك علاقة بين فعل « آرخ ».قیالع بية: 


اش 


و بين تلك الألفاظ اليونانية » لعلها شان كثير من كلمات 
اليونانية مما اتتقل الى لغة العرب بصکم التعامل وانتقال 
الثقاقات - و علاقه العر‌پ بالرو م قد یمة معر و 4۵ ۴ 


بدأ الانسان التاریخ منذ تعلم الكتاية » بل لعل أعظم 
داقع له على استحداث الکتابة تدوين ذكرياته عن نفسه 


وتسجيل خواطره فى الكون والعالم : 


" وقبض رجل الدين على القلم والقرظاس واستاتر بهما 
و آخذ يدون يهما لنفسه عن نفسه ولم يلبث آن دافعه الملك 
ملاحقاء آو ر بما ازدلف الكاهنالى الملك متملقا و اذا يه يتحول 
الى متر‌چم للملا سارد لاعماله مشید پمنجزاته ومآثره » او 
مز‌یف لتلك الماش پالدح ان كان الملك قویا مرهوب الجانب ء 
والقدح ان كان ضعيفا » أو كان ناصب الكاهق السداء فى 
بؤرة سلطانه آو مصدر رزقه وقوته » 


فالتاريخ بدأ تدوينا لحوادث و آخبار مفردة » أوترجمة 
لعظيم ٠‏ أو تخليدا لآثر ملك - ومن ثم فالتاريخ من آهم 
الميادينالفكرية التى اهتم بها الانسان ۰ فكما فک الانسان فى 
الكون المحيط به ء كيف خلق ؟ ولماذا خلق ؟ ومن خالقه ؟ 
وکیف تطلع الشمس ؟ وما هذه المنازل التى يدرج فيها 
القمی والتنجوم > فک فى الله وفى الخلود . ودون ذلك كله 
مقت تا يما دون عن حاضره و آعماله ومنجزاته » ثم تحصوله 
الامی الى كتابة التاریخج فى صورة یومیات ثم حولیات ٠‏ 
فآنت تقر آ هذا التوع من التدوین التاریخی فاذا يك تعايش, 
الأحداث یوما بعد يوم وشهرا أو سنة فى اش شهی وسنة ۰ 
ومع ذلك فالمدار كله شخص الملك » أو بطولة اليطل + وكان 
للعرب الفضل كل الفضل فى هذا النوع مخ أنواع التاريخ 
الذدى قصد به مور‌خوهم تثقيف الغامة » وعرض العظات 
والعين على آیصار هم ِ ولا يخفى أن التدوين الثار یخی شىء 
والتالیف التار یخی شخ آخن مختلف تماما ۰ فالأول مجن له 


۲ 


نقل الأحداث والأخبار من الذاكرة الى اليردى أو صفائح 
الحجر أو آلواح الطين ٠‏ والتأنى سرد للأحداث وتبويب لها 
و تفسی لطبيعتها وتسلسلاتها وأسبايها - 


فالأول مادة التاريخ والثانى هيو التاريخ والتاریخ ٠‏ 
وفى مدارج پلو ع هذه النظرة الحديثة ألمت بالتاريخ و أساليب 
المؤرخين فى معالجته تقلبات واتجاهات عديدة ٠‏ 


فمن المؤرخين من ركن اهتمامه على الحوادث والاخیار › 

ومنهم مرن قال پان التاريخ لیس فقط آخیار | تس تيد بيالكاهمن 
والملك » وانما هو ثبت لاعمال التاس »> او الذى يملا 
المدينة ویعس الريف » ماذا كان يعمل ؟ وکیف كان ینکر ؟ 
فذلك هو المؤرخ الاچتساعی * ومنهم من زعم أن الشعب 
بلا اقتصاد عبث ياطل ومن ثم ركز اهتمامه على الناحية 

الاقتصادية ۰ ودارت الأيام دورتها » وتتابعت النظسريات 

والار اء فى التاريخ وفلسفاته الى أن چاء القرن‌التاسع عثثر :> 
وجاء ۰ « دارون » فانقلیت عقول الورخین رأسا على عقب * 


لقد ظهرت يدعة جديدة فى دراسة ا توا 
فكرة فى دراسة التاريخ , اذ ظهرت فى دراسة العلوم نظر.ية 
التطور والنشوء والارتقاء وظهرت فى دراسة التاريخ قبل 
ذلك بقرون ل ا ا آن التاریخ علم , ومادام 
۳ التطور التی 1 عن رن الأحياء مرق نبات وحيوان 
وقلیت نظرياته تماما ٠‏ وهنا ظهر ما يسمى التطور فى 
التاريخ > أو التاريخ التطوری 7 

على أنه لا يفوتنا أن نشي الى أن جميع فلاسفة أوريا فى 
الق نين الثامن والتاسع عشی لم يهملوا الثار یخ قط ‏ ء پل 
آدخلوه بين الواضیع التى أعملوا فیها ر آیهم ۰ وکان لكل 
منهم وجهته ومتهاجه ۰ فكونرورسيه على سييل المشال له 


N. 


وجهته ۰ دانيتشه ER‏ ا ها 
التسار يح 9 اصله ومحبوناته و کیف کان » و کیف. یجپ. ان 
يكون » وما الآراء التى أخطات البشرية حين اععتقتها . وما 
الا ی ای التى. ی .أن ین ل تاد يخهم 
نین..عیوب, المأضى تتحول ۳ فیما يرى القیلسوف ب 
الى سعأدة TC‏ یک سیم سودي لا سه ان 


قاس ای الأود ی فحدهور بان إلانسان ,م نك 7 ستقر على 


دمت ت ان لكام تصييها فى هذا التار تققيمة على 
عليا ینبنی أن يبل علیها القرة والجموع جهد وسعهمء 
لیمیلوا الى ما يشيتهون من سمادة ویبلغو! ما يريدونه من 
ر احد. یال - 0 7 ۱ ۱ ۱ 5 

۱ وکان هنا لا یکاد ی يجوز الغوض فی مناقصاته" ان حتایة 
التاريخ : كشا آننلفنا لا يمكن آناتقتصی على مجرد الحوادت » 
انما ي یتبنی آن يجتمع الى ذلك عملينة أخرئ عقلية : 
فة » .هملية لا يفف افيهعا الولف عتند مجرد الغ 
والسرد بل یشنم ال الخبن رأيه فيما يورده من معلسومات ۰ 
فان تعمق الوآی"تحول الى فلسفة للتاريخ تخرج. به عن 
الحاریخ تفه 7 الىآية فكرة جدیدة. يستشفها المؤرخ وقد 
أياستطيع ˆ "پستخلصها هن الماضى أن يعود فیطبقها على 
1 وی د O O‏ 
۳ 2 “ وتساءل العلماء : هل ال أن RY‏ 
قیلس وف" او تئ طا شقولا. من التساریخ ام یکسون: دیفم 
:ور از 'قستطاافق القلسفة + 5 
:4( 








٠‏ --- الحق ان التاريخ :هو وعاء الخسة:اليشيرية ء. هو العلم 
الخاض. بالجهود البشس ية :,:.أو.. هنو الصاولق التى. تسبتهدفٍ 
الاجابة عی. الأسئلة التى: تتعلق.. بجهود .البشرية فی .الاضی » 
:و تستشف. متها جهود المستقيل. ».ولا شك . آن التاريخ بهذا 
(المعنى: :يتحول الى.علم له آصوله:» فما دام الانسان يعمل فكره 
فى تلك الخبرات البشرية ويصدر فيها احکامه تشيكل له منها 
رعبلم م .ان ااملم هو الکشست.هن طلبينا ااقسیاء فى تصنیفها 
وتبوپیها واصدار الاحکام علیها..» ولاید , للتاريخ من وثائق 
يعتمد عليها المؤرخ فى اصدار اند 6 والوثيقة ق نیقه هی الشىء 
الموجود في زمان ومكان معينين ۰ فكان المؤرخ حين يجمع 
الوثائق ويشكل التاريخ ويفسره ¢ يسلم بأن هدف التاريخ 
هو معرفة الانسان پنفسه وتلك غاية لها آهميتها ۰ ققيمة 
العاديخ. ا الي ند يحيطنا علما جمال او ون 4 
التاريخ تقوم على ۳۳ الوثا د ئق التاريخية 6 اسم 
أحكام عامة من مجموعها ›. تتعلق ‏ بحياة E‏ ادي 
خلقت تلك الوثائق ٠»‏ 1 و ۳ 0 


ان .كل انسان حين يقسآ عجنوان «هذ| الکتاب يدور "بخلده 
سوال هو : ما هو التاریخ ؟ ومن آولئك الذين يفسمزؤنه؟ 
ولماذا .يتعبون آنفسهم بتفسيرم ؟ ولکن المؤلف آجاب عن تنك 
الأسيلة جمیعا بما ديح . القاریء ويجيب له عنها وعن کل 
سوال آاض خط يياله. ٩‏ فائه أخذ من البباية يستعر ض 
الشعوب التى لها وزن فی تاریخ البشرية ¢ الشعوب التی 
ترکت فی هذا الکون آثراامُعلدا پالاضافاث التی آضافتها 
"الى العراث العقي: أو الفكرى أو الفنی آو العضتاری آو 
ا لقد استمرشها جميما شعلا قمبا وتوسع: فى شرح 

فلسفاتها التمانا لالنتناظ اتجاه تلك الفلسفات من مدار 


۱8 


يحث الکتاپ ۰ وهو التار یخ . فهو یتب‌اول الآمة من هؤلاء 
بالتنقيب فى طوایا فکی‌ها 2 ومدی ار تباط ذلك الق پاددنیا 
والحياة »> نم ١(تصاله‏ بسيرة الانسان فى ( ررض و چهو ده امتصله 
لس فع شأنه اقتصاديا وعلمنا وفكريا 2 وبدی ارتیاط ماضی 
37 یحاض‌ها ء وحاضی‌ها بمستقيلها + وذلت هو التاريخ 
بأدق معانى الكلمة ۰ 


وقد فعل ذلك مع الصين والهند واليابان . والاغريق 
والرومان ء ثم نظر فى الديانات التأليهي » شارحا يعض 
آرائها موضحا ار تباط تلك الار اء پالتار يخ 3 


ثم انتقل الى فلسفات التاریخ منذ العصور الى یومنا هذا 
فأو ضح آراءها ومتاهجها كمحاولة لوضع تفسیس عقلانی 
للأحداث التاريخية ٠‏ وآلم بكتب العاريخ العام التى يعد 
كتاب كتاب ويلن [ معالم تاريخ الانسانية(معنة8 6ه عمنائد0) 
من آیرز ما ظهن فيها » فآوضح شرعتها ومزاياها وعيوبها 
وعكف طويلا على دراسة ويلن وآراثه - وتوسع بعد ذلك فى 
شرح الدرسة الألمائية و الفر نسية فى فلسفة التاريخ » حتى 
انتهى به المطاف الى توينيى ومدرسته فأوضح أن نظریته فى 
دورية الحضارة وايقاعيتها كما تتجلى فى کتابیه دراس ة 
التاريخ ومختصيره انما هى عمل عظيم عميق فى تطور 
المضارات» وهی تنم عن تطبلع علمى وألمعية فى معالجة السائل 
التاريخية قدیمها وحديثها ۰ ولمظم قدر توينبى و نظريته 
التی تمد أحدث النظریات فى فلسفة التاریخ آفرد له المؤلف 
بايا مستقلا ء فتویتبی يعتقد أن الحضارة ايقاع والفكرة 
السائدة عنده أن الحرب هی السبب الى كيس فى انهیار 
الحضارات والمجتمعات » وأن مصي المعتدى الفناء - 

فالكتاب بعبارة موجزة » تأريخ للتاريخ » وشرح لوقف 
الانسان منه منسذ آقدم العصور - قأرجو أن يتزكى به كل 
محب للبشرية والتاريخ ۰ 


عبد العزیز توفيق جاويد 


١ 


تمهيد للاصدارة الجديدة 


تحاول هيثة الكتاب مشكورة ان توجد عهدا جديدا 
للتتویر» يشبه الذى انفجر فى الشطر الاول من‌القرن‌المشرین 
على يد عظمائنا الفذاذ من المفكرين والكتاب و السر‌حیین 
والفنانین والصحفیین والج‌امعیین - ويسعدنى أن وشع 
اختیار هم على هذا السس التار یخی الفرید « التاریخ و کیف 
پفسرونه » الذى دپجه الأستاذ آلبان ويدجرى وهو أستاذ 
متخصص متبحى » آلقی نظلرة متعمقة على تاريخ البشرية 
ككل فوجده مصدرا للالهام » يكشف لنا ما قد يحدث فى 
الستقبل القريب واليعيد ۰ فالتاريخ عنده هو المعلم والملهم 
وهو أحيانا السديم الذى تتخلله ومضات نور ما تلبث أن 
تخبو ويعود السديم بكل وطأته ٠‏ 
وهوء أى التاريخ » هو العلم الذی يضم ويشمل أخبار 
القدماء وكل الوئائق التاريخية التى تسجل وتفلسف الحدث 
وما ترتب عليه من آحداث أخرى وردود أفعال الناس ازاءه , 
وتتخذ منه رآندا ومنهاجا 5 
والکتاب كما هو واضح پمال طرق الناس و تفس‌کیر هم 
وتأشرهم على اختلاف آجیالهم و آجناسهم و شعو بهم » و معتقداتهم 
لمأ يمس بهم من آحداث وظروف هنا نجد النظر یات والآراء 
والفلسفات من كل عند حالتپه من علو وانخفاض ويسرنى 
الآن أن أحلى بين القارىم و بين هذا السشر النفيس ۰ 
عبد العزيز توفیق جاويد 
مصبر الجديدة فى أبريل ۱۹۹۵ 


التار يخ ج a‏ 


تین 


ما طبيعة التاریخ البشری ؟ وما العنی آو العانی التی 
له » ان كانت له معان ۰ ۱ 


لقد شغلنى التأمل فى هذين السوّالین شطر! كييرا من 
عمسن طويل ۰ وما أكثى الاجابات التى قدمت عنهما على شر 
التاريخ ! ٠‏ ومنها ما تضمنته الديانات الكبرى ومختلف 
أشكال الحضارات » وكان ولا يزال قائما عند دائرة متسعة 
من الناس + ومنها ما اعتنقته جماعات خاصة أو مفكروت 
أفراد » و بخاصة فى بلاد الغرب ٠‏ وانی لأقدم فى هذا الکتاب 
بيانا بأهم هذه العفسيرات لسکون مثالا یوضح بعض تلك 
الاجابات الممكنة - ولم آتجه فى شرحى للموضوع الى أى شىء 
من النقد الا ما جاء عفوا وبطريق الصدفة + وانى لارجنو 
أن تشیم لی الأيام فیما بعد کتابا آخر آقدم فيه ما قمت آنا 
پاستخلاصه من نتائج حول تلك التفسرات 


ومهما يكن ما فى هذا الکتاب أو وراءه من ألمعية » فانی 
لم آقصد ابتداء تقدیمه للعلماء » وان جاز أن يجد بعضهم 
شيئًا من الفائدة فى آن پجتمع لهم ما جمعته فيه ۰ والواقع أت 
الأسئلة تهم الناس جميعا , كما أن اللبیب الذکی هو الذی 
پتوقم منه الاهتمام بالاجابات المقترحة هنا فعلا ٠‏ ود بما 
استطاع الناشتون من المؤرخين والفلاسفة أن یفیدوا الشیء 
الكش من هذا البيان ٠‏ وفيما عدا حالة استثناعء واحدة , ئم 
نلجاً الى تقديم مراجع تفصيلية للکتساب , ذلك أنها ریما 
شنت أفكار القارىم أو قطعت عليه سياقها ٠‏ والحالة 


۹۹ 


الاستثنائية الوحيدة هی كتاب آر نولد ۰ ج۰ توينبى العنضون 
د دراسة التار يخ »(58509 ۶ه رفک عط1) والذی آورد ناه‌لی‌حا بة 
مجاله الکون من عشرة مجلدات ۰ فمن شاء غير ذلك من 
المراجع . فلن تحول صعوبة دون وصوله الیها ٠‏ و هناك عدد 
قلیل من الأعمال الحديثة تدور حول الوضوع لم نتناولها 
بالوصف . اما لأنها معروفة مشهورة » واما لأنى غير مقتنم 
پآهمیتها ٠‏ 

ومهما يكن ما یحیط بالكتاب من تحدیدات » فان مجاله 
لا یزال بعد ذلك فسيحا ۰ وقد قرأ بعض الأصدقاء فصولا فى 
.حقول معينة تخصصوا فيها : فالفصل الأول قر آه الدكتور 
ونج ل نسيت تشان أستاذ الثقافة الصينية بكلية دارتموث 2 
والفصلان الثاتی والرابع قرأهما طيب الذكر الدكتور 
ج *ءت* ماترى آستاذ الفلسفة بكلية فورمان بمدينة لاهور 
پالباکستان ٠‏ 


والتالث راجعه الد‌کتور ه “م - يوتيات أستاذ 
اللاتيتية بكلية وايك فورست, و اشامس الدکتور والدو بیتعش 
آستاذ علم الأخلاق المسيحية بجامعة ديوك , فأما السادس فقد 
قر‌آه الد کتور آ + و * نلسون أستاذ التار یج يجامعة دوك » 
والسايع الدكتور و - [ ٠»‏ هو كنيح أستاذ الفلسفة [ التقاعد ۲ 
غير التفی ع بجامعة هارفارد » والثامن الدكتور ف‌چیلیوس 
۰ فيرح آستاذ الفلسفة بكلية ووستر ۰ وقر[ الدكتور آر نولد 
توینبی القسم الذی یتناول کتابه فى الفصل التاسع ۰ فآقدم 
تشكراتى لهوّلاء السادة چمیعا على ما تفضلوا به من تعلیقات 
ومقترحات ۰ ومع ذلك , فلا يجوز اعتبارهم مس و لين 
.ولا قابلين يالضرورة للآراء المعمروضة على صفحات الکتاب - 


2 


وكان الذى دفع بى منذ أكش من أر بعين سنة الى توجيه. 
نظرة تاريخية الى الخبرة , هو الرحوم جيمس وارد أستاذ. 
الفلسفة العقلية بجامعة كمي ريدج › فالى ذكراه أهدى هذا 
الكتاب ۰ والكتاب يحتوى على القسم الأول من مجموعة من 
الحاضرات ألقيت بمؤسسة رينولد بكلية أمهرست » وانى 
لأقدم الشکر الى جامعة ديوك على ما بذلته لى آمد سنوات 
عديدة من مساعدة قدمها مجلس البحوث بها فى سبيل. 


اصدار ه 5 


آلبان ج ۰ ويدجرى. 


5 


التصورات العامة للتاريخ 


. الفصل الأول 


موقف المذاهب السكو نية والاجتماعية من التاريخ بیلاد الضين 


2 


شهدت الصين متذ آقدم العصور قدر | ا 
المكتوب » و يتجلى من البقایا الباقية قية منه انه كان في جل شأنه. 
« حوليات » تدور فی الأغلب تا آفر اد من الطبقات. 
اشاکنة میج NIE‏ ا المد نية ¢ دتم 
الا القلیل من التامل ور او ۱ 
أية و اياصو PSE‏ امات 
والأحداث التار يخية فی آی هدف پعید . فكان الالتفات كله. 
مر كنا على الحاضر و الماضى - آچل آن مثقفی الفرب قد سحر 
آلبا بهم وآش فى نفوسهم الى حد بعين ما للصین من الاعض‌اله. 
الفنية والتصاوی و تحائت العاح والكهرمان والخشفب , ما 
بهن‌تمم قصسور بکین.. - على أن مقدار ذلك .الفن : » امهنا 
بدا ضخما. لو ر وعی ۳۹ اتود .تسيا . عند مه 
یشک فيه المتأمل ء وقد وضع نصنب مینینه تاريخ الصسبین 
الطویل وجماهير الملايين الزاخرة ال نکنتها .. ذلك .آن 
حشسو ۵ الصين . الغففيرة ظلت طوال تاريخها مشغولة بالزر اجة: 
والحزف اليدوية. و کانت حياتهم بالضعرورة. سأدْحِة 0 0 
CTT‏ 'نستطيع منها تفهم مواقفهم بن التاريخ 
بل الواقع آنه. حتی قلسمات الصين قد قامت مرتبطة با 
البسناطة, > کما آنها مفعمة ال حن کیب پن‌وحها .> سس 





وفى تاريخ الصين قدر من الكتايات والتاملات الفلسفيه 
يفوق كتيرا ما يعتقده الفربيون ۰ وعلى هذا الاعتبار یمدن 
وضع الصينيين على قدم المساواة مع پعض شعوب الهند. . 
ومع قدماء الاغريق وألمان القرن التاسع عشر “ والفلسفة 
الصينية وان لم تتجه « بخاصة » الى تأمل طبيعة التاريخ 
ومعتاه الا قلیلا. فان من الخطأ الظن بآنه ليست لديها مضامين 
تتعلق بهما ٠‏ وقد تضمنت الفلسفات الصينية مواقف 
واتجاهات معيتة من التاريخ ربما كانت توّدی الى التعبير 
النظرى و الدقاع عن فلسفات .محددة للتار يخ - وقد تطورت 
هذه الفلسفات على ارتباط بفکرات #5 ت فى جماعات 
(جتماعية شاركت فيها آیضا الى خد کبر ۰ وكان بعض هذه 
الفكرات موضع القبول العام من الناس جميعا قبل ضفها الى 
الفکر .الفلسفى ٠‏ وكثيرا ما كانت الفلسفات تعييرا عن 
معتقدات واسعة الانتشار .2 وريما حدث أحيانا وبطريقتة 
جر ئية على الأقل أن اختلفت تلك الفلسفات عن هذهالمعتقدات 
الشائعة 5 ولكى يتسنى فهم اتجاه آهل الصين من التاريخ 
ينبغى توجيه الالتفات الى آهم تلك الفضكرات والمعتقدات 
الياكرة a‏ 

وكان أشد المصطلحات كنوه 2 اتلاك هو التاو 
)6005 : ولكنها كلمة عرفت قيل الفلسفات بز من يعيد * 

مع آن اللفظة د تشر جم الآن عادة پاسم « النهج » » فالآر جم 
9 ی القديمة كانت أو سع ۰ اذ أن أقىرب شىء من 
الصينية الى فكرة « النهج » هو معتی الانتظام » و بخاصة فى 
مانا « الطبيعة » ..وذلای نظا| لأن من يعيشون عيش 
الفلاحة يهتمون به من حيث تعاقب الفصول والتىرتيب المتجلى 
فئ نمو التياتات واثمارها وتصويحها وتلفها والتكرار 
التسق لحر کات | لاجر ام السماوية ٠+‏ وكانت هناك أيضا 
آلؤان من الانتظام ‏ مهما بلغ من بساطتها تتجلى فى الحياة 
المنتظمة للمجتمم الاجتماعی 5 و کان الشناس یجس ون أنهم 


۳۹ 


جزء من « الطبيعة » , مع انطباعة مباشرة ياستمرار الفضاع 
المحيط بهم الى مالا نهاية واشتماله على كل شىء ٠‏ وريما 
كانت لقطة تاو (580) تدل على « الكل » الضخم الجامع 
للأشنياء التى تدرك جسميا [ فيزيائيا ] ۰ فان تاو يوصفه 
ا ا E‏ ل Ea‏ 
جدوى من مكافحته : انتشر بينهم جمیعا اتجاه عام الى تقبسل 
سلبی لمجريات الأمور ٠‏ بيد أن الصينيين لم يكونوا يعدون 
أجزاء « الطبيعة «( ولا الطبيعة بأكملها أشياء موائا مجر د82 
من الحياة ۰ ومهما بلغ من ابهام تصورهم للفكرة » فان كل 
شیء كان يعامل ويتجاوب معه بوصفه شيئا له حياة داخلية 
كالتى يحس يها الناس أنفسهم < فما سماه علمام الخغسرب 
از الاحياثية [ الارو احية ] > (تفتسنهة) كان ذائع الانتشار 

۰ فان قدماء الصینیین كثيرا ما تحدئوا عن « آرواح » 
ار والأشحار ومعظم ما عداها من آشیاء و آسمی 
الأرواح منزلة هو « شانج تى » ۰ « رب السماوات » ٠‏ 
وهتاك زمالة بين الناس وهذه الأرواح اللا يشرية تری 
فى المناسك الزراعية والمنزلية وفى الشنماش الدينية ٠‏ 
وترامى الأم فى النهاية الى أن أصبح الحاکم الأعلى للصين 
يلقب بلقب « أبن السماء » ٠‏ ولم يصل الصینیون الاوائل الى 
999 نکر یا مر ا ولا حول ر لپ ی ین ی 
الات 5 ومع E‏ .فان التي كانت « کانما « الاروا 
بما فى ذلك « شائج تى » تماثلهم من حيث التجاوب العملى 
نحو الأمور ٠‏ ولم یکو نوا « قطعا » يعيشون تواريخهم 
باعتبارها شيئًا يتألف فى يسر من علاقات التناس بعطس هم 
پبعض وعلاقاتهم بعالم فیز‌پائی لا حيأة فيه ٠‏ 


وشاع بینهم الاعثر اف بنواحى 2 ثنائية للوتجسوة ١‏ 6 
٥‏ پعبی عنها المصطلحان « ين ». «عللا» و «يانج» ٠‏ 


ویمثل « ين » حالة الثلقی والاستیعاب والسلبية النسبية › 


۳۷ 


فى حين يمثل « یانح » الناحية الاسقاطية والناشطة - ویکمل 
کل منهما الاخر . كما أن الحياة ايقاع لسيطرة أحدهما حينا 
ثم سيطرة 5 :الآخر يعد ذلك ٠‏ فتاريخ الفرد تعاقب « لايقاع 4 
السلبية النسبية و يذل الجهد الديناميكى ٠‏ وتاریخ‌الجماعات 
الاجتماعية فعا كل تلك الحال ٠‏ ان « ين ويانجح » حالتات 
معمایزتان ۱ «تاو» بوصفه «الكل» . كما أن «تاو» 5 
پاعتبازه الاتتظام والتر تیب ب پتجصی شیهما - و احتفظت 
الجماهير بالاتران [ پر باطة الچاش ] ۰ حيث استقرو! فى 
» الكل » وخضعوا للايقاع العام الصادر عن « ين پانيج » : 


وقد ظل الشعب الصيني بأسره تقريبا على مدى تار پخه 
که يمانسن غبادة الأجذاة + وعبادة الاچسداد تومیء الى 
الاییمان. بآن آرواح من ماتوا لا تزال تواصل العيش محتفظة 
بحناجاتها: البقنرية ۰ ولن تتضح للأذهان أشكال القرابين 
وزیارات القابن وشعائی الأسلاف المنزلية . الا مقت نة پذلات 
العتقد .> وییدو آن فة الخلوه الشنخصی ضمنية هنضا .۰ 
ولکن الفیء المجیب آنه ليس ثمة الا القليل من الشسواهد 
الذالة .على اهتمام الناس عامة بتلك الفكرة . بصورة توّثر ۳ 
هذه الحياة الد نیا آو تنضوى فى معتى التاريخ 1 ولم يحدث 
آن- الى : « بطیعهم الأصلى » عالجوا هذه الحياة بو صفها 
تمهيدا واعدادا لابخری فى عالم آخر , ولا پوصنها مرحلة 
كمال:لابد من بلوغها. فى . سلسلة متتالية من الحيوات ۰ وكان 
معظم. نن. اعتنقوا:مثل هذه الآراء » ممن تقبلوا [شكالا.من 
النوذية استؤزدتها الصین هنن الخادج ۰ فلم یخض مقفت‌کرو. 
التاویة ولا الکو تقو هروه قفا ی بحنثك ما ی : الخلود: 
لفحي یی ی خی ی ين ات 
الفكنة - وقد تاصی الفکن الستقل «مو-اتی» ذلك الاعتقاد 
ولكتةه: 00 یراق التفنوذ الواسع الجال ولا الظويل الأجل ٠‏ 
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و يطبيعة الحال لم تکن حياة غالبية آهل الصين . وان 
غلبت عليها البساطة » سعادة صافية غير مشوبة ٠‏ فحتی مع 
اتصاف « تاو » الطبيعة » «The Tao of Nature‏ . بالانتظ 
النتظی »ء كانت تلم پالناس فترات من اختاق المح صيل 
وتلفها يسبب سوء حال الچو وغير ذلك مما يكابد «دناس 
مسن ويلات العواصف والأمراض “ˆ وتضم القصائد الفنائية 
شواهد على عدم المساواة الاجتماعية وسوء معاملة الفقرام - 
و تار يح اصن حافل یکت ة الحروب وقطع الطرق ۰ ولا يبدو 
ان النوازل كانت تقایل بتطلع الى المستقبل يتصف 
پالحماسة ۰ يل كان هناك على المكس من ذلك شىء يشبه 
النظرة نحو الخلف ال ما كان یمثل فی صور:ة ماض سعيت. + 
وممها دعوة الى العودة الى ما كان فى الماضى من تهج للعيش - 
وكثيرا ما عد المفكرون الصينيون التاريخ عملية تعليم 
لدروس أخلاقية » تتلقى فيها الرذيلة العقاب على الدوام » 
و تحغلى الفضسلة يأحسن الجن اء 8 على أن مثل هذه النعائج 
التى تترتب على السلوك لم تكن واضحة على الدوام ولا على 
الفور ٠‏ أجل ان الخبيث السیم قد يصل الى عرش السلطة 
الامبر اطورية » ولكن كان يرد على ذلك بأنه لن يستطيع 
الاحتفاظ بها ۰ ومع أن الخبيث المسىء ريما بدا فى الظاهر 
مجدود| سعيد الحفل , فانه فى خبيئة نفسه مث التعساء ۰ 
وينبفى الاقدام على الحرب ابتغاء الدفاع عن النفس » مع 
الاقتناع العام بان الب الصالح لابد أن يحظى. بالفوز فى 
خاتمة المطاف ٠‏ 

وعلى التامل لموقف آهل الصين من التاريخ أن يضع فى 
اعتباره سمة خلقية تكاد تشملهم جميعا : هى طابع الاتزان 
أو رباطة الجاش الشائع بينهم ٠‏ فان ماهم عليه من هدوم 
السمت كان 3 ولا يرال ] آعم انتشارا و بروزا منه عتد 
شعوب الهند آنفستهم ٠‏ والغالب آلا ينزعج الأفراد 
ا و عاجا کبس| لا یحل بهم من الشرور فى تاريخ حیواتهم 5 


ê 


وقلما هزتهم بعمق النوازل التى-.تحل بتار پخهم الاجتماعى ۱ 
كشعب ۰ وقد.دامت هذه الحالة العقلية طوال تاريخ الصين 
بأسره » و آسهم فيها الجميع الى حد ما , , مهما يكن شكل الفكس 
اذى يعتنقه كل واحد منهم على حدته ٠‏ بالتاريخ 
تقترن بالاذعان والاستسلام لا بالمسرة والخذل » 


وفى القرن الثالث قبل الميلاد وضع تساو ين (Tsou ¥en)‏ 
نظرية للتار يخ تقوم على الدور . وتمانل التص‌ار الداى پحدث 
فى عمليات الطبيعة ۰ ويحتوى سفي الصين القديم المسمى 
« سفر الشعاش » على فكرة مدارها م ىاحل ثلاث لهذا العالم 
وكان العلقون الذين عاشوا فى عهد أسرة هان يعتبرون هذه 
الفكرة ضمنية فى « حوليات الر بيع والخريف » ٠‏ على أن 
هذه الفكرة لم تلق الا النزر اليسيس من الالتفات على ضر 
التاريخالصينى بأجمعه » ومع ذلك فقد أحياها كانج دو داى» 
(Kang Yu — wei)‏ ۱۸۵۸ س ۱٩۳۷‏ للميلاد ] ˆ 


5 أخذنا فى اعتبارنا الحالة العقلية التى سلفت 
الاشارة الیها » يمكن تسمية اثجاه | لصینیین من التاریخ پا ه 
« سکونی » أو « تصوفی » » وذلك شیء له ما پبرره فى الكثير 
من فلسفاتهم ٠‏ أجل » ان الفلسفات‌اختلفت فى مدی وطر يقة 
حث تلك القلسفات للناس.على ممارسشة التشاط العمل 
والقيام بالجهد الثم فیما یتملق بالعالة العقلية السكونية © 
ومن المناسب هنا أن نعالح أولا فلسفة التاوية.. وان كان من 
الجائن أن يتضمن وجود الملاقات مع الأفراد الآخرين - 
ويضيف سفر « التاوتی تشنج » أن كتاباتها العتيقة ريما 
جاءتنا من عهود تالية متآخرة عن عهود بعض الفلسفات 
الكو نفوشيوسية “* وروی روایات تاريخية مد ید3 الأجل أن 
موّسس تلك العقيدة العاوية هو لاوتزى » على أن وجوده 
التاريخى موضع الشك , ولكنه شك لا يمكن البت فيه علمیا - 
على أن كل ما يهمنا انما هو مدلولات المذهب التاوى فيما 


ركبطة به ۰ ول کن الخاوية اتغدت عبن تاریشهت الم ويل 
لاك مختلفة داخلتها بحص التنويعات بالئسة ارق 


م 


و [قدم من الجا التاوية المحددة العالم هى تلك التى قام 
فيها عدد من المتنسكين الذين حاولوا الاستمتاع بالسكينة. 
بطري آنانية وذلك پاعتن الهم المجتمع - والاساطی المحيطة 
باذو تز ی تصوره فى صورة التجول پمم‌ده فى أرجاء الیلاد» 
كاتها قد اتشفذ لنفسه هذا النهج ولو الى حين على الأقل ۰ فكأن. 
معنى التاریتم من و جهة النظر هذه » انما پلئمس فى السلام 
الداخلى للمرء وفى تدر المرء من الالتنامات والو‌ثرات 
الخار ۳۳۹ 4 ۰ وان سفن « تاو تی تشسنح ۰4 {ta0 te ching)‏ 
الذی يمكن اعتیاره النص الاساسی للتاوية . ليعس پدر چة 
آکش عما سمی بالرحلة الثانية للتاوية ۰ وهو يعرض علینا 
فلسفة آکش رسوخا من حيث صیاغنها و تخلیشها » فلسفة قد 
تقدمت آشواطا بعيدة على مجرد البدایات التأملية الأولى - 
وهو ينتقل من الهيئات المتغيرة للاشیاء الى « التاو » پبوصنه 
شیا دائما » و پاعشباره الأساس الحق للاتزان 1 رباطةالحاش 1 
الذى يقابل ما يتصف به الشىء السایر من عدم الثبات ٠‏ 
ولكن لما كان الشىء العابى يقبل يوصفه مستقى! فى «التاو». 
فليس هناك أى تأكيد على الامتناع المتعمد عن ممارسة ما فى 
الحياة الاجتماعية من علاقات يسيرة والمشاركة الى نفس هذا 
المدى فى التاريخ الاجتماعى 5 ومع ذلك , فمما يحدار ذكره 
أن العاويين ۱ لقتنعبن پعقیدتهم تجنی و | الثورط فى تولى 
المناصب الرسمية فى الحكومة ٠‏ ومدلول ذلك هو أنك 
« کلما زدت عن الحكومة بعدا كان ذلك أفضل لك » 2 و بینما 
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out line « عن أسرة هان وتا يخ الصين ۴ انظر للمترجم » معالم الانسائية‎ (Kk) 
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يهتم بالتاريخ يوصفه شيئًا لازما للحياة الجوانية للأفراد - 
واهتمامه بالحكم السياسى ضئيل › كما أن ذلك القدر الضئیل 
يأتى عرضا ٠‏ وليس للتاوية فلسفة للتاريخ لها ارتباط 
بحالة الاستمرار أو النكوص أو التقدم التى تمن يالأمم أو 
ہما يمكن تسميته بالحضارة على وجه العموم - ومع أن ذلك 
الذهب ذو نزعة فردية » فانه كما ينطق عنه کتاب « تاوتى 
تشنج » ليس أنانيا بأى معنی ضيق , وذلك أنه نظرا لأن 
« أتزان » الفرد تسش تفن على « التاو 0و۲ » »> فان الاتصاه 
انچوهری ينبفى أن يوصف پاأنه اتجاه « كونى » وهو معنى 
یتضمن وجود العلاقات مع الأفراد الآخرين “ ويضفى سض 
د التاوتى تشتعح » على موقف المذهب السدو دی دين یا 
فلسفيا فى دائرة غيبيات [ ميتافيزيقا ] متطورة تطسورا 
واعیا - و« والعاو » فى ذلك المذهب هو الفکة الم كر يه 
رالده تیه ۰ ولیس معتاه انه [ الكل ] على ما پشعی يه يعض 
اشاس بسذاجة و بطريقة مباشرة . كما يدل على ذلك مفهومه 
الأول » ولكن ذلك المعنى حقيقة باطنية أعمق ۰ « والتاو » 
بوصنه حقيقة نهائية یملو على كل وصف ٠‏ وهو وان اشسير 
اليه بمصطلح « التاو » فاته شی ۶ لا يمكن « اطلاق اسم 
عليه 0 ¢ أى بأعتباره ق دا فى نو ع ٠‏ فأن هو و ضح فی 
صورة أخرى لم يعد فى الامكان تعريفه ۰ « والتاو » إبدى 
خالد » هو یستمر الى اليد » الصدر غير الرئی وغي المتغير 
لكل ما هو مرئی ومتغير - هو شىء لا حد له ولا نهاية : ومع 
أنه غير ذی شکل > فانه « تام من جمیع الاو جه » » كما انه 
« يفيض فى کل اتجاه » ۰ و هو یقوم بوظیفته دون أية جهود 
نوعية ٠‏ أن « التاو » هو الحقيقة الغائبة للكل الکو نی ۰ 
ومتى فهم الفرد ذلك وأدرك مكائه فيه » فانه ريما أحرز 
« رباطة الجباش والاتزان » - وبهذا المفهوم الرکزی , 
لا يكون « للفكرة » المتعلقة بالشرد الا أضيق حیز فى التاو ية 


وف 


التامة التشكل والتخلق الموجودة فى تلك المدة ی الواقع ۱ 
أن أى شىء من الجن ثيات التاريخية , من الأشخاص كانوا أو 
من الأحداث » ليس لها بوصفها ذاك سوى أهمية ضئيلة ٠‏ 
فالقكى يتجاوز كل ما هو بالتخديدا فردی أو اجتماعى » الى 
ما هو كونى ۰ وما التاريخ كله الا مجرد مظهر للكل النهاثى, 
كما آن آحد | ثه الخاصة نسبية ۰ پاجمعها هه 


۱ غسر أن هذا الموقف وهذه الفلسفة انما e‏ عسل 
آنهما يحتويان الاعتراف بالثاحية الاجتماعية ٠‏ وذلك بأنك 
« تس یه الأنفس الأخرى في نفسك أنت > وتری العائلات 
الأخرى فى عاثلتك انت .. وترى الأحياء الأخرى فى حيك 
أنت » وترى الأوطان الأخرى فى وطنك انث › وترى 
المجتمع الانسانى الكبر فى مجتمعك فى جملته » ۰ ولن 
يستطيع المىع فهم المجتمع الكبير الا على نور « التاو » ٠‏ تلك" 
فقرة تشي الى أن التاویین ر بما تحولوا الى النظر انك التاريخ: 
من وجهة. نظر المذهب العالمى المتحرر أو الشمول التى تشبه 
ما صدر عن الرواقية فى آواخر عهودها أو عن المسسيحية › 
على أنهم لو لم يصلوا الى آية تعبيرات مضبوطة من هذا القبیل 
لم تحدث أية استثاره للحماسة الحارة أو الجهود المضنية 
رغبة فى أن یمود ذلك على البشر عامة بالر فا هية 1 اف 
الطابع هو بالأحرئ مجرد تجنب ايقاع الأذى پالغر "۰ 
رفاهية کل انسان فى التاریخ تحرز أو سیتم احرازها تس 
الممكن > بالسماح للجميع دون آی تد خل من الخارج بتحقیق 
كل لطبيعته * « فالتاو» انما يمن الغرد « طبيعته » الخاصة 
وفيها یکمن رضاه الحق ۰ فالن‌فاهية « الحقة » للبشرية هی 
فى و جوب بٿ « التاو » فى كل « فرد »۰۰ والشىء الذی یر اه 
الناس عادة الر‌فاهية. « العامة.» التى يعتقد أن سبیل بلوغها 
هو التنظیم. واللشاط..السیاسی. لا ۳۹ 5 دی ۳ 
الخارجية العابرة دون شی‌ها** 
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الأحداث , ا ا اي بأية مجموعة من . 
تلك الأحداث : وذلك انها لا تيرح في عملية تكرار. معاود ٠‏ 
فالأحداث التى تسلك طريقا ما ستعقبها الأحداث التى تتجه ۱ 
فى الاتجاه الضاد ۰ والشىء | لتجر یبی تغب متواصل كالذى ‏ 
يتجلى فى « خلفا وأماما » أو « فوق وتحت » 5 وقد تم صنع. 
جميع الأشياء بعملية واحدة » وهی جميعا كما تشهد آعينناء . 
تعود ادراچها ۰ « ور بما ازدهرت بوقرة: كبيرة » ولكن كل 
واحد متها يدور » ثم يعود الى الجذر الأصلى » الى المستقس». ٠‏ 
الى مستقره فىالجذر الى مستقره ‏ كما أؤكد الى السنكون ٠»‏ 
ومعنى هذا أن العودة هی القدر المقدور » كما أن القدن . 
الذى قدر العودة ‏ كما آو کد _ لا يمكن تغييره بأية حال.» ٠.‏ 
فال خصس الذى « یعرف :»۰6 « الثاو .» الصمد الذى لا غار 
تصيز له القدرة على معالجة احداث التقلب المتواصل للعاریخ 
معالجة مجردة من الهوى - فهو متحر من الرغبات الأنانية . 
المؤقتة » تحرره من كل قلق على الأحداث الاجتماعية. * 
وريما حظى بالهدوء والاتزان [ رباطة الجأش ع - 


'والكتاب الذي يلى سفر « تاوتى تشنج » ويعد أهم مرجع 
يبسط فيه المذهب التاوی هو « سفر تشوا نجتزی » (Book of‏ 
Chuangtze)‏ - و هو وان اعتیی لماع أنه لیس با کمله من 
وضع تشوا نجتزى [ ۳۹۹ ةا ۲۰۸ ق »مع ء الا أنه فى الامكان 
اعتبار ه محتو پا عل الشىء الكثير من و خیم ذلك الرجل: 7 
ذلك لمعت ها الس مونو فس > يغلب عليه تقس الزو م 
والطايع الفكرى ٠‏ .ومع أن المقول التى اشتركت فى تاليفه 
متعددة » فانه يقبدم ال فلسفة:.آكثن نسقنية . . (0تاعص‌ور6) . 
من - شف » تاو تی ' تشنج ¢ * * و يمكن' أن يقال فيه : :انه یحتو ی" 
پیطا:لشکل: من" أشبكال امهب .الىونحي. لو ادهب :ا نالیم 
(Idealism)‏ * و .کا تی بهسته العفيِيسن ة العی + کی "اقتپساشن 10 
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المؤلفين لها تذ هب الى شیء من اتجاه بر کل ی610167ظ ۰ (ok)‏ 
آو اتجاه الهندوك.: « رأى تشوانجترى فى منامه. ذات ليلة : 
انه فراشة » وانه يرفيرف. .هنا و هناك کاأنما. هو حقا فناشة » . 
تحس بأنها تمضى وراء ميولهبا : فهی لم تمرف أنها ‏ 
تشوانجتنی ۰ .على انه استيقظ. على حين فجأة . وعندئذ عرف.. 
يصورة واضحة انه تشوانجترى + ولكنه.لا يعرف الآن هل ' 
هو es‏ الذى. حلم بأنه فن‌اشة:» أو هو فراشة تحلم ' 
يأنها تشوانجتزى ۰ لا شك أن نوعا من الفكرة المثالية يذكر 
هنا بطريقة مقصودة : « أن هو الا استيقاظ عظيم ثم نعلم 
ان هذا كله [ هذه الخبرة الحاضرة ] انما هو حلم عظيم 
ومع ذلك . فان الحمقى پعدون أنفسهم. أيقاظا الآن ‏ ذلك 2 
ان مس‌فتهم تتسم بالسمة الشخصية الى آیلغ حد ٠‏ فهی معس فة 
قد تتخف شكل آمیں .. أو قد تتخذ شكل راعی قطیم» ولكنهم ‏ 
على جانب البقين اليالغ ف أنفسهم. *.فأنت والأستاذ 
[ كنفوشيوس ] تحلمان , وعندما أصفك.بالحالم » انى لكذلك . 
حالم ٠‏ وهذه الکلمات التی " آقولها متناقضة. : وذلت هوالاسم ‏ 
الذى پلیق يها ۰ وستمضی مثات الأجيال قبل أن یتهیاً لنا 
الالتقاء بحكيم. يستطيع تفس هذا ۽ فاذْا نحن التقیتا به. كان . 
ذلك خاتم پومنا الصغين » ۰ ومادامت فکرة الياة عتب هم. تعد 
حلما » وبا دام لکل.فرد يومه الصغير ۽ فلن يكون هناك أى 
اهتمام گر بالتماس العنی فى التاريخ ذ نم آوسع جدوده .۰ 

و ینس تشوانجتزی بطرق, ضمنية كثيرة عن تفاهة الثار يخ 
نسبيا: ٠‏ فالقیقی آبدی : ولذا » «فعليك آلا تابه بالزمن ٠٠‏ 
فاذا ا نعقلت الى مملكة اللا تهاية 3 فاتخذ بان أحضانها راختك ۱ 
النهائية » 0 ولا كات افعل التاو 1 يترادح بين الارتداد الى 
ات وبين المعاودة والتكرار ¢ فان 7 تشو انجتزی وجه هد | ۱ 
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السوّال . : « اذن فما الذى ينيغى للانسان. ۳ 
ی اما یواست 
« دعوا التغفرات تمضی. وحد‌ها فى سبیلها » 

ان نظرة حقة الى الأشياء لتدل على آنها 5500 
" چوهری ٠‏ وهکذا متى حاول الناس أن «يؤلفوا منها وحدة» ‏ 
فکل ما یعملونه أن یختوا « روحهم وفطنتهم » + والذی یحبث 
بویا العقلب المتواصل لعملیات « التاو » هو أن تفاصیل 

ag‏ ل كا 
الحياة السياسية ۰ « و کل هذا الذى ترى من آلوان الحكم فى 
المجتمع الكبير کمن يحاول الخوض فى خضنم البح » أو کمن 
يثقب ثقبا فى أحد الأنهار . أو من يدفع بعوضة للعسل فى 
تقل جبل » * فالاتزان غاية لا تدرك بالتنظيم الاچتماعی ۰ 
« فأما.الضيبط [ التحكم ] الذدى پمار سه ا يخوج 
ای یی پا یو با تشو انجتز ى النسنية 
التی تخیم على كل ما يقع داخل فيض التاریخ ٠‏ « ومهما يكن 
ی E‏ 00 حياة 
وما هو ممكن فى أحد الأؤقات مستحيل فى غيره من الأوقات ء 
أو مستحیل فى ژمان ممکن فى زمان آخر ٠‏ ۱ 

« وارتباط الانسان بعجلة الصو اپ هو بنفسه الار تیا 
بعمحلة الخطاً . والارتباط بالخطاً يعد ارتباطا بالصواپ » ۰ 
والصدق فى المعاملة والكفاية فى العمل والحكومة المنظمة 
والزمالة فى التعاطف الانسانی » وآضراپها » يمكن تمییز‌ها 
ان هی نشات تلقائيا ء 00 نتيحة جهد مفروض بالقوة * . 
فأهميتها الحقيقية ل ل الانسان » ولیست من 
تأثس عوامل خارجية ٠‏ و وينتقضصش ينتقض استخدام القوة ۰ « فالقوة 
ليست نمنن.۰« 0 ».فى شىء » ۰ « والعنفه لیس من « التاو » 
فى شىء » * و يتم الحصول عليه بالقوة «سر يبعا ما يهلكع) * ` 
وما اناري البنى على آلهامده والاطخبار الا قشوز وحسك: 
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الأشياعء جميعا ء « التاو » » « الس رمدى » * ولا ينطوى موقف 
م المأو » على بذل. الجهود للوصول الى. التقدم القائم .على 
المشاهدة والاختيار. > بل على الامساك « بشدة يثبسات 
الق 4 ` ۱ ا 

۰ وبهدا تكون التاوية فى 0 المتطرفة » فلسفة 
مدار ها . موقب سکو نی تام بالتسية للتار يخ “ « فالسلبية 
والهدوع والىخاوة واللا عمل [ التبلد ] » هی الصفات النی 
يتصف بها ما فى العالم المستمتع بالسلام من أشيام » كما 
آنها تمثل آقصی ارتناح.یلنه تطور « التاو » و الاق + 
ومهمة. .« التاو » > مهمة مدار ها الیومی التسامل سح الاقل . 
نعم » التعامل من الأقل فالأقل حتى تصل فى النهاية الى 
الجمود ( عن كل عمل وحركة ) - ويقول لن یوتانج المفكر 
الصينى العاصر » و بحق ما يقول : « ان مبدآ الجمود [ عن 
العمل والحركة ] ميدأ عسي الفهم عادة » ۰ و هو یشب امن 
أن معناه .« على ضوء العلم » هو « استخدام الرء القوى 
الطبيعية فى الوصول الى غى صه بأعظم قدر من الاقتصاد * 
عل .آن هذه لیست اشارة مفيدة كما قد يبدو لول وهلة ٠»‏ 
وذلك لأن المسألة تنشأ حول طبيعة « غرضص المع » ۰ و ننعن 
الوسائل الميكانيكية التى هيأتها الحضمسارة الجديقة فاقيا 
يأعظم قدر من الاقتصاد يعر فه زماننا ٠‏ فهل 0 
أن الناس ينيغى ينبغى أن يشغلوا| آنفسهم پمثل هذه الأغراض : 
انها عبارة عن لكات ت تون آطن از | من الحضارة يتناقضص 
والخناة الساذجة التی "هی فيما يبدو قوام التاريخ القاثم 
على المشاهدة.والاختيار عند التاو ین .. ۱ 


وان شطرا عظیما من سفی « تاوتی تشنح » لیصنف يعض 
نواحی ما يسمى بالحضارءة پانه مجلبة للاضطی اب [ الخلشی ۲ 
والتنافس و الشر والسرقة و مک ا: دواليك ٠‏ « وعلما زاد عدد 
ما يملكه الناس من أسلحة ء ادلهمت ظلمات الشر على أم ۳ 
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الدولة والعاثلة.. و كلما زادت أشكال المهارة عند الرچال > 
شزايبد عدد المختىرعات. الجهتمية » ۰ و اذا لم : تقسدر السشع 
النادرة قدر ها البظيم توقفت السرقات « عسل ان موقف 
تشوانجتزی كان فى بعض الآحيان يختلف عن هده الاراء : 
على الرء ان یتقیل الأشياء كما تجیء ۰ فانه سلم « بضرورة 
٠‏ العيش فى.هذا العالم على. ما نجد ه عليه » ».وان رکز نا عقلنا 
على البوام على .حقّيقة .«التاو» غير المىثية ٠‏ .وحتی تشوانجتز ی 
96 يقول : انه یتمنی. لو تيك .« الذهب فى بطون الجبال » 
9 » اللوّاوٌ. فى لجح البحار »4 * 0 ۱ 
٠٠‏ والمذ هب التاوى السکونی أذ يغيش فى هذا اتعالم .على 
"ما یجده علیه . معارض لای جهد مقرون پالقلق يسعى 
لتغييره ‏ > أى انه يعازض بتال ای جهد للتقدم فى الناريخ - 
“9 وال لسن سن السك + استنتاج ما اذا كان هتاك تقدم اق 
٠‏ لیس هناك تقدم * * وغلى المرع ان يتخدذ « انسان العمننور 
القديمة الحق نموذجا له » > وهر انسان لم يكن لد یه شعور 
واع يحب الحياة وله یک اهية الموت ۰ وشا ان تفتحت اقاق 
الحياة لم پشت 5 م إلى ور ٠‏ ولا آن دخل منطقة [ ظل الوت ] 
لم ینکصض على عقبیه ۰ وانما طار منطلقا كأنما هو أحد 
0 . د نين كن الطیور تماما : و هذا نش نت 
مت » ۰ ۱ 1 
ويمكن آن يقال عن أقدم موقف لأهل الصین : انه على 
5 الذ هب الطبيعى (Naturalistic)‏ | أو يكاد ۱ وان لم وکن 
و قفا بحن المدهب المادى يصورة غيبية (Metaphysical)‏ € 
فقد كان « التاو » یمعنی ما هو « الكل » ممأرسأ ومخبورا 
خيرة مباشرة > ۱ ۱ 
. ومع ذلك ¢ فقد. .و صل اطنء فى « .کثاب تشو انجتزی » ۰۰ 
3 10 ». يكون « التاو » فيه هو الأبدئ غير الس ن 
ثم ور اء المتغر. ای ئى - وهکدا » يمثل الو يبصو ر 5 
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نجوهرية ۰ پا نه یمتمد. على .فهم لذلك النهائى الأقصى أى على 
ادراك حدسی هل له ٣‏ فهو .لا .یدعو الى آى.« فرار 
من هذا العالم » وانما پدعو آل ۳۳ الا هتمام. ی به نيا هد 


فا نت نی سای القر نین الشالث الات 

للمیلاد 7 آلذین يسميهم الد کتور فنج پولان پاسم وب 
التاوية الجديدة ‏ تغیر پوحی بآن هناك عودة الى رای یماتل 
الذمب الطبيّعى الأقدم ۰ فان قولهم : ان « آلتاو » انما هو 
بال ا قوف بو ل قد ریت قفقیسا: لكا تع توس ام فیس 
كن کون - وهم پذهبون الی آن « التاو » الحقیقی انب هو جما م 
الحصيلة المباشرة للاشپاء جميعا ٠‏ « فكل شیء ينتج نفسه « - 

و اصرار فى نفس البوقت على الكل .., والفبرد » 
والجنثيات : الكثير فان کل شیء وان كان يوجد « من أجله 
هو نفسه » ۰ فانه « بحاجة الى الاشیاء الخری چمیعا ») * 


. ولذا ء فان الاتجاه الذی اتجه اليه التاويون الجدد كان 
پجمع من ثم بين الاتجاهین : الفردی والکونی ٠‏ ۱ 
ویهذا يوضع التارینشی للمرة الثانية تحت بصرنا ٠‏ وان 
اعطاءه حقه الکافی من التامل ينطوى على الاعت اف بالطبيعة 
المميزة والکان الخاص و الخبرة المخغبورة الكل ؛ مع جمیم 
علاقاته بکل ما عدا ذلك مما هو موجوه ٠‏ فکل شخص او 
ثیء هو ما هو عليه حاله ٠‏ وما لسنا عليه لا یمکتنا آن نکون 
عليه ۰ وما نحن عليه لا يمكتنا الا أن ثكونه ٠‏ وما لا نعمله 
لا نستطيع فعله - وما تفعله لا يسعنا الا أن نفعله ٠‏ ومع أن 
هناك تقلسا أبديا لا ينقضى » فان العملية لا تقوم على 
التلقائية الحرة 6 و انما هی محددة مقدر ه والیکم النصيحة 
العملية عن الاتجاه الذى ینبفی اتخاذه فى التاريخ وحينال 
التار پخ عابرا عا حل ۱ E‏ ابد اا 
فى عنانه » يكن سلام » ٠‏ ۱ 
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وقد قال كو هسيا نح Histiang)‏ وس « معلقا على كلمة 
من كلم تشوانجتزى . ذهب فيها الى أن المفكرين مصدر 
الازعاج للعالم : « ان مجرى التاریخ.مجتمما الى الظروف 
الحالية هو.المسثول عن الازمة القائمة ٠‏ فهى أزمة لا تعود 
الى ای آفراد بآعيانهم٠٠‏ فنشاط الحكماء لا يزعج المالم » 
وانما هو شىء واجب الأداع الى العالم پمحموعه . ولکن العالم 
نعسه قد اصیح مضط پا مشو شا * « والتاريخئى » تیء سیبی 
تماما * فكل نتیء ینبغی أن ینظر اليه يدل پس من حیت 
ما يحيط يه من ظروف الزمان والکان » ولیس من وجه 
نظ ای مبدا مطلق للقيم آو آى هدف يرام يلوغه » . 

و عل الرغم. من الفی‌وق الموجودة بين الناوية ابجديده 
والاشداد الاولى من التاويه » فان الاتجاه فيها من الحياه 
و التار یح واخد فى جوهره لا خلاف فيه : اتبعوا الطبيعه دون 
بدل ای صراع ضدها مقترن بالقلق والنصب ۰ على ان 
بعض اتباع التاوية الجديدة يعتبرون آن تلك الفاية يمكن 
بلوغها بالميش وفق العقل » كما يرى غيرهم امن الوصول 
اليها بالتسليم والرضا يحل من الدافع والعاطفة ٠‏ على ان 
هتاه التلقائية كانت مناقضة نا اقتضته الكنفوشيوسسيه من 
حبأة مصطنعة قائمة على الاخلاق والنظم المتواضع عليها - 
وقى بعض الأحيان كانت التاحية السلبية للتاوية تصل الى 
در جة التعبی التطرف > اذ يبلغ الأمی يالحكيم آن يدبت 
الى غبة بحیث لا یعود لدیه حتی مجرد « رغبة فى انعندام 
الرغيبات » - قلابد له من آخحذ التاريخ كما يحيكه ۰ فان لم 
تكن لديه رغبات لم يفعل شيئًا للتأثير فيه ٠‏ 
ولم يكن اصرار تشوانجتزی والتاوية بصفة عامة على 
عدم دواح اتات التاريخ, ينطوى على آی‌احساس پالتشاوم - 
وانما كان معناه بالخرى هو التحرر من القلق بالنسبة 
للمستقبل » فان الفرح يقوم فى العيش فى الحاضر يوصفه 
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ثعبيرا عن « التاو » ۰ يقول تشوانجتزی فى كتابه : « ان 
تکوین الاتسان هل هذهالصورة البشرية یمتبر بالفعل ممدرا 
للحیور * فما مدی الزيادة فى حبور نا بشکل یتجاوز كل 
تصوراتنا » حين نعلم: ان ما يتخذ الآن صورة بشرية ریما 
یم په مالا يحصى من التحولات پخار أن يشخص الى شىء عدا 
اللا نها ئى ؟ وپتاء عليه . جاء امتلاء قلب الحكيم ٻالحبور 
يما لا يمكن البتة فقدانه . وانما يدوم دائما أبدا ٠‏ وذلك 
اتنا لو غبطنا من يتقليون بسماحة نفس كلا من طول العس 
أو قصره على السواء وتقليات الأحداث فالى آى مدى أكتر 
نغبط مأ ينفخ الحياة فى الخليقة كلها » الذى تعتمد عليه 
كل الظواهر المتغيرة ؟ والحق ان ذلك يدل ضنمنا على الايمان 
بالاستمرار » ولكنه يدل آیضا على انعدام كل آثر للاضطر اب 
حول المستقبل » أو آية اشارة الى بذل الجهود المضنية من اجل 
ذلك الستقیل ۰ 1 

ولخص لن يوت نج بصوره رائسة ۳۹ فى التاوية 
پاعتبار ها فلسفة فقال : « انا فلسفه مدار‌ها الؤحدة 
الأساسية للعالم قلسفة للارتداد الى الأفضل والاستقطاب 
والدور ات الآيدية » فلسفة مفادها ازاله چمیع الفر‌وق 
ونسدية جميع المعايس وعودة الى الواحد الأول الازلى , الفطنة 
القدسية مصدر الأشياء جميعا » «: 


وکا نت هذاه الفلسنة آساسا للتواضع والوداعة . كما 
أنها تضمنت الامتناع عن الكفاح وعن كل قتال فى سبيل کل 
بدني ا < كاف اة دة ال كت وفع ان 
المفكرين المتباعدين عن الحياة السياسية » موافقة لمزاج 
جمهرة الشعب الصيتى ٠‏ على أن ما نشب فى تازيخ الصين 
من حرو اب أكين دليل على انه كان بين آفی‌اد الشعب الضینی 
العدد الكافى ممن لم يعتنقو | التاوية ,2 بحيث كانوا مثارا 
لا لا ینقطع من الشقاق والشغب فى هذا الحزء أو ذاك من 
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بقاع الصين ٠‏ ولا يخفى أن الكنفوشيوسية قد وجهت دعوتها 
الأولى لناهضة تلك الأحوال الى حد ما » ۱ 


: أحرزت الكنفوشيوسية من الناحية الرس وبين عداد 
الأدباء صدارة عملية فى تاريخ الصین‌آکبر كثيرا مما أبحرزت 
التاوية * ومع ذلك > فأن مذ هب السكونية الكامن فىالتاوية 
من الأمور التى شار كتها فيها الكنفوشيوسية ۰ حتی لقد بلغ 
الأمن يبعضن المتأخرين من العاویان آن. ادعوا أن كنفوشيوس 
[ ۵۵۱ - ۶۷۹ ق “م ] کان آحد آتباع لاوتزى.ء وهنا ريما 
۳ التأكيد بأن.آش. شخصیته على تلاميذه كان عاماد رنيسيا 

ى أصل الحركة المرتيطة به ٠‏ ونال له و وال این 
و الى المصف المثالى ۰ ونسب الى اسمه کشر من الاقو ال ات 
رئى آنها تتمشى وروحه 2 والتی وضعت لآول مس ة قيما تلد 
ی مسر ٠‏ و تجمع ابا التار يخية على ثشبل 
» المختارات الآد بية ء > (Analects)‏ پاعتیار ها آعمالا صحيحة 
فين عمل کی يوسن نفسه ۰ ولکن متام المحدثين یرون 
أن ما یحتمل نسيته اليه لا يتجاوز النصف ‏ على ان هذه 
الأقوال فى حد ذاتها لا 5 تحتوى القوةالكافية لتبر‌یی ما يستمتع. 
به من عظیم النفوذ ۰ ولاید من آن تکملها ال روایات‌التار يخية : 
فائه التمس متنا سا نينا مانا | عتیر اا متنا سمة 
وایاه » فهل تراه وصل الى ذلك التصب 4 ذلك آمس يدور 
حوله خلاف بین العلماء ۰ وقد أعلن ان كل ما يعمله أثما هو 
فی يسر خض معانى التقاليد القديمة والتعبير عن روحها 
الحقيقية  ٠‏ ومن الحقق آن تعالیمه تنسجم اناما تاها 
a‏ الزاج الصينى ۱ * و تبحصی الفروق العملية بينها و بين 
ما فى التاوية فى التأكيد عل العماليم الأخلاقية من: ذو احيها 
تس والاجتماعية.., وفي تحدى الجهد پاعتباره نقيضا 
. لاتجاه التاویة. السلبية أكش - 5 
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'. وقد انزرعج کنفو‌شیوس لمأ شهده من مشا هد الخرب: ينين 

الولايات الاقطاعية .. كسا سساءه ما انتشی .فى طول البلاد 
وعرضها من صنوف الحكم السییء , فآبدى بحرارة رغيته 
فى تغييز الحاضر ۰ واعترف بأنه استقى الأفكاز المتعلقة يمأ 
ینبفی عمله .من عصی الوك الحکمام فیما سلف"من‌الززمان۰ 
ولا يبدو انه كانت لديه آية صورة عامة عن هدف للتاریخ 
لايد من الوصول اليه من خلل مراحل تقدمية ٠‏ واجزاء 
« المختارات الأدبية (فاعءعلهضش) » الت لون بنسیتها حقا 
ال کنفو شیوس ۰ ا فی صوزة من یملم آن « الطيبة » هی 

ىع المهم حقا فى مجالات الحياة. والتاريخ ۰ على أنه لم 
0 و ضح آی تف » للطيبة ‏ » كما لم يند لى ميل الى 
اعثيانر ای فرد چدیرا تماما بذلت اللقب : وغلبت على اتب هه 
الناحية الخلقية ‏ پشکل ظاهی قوی ٠‏ 

ولم تدن الطيبة عند دنفوشيوس سكونية بالممنى الى 
« انما هی حاله من الاتزان نتم دى اثناع الغيام يما فس ص 
عليك مر درك الاجتماعى الذى تجد نفسك فيه من اهداف 
وواچبات » ۰ و خان على استعداد للاعتي اف بان « الجميع 
« پنشدون الثر‌وة والجاه ویمشتون الفقر وخمول الدص » 
« ومن الحقق إن کنفوشیوس لم يكن یمنی بلفظة « الجميع » 
هذه سوی أولثك النتسبان الى طيقته ومن يرتبط بها من 
الطبقات العليا ٠‏ فأما أن غالبية أهل الصين ک نوا مهن 
ينشدون الثراء و الچاه , أو كانوا ممن يز عجهم خمول! لذ كن: 
فأمں لا يجوز الذهاب اليه > وأما مشتهم للفتس فشىء ر بما جاز 
التسلیم به " ۱ 

وتساءل کنفوشیوس : « هل الطيبة شىء يعيد النسال 
حقا ؟ » ثم استطرد یقول : « ان كنا نرید الطيبة » وجسدنا 
۰ آنها آقرب الینا من حبنتل الوزید 6 ” فالطيية مغروشلة فى 
. الاخلاص ,الجوانى .* .ولا یمکن للسلوك. مهبا: بلغ من :یت 
من الناحية الاجتماعية ان هو تم تحت ضفط خارچی ن أن 
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يتجه نحو الاتزان * وينبفى ان تعالج المؤئرات الحارجية › 
باعتيارها ثانوية پالتطیع ٠‏ ومهما تجن العوافب الحارجيه : 
قارع پنیفی له ان يلزم جانب الطييه ۰ وينيغى الا تون 
مشاعر المحية آو العداء هی دوافع السلوك ومع ذدث > فان 
کنفو شیوس اعترف پمنزله المشاعر فى معنی الحياة . حيت 
تحدت عن « المتعة التی لا تصل الى حد الفجور ۰ والحزن 
الذى لا یدضم الى شفا ايذاء النصس » ° ولايد من الاحتفاظ 
بالمرح مهما تكن الظروف الخارجية ۰ وقال وهو یصف «هوی 
Hui‏ > « بآنه « شىء منقطع النظير » : وان حفنة من الارز 
للأكل وملء قدح من الماء للشرب وعيشه فى شارع حقیں ‏ 
شىء ما كان غيره ليعده إلا شيئا يدعو الى الاكتئاب يصو ر 5 
لا تطاق 3 و لکن میاح « هوی » لا يأبه لذلك ‏ » ۰ وكدلكت 
آیضا » لا يمكن أن یکون الأصل التواضع أساسا صحيحا 
للتميون بين الأفراد ۰ وتتجلى الطيبة فى طياع الناس 
الشخصية : والنری أو « اليد الحق » هادىء الجنات 
نطمتن الفواد ء « والی‌جل !ل صغس » شکس محر وم الطمآنينة ء 
« و پخلو اس مد كل اش کات ان السات > فنظ اته 
تشهد با لایسان الصادق وحدیثه خال من الخشو نة و البذاء:۰ - 
والطيبة تتجاوز الخلق الفردى الى المشاعي الاجتماعية 
والرغية فى الاحسان ٠‏ « وقوة الخلق لا تعيش فى الوحدة 
فهى بحت داثم عن الجيران» * و تر تب على الشكوك التى دد‌و ر 
حول المختارات الأدبية » وأى أجزائها يمكن نسيته الى 
كنمو شيوس » أن حامت الى يب حول تأكيده على « التقوى 
البتوية فى تعاليمه » ۲۱7 ولكن ذلك الشك ريما أمكنتنا 
التقلب عليه تماما ء بتاء على المكانة ا ا التقو ی 
ی تاريخ الصين ۰ 


(۱) يعقب الدکتور شان . وهی مصيب فى تعقیبه - ان ذلك المبدا يالغ الاهمية فى 
٠‏ « الختارات الأدبية » وانی أوافقه على هذا الرای كما يتجلى ذلك من انکاری للشك 
" المذكوى ٠‏ غير أن الشك موجود مثا فى: طيعة الستر ارثروالى « المجموعة الأديية 
لکنفوشیوس » ۰ 19838 .1708192 عق 81[165) فهو يكتب (ص 8؟) أن معظم اشارات .الى 
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وقد عبر پعض آهل الذكي عن اعتقادهم بأن أفكار 
كنفوشيوس قب حرفت و آسیء التعيير عنها » وأنه ناصر فیلا. 
ضر يأ من الساواة السياسية والاجتماعية يماثل ما فى ' 
الديمقراطية العصرية من مساواة ٠‏ ولكن لعل الأدنى الى 
اتجاه كنفوشيوس أن يسانب. نظاما لمجتمع اقطاعی طبقی - 
وقد انطوت الكنفوشيوسية السلفية القويمة فى كل عصورها 
على ر آی حول الأخلاق » فضلا عن رأى حول واجيات مختلف 
الطبقات وحدث فى عصر کنفوشیوس نفسه ان ألم شىء من 
الانهيار بنظام الاقطاع السايق لزمانه . ولعله كان یود فى . 
ثنايا اشارته الى الماضى باعتباره محتويا على المثل الأعلى » لو 
تحد ۵ النظام الاقطاعی فى تفن صو ره ˆ و كشرة اشاراته الى 
« البعرى الجنتلمان » تومیء الى انه ربما يفكي فى الأغلب 
الأعم فى الطيقات الحاكمة ۰ « فالجنتلمان » ليس بحاچة 
الى المهارات العملية “> وربما جاز تمكين العامة من الممرفة 
پالنهج والصراط أعنى « التاو » , ولكن لا سبیل الى تمكينهم 
من فهمه ۰ وقد كان كنفوشيوس مخلصا شديد التعلق بالعلم 
والتحصيل كما حث غيره على بذل الجهود المستمرة فيه ٠‏ 
وهو آم لا يكاد يمكن أن يكون حضا للعامة الذين لم يكن 
بوسعهم فهم « التاو » " ثم ان الاتجاه الاجتماعى الذی رفع 
لواءه كان اتجاها أبويا وليس اتجاها ينطوى على العبالة 
الديمقبراطية ۰ « فالجنتلمان يعين المعوزين » هو لا يزيد 
الغتی غنى  »‏ « وفى معاملة المسنين ينبغى أن يكون الرء مشا . 
مصدر الرعاية والىاحة لهم » * ويتبغى أن يكون ابطرء متا 
وفيا لأصدقائه » و آن پدلل الصفار ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


= التقوی البنویة: تقع فى الکتابین الأول والثانی اللذین لا پنتسبان فى اعتقادی الی: آقدم 
اجزاء. ذلك العمل ٠‏ ثم پستطرد الستر والى فيقول ؛ « على أنه يبدو. أن من الواضنح ان 
فى اشتاء القرن. الرايم ق ۰2۰ کان ااكنفوشيوس افردوا مكانا يالغ الأهمية للك التقوي 
البتوية ‏ ۰ "۲18180۳" بمعناها الوسع الدال على التقوى نحو الوالدين ۰ ( وهی" 
ما" پسعیه-.الشاعر ‏ العربی باسم «. بر الوالدين ۰( اك اه د ی 


و 


وكل هذه علاقات شخصية خالصة ۰ وأصر كتفوشيوس 
على آداء الشغائی العقليدية [ وهى الأخلاق المؤدية الى الراحة 
والانسجام فی علاقات الا بعضهم پبعض ] و ا 
الأسلاف * ولعل الصنف الأول هو شععائر الحياة المهذبة 
لأعضاء الطبقات العليا » ولعل الثانى فى صيانته للتقاليد 
العا ئلية پساعد على الاحتفاظ بالامتیازات الاجتماعية ٠‏ ۱ 

ویحس الرء بآن کنفوشیوس كان يكن للموسنيقا اعظم 
التقدير * فان « رقص التتا بع » وما پصحبه من موسسیشا 
کان يبدو .له شيمًا 2 راشع الحمال ورائع الطيبة 4# كفنا ان 
رقصة الحرب كانت تتصف عنده « برائع الجمال ولكن ليس 
پر انع الطيبة » ۰ فأما اعتياره الموسيقا وسيلة من وسائل 
الت بية فلا يع عنى أنه كان يعوزه الاستمتاع بها فى حد ذاتها ٠‏ 
یقول « كتاب الموسيقا » ۰ الذى يضمه « كتاب الشماش » : 
« الموسيقا هئ التعبی عن ال ح ¢ ۰ ويبدو أن ق الاستمتام 
بالموسنيقا بعض الدلیل عل آهمية التاريخ > ومع ذلك فمن 
e‏ آن. e‏ كانت من آقل الفنون ود نتلا 
الصين ٠‏ 
3 وربما کان كنفوشيوس ممن اقتنعوا بان تاره يمصى 
على مبداآ من الحدالة عون سعداء » والخبيثون 
التعسام * « وکل من كان طيبا حقا لا يمكن البتة أن يكون:' 
تعسا:, وکل من هو عاقل حقا لا يمكن أن يلم به الار تباك ۰ ۱ 
وكل من اتمنسف حقا بالشجاعة لا يداخله الخوف أبد| ۰ 
و جاح الانسات نقسها هئ الأمانة » من حيث أنه يدو نها 
یکرن من الحظوظین عقا ان هنو ثجا بحیاته » ۰ ركان : 
كنفوشيوس على الجملة يتجنب الخوض فى ا الغيبية 
[ الميتافيز يقية ۲ ۰ فان. كان تسد أ « التاو » قب تش کل عسل 
الاطللاق: "فن ماه 1 هو آمن یمتکن انکازه 1 فاته الم ود 
يشغل نفس پالید ۱ ها ۳ 2 ( للعاو « يوصفه الغاية القضوی 
قير المرثية ۰ وکان اصسطلع « التاو » عنیده .قسن معئساه , 
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امروف « النهج آو الصی‌اط » والانتظام والتر تیب 
والانسجام .٠‏ والحياة والتاريخ معناهما عنده الخبرات : 
التجريبية المختيرة فى الحياة المادية - وهو لم يتك الوجود 
الواقعى للآرواح المتعددة الاحيائية. 1 الأرواحية المنسوية الى 
مذهپ  Animism‏ ] الشائم بین الناس ء و لکنه فی الواقع 
الملی كان يتجاهل تلك الأرواح ٠‏ وکان يرفض کل فكرة ‏ 
عن الله تأخذ بالتشبیه (بدههجمشته) , على أنه مع 
ذلك 3 تحت مصطلح « السماء »  »2‏ اعترف بوجود قوة 
sa‏ على حيوات الناس ۰ ولايد للانسان من. الخضوع تا 

تقدره « السماء » عليه + وفوق هذا > « فان كل من وضنع.. 
نفسه فى سبيل الضلال ابا أية 
وسيلة أخرى للتكفير 5 ۱ ۱ 


وقد شكا تزوكونج من أن كنفوشيوس لم يشأ أن يتحدث , 
بكلمة واحدة عن « طبرا ثق السماء » - وليست هناك آدنی 
اشار ة تدل على آن کنفوشیوس اعتبر أن معتى التاريخ هو 
حالة یتوصل اليها خارج هذه الحياة * اذ أن المنی موجبود. 
فى التاريخ فى آخناء فضیه قدما ۰ وقد استعرض کنفوشیوس , 
حياته حسبما يروى جزء آخ من د الفتبارات الأدبينة ٠»‏ 
فقال : « فى الخامسة. عشرة آكببت ملء فؤادى على التعلم .۰ 
وفی الشلاثين كنت رسخت قدمى على ظهس البسيطة «. 
وفى الأريعين »ء لم اعد أعانى ‏ أنية ارتيساكات و 
الخمساين عرفت ما تأمى به السماء من و امس ا الستین.. 
سمعت تلك الأوامس بأذن مصيخة ٠‏ وفى السيعين اسب‌تطمت 5 
اتباع ما يمليه على قلبى » وذلك أن ما كنت أرغب فیه لم يعد , 
يتجاون حدود الصواب. » ٠‏ ومما يسجل عنه أيضا قوله مع , 
ايماءوة الى تسه فيما بين جح .: 00 ذلك ۰ طبع الر‌جل: . : فهو .من 
الاكباب. على تنو يس. القنفوف المشتاق: بيحيث يشمن ما هسه من 
چغ ¢“ ٠‏ پجس .من السعادة پیل ل 13 بحیث نيسي :مني ارق 


ام 


ةب لا 


نصييه » ولا يدرك أن الشيخوخة أقرب اليه من حبل الوريد٠‏ 
ويقول : « ان الواد الأربع فى تعاليمه هى : الثقافة وادارة 
الشئون والو لاء لو لاة الأمور والب پالوعوه » ۰ 
ویمکن استتباط ما علیه الكنفوشيوسية البکرة من طابع 
الطبقية الهر‌مية . بل حتی الطابع الاقطاعی مما آبداه موتی 
[ بين ؟ ۵۰۰ ۳۹۹۱ ق ”م ] من معارضة - بدا موتی آراءه 
برفض جميع آلوان التفزيق والتميين القامة على آساس ‏ 
العلاقات الطبيعية .لكل من المائلة والطيقات الاجتماعية 
التقليدية » وذهب يعد ذلك الى أن المبدأ الخلقی الأساسى هو 
مید [ » الحب الشامل » ۰ وفوق هذا ء فاته ارتأى أن يكون 
المعول فى تقلد متاصب الادارة. الحسكومية أو الوظائف 
الاجتماعية المهمة الأخرى هو الحدارة والقدرة على اجادة 
القيام بأعباء الوظائف , لا أن يعتمد ذلك. على ميلاد الفرد 
فى طبقة اجتماعية سامية ۰ واحتجح موتى على ادارة دو لاب 
التاريخ وفق النظام الاجتماعى التقليدى ۰ وعلى النقيض 
من غموض كنفوشيوس فيما يتعلق « بالسماء » ومن تجاهله 
ایاها على وجه العموم ۰ فان موتى أصر على أن « السماء 4 
هی التی استوجبت اظهار الحب الشامل بين الناس ۰ وان 
« السماء » تثيب الأفراد أو و تعاقبهم یشدر ايديم ودق 
ار ادتها. أو مخالفتهم لها - ويبدو أن تعالیمه 5 تحتوى على تحد 
لطريقة العيش التی تحيا عليها الطبقات العليا من المجتمع: 
ولمل ما انطیع فى خاطره. حول املاق الجمهرة الغفيرة من 
الناس: ء هو الذی دعاه الى التأكيد على الر‌قاهية الاقتصادية 
بوضفها قواما للر‌فاهية البدثية » والى لفت الأنظار قسرا الى 
ذوی النزعة النفعية بهذا العنی بموقفه المحقر للموسيقا 
والشماش و کل ما لا يمت الى مذ هب النفعية تسیب 7 ولاشك: 
لوو وده ماس اپ التی من آجلها لم يعمن مذ هت 
۰ نام طویلا فى التاريخ الصيئى : ذلك- بأن من 
ای تن المس‌بن وجسدوا. مصساحتهم تعبن: عنهب. 


۸ 


الکنفوشيوسية ۰ حتی لد قدفت: و باحراق 
کتایات الفلسفات المعارضة , ومهما يكن من آمر » فان 
ل سي بيار توت ك3 ین ا 
البلاد «٠‏ 


ومن الواضح ان منكيوس )Meriu8(‏ , [ الا" ۲۸۹ ؟ 
ق “م ] ء لم یحظ. بالتفات کب من آحند فى آثناء حیاته . 
ومن ثم لم یحصل الا فى عهد اسرة صسنج على الاعتراف 
الرسمى پعمله , الذی يوصف بأنه « كتاب منككيوس » ٠‏ 
وقد حاول مستعينا يما يمكن تسميته باسم التحليل النفسى 
أن يثبت أن الکنفوشيوسية تتطابق وتكوين العقل البشرى ٠‏ 
وعلى هذا الأساس اتخذ لنفسه مر كزا محددا فى مناقشة . 
لها بعض الشأن حول طبيعة التاريخ ۰ وقد ذهب الى آن 
الطبيعة البشرية طيبة بفطرتها وأصلها ۰ ودافع عن هذا 
الرأى مناهضا بذلك آراء ثلاثة آخری ٠‏ تذهب الى )١(‏ انها 
لا هن بالليبة ولا بالغبيثة » (۲) آن بها عدناصر ا 
و آخری خبيثة ء (۳) آن بعضالر جال طیبون پفطر تهم و بعضهم 
الاض خبینون . وحاح متکپوس يأن حميم الناس ینطوون 
پطبیعتهم على احساس بالرحمة نحو الغر » وآن بهم احساسا 
بالخجل يصى قهم عن الشر : واحساسا بالحيام يتجه و 
الجاملة » وحاسة قادرة على التمييز بين .الصواب والخطأ ٠‏ 
واحراز هذه الصفات هو ۳ یمین الناسن من الكائنات دون 
الانسانية ٠‏ فالعقول تتفق فى المعقولية والصلاح [ الس ] ٠‏ 
فيهاتين الخلتين تنشأ د قیاء تلك الحياة الخيرة الطيبة 
التی هی معنی التار يخ 6 وراج منکیوس على اسناشن تحليله 
النفسى > پررفش آنانية یانج وتعالیم موتی فى الحب الشامل 
الخال من الشمیین 6 والأصل فى جمیع أنواغ المسئولية عتذده 
هو مسكولية الشىرد عرق نفسة ء والأصل فى جميع الواجبات 
هو واجب الفرد نحو والديه ٠‏ و أضين مشکیوس عل آنه یو جد 
فى طبيعة الئاس آساس لمیر ات | لاچتماعیسة التى 7 تذ هب 


التاريخ س إل 


اليها الكونفوشيوسية ۰ و و يظهر الناس درخات مامتا و که دن 
الحب . وهی ترجع الى حد لیس پالقلیل > الى رابطة الدم 
والى آنواع خاصة من العلاقات بين الجماعات ٠‏ واذا نظر الى 
العالم من وجهة نظر طبيعة الانسان باعتبارها عقلية 
وخلقية » فان منكيوس اعتبر ذلك السالم مماثلا ممائلة 
جوهرية للك الطبيعة البشرية : ومی کالتال دق حد قول 
الدكتور فنع پولات : « ان البادیء الخلقية ال يحشدة ما 
الناس هی .بالثل مبادیء غيبية للعالم » ٠‏ على أن القصد من 
ذلك لم يكن الا توضیح ما كان ضمنيا فى فكرة کنفوشیوس 
العامة عن « التاو » وهكذا پتضح أنه مهما يكن التأكيد الذی 
يمكن اضفاوه على السنن الأخلاقية والاجتماعية فى مذهب 
کنفوشیوس ۰ فليس من الصواب فى شىء اعتبار ها قائمة 
على المذهب النسبی » بمعنی انها ثمرة اجتماعية تتغر مسع 
الزمان والمكان » كما تمثلها أحيانا النظريات الاجتماعية 
عند الغر بيين ٠‏ وقد اعترف منكيوس يجاتب من المستيقية 
الدينية . ولعل هذا هو السی فى الالتفات الذى يوليه ایاه 
أنصار الكنفوشيوسية الجديدة - على أن كتاباته الباقية حتى 
الآن لا تحتوى على أى تطوير لهذه النزعة الدينية المستيقية ٠‏ 
كتب يقول : « لا جدال فى أن الأشياء جميعا تعد كاملة فى 
داخل نفوسنا * وليسن ثم يبهجة أعظم من تحقيق ذلك عن 
طريق التهذیب الذاتى» ٠‏ وهو لم يكن يرى فى الکنفو شيوسية 
مجرد ستن أخلاقية اجتماعية وحسب , وانما يراها خبرة 
يالنفئس باعتبارها فى حالة وحدة وانسجام مع الكل الكونى ۰ 
وهناك بيانان فى « كتاب منكيوس » یشان الى التاريخ 
اشارة مباشرة «٠‏ آحد‌هما یو کد وجود تذبذب ذ E‏ 
» فانا یکون هناك نظام . وآنا قوضی » ° « و البیان‌الثانی به 
شىء من الاشارة الى الفكرة التقليدية عن الملوك الخسکمام : 
« ينهض ملك كل خمسمائة سنة » ٠‏ 


5 + 


ومع ما لقيه منكيوس فى البداية من اهمال » آصبع 
هسون تسى ( "٠‏ ۲۳۵ ق “م٠‏ ) هو الذی يعمد صاحب 
اليد الطولى فى تشكيل الكنفوشيوسية القديمة - فانه أطرح 
الشعاليم السلبية للتاوية الفلسفية * «ان البلوغ الى درجة 
الات بوساطة النشاط الخالى من كل حركة وعمل » وان 
اللانجاز بدون محاولة أى انجاز » هو ما ینبنی وصفه بأنه 
وظيفة السباء وعملها ٠‏ ومهما يبلغ من عمق تلك الوظيفة , 
ومهما پیلغ من عظمها , ومهما يبلغ من حيوية فحواها » فان 
الا نسان البالغ القمة فى الفهم لا يتأمل تلك الوظيفة الى أى 
حد 2 ولا هو یحصل عن طريقها على آية قدرءة اضافية . 
ولا هو یفوص فيها سابرا : « وهکذا لزم هسون تسى خبرة 
الحياة المادية . وشأن کنفوشیوس لم يتجه الى انکار 
الغيبيات » پل اقتصر على تجاهلها ۰ « ان طريق السماء وان 
يكن عميقاءء فان هذا الانسان ليابى أن يركن عليه عميق 
التفكير » وهو وان يكن شیثا عظيما , فانه لن يستخدم قدرته 
فى تفحصه و بحشه ء وهو وان يكن حافلا بالأسرار ء فانه 
يأبى أن يتقصى أسراره » * كان موقفه فى جوهره خلقيا ٠‏ 
وقد حاول أن يبين كيف يمكن التغلب على الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من منكيوس » دفع بآن الشر موجود خلقة فى 
طبيعة الانسان » فأما الخ والطيبة فشىء يكتسب ٠‏ والناس 
يلتمسون لأنفسهم الكسب »> ونتيجة لذلك ينشب النزاع مع 
الشقاق الاجتماعى ۰ فرغبة الانسان فى الاتضاف بالخير 
مىدها أن طبيعته الأصلية شريرة , ويختاج الانسان الى 
حكومة تحکمه. لأنه شری ینطرته. ومع ذلك فان هسون تسى 
اتشرف صراحة بحرية الانسان واختياره » وهى الخلة التى 
يستطيع بها أن يحتاز ويكتسب ٠‏ «والعقل حاكم اليدن وسيد 
الزوح ۰۰۰ وهو فى حد ذاته يقوم بالاختيارات » وهنو فى 
حب ذاته المسبب للحيكة والعمل ؛ وهو پذاثه يوقت الح كة 
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والعمل » ۰ وهناك نتائج طبيعية لأعمال الرء » وهی نتا نج 
لا مقس منها ٠‏ « وينيغى للعقل أن يتحمل ما يختاره فليس فى 
مقدوره متع نتا نج أعماله من الظهور فى ذواتها » * « ويهده 
الح ية يتفسح الطر يق أمام الجميع ليلوغ المشل الأعلى 
« الفائق » ۰ فالذین لا يصلون الى ذلك المشل الأعلى 
« لا يشاءون » فعل ذلك ۰ « ويمكن أى انسان أن يصبح طیبا . 
۳ باتباعه قواعد السلوك والخلق الصائب التى يعلمها 

للناس ادل الکنفوشیوسی على آساس مبادیء اللسوكت 
الحكمام ۰ فة فحياة الخب لا يجوز أن تتوقع باعتبارها هبة من 
الطبيعة أو أئله ۰ وقد وصفها هسون تسى كأنمأ هی مجسد 
شىء له وجود فى الآأرض : « فالميلاد هو بداية الانسان , 
والموت هو نهاية الانسان٠‏ فان كانت الحياة بأكملها جمیلة». 
« فان طريق الانسان يعد كاملا » وانما الذدی يمارس المعانى . 
الحقة للتاريخ هو « الانسان الفائق «ملءهمن5 » > فالمبادىم 

هی التى تحكمه » و نظر! لما طبع عليه من الكرامة و القناعة ٠‏ 
و النظام وقوة الارادة يتوف له احتیام الذات 8 والطيبون من 
التاش مصدر جدذل لد یه > كما أن | لشن سن سر يولدون فى 
نفسه الأسى » وهو محسن وعادل » وهو يوجه التفاته الى 
ارضاء جميع جوانب الحياة ء محاولا أن یں بط الجميع 
بر باط الانسجام ۰ وهو يرضى رغباته وشهواته فى ظل رقابة 
المبادىء ٠‏ وهو يمتح ما حوته الطبيعة من علة ومعلول ماهما 
نجد‌یر ان يه من اعتر اف ۰ ويجاهد فى سبيل القوة الذهنية 
وفی سبیل الاستخدام الخلقی للقوة ٠٠‏ 

والكنفوشيوسية فى صورتها التی یس‌ضها هسون تسى 
لا تجمل للتار يخ هدفا فی مستقبل بعيد › كما آنها لا تبذل 
آية محاولة للعثور على ما.فی التاریخ من معنی بنسبته الى أى 
شیء « متسام » . أو أى ثیء « آیدی » أو پتجاوز حندود 
التاريخ و تو ید الكو نفوشيوسية مذ هيا للجيا 2 يتسلط 
غليه » هنا والان «( و سلام المقبل, ورخاء آلبتال ۳ نسبجام 
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الاچتماعی ` ومع أن الطبيعة خلقت الناس متشا بهين بدرجة 
ما » فان هناك من الفوارق بينهم ما یجعلهم یشفلون مراکز 
متفاوتة ویقومون بوظائف مختلفة فى الجتمع ٠‏ وانما الذی 
يمين الانسان عن ساش الحیوان قدرته عل التنظیم 
الاجتماعى - ولا سبيل للناس الى اشباع كل رغبة يشتهونها " 
على آن فى امكانهم الحصول على كل ما ي يهيئهم له وضعهم 
الاجتماعى ٠‏ « فالصغي يخدم لمن ب ار 
والمشحط يخدم الشريف ‏ وتلك هى قاعدة العالم السارية» ٠‏ 
« فلو ترك الناس مراكزهم ولم يخدم يعضهم یعضا »> 
فالعاقية هی الفقيى . واذا قامت جموع الجماهي بلا تقفسيم 
اجتصاعی , فالعاقية هى النزاع » ۰ وآکد هسون تسى 
النواحی الاجتماعية الکنفوشيوسية ٠‏ ویر‌کن کتاب التعلم 
الكبير The Great Learning‏ الذی يغلن أنه صنف فى القرن 
الرابع قبل الميلاد » على الناحية الاجتماعية » وبینما هو 
يفيل ذلك يعلم أن » دفعالنات الفردة الى الازهار 
ينيغى أن يتخذ منه ‏ أساسا وجذرا - بدايات الجذور » » 
ویو کد كتاب السفلة فى آفعالهم Mean in Action‏ 6 ,وهو 
يرجع تقريبا الى المدة نفسسهاء ان الانسان ینبفی آن 
يكون « صادقا وحقيقيا فى ذاته » ۰ وفوق هذا » فانه على 
الرغم من عدم وجود بحث فنى « لحرية الارادة » , فان جميع 
آشکال الكتفوشيوسية تعشرف يضرورة وجود اتجاه نخاص 
وعمل خاص یختص يه الفرد ٠‏ 

وممأ يجدر ذكره أن التاويين الاوائل وآنصار 
كنفوشيوس وآتباع موتى قد آشاروا جميعا الى ملوك حكماء 
مزعومين والى ماض ظللته ظروف مثالية ۰ فكأن نظرتهم الى 
التاريخ انما كانت تلتفت الى الخلف ولا تشخص پألیصی 
نحو الامام : ورفع لواء المعارضة لذلك الاتجاه رجال المدرسة 
القانونية التى یر آسها هان فاى تسى (المتوفى ۲۳۳ ق ۰م) * 
كما أن هان فاى تسى فی معارضته للرأى القائل بان على 
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كل من ينشد السعادة العودة :الى طرائق الحيأة فى الاضی - 
اصر على آساس مبدآ للنسبية اعتنقه »> على أن الظ اروف 
المختلفة للآزمان المختلفة تستدعى أفكازا واعمالا مختلفه ٠‏ 
ويقول الدكتور فشيم يولات : « أن هذه الفكرة التی تزى فى 
التاريح عملية دائبة التغس ٠٠‏ کانت ثورية تناهض جميع 
النظريات السائدة التی تؤمن بها المدارس الأخرى ببلاد 
الصين القديمة. ٠‏ واعتمادا على وجهة نظر تأخن بالمذهب 
الذى حول هدف الناسن فی التاريخ مع انیعاث دو افعهم عن 
اعتيارات اجتماعية »> دعت مدرسة القانو نيين الى حمل الناس 
على مسايرة الستلزمات الاجتماعية بوساطة القوانين التى 
تنفذ بصرامة » تلك القوانين التى تقدم فرص اللدة والسرور 
لکل مطینع وتو کد اننال الآلم بسن عداهم * ومع آن تعاليم 
مدرسة القانو تین راقت پعض‌الحکام وآهل الادارة والتد بر 
قان دائرة انتشار ها لم تتسع ومدة تقيلها لم تطل پا لدر چة 
الكافية لتقويض الكنفوشيوسية التقليدية ˆ ۱ 

على آن المن هب الكنفوشيوسى الذى اشتد الف الصينيين 
له منذ القرن العاشر هو مذهب الكنفوشيوسية الحديثة الذدی 
و ضعت صیفه و آحکمت تفاصيله فى عهد آسرة صتح ٠‏ وهو 
مذ هب له مجال أرحب وآفکار فلسفية أكش من الكنفوشيوسية 
المبكرة ٠‏ وهو ينطوى ضمنا على تقبل للأصول الجوهرية 
للتاوية ء كما تخالطه بعض مؤثرات محققة للبوذية ٠‏ اذ لم 
تقنع التاوية ولا البوذية بالاهتمام الشخصى ولا الاجتماعى 
بالخيرات الانسانية المدركة المرتبطة بالزمان والمكان 
الحاليين « هنا والآن » ٠‏ ذلك آنهما آدر کتا وجود شىء يجاوز 
الشخصيات الفردة الظاهرية فى الملاقات الاجتماعيسة 
الدنيوية ۰ وكلتا العقيدتين ترى أن العلاقة القائمة بينالفرد 
الظاهر و بين النهائی الأقصى انما هی علاقة « مسستيقية » 
جوهرا ٠‏ فان تلك العلاقة تعد شيثا جوهريا فى حياة الفرد 
أو تاريخه * وقد سلمت الكنفوشيوسية الحديثة بهذا آيضا › 
& ۵ 


بل الحق أن مفهومها الاساسی ومدارها المركزى انما هو 
مفهومها عن « النهائی الأعظم « (The Great Ultimate)‏ »` ومع 
هدا »> فان ذلك لم يفسر على آنه انسحاب من شئون الحياة 
الفردية والاجتماعية على الصورة التى تصورتها 
الكتقوشيوسية المبكرة * اذ ليس هنا آى انفصال عن المتاشط 
السياسية الرامية الى السلام فى: أثناء التأمل فى التساو , 
ولا تخل عن الحياة العادية للاتخراط فى سلك الديرية وتم 
الاحتفاظ بالتواحی العملية للکنفوشيوسية المسكرة : سم 
تصور تلك النواحی من وجهة نظر النهاثى التاصل پشکلیه 
7 الحال فى الطبيعة ] والتسامی » ذلك النهاگی الذی أصيح 
آ نذاك موضم الاعتر اف والتأکید ٠‏ على أن مواصلة التمشى 
والكنفوشيوسية المبكرة تتجلى فى الوضعالمتسلط الذى تبوآه 
ما سمی پاسم « الكتب الأريعمة » : « المختارات الأديية 
لکنفو یوس  »‏ و « السفلة. فى أفعالهم 6 س9 8 التعلم 
الكيي  »‏ و « سف متكيوس » ۰ وقد أعدت الكنفوشيوسيه 
الحديثة العدة لسد الحاجات الميتافيزيقية والمستيقية التى 
أهملتها الكنفوشيوسية القديمة ۰ ذلك أن التازيخ يحتوى 
على شیء آخں عدا ما يتجلى فى محضر الظواهی المدر که ,2 
ورغم هذا ء فان ذلك الشىء الآخر. لابد من ادراكه فى الحياة 
وهی تمضى فى سبيلها : وهو لا يقدم فى صورة هدف لا بد 
من بلوغه فى حياة آخری بتحقيق احرازات متتابعة + ومن 
آهم النقاط التى تننتقد بها الكنفوشيوسية الحديثة المذهب 
البوذى > آن ذلك المذهب أسرف فى دعوته النا سالى الانسحاب 
من الشئون العادية للحياة الاجتماعية ٠‏ 

وربما كان مذهب الكنفوشيوسية الحديشة أعلى و أغنى 
ها اه الفكر الصينى الفلسفى من تعيير ه واستتادا الى 
ما بلغه الفیلسوف تشوهسی ( ۳۰ _ ۱۲۰۰ للميلاد ) فيما 
فک من انر , فانه يعد آبرز مفکری ذلك ال مدهب العظماء 
الكثيرى العدد ٠‏ والحق ان هذا البيان يتبغى أن یقتصی على 
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بعش نواحى تفکره باعتبار ذلك التفکب ممثلا وموضحا 
لبكتمو شيوسية الحد یه “> ورغم آنه قد پسدو بعیسدا عن 
الصو اب ان یوصف نظامه الفلسفی يأنه « مثالى » تاددرنتدر 
یالعنی الممروق. عند نا بيلاد الفرپ عن ذلك الصطلح » 
فلا شك أنه ركز التأكيد على ضرورة « سيطرة » العقل 8 
وقد وصف قدرات العقل يآنها مناقضة لتجديدات البدن ٠‏ 
« أذ يبلغ. من دقته ( يعنى العقل ) أن ينفذ من خلال سن 
الشعنة نفسها أو أصضر ورقة من الءعشبس وعند ئذ أصيح على 
وعی پهما ۰ ويبلغ من عظمه أنه ليس ثمة مکان وحید یقم 
بين نظير السمت ونقطة السمت » أو داخل نقاط الجهات 
الأصلية الأربع التی تشر الیها البوصلة › الا و پوچد فیها , 
ولو رجعنا الى الخلف فى آماد عصور الماضى التى لا يحصيها 
عد » أو تقدمنا أماما فى فت‌ات‌الجهول من الازمان القايلة ۱ 
لوجدنا فكرى يصل الى آخی مداها فى نفس اللحظه التی 
ينطلق فيها من عقلى ۰ ان ذلك العقل شىء لا یسب غوره فى 
ناحية فطنته الروحية . قوع خی محس ولا ملموس آل اقصی 
حد » كما أنه الى آقصی حد ۰۰۰ عجیب مدهش فيما انطوی 
عليه من دقة تنظیم » ۰ وهو یتفق مع منکیوس فى أن العقل 
پوصفه شيئًا روحيا ء يعتي پالفطرة خررا وطیبا فى أصله ۰ 
أجل ريبما نشا الشی فى « العقل الطبیعی » ۰ و اعنی بذلك 
العقل باعتباره منشصغلا يبساطة بعالم الحس والشكون 
الدنيوية العادية 2 بعيدا عن الفنکر فى ميادثه الروحية 
الداخلية ۰ على أن عدم التمكن من بلوغ الاتزان الروحى 
انما يرجع أساسا الى الانشغال الأنانى بالشیء الفيزياتى 
والمبالغة فى قدر ذلك الفيزيائى ۰ ومع أنه ليس ثمة أحد 
لا يمتلك عقاد » فان معظم الناس لا يعرفون الا الرغبة فى 
الكسب . حتى يصنيح العقل مغمورا تماما فى تلك الرغية ۰ 
وسواء آکانو! نازلین پبلاد هم آم ظاعنين فى الخارج . فان 
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كل مأ پلتمسونه هو المتعة والانغمأس فى الملذات وكل فكرة 
لهم > لا تكاد تولد حتى تدور حول هذه الأمور » - 
والكنفوشيوسية الحديثة تعد غيبية.[ ميتافيزيقية ] من 
حيث المفهوم الاساسی > الذی هو مفهوم « النهائی الأعظم 6 ۰ 
ويبدو أن هذه طريقة آضری للتعيير عما اعتبرته من قبل 
معنى قدیما ومیکر | «للتاو» . كما أنه فى جوهره هو پالذات 
نفس « التاو » الذی لا سبيل الى تسميته و الذی تدور حوله 
الفلسفة التاوية البکر: » ولك پرجح آن التاکید فى 
الكنفوشيوسية الحديثة مركن على الناحية الأخلاقية 2 .كما 
أن تآتبرها الاکپی خلقی ۰ اذ لا شك. أن استخدامها لمصطلح 
« التاو » خلقى قطعا : ويعرف معنى التاريخ مما للعقل من 
طابع خلقى جو ھا كمأ يمارس ياطنيا يوساطة الفرد 
وبوساطة الاعتراف يامكان تطبيق مبادئه تطبيقا شاملا - 
انه آساس ذلك « الخس » الذى پسمونه « جن .-- » ویر تبط 
بهذا الخير كل من اليس أو العدالة .2 والتوقير والحكمة 
والاخلاص ۰ فتحقيق هذه الخلال فى الحياة « هنا والآن » 
يعد فى الدرجة الأولى الى أقصى حد محورا للاتزان وقطيا 
لقيمة العملیة التاريخية ۰ ويقول الدكتور تشان : ان 
الکون من وجهة نظی الکونفوشيوسية الحديثة بوصفه راجما 
الى التذ پذب الآبدى لما حواه « النهائى الأعظم » من « ين 
وپانجح  »‏ يعد » نظاما تم تطوره و تنسیقه بشكل مطر د 
والا نشجام « هو قاذو نه الذى لا سميل الى تخيبره » * وکل 
واحدة من الكثرة الوفورة من تفاصیل الخبیة تعد نسسيج 
وحدها ۰ ومع ذلك » فنظرا لتخلل « العقل » نفسه فى 
الجميع » فانها ینبفی أن تقبل فى الكل « وسکذا » يصبح 
الناس جمیعا اخوه و آخوات > « وتصیح الاشیام جميعا ر فافا 
لی » ۰ وربما وجدت اشارة تومیء الى اشباع یکتسب فى 
أثدامء علاقة [ مستيقية ]| مع « النهائی الأعظم » » حتی فى 
ثنايا تجليته « ذاته » فى « الطبيعة » وفى المجتمغ البشيرنى ٠‏ 
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ویوضح تشوهسى فى ممارضته لتعاليم الرهبان البوذيين 
الذين انتشروا فى کثر من اصقاع الصين » انه پر فض بشدة 
نظر ية تقمص الآرواح ٠‏ 

. ومتاك المعنى الجوهرى للتاريخ عند وانج يانج منج 
[۷۲ 2 ۳۰۸-۱ ۱۵ سمیلاد] ويتضمنه قوله :. ان‌الشفدة أو الحرفه 
الوحيدة الجد ی ة بالاهتمام هی سعی الرء آن يكون حکیما ‏ 
اي ان پحقق الشخصية الخلقية دالس الاچتماعی ۹ 

فی المثل الكنفوشيوسى الأعلى. . وليست هذه بحياأة تأمل 
7 کالتی اعمعتن. ان البوذيين يعلمونها للناس ] » پل حياة 
نشاط فى المركن الذی يجد فيه الرء نفسه ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك > فان وانج پانج منج لم يبحث عن معنى التاريخ فى 
الحر کات الاجتماعية التقدمية الهادفة الى هدف فى المستقيل ٠‏ 
« فأسمى الفضائل فط ية فى طبع العقسل » ۰ « والبحث فى 
طبيعة المقل آهم شأنا من العوامل الخارجية ۰ عوامل خبرة 
الحو انين 10 الاجتماعى * على أنه لم پحاو ل تصویل. 
وجهة الرجال من الخبرات العادية الى علاقة مستيقية دينية, 
الى « كائن سرمدى » » کاأنما ينحصر هدف التاريخ فى شیع ما 
يتسامى على الزمن + .أجل انه اشار بالفعل فى يعض الاحیان 
الى الخلود و7 تقمص الارواح 9 ۳ المناسبات التى عرض 
فيها لذ کس ذلك قليلة وعارضة » وريما أمكننا التشكك فى 
انه نشد أى معنی من معانی التاریخ فى تلك الناسبات ۰ 
وهو يرى. آن.الطيبة بأشكالها جمیعا یمکن ممارستها فى هذه 
الحياة » وذلك ان آساسها یکمن فى طبيعة العقل الجوانية ٠‏ 
فأما الظن‌وف المتغيرة للوجود » فلا حاجة أن يكون فيها › أو 
قل لا ينبغى أن يكون فيها ‏ آی نقص فى الاتزان الجوانی 
بسبب ما یعتری الرء من اخفاق أو نجاح - وذلك أن المتحلى 
بالفضيلة أو الحكيم يعد « الاخفاق أو النجاح أو الوت 
المبتسر فى ريعان الشباب » أو طول العمر » « ارادة اقتضتها 
السماء » قهى من ثم شىء لا پهیج العقل ولا يزعجه ») “ وقد 
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راح وانج يانج منج یثحدی الفكرة القائلة بأن طرائق الحكم 
المستخدمة فى الماضى لايد بالضرورة من استخدامها ۰ ١‏ 
كانت آراوه حول در امه التاريخ يرجماتية ٠‏ « فالعلوم 
الكلاسيكية الخمسة ,2 اتما هی محض تاريخ التاريخ بقصد 
تفسير الخير والشر » ومن أجل التعليم والتحذين * فالخير قد 
يجوز تماما استخدامه وسيلة للتعليم ٠‏ وقد ترك الزمن آثار 
أقدامه لكى يوضح للناس سنته ۰ فأما الشی , فانه قد يقوم 
فعلا يعمل النذاير الحذر » ٠‏ ۱ ۱ 

" وعند نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين حاول 
كانج پووای [ ۱۸۵۸ ۱۳۲ [e‏ احیاء التواحى المهملة فى 
الكنفوشيوسية المبكرة » مع تركين تأکید على الضامین 
الدپنية ۰ ومما كان له آهمیته فیما یتعلق بالتاریخ محاولته 
اعادة استرعاء النظ الى فكرة سبق الایماء الى انها موجودة 
فی « کتاپ الشعاش » .وفی تمقییات عصر أسرة هان على 
« حولیات الر بیم والخریف » وهی الفكرة القائلة بان فى 
التاريخ آعصرا تلائة + وحسبما يروى الد کتور تشان > فان 
كانج یووای » الذى وصفه الاول يأنه « آخس العظماء من 
آتبا ع المذهب الكنفوشيوسى  »‏ صرح بآن هذه الفكرة قد 
علمها كنفوشيوس للناس ۰ فان كان الحال كذلك , فالعجب 
كل العجب من آنها لقيت قدرا ضئیلا جدا من الاعتبار فى 
أثناء آماد التاريخ الصينى على طو لها - وفی ر آی کانج ان 
المدة الأولى » وهی عصس فوضی ء « هی عصر سا > 

ضم معظم الزمان انصرم منذ ذلك الوقت الیها ۰ 
W3‏ أن ظهور الاصلاحات السياسية والاجتماعية هر 
أور با وآمريكا وزيادة المواصلات بين الشرق والغرب » توذن 
پیدء المدة الثانية ء وهی « عصر الير » ٠‏ آما الدة الثالثة , 
وهی عصی « السلام ا لأعظم » فهى قادمة مع استمساك التاس 
كافة « بالجن Jen‏ » أى پعو أ طف » القلب الانسانى ¢ " 
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٠ LAS SEE‏ وستسالج فى 
الفصل التالى شكلها المبكر . وهو اصیل پبلاد الهند ا 
انها طورت فى بلاد الصين بطريقة خاصة ومتميزة »2 بحیث 
يصر العلماع على أن الباحثین ينبيغى أن يتحدثوا عنها يوصفها 
« البوذية الصينية » كفرع مستقل + وانقضی ردح من الزمان 
بلغت“ فية الحياة الديرية البوذية من الانتشار بحیث اضطرت 
السلطات فى يوم من الایام الى تحریمها والقضاء علیها صونا 
للمصتلحة العامة من شرها ٠‏ وتدل الفكرة القائلة بان جوتاما 
كان من :تلامیذ لاهوتزی » على آن اتجاه البوذية كان يعد 
مشا بها لاتجاه التاوية ۰ واليوذية. الضينية مذ‌ هب سكو نی 
پالض‌ورءة .. ولذا فهی تتوافق والزاج الصینی - ولا شك 
أن مبب التقلب الدائم وعدم دوام کل مقومات العملیات 
التار يخية كانت مما شجع على أخن الأمور على علاتها وحسيما 
تجىء ۰ مع احساس بعدم التعلق بالمشاغل الدنيوية » ومن 
ثم بامتناع كل قلق عليها أو بذل أى مجهود مضن من أجلها ٠‏ 
على آن وانج يیانج منیح ذهب الى أن الكتفوشيوسيين الخلصاء 
لا“ البوذيين هم الذين یتحلون حقا يصفة الاتزان ۰ « ويدل 
اذهام البوذيين بخلوهم تماما من كل تعلق پالظواهر ۰ غيل 
آنهم بالفعل آصحاب تعلق بتلكت الظواسس ۰ كمسا أن 
عدم ادعائتا نحن الكنفوشيين بأنه لیس لنا آی تعلق 
پالظواهس ء يدل على آننا لسنا أصحاب تعلق يها ۰۰۰ ويخاف 
البوذیون من التاعب الس تنطوی علیها العلاقات الانسانية 
و بهد | يهر بون متها ٠‏ و هم مضطرونالى الفرار لانهم متعلقون 
فعلا يها ۰ فهناك على سبیل الثال العلاقة بين الأب والابن 2 
وهی علاقة تستجيب لها بالحب ٠‏ وهتاك العلاقة بين العاهل 
والىرعية : و هی علاقة نستجیب لها پا لس والصلاح - وهتاك 
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المبلاقة بين الزوج وزوجه » وننظر اليها بعين الاحترام 
التیادل .۰ فنحن قوم ليس لدينا أى تعلق بالظواهی » ۰ و:كانت 
اليوذية الصينية تتصف على نضو متمین بالتأمل الباطنى 
كنقيض للتعبير الكنفوشيومى المتزن عن جميع نواحى الخياة 
البشرية - ولیس هناك الا أقل الشواهد على أن مذ هب تقمض 
الأرواح عند اليوذيين الذى يجعل هدف التاريخ هو اليلوع 
النها ئى الى « النىقانا » [ أى صفاء النفس ] : كان له آی آثر 
فى احداث تغيسر جذرى فى اتجاهات الصينيين التاريخ ٠‏ 
O0‏ ۱ 

ريما ذهب بعض الناس يكل من ذاخل الصين وخارجهاء 
الى الاعتقاد بأن ما للصين من فلسفات أهلية تعد فى مصاف 
الدارس الهجور + آو انها تلفظ آنفاسها اة ان لم تکن 
قد لفظتها فعلا » وآن فكرها وحپاتها پنیغی منذ الساعة أن 
يقوما على آسس غربية ۰ والواقع ان جماهير غفيرة من 
الطلبة الصينيين قد تلقوا علومهم بكل من آوربا وآس‌یکا ٠‏ 
وكدلك حدث أن بعض مفكرى الصين قد انتهجوا الطرق 
والأشكال الغر بية فى النظى. الفلسفى ۰ ولكن قلما كان منهم 
من اتخذ الأنماط المثالية أو التأليهية منهجا ٠‏ وقد آلقى كل 
من المرحومين جسون ديوى والفيلسوف برتراند رسسل 
محاضرات حول الفلسفة ببلاد الصين » ولكن الفلستنة. التى 
يسطاها كانت فلسفة طبيعية (Naturalistic)‏ , > فلم یکن. فيها 
شىء يشجع الاعتقاد پان معنی التاريخ پو جلد فی حالة قابلة 
أو يكمن فى علاقة مستيقية بنھا ئی آعظم « « یتسامی فوق 
الى منن » ” و قد اناق الصينيون قي نظطاق تقبلهم لشتکل 
طبشی ء و هن‌می للتنظيم الاجتماعی: » الى توقع انه مثی قام 
کل فرد بواجیه الخاض. تنجن مصلحة. الجميع. .+ ذلك انه 
كانت : لدیهم جکومات. .ندر إن اهتمت .پا اضلحهة. العامة ٠‏ ,فاما 
ان ,الحكومات الوطنية. التي ي هوت ذ فى الأإزمنة الحديثبة پشبة .لم 
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تكن الا ضريا من سيطرة للأقلية لا يمت بأدنی سبب الى 
التمثیل الد یمقر اطی الحق . فأمن ريما لم يحدث أى ازعاج 
للغالبية العظمی من الصینیین ٠‏ ولکنها من حيث كونها لم 
توجه القدر الكافى من الالتفات الى المصلحة العامة › لم تشلق 
تتأييدا حارا وعاما ضد الشيوعية ۰ اذ يعلن الشيوعيون بكل 
ما آو توا من وسيلة للدعاية أن رفاهية الجمو ع ومصلحتها 
هی هد فهم الذى اليه پر‌مون - فأما مثلهم الاجتماعى الأعلى 
فانهم يمكنهم أن ید و م ماثلا فى الشتاهن الاجتماعية 
العقليدية ۰ وتومیء « المادية الجدلية للشيوعية » الى وج.ود 
آوجه شبه بأشكال الفكر الصینی » حيث لا يوجد البتسة 
[ أو يوجد القلیل من ] اعتبار « له » أو حياة مستقبلة ٠‏ 
ويحتوى موقف الصينيين من التاريخ الشىء الكثي مما 
يمكن وصفه بالأخذ « بالذ هب الطبيعى » › (Naturalism‏ . 
ومن العلوم ان الطبيعة الجوهرية للشيوعية تاد آیضا 

2 بالذ هب الطبيعى © » والشخصية التاوية المستقرة و ع كل 
صينى ر بما خضعت بحكم اتجاهه السكونى لتنظليم و 
شيوعى شأن ما فعلت ازاء اشکال آضرف من الحكم ايان 
التتار يخ الطویل الذی مر ببلاد الصين ٠‏ ومرد ذلك أن الزاج 
الصینی پتجه بطبعه الى مجاراة الظروف فى النواحی 
الما هی ية * على أن الصینی اطفرد يدرك أن هناك بجر ية 
پاطنية لا یستطیع آحد انتزاعها منه ۰ ور بما كان ذلك آهم 
ما فى الثار يخ بالنسبة اليه » 


ددا شاقنا فى الختام أن نتأمل الاتجاهات الى تيسية 
لدی مشکر صينى معاصر خال من شيوعية الصين المعاصرة ٠‏ 
وذلك المفكر هو لن یوتانج » وهو ابن ابن لراع صيتى لاحدى 
الکنائس السيحية + كما آنه آعد نفسه لیصسبح قسیسا 
مسیحیا ٠‏ وقد عاش طویلا بیبلاد الغرب ودرس ط‌ائقه 
التفكير: و آسالپبه فى العيش ۰ ومع آنه في السنوات الأخيرة 
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أعلن ارتداده الى :المسيحية. ثانية » فان کتابه «أهمية العیش» 
۱٩۳۷ [ The Tmportance of Living‏ ]كانت له أهمية من ناحية 
جزثية لما حوى من أسياب نيذه المسيحية فى ذلك الوقت + 
ولما حوى من نقد للشىء الكثير من الحضارة الفربية - قانه 
كتب فى آول جملة افتتح يها الكتاب : «أقدم للقراء فيما دلى. 
و جه4 تظلر الصینیبن 9 وهی رآی فى الحياة والأشياء كما 
رآها أفضل العقول الصينية وأحكمها » وعيروا عنها فی 
حکمتهم الشعبية و آد بهم ¢ * وهو وان سمى كتابه « شهادة 
شخصية » » و آسمی نفسه « طفلا للشرق والفرب » , فانه 
د عم من كزه کصینی بکثرة الر‌جو ع الى الأدب الصينى , + محم 
لت کید على الفيلسوف شوانجتزی والشاعر تاو يوان منج ٠‏ 


ویری لن يوتانج ان الصینی لا يشغل وقته الا بالقلیل 
ب‌ ان وچد من الاعتقاد بحياة مستقبله للفرد - ان هناك 
اهتماما من كل اس‌یء بأسلافه وذريته : أى بالتعاقب 
التار یخی للعاكلة ٠‏ والفكرة الوحيدة لديهم حول الغلود 
الموجودة ضمنیا انما تدور حول خلود الجتس « 320۶ » , و ده ام 
عمل المرء ونفوذه * ویلتمس معنى التاريخ ويعش عليه 
آولا. وقبل کل ثیء شی حياة الفرد الدنيوية * « فأذ!| جردت 
قضية العيش من صفة الخلود » اصبحت قضية سهلة ٠‏ 
وخلاصتها ما يكل : ومی اننا نحن الکائنات البشرية نملك 
فترة محدودة من العیش على ظهر الأرض »2 يندر أن تزید 
على سبعین سنة ؛ وبناء على ذلك وجب علینا أن ترتب حیاتنا 
بحيث نعيش على آسعد وجه ممکن فى ظل مجموعة معينة 
من الظروف ٠‏ وينشب الفلاسفة الصینیون نواجبذهم فى 
الحياة نفسها » ويسألون آنفسهم السوال الواحد es‏ 
الوحيد. : كيف ینبفی لنا آن نعيش ؟.» 5 


ومح الك یوتانج اعترف فى عدة متاسبات اننا تدساب 
فے فئ « نهر عام للخياة ( » فائه آصی على أن الفرد شىء امن 
ان النلسفة لا تبد! فقطط بالفزه ».اتنا تعتهن ايشا 
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بالفرد * « وذلك لأن الفرد هو الحقيقة النهائية للحياة 
غاية فى حد ذاته » وليس وسيلة لخلا yy‏ 
العقلاليشرى» ٠‏ و نقل عن كنفوشيوس قوله : «منالامبراطور 
نال ال الرخل العام العادس. ». بكرن ةيب الحيباة 
الشخصية هو الأساس لكل شىء ۰ « ومهما يكن من آمر ء فان 
الصيتيين ينظرون الى الفرد باعتياره داخل مجموع العائلة ٠‏ 
وان آحدا لا يفك فيه على الاطلاق على آنه أعظم من العائلة 
أو آهم شأنا ء وذلك لته « ان كان بمعزل عن العائلة تجرد 
بر للب وضع ري أن كاج و أن انس اسمن 
العائلى يرجح انها الشكل الوحيد لروح الفريق أو وعى 
الجماعة فى الحياة الصينية » ۰ ولو اطلعت عل كتايه من 
آوله. الى آخره » ثم تجد فيه اشارة الى أى انشغال عام بيذل 
الدهوة الوضول ال الج فى مسا الساسية هیواز 
التقدم للدولة مستقبلا » * ویتجلی عنده على الدوام «اعتيار 
الانسبان أعظم قدرا وآکش أهمية من الدولة » ۰ وضرب 
موعد يسبق أوانه مقدما بثلاثة أسابيع شىء غير معسروف 
پیلاد الصان » ۰ وازاء وجود هذا الاتجاءه , لا يحتمل أن 
پمنح الضينيون ممن طبعت عقليتهم على الفرار التقليدى > 
قدر | كبيزا من تفكيرهم لتاريخ الصين فى المستقيل »> 
أو يبذلوا 1 ی سبيله کبیر جهد : و الواقع أن لن یوتانج لم 
ور د ای شاهد على ما ذهب اليه : 

وينبغى أن يكون هدف هذه الحياة هو ا ایب الى 
اشباع منس‌چم للغرائن الممنوحة لنا ٠‏ الجسدية منها 
والروحية ٠‏ هت الاعتد ال ضرورى وجوهوی لبلو غ هذا 
الانسيجام ۰ وهذا المبدآ تعبير عن أسلم وأصخ مثل أعلى للحياة 
کشفه العقل الصپتی ۰ وتنطوي الفلسيفة ا يسموتها 
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و بِقلْستة التصف والتضف » عن نفس الضنون ۰ وجمیم 
التاس .. پقدر ما یتعلق ذلك بمواقفهم واتجاهاتهم من الأمور 
انما « پولدون نصف تاویین ونصف کنفوشیین » ۰ ومع 
ذلك » فان لن یوتانج وان كان میالا الى الجد فى عمله ٠»‏ 
يروقه الى آقصی حد ما يستمتع به التاویون من رخاوة البال 
الخالية من کل هم - وقد عقد نقابلة بين الطريقة الصينية 
فى تناول التاريخ وهی الطريقة السكونية . وبين الأسلوب 
الأمريكى فى معالجته وهوالأسلوبالنشاطى (40810186) + وتکمن 
خبرات القيسة فى القاريخ فى اثناء دلوفه أماما ٠‏ 
وحيوات الرجال ليست مبرمة مقدرة : اذ يتجلى فيها من 
عقون العلقاكية ما يقلت زاسا هل عقب « تقديرات كل هن 
يتولون بسط الجديد من النظريات والنظم » * ومع ذلك ء 
فاته اعترف بأن الخبرات بهذه القيم غير مرضية على آکمل 
وجه : « فالانسان اذ يعيش فى عالم حقيقى اد و ل 
مهموما متلهفا الى مثل أعلى » : وهکذا » فان مركزه على ما 
وصفناه حتى الآن یمکن أن ينعت بأنه ذو نزعة انسسانية 
)Humanistic)‏ . فان لن پوتانج آدر ی الصاچه الى شىء يفوت 
« المذهب الانسانی » ۰ « فلن توصف فلسفة بالتمام » 
ولا فكرة عن حياة الانسان الروحية بالكفاية » ما لم نر بط 
أنفسنا بوثائق علاقة مرضية ومنسجمة مع حياة الكون 
المحيط پنا ٠٠‏ ” والانسان يعيش فى عالم فاخر باةخ » عالم 
مد هش عجيب كالانسان عينه , وکل من آنکر العالم الأكير 
المحيط به , أصله ومصيره , لا يمكن أن يقال عنه انه يملك 
بحياة مرضيا حقا » ۰ وقد كتب يقول : « أن جميع ا أو ثنيين 
الصینیین » ۰ « پژمنون بالله » ,2 الذى آشیع آسمائه ورودا 
في الأدب الصينی هو تشاژوو ۳0۲۵ ی خالق‌الاشیاء » 


التاريخ ج١‏ وه 


وال اع :انه لاعسامه ان اا ساف التومیه الخاسة ‏ ال 
وخاصة منها ما تعلق. بالاتجاهات الدينية . تكاد تکسون 
منمدمة فی الفلسفات الصينية , قال : « ان الوثنی الصینی 
من الامانة بحیث يترك خالق الأشياء متر یما فى هالة من 
الأسرار فى حين يشعر بازائه بضرب من التقوی والتوقير 
الشو بين بالر هية ۰۰۰ و بحسبه هذا الشعور » ٠‏ ویرتیط 


الاتز ان الشائم بين الصينيين .بهذا النوع. من الایمان بالل ۰ 
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الفصل الشانى 0 
الهنود وآراؤهم الغيبية والفردية . 


» ( « 


ان تاريخ الهند وان توغل فى القدم آلافا من السنين , 
فان القلیل منه تسیا هو الذى تم كشفه مسجلا حتى الآن ٠‏ 
وآشد ما آثر عن بلاد الهند من أدب: جندارة بالذکی , أدب 
دینی وفلسفی ۰ أجل > ان الملاحم السنسکر پتية العظيمة و هی 
« الهاپهاراتا والرامايانا والبورانات » تحتوی على اشارات 
تاريخية . ولکنه حتی هذه الکتاپاث نفسها يخلب علیها . 
الطابع الزن طازی [ الیئولوجی ۲ . کما آنها ذات مدلول خلبقی 
ودينى - ولو تأملت رجال العلم فى الشطى الأعظم من تاريخ 
الهندء لو جدتهم من‌الیر اهمة الذي : ر کزوا اهتمامهم على الدين 
دون التاريح ٠‏ وظهرت فى عهد الامیاطورية المفوليبة 
تدو پنات. تار يخية وضعها كتاب من المسلمين » ولکن التدوین 
تم بعل يد قوم ارتبطو! ببلاطات الامپراطور والأمراء > كما 
ا مداره هو الى حد كبير حياة الحكام وغزواتهم * یف آنه 

تمت فى أثناء القرن الماضى وهذا! القرن أبحاث جادة فى 
وا ۳ > قام بها فی البداية علماء بيطا نیون بو جه 
ر تیسی , ثم اضطلع بها بعد ذلك أساتذة من أيناء البسلاد ۳ 
ولسنا فى هذا المقام نهتم بالدرجة الأولى بتنار يخ شعوب الهند» 
وانما كل ما يهمنا هو الاتجاهات المسيطرة عليهم نحو التاريخ 
بوصفه شيئًا واقعسا ۰ فماذا كان مضسمون حيواتهم 


بل 


واعتقاداتهم پالتسية لطبيعة التاريخ ؟ وما هو المعنى _ 
العانی التی وچدو ها فی. التاریخ [ ان اجدت ۲ ؟ 

ویحوی سفرا « الهابهار اتا والیورانات » اشارة الى 
فكرة دورانية عامة عن التاريخ ۰ وفی کل دورة آر یسم 
» پو جات ( آی عصور ` قالعصی الأول عصسی « الک يتا » آو 
العصی الذهبى » كل شىء فيه بالغ حد الكمال ۰ فأما الشانى 
وهو عص « الس‌یتا » فتصاب فيه الفضيلة بالانحطاط » على 
حين تنتشر فى الثالث وهو « الدفابارا » الامس‌اض والخطايا 
و قو دات المراسم الظاهرية وتصاغ القوانين 2 وفى الرابع وهو 
« الكالى » أى أسفل درك فى الدورة » فتتسلط فيه الآلام 
ويهمل الدين ٠‏ وعتد نهايته يجرى امتصاص كل شیء فى 
البرهمى » وتيدآ الدورة:- سيرتها الأو لى مرة ثانية ء وه كذا 
دو اليك الى الآيد ٠‏ ونحن نعيش فى « الکالی يوجا » أئ عصی 
الدرك الاسقل ء والایام يغلب علیها السوم ۰ 

والیئولوجیا الهندية تحتوی غلى قصص كثيرة حول 
التجنند الالهى فى التاريخ البشرى ٠‏ وأهم هذه الأحداث 
تشطوی على فكرة أن. التجسد قد تم رغبة فى اتاحة ضرب من 
المساعدة للناس : أى أن الكائن الالهى مهتم بمجرى التاريخ * 
يقول الاله فى « البهاجافاد جيتا » : « رغبة فى الحفاظ على 
البى الصالح ۱ وتدمير کل مسبىع > واقرار الشر يعسة ,2 آولد 
عصمرا يعد عصی » ؛ وقد نظن فلاسفة الهند الى قصص 
التجسدات الالهية على اعثباز انها رطازات (81903) آو اساطی 
(Legéends)‏ ' 5 ولكنهم لم يوضحوا كيف يمكن السحث فى 
القول الذدئ تحتو یه «البهاچافاد جيتأ» فيما يتعلق بالشاريخ » 
ومهما يكن من مى , قالواقع أته لا الفكرة الکو نية لعملية 
دورانية مكو نة من أن بعة أعصر ولا فكرة التحسداث الالهية 2 
کان لها کبب آثر فى اعجاهات الهندؤك من الثاريخ » كما أنه 
لا نخاجة تدعو الى الأستعرار فى بحثها هنا ٠٠‏ ۱ 


` 4۸ 


على أن القلة النسبية للتدوين التاريخى بالهند قد دفعحث 
بعض الناس الى القول بأن الهندوك ليس لديهم « احساس 
بالتاريخ » ٠‏ أجل » ان ذلك الاحساس ريما أعوزهم يمع: 
تلك العبارة عند آهل الغرب ٠‏ ولكن ريما كان كل ما فى 
الآمر أن الناس أساءوا فهم ذلك القول ٠‏ فأما آننا لا تعرف 
مند القوم کتا بات من التی يكن وصفها پاسم « فلس فة 
التاريح » » فشىء لا يتضمن أن الهندوك لم ككن لد دهم ولت 
لديهم فلسفة للتاريخ ٠‏ وعلى نقيض ذلك » ينبغى الدفع يآنه 
كانت لهم اتجاهات من التاريخ » وأنهم فى أغلب شآنهم 
لا پزالون یحتفظون پاتجباهات ممددة من التاريخ يعيروت 
عنها فى كتاياتهم الفلسفية والدينية . كما يعيرون فى 
ديانتهم العملية وحياتهم اليومية ٠‏ ۱ 

ويبدو أن التاس فى أقدم ما تم‌فه من عصور هم . و هو 
العهد الفید‌ی » قد رانت عليهم ظلال السعادة الصنافية يما 
لهم من خبرات يسيرة عن علاقاتهم بالعالم المادى » ويبعضهم 
پعضا ء و بعباداتهم الدينية ۰ وهناك آمل يتوقع فى المستقيل 
وجودا مستمرا یقوم فى مملكة صالحة يعد هذه الحياة التی 
يعيشونها ٠‏ وتصور الناس فى هذه المدة فكرة یعبر عنها 
مصطلح د ريتا » 2 وهو يقابل معنى واحدا «للتاو» الصیتی * 
و ینحصی مفهومه الجوهرى فى معنیان هما الانتظام والتر تيب ٠‏ 
« والریتا » له صلات ثلاث : (۱) ارتباطه يما للس‌الم 
الفیز یائی من اتساقات ثابتة لا يحيد عنها , مثل تدابع 
و الذ بول » وحركات الأجرام السماوية » (۲) و بنظام المجتمع 
الاجتماعی > و بذلك یتصل بالصواب الخلقی » (۳) و بمناسات 
الدین » العلاقات الانسجامية بين الناس و الکائنات الالهية ٠‏ 
وهناك مدلول لمصطلح « ريتا » ظل الناس یعتر فون به فى 
ذأكف المبدآأ الو اسع الذيوع > وهو مبدأ « قانون كارما » الذى 
سنعود الى پجثه فیما يعد ٠‏ 
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۱ « ۲۳ 
ی الوقت”الدى کان يوضع فيه سق « الیو پا نیشاد ۲(۰) 
لابد انه رانت عن التأس ظلال التشاوم بدرجة ضخمة حول 
هذه الحياة الدنيا ٠‏ ولم يقدم أحد أية امات مقنعة لتخي 


الشاعی ۰ و[صبح التاريخ پنظر اليه لا على آن له دلالة رحبي 
عليها يفطرته . بل على انه شىء لايد من القرار منه ٠‏ ويسال 
ملك تنازل عن عرشه لولده : « سيدى : فى هذا الح 
الكريه الرائحة الذی لا قوام له والذى هو خليط من العظام 
والجلد والعضلات والنخاع واللحم والدم والمخاط والدمو ع 
و العذر ة (۱) والبول والريح والصفراع والبلخم > ما جدوى 
الاستمتاع پالی‌غبات ؟ وفی هذا الجسد الذی يتاش بالرغبة 
و الغضب والجشع وخدا ع الاو هام , والخوف والیاس والحسد 
وفراق ١١‏ بلر غوپ؛ والاتحاد مع غير المرغوب , والچو ع والعطش 
والشيخوخة والموت والمرض , الحزن وما الى ذلك ما جدوى 
الانتسعاء ع بالوهانب ؟ وفی هسنه « السهسان] + مذیض 
التار یخی العابى ] ما جدوى الاستمتاع بالرغيات ؟ « اننى 
فى هذه « السمسارا » أشسيه الأشياء بضفدعة فى بس قد 
نضب ماوّها » ٠‏ ويتجلى فى سمس « اليوبانيشاد  »‏ اهتمام 
ملحوظ بالموت وما قد یجیء بعده ۰ فهل يتوقف تاريخ 
الانسان بموته ؟ وفى فقرة « الكاتهايو پا نيشاد » الذائعة 
الضيته الت یجری فیها اختیار ناکیتکتاس للهيات الثلاث . 
طلب التالية بو صفها آخن الهبات و آهمها : « هذا الشك الذى 

يحيط برجل متوفى د قول بن الا وآ فحن > 
#۷ پعضهم الاج 5 أنه لا يعيش » ذلك شی ء آتمنی لو 
عرفت « حقيقته » ۰ وعند‌ما عرض عليه متاع الد نیا بد لا 
() الیوبانیشاد : هو ثالث اسفار الفیدا وآقدسها ؤهى الکتب القدسة للهندوكية - 
۱ ۱ ۱ ۱ (الترجم) ٠‏ 
(۱) العذرة : .( يفتح وكسم وفتح ) الغائط كما ورد بالعاجم - ( الترچم ) ٠‏ 





من. هذه المع فة > رفضه ياعتباره سرابا.سريع الزوال ٠‏ 
«آن حياة بأكملها لتعد تافهة حقا» بالمقارنة الى هذه العرفة ‏ 
وما لبث فى النهاية حتی خصل على الجواب ٠‏ ان الجهلاء 
الذين يظنون. أن « هذه سنة العالم » يقاسون الولادات 
والوفيات المتكررة فيما يلم بهم من تقمص أرواح ٠‏ فأما 
الحكماع فيس فون اذ نهم لا يولدون وأنهم لا يموتون » فهسم 
انون ف ادراكهم انهم « روح » سر‌مدیون ۰ 


والتاريخ القائم على التجرية عالم تسوده الرغبات 2 
ولابد من اطراح تلكم الرغبات جانبا ٠‏ والبرهمانى الحق 
لا تداخله آية رغبة فى الأبناء ولا.الأموال + بل لقد يعشيه 
« الاشمتزاز وعدم الزهد» ۰ « فالانسان الذدی لإ پر غب › 
الذی ليس لديه رغبة » الذی تحرر من الرغبة » الذی آشبعت 
رغيته » الذی رغبته هی. « النفس  »‏ لا تفارقه آنفناسه ٠‏ 
ولكونه هو ٠‏ براهما » حقاء فانه يذهب الى براهما » ٠‏ 
« وعندما تتحرر جميع الرغبات التى تسكن فى قلب النء , 
یصیح الفانى خالدا » فالتار يخ شىء موقت * « أن پعضص 
الحكماء پتحد تون د ٠‏ عن الز‌من» * فيالهم من مخدوعین !»۰ 
ان الزمن « شكل كما أنه عديم الشكل آیضا » ۰ « ومن الزمن 
تفيض الأشياء المخلوقة ۰ ومن الزمن أيضا تتقدم الأشياء 
نحو نموها ٠‏ وفى الزمن أيضا تختفی الأشياء » ٠‏ وليست 
الأهمية للوقتى الذی هو عابر عارض » ولكنها للخالد الذی 
هو دائم ۰ والخلاص ینبفی أن يلتمس لا فى التاريخ بل فى 
الفرار منه - على انه ليس فى وسعنا تقديس مدی مشاركة 
شعوب الهند فى هذا التشاوم التعلق بالحياة الدنيا ۰ | 
الواقع ان الذين استطاعوا آو حاولوا الوصول الى حالة تنقطع 
فيها الرغبة انتما هم قلة ضئيلة .جدا فحسب ۰ ذلك ان التعيير 
عن فكرات زهادة من :هذا النوع: شىء : على حين أن التمشی 
واياها عمليا شیء آخر ٠‏ ومع ذلك > يمكن القول بان سيطرة 

۷ 


الالتفات.الى الدين يشكل أو باخر كانت من الخصائص المميزة. 
لتاريخ الشعوب الهندية 5 
وأعلنت آیضا فكرات أخرى تنما عل با توطسيح 

أحوال الحياة اليشرية العادية ۰ ففكرة التناسخ أو التجسید 
الجديد [ و پالتبعية فكرة التقمص ] تنطوى على تدبير قاطم 
عن الخصيصضة الجوهرية لموقف الهندو کی من التاریخ : وهو 
اتصافه بالفردية ۰ ان النفس المقردة هی التى لها مجموعة 
من الحيوات ۰ ومهما تكن الملاقات إلتى تدون للفند فى اتناء 
تلك الحيوات بالعالم الخارجي وبالافراد الآخرين : فان 
الغرض المىركزى هو پلوغه هدفا أقصى ۰ غير أن الكثيرين ‏ 
اد لم يبلغوا درجة انقطاع كل رغبة 5 . ولم پحاو لو ا. يا خللاص 
وحمیه فى معظم الحالات بيلوع تلك الدر چه ب قد وجدوا 
لتو ار یخهم ین جانبية تانویه - وعلى الر غم من التشانمین» 
فان الغالبية 5 قد حظیت بالتأكيد بخبرات جيدة ٠‏ وقد عبرت 
الهندو کية عن اتجاه آخ نحو النواحی التاريخية. یتصبل 
با لتنظيم الاچتماعی » ذلك أن تکوین الجتمعات الهندوكية 
بمختلف الطوائف انطوى على واجبات معينة لابد لأعضائها 
من آداتها ۰ فاذا آدی الفرد واجباته جاز له أن يرجو التقدم 
نحو هدفه ٠‏ ما المشاركة فى الحياة الاجتماعية فشیء ر آوا 
قبه آنه مجرد آمس نسبى وزائل - ولم پحدث البتة أن الجتمع 
یوصفه كلا عضو یا اعتبر مثابة لمعنى التاریخ ٠‏ 

ولم يكن أى اعتقاد آو سع ۳ ولا أرسخ قدما یبلاد 
الهند من « شريعة كارما » ۰ فقد تق جميع البدارس 
الفلسفية الهندوكية وجميع الشيع الت الهندوكية قضلا 
عن اليانيين [#۳١‏ واليوذيين ۰ وهی موجودة يشكل ضمنی 
آیضا فى سفر السیخ السمی « جرانته صاحب Granth Saheb‏ « 
ومنطوق « شبريعة کار ما » فى ]نیشن صور 5 ء هو أن الانسان 
يحصد بالضيط ما زرعت يداه ٠‏ فهو مبدأ پش الى آفر‌اد 
معینان ۳۳۳ ذاك ۰ 


VY 


والمبدأ تعبير عن الترتيب الخلقى للحياة البشرية الذى 
عبر عنه فی وقت آیکر مصطلح « ریتا » فى معتاه الثا نی ۰ 
وهو ینطوی على الاقتناع ‏ على الرغم من الظواهی التی 
تومیء الى نقیضه » بأن تاريخ الأفراد من البشی یمضی وعق 
ميد[ العدالة المطلقة ٠‏ وهو شىء لن يرى الناس أنه سیتحقق 
فى أوفى صورة داخل آية حالة معينة من تاريخ الأفراد فى 
آی تجسد فرد * فاذا تمت التجسدات المكررة حدث استمرار 
لعواقب السلوك من حياة الى أخرى ٠‏ وتنطوى « شر يعسة 
كارما » على اعتراف بسلسلة السببية فى تاريخ كل فرد 5 

ولم يتطور مفهوم السببية ببلاد الهند ء كما حدث يبلاد 
الغرب مر‌تبطا پوجه خاص بالناحية المادية ٠‏ بيد آن « شر يعة 
کارما » لا تنطوى على مذهب الجبرية (*) الميكانيكى » امس 
الذى لم ينج مفكرو الغرب من الوقو ع فيه خثر! ٠‏ وذلك ان 
الید [ الهتدى مرتبط ارتباطا قاطعا بالاعتقاد فى امكان تقدم 
الفرد روحیا و پلوغه فى النهاية هدفه ٠‏ 

وللفرد حرية باطنية تتعلق بتاریخه الروحی الخاص ۰ 
فان هو پذر بطريقة مغايرة حصد بطريقة مغايرة ۰ ور بما 
تمت عمليات اليذر فى حالات سیبها بذار سابق » ولكتها 
ليست فى حد ذاتها آثارا لأعمال سابقة ٠‏ 

وهذه الحرية الىروحية شىء جوهرى ۰ ومعنى الاعتراف 
بها تقدیی مسئولية الفرد الخاصة المسيطرة نحو تاريخه ٠‏ 
وسواء آمار س السعادة آم الشسقاء من علاقاته بالعالم 
الفيزيائى و بغيره من الأشخاص , فذلك شىء يتوقف عليه هو ۰ 

٠‏ ومصطاحم التاريخ عند الغ بيين يومىء فى العادة الى 
الماضى ٠‏ وذلك فى حین آن الهندوك لا پشغلون آنفسهم کثرا 
بالماضى 5 فالتاريح عندهم هو من حيث الجوهن واللباب تب 


(علإ) الجبرية او الحتمية 121850 Derm‏ . 
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الحاضن الحى لهذا التجسد مع وجود فكرة الاستمرار فى 
المستقبل ٠‏ و بهذا الأسلوب یتظر الى التاريخ فين کک 
0 الأسرامات ۱ » آی اقامات الحية البشر 
[ و « سکناها » ] فان الفید من آیناء الطوائف الیلیا عليه 1 
يتأمل تاریخه فى فترات آربغ ۰ فأما الفترة الأولى > شتىة 
اليرا هماتشاريا Brahmacharya‏ > فتدور حول الش بية 
والاستعداد لما سیحدت يعد * وفيها پنبنی له أن پعنی يصحة 
بدنه واكتمال نموه › واه ان المعرفة وتهذيب اتجاهاته 
الخلقية والدينية ۰ آما الفترة الثانية المسماه «بالسيهاستها», 
« هطاهقطكة »> , فهى آوان أداء الواجبات الاجتماعية 
والاستمتاع بقيم الحياة الاجتماعية والثقافية ۰ والثالنة 
وهى : الفانايراستها « هطاوة ١م‏ هدول » , وفيها شىء من التحرر 
من الحياة الاجتماعية والرغيات الدنيوية 2 كحياة « ساكن 
الغابة ».2 وتعتين الى حد كبير اعدادا «.للاسر اما » .. « Asrama‏ » 
وهتنه « وهی الا بعة المسماة : « سانیاسا ٩ Sannyasa‏ » و هی 
فترة الانسحاپ التام من الجتمع الدنیوی التماسا للتهذيب 
الروحی الداخلی ٠‏ ولن یستطیع.الهندوکی يلوغ الهدف من 
تار په دون اتمامه کل مستلزمات هذه الفتیات فر‌ادی 
ومجتمعة 2 وهی متطلبات لها شىء من القدر فى حد ذاتها , 
فضلا عن آنها تفضی الى ذلك الهدف ٠‏ ۱ * ب .۰ 
زار بما لم يتم عبورالفترات جميعا فى مدة حياة واحدة م 
وآغَلب الظن ان معظم. الهندوك .فى الماضى لم يبلغوا الفتىرة 
الثالثة. - ومعظم من يعيشون الآن ریما لم يحصلوا على کش 
من ذذلت * - قان حك بث بم ذلا أن أشيعت الفتن اتان الأوليان 
[ أو الثلاث الأول ۳8 فى. می‌اث الحياة السايقة ¢ فى يمأ پاش 
الفرد الفا 7 و الوا بعة ] فی حیاته الجدیدة-. ۱ 
والهبيف..الأإساسى .القصود فو المقاف الا 2 وهی 
« السانياسا » ذو اتجاه قردى .2 وهو بلوغ الش خص من تسه 
» الموكسها Moksha‏ »" , أعنى: الخلاص والسعادة + 
Nz‏ 


و ڈو صف أهداف الحيأة البشرية بأنها | تسيا 
« بور وسهارتها « Purushartha‏ » » و هی آهد اف « الیر افر یتی 
Pravritti »‏ » . آی الطر اد والمتايعة وآهداف 2 النيف يتتى 6 
Nivrittl «‏ » أى التخلى ٠‏ 


وریما آمکن اعتيار الآولى احدی « الاسر آماتین 5 « 
ارولین 6 و تتضمن 2 دهارما Dharma‏ « م ١ک‏ العفك والاخلاق 
واقام الدين مسح التمسك پشعائره « وكاما Kama‏ « 


وهی الاستمتاع پالحب الچنسی والفتون الجمیله والاصناف 
الاخضرى من « النیض‌یتی » هی المتعلقة « بالاسر‌اماتین » 
| لاخ تین > و هما « فانای‌استها » « ۷۵۵0۳۵6۲118 » و سا نيا سا 
Sannysa »‏ « وللتار یح الفردی والاچتماعی صفات اخری 
تعس عنها مصطلحات «تاماسيك 192128 > ء و « اج 
Rajasik‏ و « ساتو یات Sattwik‏ » . والتماسیت .هی الطبيعة 
الجامحة الندفعة للفرد والشقاق الاچتماعی « الی‌اجاسیت » 
هو الضیط والتحكم بالقوءة » کضبط ارادة الفرد او ار بدة 
الحكام والمحار بين فى المجتمع - ۱ 
ذآما « الساتويك » فهى السلام الكامل للفرد والانسهام 
العام ذ فى المجتمع الذى يجىء مع الوصول الروحى عن طريق 
المعرقة م ٠‏ وينبغى أن يتجلى فى الساریخ تقدم من 
« التماسيك » عن طريق « ا » الى « الساتويك » : 


وت نس بت - اص ال مصس وف o‏ 5 


وعلى الر غم من آن الاتجاه من العاریخ عند الهنود 0 
آساسا وجوهرا » فانه لا يتصف بالأنانية ۰ وهی قاعدة 
تصندق عليهم جميعا ء هندوكيين كانوا أو يوذيين أو یا نيين 
أو من السیح + ولواجیات الطوائف الهندوكية آهمية 
اجتماعية > وان كانت لها أهمية أكس باعتبار أن آداءها 
ضيرورة لايد منها للتقدم الروحى للفزد تفسه ٠‏ من أجل 
ذلك لابد من الاستمساك بالمبادىء الخلقية العامة ».ولايد من 


Vo 


رع ية الصغات الأخلاقية وتهذيبهأ ٠‏ وهی أشياء لها مضأمين 
ونتا ميج اجتماعية - فشعور الشفقة أو الاجسان ذو قيمبه 
اصينة للغرد نفسه » وعن طريق التعبر عن ذلك الشسبحعور 
يمكن منح الغير الجزاء . على ما قدموا من فضل واحسان ٠‏ 
وتعمل « شريعة كارما » جزئيا عن طريق E‏ 
الاجتماعية » 0 

ومدد عسور انشید | تواصل القیام پالعیادة ا لد پنیة: پیلاد 
الهند » بخل من النازل » وامام مجموعة جمة من ابز‌ارات 
الصغيرة وداخل المعايد ٠‏ وقب كانت هذه العيادة » ولا تن ال 
دا معنى التاريخ بالنسبة للهتيدوك ۰ انها تجارة 
« حاضرة » متيادلة مع المعبود» وهی ممارسة للاتزنان والقيي ح * 
وقد يفضى ما شاع من تقديم الهندو كية فى صورة نوع من 
آنواع الفلسفة » الى نظرة مشوهة وزائفة الى حد کبس عن 
اتجاهات الهندوك التسار یخ وحيالٍ الباريخ 5 فسح 
الاعتر اف یمعانه العبادة الدينية » ر یما استطاع المىء التامل 
مليا فى الدروب الثلاثة التى قد تقود الفرد الى هدخه ٠‏ 
ویختلف الترتیب الذی تورد به هذه الدروب حسب الأهمية 
النسبية التی ينظ بها اليها مختلف الأفراد ۰ فالفشکر‌ون 
۰ التأمل یضعون طریق المر‌فة جوتعده س هومهص1 أو لا , 
عا لى حين أن أصحاب النشاط والهمة يجعلون فى المقام .الأول 
0 العمل 8م - aa‏ , آما العاطفيون فالطريقالآول 
عندهم هو طريق الاخلاص 88 - Bhakti‏ و يمكن الفىد » 
بل هو فى الجملة ينبفى له أن یحناول ده تتبع الدروب جميعا . 
وان أمكنه تیعا لز اجه وقدراته 2 آن 1 در جات I‏ 
من التأكيد عليها " وتتيع هذه الدروب فى ایام التقدم 
الى ادف یسب ممتی للتاريخ - وفى الامكان تناول 
المفاهيم : المعرفة والعحمل والاع لاس پمعنی افا الى 
الضيق أو أميل الى السمة ٠‏ اذ کٹا ما حدث فى تاریخ الهتد 


أن تلك الأمور تنوولت فى معنى ضيق : اذ قصبد بالمعرفة , 


۷٦ 


ا اه الهندوكية . وقصد بالعمل آداء الواجسات 
التى تقتضيها الطائفة » و بالاخلاص أداء مناسك الدین * آما 
التفسيراات الأشد اتساعا فأعمق کثر ا وأشد اتفاقا وجوھں 
یت کی a‏ فان پیب اويا 
داخلينا » ویصول التفنات الفرد عن التفاهات ويقوده الى 
الاتزان ٠‏ والانشغال بجميع أنواع المناشط الجادة , كما هو 
الحال فى الزراعة والصناعة والتجارة والفنون الجميلة ل 
يجلب للمرم خلاصا وعتقا من قيضة الانشفل الأنانى بالذات 
ويزيد الحياة غنى ١‏ ویودی الاخلاص لله فى حدود طىاثق 
الفيادة الحمالية > أى الحب الموجه دحو الناس چمیفها ب الى 
اصناس من عميق الحبور تتحدد فيه النفس الفردة بكل مأ هو 
خير ۰ فمتى فهمت على هذا الوجه الدروب الثلاثة » المفضية 
يي i‏ 9 
وقد جرت عادة الهتدوك بصفة عامة بأذاء الملا" الى 
الله ء بو صفهم أرواحا فرذة تتصل به وتتحد . وذلك يدل 
بالاضافة الى رمزية الانصاب على الطابع « التأليهى ناهام » 
المسيطى الذى طبعت عليه الديانة الهندوكية بوصف کونها 
شيئأ متمیزا عن بعض آشکال الفلسفة الهندوكية ۰ على أن 
« شر يعة کارما » وان اعتبرت فى حد ذاتها عملية غير شخصية 
قى التاريخ , الا آنها اعتبرت آمنا اقتضته الارادة الالهية ٠‏ 
. والصلاة غمل حر تعود آثاره على الشخص الذى يصلى ۰ 
قالفرد يجوز له العماسا للتقدم الروحى أن يعس ةل عق اس 
النعمة الالهية التی یعترف بها فى الفواحی العملية للهندو كية 
انها مساعدة من المعبود ٠‏ و بفضل هذه النممة من المولى پعان ‏ 
الفرد على اختيار وأداء تلك الأعمال التى تعود عليه بالعواقب 
الطيبة ۰ وهی تعمل جوانيا محدثة آثر ها فى النفس ٠‏ ويمكن 
آن يكون الله عن طريق با یسبفه من فضل ونعمة غاملا يغمل ‏ 
عمله فى تاريخ القره ٠‏ ۱ ۱ 
۷ 


وال ء مذ‌کورا بأسماء مختلفة كثيرة فی مختلف چام 
الهند . وعلى مختلف آماد تاریخها - قد اعتيس خالق هذا 
العالم - وكثير| ما تصور القوم عملية الخليقة فى الص‌ورة 
الرمزية للتفاعل يان الذ کر والآنثى ٠‏ حيث يعد « السها ک:ی 
والسهاکتا » مماثلين من بعض الاو جه لا فى الفسکی الصینی 
من « ين » و « یانج » - ویحیط شىء من القداسة بالملاقات 
الجنسية » كما أن رموزا دالة على الجنس توجد فى كثس من 
الممابد أو بالقرب منها ۰ وذلك فضلا عن ان المرسسم 
الدينئ الخاص بالزواج قد ربطه بالمبدأ العام للتوالد - ثم 
ان مایلازم الزواج من حبور قد ساعد يدوره على رفع شأن 
فكرة الجذل الالهی بالخليقة : « الليلا ‏ عش » » اللعبة 
الرياضية » الخيال الخنى . والافتتان لدى الکائن القدسی ٠‏ 
و كان تقيل هذه فكرة « الليلا » الالهية مضادا ف مفعوله 
للميول التشاؤمية ٠‏ وهكذا حدث فی النهاية كما آورد 
کتاب « کاما سوسل.! 5098 — Kama‏ » لفاتسيايانا ۷۵۱۱۵۱۷۵۷۸۵۵ 
وفی کتابات آخری - ان تم الاعت‌اف بحياة الر‌غبات : حياة 
الحب والفنون الجمیلة . الفناع وموسیقا الآلات و التصو یر 
والنحت والعمارة ۰ وأقرها الدين ۰ ذلك انه رثى ان شيئًا 
من أهمية التاريخ اليشرى » كما أراده الله. . منبث فيها - 

على أن التزام الناس بالاعتراف بالسيطرة الالهية فى 
التاريخ و بمحاولة التمشی واياها تعد من التعاليم اليف > 
فى « يهاجافادجيتا « الذى له نفوذ آر حب اتساعا وأشد 
عمقا من أى شىء آخر آثر فى حياة الهندوك وفكرهم ٠‏ 
ويشير « بهاجافادجيتا « Bhagavad Oita‏ « الى الط یش التى 
يمكن بها معالجة أية معضلة تقابل الناس فى فكراتالهندو كية 
و تعالیمها : الصراع الظاهری بين النراع الموضسح آنفا من 
« الیو با نیشادات » من أن الهدف ینبغی التوصل اليه عن 
طریق امتناع الرغبات جميماء ومن الناحية الأخرى المشار كة 
۷۸ 


فى خليقة الله والاستمتاع بها فى خيرات الحياة الدنيوية ٠‏ 
والهدف من تاريخ الفرد هو حالة من الكمال يكف فيها عن 
أن يتجسد مرة ثانية › اذ ليس هناك من مزيد من العواقب 
يمكن اجتناوه ٠‏ ولکن الحسنات تنتج المواقب كالسيثات 
تماما 2 و یتمخضص استم‌ار ها عن اطالة مدة التقمص ۸ 
وهكذا تلوح حالة انعدام الرغبات كأنما تومیء الى انقطاع 
كل آنواع العمل ٠‏ وكات بهذا پنط وی ضمنا على تفى 
للمشار كة مع الله فى الأشياء الثی من خلقه وفی التنعم بها ٠‏ ۱ 
و يحل « اليهاجافادجيتا » هذه المسألة يتعليمه ميدأ « عدم 
التملق بقىء » - وهذ! ليش « عدم المبالاة » على الصورة التي 
أساءَ كتاب الغرب فى بعش الأحيان فهمها والتعیی فا" 
ويتبغى آن تؤدى الأعمال المؤدية الى العواقب الطيبة : > غلى 
ألا یقترن ذلك يال رغبة « الأنانية فى حصول الرء على الثمار 
لنفسه » + ولکن لابد أن تؤدئ « كأنما توجه الى الله » - 
« ومهما يكن عملك وماکلای وموهبتكت وزهدك > فلتجعل 
منها قر بانا يقدم الى » ۰۰ وینبنی أن تعتبر جميع الجهعود 
الميذولة والخبرة الممارسة فى ميدان الخير فى تفاصیل‌التاریخ 
تنفيذا للغرض الالهى و يستهل سفس «البهاجافادجيتا» بو صف 
لجیشان یواجه آحد‌هما خر ويثار موضوع الحرب > وهل 
تشیعم أن یتقاتل اش . ووفق امون المناقكشة 4 تكو 
الجو اب هو : « اذن فحارب » ۰ « والتصال واجب طائفة 
الحاز بين » ومع ذلك > فالقتال ينيغى أن یکون « كأنما هبو 
نی سزيل اكد » ی دفاعا عن کن صالحة + ولا تقتل‌النفس 
فى "القتال ٠‏ « فان زعم الذ ایح انه یذ بح > أو خال المذ بوح 
نفسه ذبيحا > قكلاهما قد خانه الفهم والرشاد ٠‏ فهذا لا هو 
بالذا بخ ولا هو بالذ بيح » ۰ ذلك ان الروح وهى الشىع: 
الحقيقى حقا فى الانسان لا يمكن أن تذبح ۰ وكما يفغل 
الحار بون » فکد لت یثبغی للآخرين جمیفا آن يشو مو اأ بضالح 
ااعمال فی. نایا التاريخ, كأنمنا یقوفون بهاء«فی سبیل الله» ” 
۷۹ 


۰۳ « 

ویذعی الیانیون أن ديانتهم نشات قبل نشوء الهندو کية 

البر هماتية > وهم يزعمون ان معظم العلمین « تيرتها نکار | ( 
اليا نيين الأآر بعة والعشرين قد عاشوا فى الماضى السحيق ٠‏ 
ويرى علماء الفرب أن الاثنين الأخيرين منهعم > و هما 
« بار سفاناتها » و « ماهافيرا » شخصيتان تار يخيتان ° ومع 
أن المقيدة اليانية ازه‌هرت فى عصور آبکر . فانها ظلت 
قرو تا عدة دينا لا تعتنقه الا جماعة صفي ة تسیا - وهی 
تعد عقيدة غيبية جوهرا . باعتمادها على الدفع بأن. الاتجاه 
الصسحيح من الحياة . و بالتای من التاريخ ء لا يمكن تبنيهما 
الا بوساطة « المعرفة » بالطبيعة الفعلية للحقيقة ۰ على أتها 
والحق يقال عقيدة معيبة بصورة خارقة من ناحية الحتوی 
التجریبی للتاريخ ۰ فهى لا تعطى بيانا مقتعا حول المالم 
الفيزيائى یاعتباره نظاما » ولا عن انتظام عملياته التى 
يعيش الناس تاريخهم الأرضى مرتبطين بها - وهی ترفض . 
فكرة الله خالقا للعالم ۰ ومع أن الیانیین قد أنتجوا التماثيل 
وفن العمارة وجواهی وحليا ذهبية وفضية من أعلى طراز , 
فانهم أهملوا بحث القيم الثقافية فى التاريخ البشری - وهم 
لم يشغلوا آنفسهم بالسحلات العامة للتار يخ - على آنه لا يجوز 
الخلو ص من ذلك الى أن اليانية ليست لديها آية مضامين تتصل 
بمعنى التاريخ ٠‏ أجل ان الاتجاه اليانى فردى قطما ٠‏ 
فالتار یج عند هم هو سيرة حياة الأفراد 2 الذين لا يعتبرون 
بسهولة کمکو نات للمجتمم الذى یکمن فى استمراره معناه . 
و أهعمیته © و یو صف الفرد عندهم غيبيا بأنه « روح بحث » > 
لا مصسدر له كما انه دائم الى آبد الآبدين وانه ‏ وفق 
« شريعة كارما » ليحصد ما يبذر , وربما واصل المضى من 
تجسیدة الى آخری .حتى يبلغ مرتية الكمال. ٠‏ « والمادة. 
الكاي مية؛ « هى التی تحفظ الروح:في حالة سن الشحد يد وعدم 


A 


الرضا ٠‏ وينبغى أن يكون التاريخ هو ايقاف سريان « المادة 
الكارمية » الى الروح وخلاصها مما تراكم فملا من تلك 
المادة ٠‏ فالهدف من التاريخ لا يوصل اليه فيما يلوح الا عن 
طریق حيوات أرضية كثيرة » عندما يبلغ الفرد الى تنبه طاهر 
الى نفسه پوصفه « روحا نقية » ٠‏ وبين أحضان التاريخ 
ينيغى لليانى أن يطايق بين نفسه و بين مبدأ الاهمسا 
Ahimsa «‏ « أى « عدم القتل مأخوذا یصیورة ايجابية على 
انه الرقة الشاملة + فكل غيور خبير باليانية يصيح راهبا 
[ آو راهبة ] بصورة تنطوى على بث جميع الروابط التى 
تر بطه بمشاغل التاريخ العادى ٠‏ واذن يكون هدف اليانية 
هو الفنار من التاریخ ٠‏ ۱ 
وتشی الشروح الأصلية للبوذية وانتشارها الأول بیلاه 
الهند الى تجدد نوع التشاوّم الذی.غبرت عنه « الیو بانشاد » 
لجوتاما » البوذ! ۰ وکل من تبعوا تعليمه بقلب صادق أصبحوا 
من الر‌هبان والراهبات ۰ فلقد صرح البوذا 3 ۵۱۳ - ۶۸۳ 
ق "م * ] فيما سمى بالموعظة الأولى يأن : « الیلاد مؤلمم ۰ 
والشيخوخة مؤلمة » والمرض مؤلم » والموت مؤلم ء والصزن 
والعويل و الابتئاس واليأس مؤلمة كلها ٠‏ والاتصال بما 
لا يسس من أشياء موّلم ء وعدم حصول الرء على ما يرغب 
مؤلم » * و بعد تس كين على مساو یء الحياة راح يتأفل سیها 
ويبسط طريقة الخلاض منها ۰ وسييلها اشتهاء يؤدى الى 
ميلاد متکرر عدة مرات فى سلسلة الحیوات * ويحدث « العثور 
على المتعة هنا وهناك » ويتركن پالذات فى اشتهاء الشسهرة 
واشتهاء الو,جود واشتهاء العدم » * وربما أمكن ازالة الآلم 
« پالتوقف التام بدون باق لهذا الاشتهاء والتخلى والهجران 
وا لاطلاق و عدم التعلق ( * و مع ان الحالة النشودة انما هی 
حالة اتزان كامل » فان البوذا لم يكن من تعالیمه اتخاذ موقف 


سكو نى عديم النشاط من التاريخ ۰ وهذا يتجلى فى وصفه 
للدر ب الر قیع المثمن الجوانب الذی ينطوى على : « الاراع 
الصائبة والمقصد الصائب والحدیث الصائب و الممل الصائب 
والتنبه الصائب وال کین الصسائب ٠‏ على أنه حدث خلاف 
فى طريقة ة تقيل تعالیمه بين العلسنانیین فى جانب وبين 
الرهيان والراهبات فى الجانب الآخر ٠‏ وقد أشار جوتاما الى 
تعاليمه ناعتا ایاها بأنها « الطريق الوسط » . بين حياأة 
الشهوات وهی « متحطة وسوقية وعادية ودنتة وياطلة » , 
وبين حياة الز هد المنطوى على تعذيب الذات وهی : « أليمة 
دنیثة باطلة » ٠‏ وأمكن تفسير منطوق الدرب المثمن الجوانب 
ب على نحو ما فعل العلمانیون - بمضمون الشار كة فی‌التار يخ 
العادى , مع أعظم قدر ممکن من الاتزان والجهد فى سسبپل 
الخير فى جميع جوانب الحياة ٠‏ ورغم ذلك > فان البوذأا 
سه أشان الى« اتطلاق من العالم » ۰ واجتمع حوله « عقد » 
من ألرهبان » ثم ما ليث فى النهاية ان آذن يقيام « عقد » من 
الراهیات « ومن هنا يتبين أن الديرية كانت من و ی 
البوذية على امتداد تاريخها كله ۰ فكأن الهدف التهائى أله 
يمكن اذن أن يقال انه الفرار من التاري يخ * ورغم ذلك 0 
مدرسة بوذية فكرية هى الماهايانا (*) التى ظهرت فيما بعد ». 
أشاوت ت الى أن « السامسارا» ۰ [ وهی مملكة الس‌شی الزائل ٠‏ 
أى التاريخ ] تتطابق تطابقا اما « والترفانا » ۰-۰ وذلك 
بمضمون أن النرفانا لا يمكن أن توجد الا فى نطاق التاريخ - 
واتجاه الذهب البودی فردى» شأن الهندوكية واليانية ٠‏ 
شمد‌ار التاريخ هو الأفراد فی مجمو هه الحیوات المقدرة لكل 
منهم » حتی يصلوا الى هدف اطلاق السراح من نجولة الیلادات 
و الیتات المتكورة د 9 ای ی ارت یی 





- © ئ بودیة الامایانا تشكل من البوذية متاخ :في الزمان ۰۰ املظ پالصین وکوریا 
والیابان والتبت ومنغوليا ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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الذى بسطه البوذا يتفق « وشريعة کارما » ۰ وليس ثمة 
احتمال فرار من عواقب السيئات ٠‏ ومع ذلك فللفرد القدرة 
الباطنة أو الحرية لتفیب مجرى تاريخه - وبدون هذا يبدو 
التبشیر كله بالمبدآ كأننا هو عبث باطل * بل الحق ان بلوغ 
الفرد لهدفه قد قال عته البوذا : انه يعتمد عليه وحده * 
وهو یصرح فیما سمی « بالخطاب الی‌فیع » بالتالی : « گو نوا 
ملاذا لأنسكم - ولا تحملوا آنفسکم الى أى ملاذ خارجی » ۰ 
« ومن سفساف القول الحجاج بان البوذية لم يكن فى مکنتها 
أن تكون ۱ لأنها لم تتقبل فكرة وجود نفس حقة ۰ 
والواقع أن مبدآ « اللا نفس » أو « اللاروح » قد شاع تعليمه 
فى البوذية الباكرة ۰ ومع انه ينسب الى البوذا بعض فقرات 
تدعمه » فاته ييدو أن موقفه منها هو انه پالنسبة لمرمى 
تعاليمه لم يكن من الضرورى تاکید ولا نفى حقيقة النفس 
الفردة على المعنى الذى آکدت به عند يعض الفلسفاتالسابقة 
والمعاصرة ۰ فان اقرارها أو انكارها ريما آدی الى اللیس 
و سوع الفهم - ولا » فاته دفم بان مستاألة الألم انما تنشأ داخل 
مفیض الخيزة » ولايد من معالجتها فى ذلك الخال ۰ و پشهد 
تاريخ البوذ یه با کمله على أن الرهيان والراهيات والعلمانيين 
كانوا یعاملون لد بها پاعتیار هم آفی ادا » بل لقد بلغ الم 
بأنصار » اللانفس » أن اضطر و | الى استخدام مصسطلحات 
لا يمكن ترجمتها الا بلفظة مشل « النفس » * ومن واجب 
الأنفس الفردة أن تلتمس الغلاص » أي أن تبلغ «الترافانا» 
ولا یتناقض ما نيط « بالسنجها + السماعة ]من e‏ م 
الذ هب الفردى ۰ فان ألراهب الحدث الذى لم يثبت پعسسد 
يصرح عند ضمه الى الجماعة بالتالى * انی أتخنذ ملافی فی 
اليوذا , انى آتخذ ملاذى فى « الدهاما » ء [ المذهب ] » انى 
[ تخد ملاذی فی 2 السنجها ( 1 الجماعة 1 فالب وذا والمذهب 
والجماعة عوامل مساعدة "لا :2 .۰ ففي الببنجها شتا مس هنن 
آخر بالتملیم والنصيحة الخ + ولكن ليس فا فكرة OE‏ 


AX 


الأفراد هو بلوغ خی أوفى للجماعة اا ا الجماعة 


وسيلة مساعدة 5 
وقد سميت البوذية ا پاسم « هينايانا » ثم ظوسس 
يعد ذلك تطور متمین انتشر بالاقاليم ی الهندیة من پلاد 


الشرق الأقصى وهو « الهایانا » .2 ولا يخفى آن العقيدتين 
تشتركان فى كثر من الأصول الجوهرية 2 ولکن الثانية 
منهما تنفرد بناحيتين لهما آثرهما الواضح فى التاريخ ٠‏ 
قبينما وجه الالتنات فىالمذهب الأول الى الر‌هبان ؤو:الراهباتء: 
فان البوذية فی الفرع الثانی آصبحت آدنی کثبا الى درب 
من الدین للجمهرة العظمی من الناس ۰ و کان معناها بالنسية 
لتوار یخهم خيرات العیادات القائمة عل القنوت والعاطفة 
ووجدت مناطا لعبادتها فى البوذاوات و « البوذیساتقات » 
الذین صار الناس یمدو نهم - آربابا مشل آلهة الهندو کية ٠‏ 
والناحية الثانية » أن البوذية « الماهايانا » وجهت التآکسد 
الى فكرة خلاص الآخرين ۰ وقد عبر عن ذلك مفهوم 
« البوذيساتفات » . الذی كان مثله ل انشا جمسع 
المخلوقات ۰ وهکذا كتب سانتیدیفا وهو معتنق للبوذية 
« الماهايانا  »‏ ظهن قى القرن السایع للميلاد . اذ آنه : « متشيع 
يفكرة أنه يجب : عليه مواصلة الد آب مر خلل مألا يعد من 
الميلادات » لكى يحوز الفضائل العى بوساطتها يعمد فى 
حضرة البوذاوات - الى الدعاء بيأن تد تتيح له تهدئة جميع آلام 
الکائتات طرا » ۰ ويهذ| الاتجاه تم ۲ الناحية الفردية 
الأصلية للبوذية ۰ وذلك هو الثل الأعل للحياة العظيمة 2 
. « الماهاياتا » . کنقیض ميايق للحية الدنية » وهی 
« الهيتايانا» - 

ولا تولى البوذية اعتبارا لصفة العالم الفیزیائی يما 
انطوی عليه من انتظام فى العمليات التى يعتمد عليها التاريخ 
الى درجة بالغة ۰ فالبوذية فيما تركزت عليه من مكابدة 
الانسانية الآلام والقی ار منها > لم توجه القدر الکافی فو 


A 


A 


الالعفات لفكرة الله کخالق لهذا العالم - كما انها پتمسکها 
بفكرة « الانطلاق من العالم » » أهملت اعتبار ما يمكن 
وجوده من قیم الثقافة فى ذلك العالم ۰ وقد طبقت فیها فكرة 
« التسلسل العلى » » لا على العالم ككل » بل على خيرات الآف راد 
پوصفهم ذاك ۰ أجل » ان البوذية نهضت فعلا بیعض آشحال 
القن کالتصویر [ الدهان ] والنحت والعمارة » ولكن ذلك . 
کان يتم على الدوام فى خدمة البوذية یاعتبارها دينا ۰ 
وآظهر البوذيون اهتماما بتاريخ اليوذا الأسطورى [ أو 
تاريخه الآخر ] فضلا عن تاريخ عظماء من نهضوا بالعقيدة 
و تصروها ء على آنهم لم يبدوا الا آقل الاهتمام يالتاريخ 
العام ٠‏ ذلك أن الماضى قد وی - فآما التاريخ ذو الأهمية 
الحقة فيقع فى ااضی والمستقيل مادام يعنى ببلوغ 
« النر‌فانا» ۰ 


ومع أن البوذية احتوت على « دهاما » آی مذهپ ,2 وآن 
اشكالا فلسفية قد تطورت فى ثنايا تاريخهاء فاتها كانت 
أسلويا للعيش لا لمعتقد يعتقده الناس » وهی حقيقة تتجلى 
فيما أحدثته من اتقان واحكام للقواعد العملية التفصيلية 
قبل تقدم التأمل الفلسفى ۰ وكانت القواعد تنظيما لأسلوب 
العيش منقطع الصلة بالتار يخ العادى ٠‏ ومع أن هدفهأ يعتس 
فرديا » فان طريقة ذلك الهدف كانت النقیض للأنانيية ۰ 
فانها تطلبت يذل المحية الشاملة لكل من الكائنات اليشرية 
وما دون البشرية ٠‏ ونيا ذهب المىء الى أن الفسوذية كتين 
أحست حاجة ماسة جعلتها تتقبل فى الماهايانا « فكرة » الأحد 
المستئير » وهی فكرة رفعته الى مصاف أسمى المعانى الفكرية 
حول آلهة الهندوك » ۰ وبهذا أصيحت « النرفانا  »‏ وهی 
التى غالبا ما ظن آقدم الدارسين الغر بيين للبوذية أن معناها 
هو الفناء التام ‏ شیثا يرتقب ليس فقط بحسبانها تحررا 
من تكرار الیلاد ولكن بوصفها حالة من السعادة أيضا ٠‏ فان 
معظمهم لم يكو نوا يتوقعون بلوغ هدفهم حتى يمروا من خلال 


Ao 


حيوات كثيرة : ومع ذلك فان الکتاپات الدينية البوذی: ذعيث 
مىارا وتكزار! الى ان « النرفانا » شىء يمكن بلوغه فى الحياة 
الحاضرة » اذ ريما لم يكن موضع الهدف مستقبلا تاريخيا 
بعيد| » بل هو هنا والآن ۰ 

9 البوذية يبلاد الهند آمد آلف سنة تقريبا : ثم 
عادت فاختفت ختفت تقریبا فى أمد وجين فیما يبدو ۰ ولم پتضح 
لنا حتى الآن أسياب هذا الاضمحلال السريع ٠‏ فان الحپاه 
ا لاجتماعية العامة كن تكن ااا من شديد الفوضى 
و اختادل النظام يسيب ميد[ « الا تطلاق من العالم » » ل ای 
الاديرة ] للعدد الغفي من الناس » بحيث انه مقترنا بانهیسار 
اقتصادى, لم يعد المجتمع يستطيع اعالتهم کر هبان وراهیات 
و كان لابد من مقابلة مطالب التاريخ العادى بما تقتضیه - 
ففى هذا العام او او التخلص منها تماماء وريما 
أصاب الناس تفور مما حوت البوذية من نواحى التشاوم “ 
وريما يكون بعض المستمسكين يفكرة الطوائقف من الهندو تک 
اروا عل الا افع الكا مل يها ماه ا شیر من اهاز 
اليوذية لتلك الطوائف ۰ وقد حدث انتعاش للعسادة بالعا یب 
الهندو كية وعودة الى تقبل قاطع لفكرة اله باعشاره الخالق 
و پاعتباره مهتما بتار يخ الأفراد فى انعامه بالنعمة والفضل - 
أو كأنى بیعض المواطف الديتية ی أنهكها التعطشی 
الطويل » قد آثبرت مرة ٿا ني 

® 


وثمة سيب أخن لاضمحلال البوذية , أغلب ارظن رن 
التطور القاطع الذى آلم يالفك. الهندوكى الفلسفى المنظم > 
ففى فترة اضمحلال البوذية بالهند تعرضت الغيبيات البوذية 
للکثب من نهام التقد من المتكوين الهندوك الذین راحوا فیی 
الوقت نفسه پبسطون ويشرحون ما لدیهم من مذاهب و نة 
هندو كيه معارضة ٠‏ ومن هولاء الفکر ين سنکار اتشار با الذندى 
۸۱ 


وضع صسيفة فلسفة الادفیعا فیدا نتا ودافم عنھا ٠‏ وهی 
الفلسفة التى صار لها منذ أيامه » حتى الوقت الحاضر بما 
فيه أيامنا هذه قبوئل واسع الجنيات بين الهندوك المتفكرين ٠‏ 
وتلقى سنكارا وأتباعه التعضيد والعون من الحكام الهندوك, 
فأنشأوا پمساعد تهم . « الماتهات ‰8 »+ » أى الأديرة بالمناطق 
الاستراتيجية بكل أرجاء البلاد ' وتنقل الينا البيانات التى 
تدور حول الهندوكية ' دهى التى يقدمها العلسون أو 
« السوامى » الهندوك بكل من آوربا وأمريكا ؤجهة النظر , 
وأسلوب التعبير فى الادفايتا فيدانتا على ما صورها سنکار ۰۱ 
رالظاهر آننا نجد الفكرات المسيطرة فى الهندوكية المعاصرة 
حول طبيعة التاريخ مرتيطة بهذا الشكل الفكرى للهندوكية. 


. والبدا الأساسى الذی تقوم عليه « الادفایتا فیدانتا » هو 
أن الحقيقة ثىء مهرد لا ثانی له ۰۰ آعنی أنها « تاخضسن 
بمذهب الثنوية » * والیراهمان أى « المطلق 6 » « هو » 
وحده الحقيقى حقا كما « أنه » أبدى خالد ٠‏ بيد أن هناك 
فكرتين عن البراهمان يجرى تقديمهما : آولاهما فكرة 
« الشرجوتأ Nırguna‏ » » أى البىاهمان الذی لا كيفية له , 
وفكرة البراهمان « الساچونا Saguna‏ <« أى الصاوی 
لجميع الكيفيات ۰ ومع أنه ینبفی توجيه ثیء مسا الى أولى 
هاتين الفكرتين » فسيتضح أن الثانية هی التى تمد التاريخ 
بمأ فيه من أهمية ٠‏ ۱ 

و ممع مفهوم « البراهمان الش‌چونا » أى الذى لا كيفية 
له » يركن الالتفات على حقيقة البراهمان » وعلى عدم حقيقة 
كل ما قد يظن انه يشكل التساريخ القائم على التجرية ٠‏ 
والعالم الفیزیائی + تلك الكثرة الموفورة من الآفراد الآحاد س 
كل ذلك يعد « مايا ۲2۵۶ , أى ضر با من السوهم الخادع ٠‏ 
والحيوات الترابطة للأفراد آشبه شىء بحلم يراه النائم , 
وهى بوصفها ذاك ليست ذات قيمة جوهرية ٠‏ والهعدف 

AY 


القصود 6 شأن هدقف عد یم الرغية الوارد فی » النوياتيشاد 7 
هو الفرار مته + وآخذدذ العالم الفیز‌یائی مأخن الحقيقة 
والاعتقاد يأن الرضا النهائی قد يجىء مرتيطا يه › یعتبی من 
اعظم الأخطاء ٠‏ على أن صعويات .هذه الناحية من نواحى 
المذهب « الادفايتى لسانكار! » كثيرة و خطرة > فكيف. يمكن 
ل العوفة جا اعمان يا ارد تعر ذا 08 لا سيك 
خدوث ولاق :من خلال ره ا له ام :المساقرة ودنك ان 
ما يعرف عن هذا الطریق ليس حقيقيا ۰ كما لا یس کن أن 
يتم من خلال الذ هن النطقی . وذلك لآن العطیات اللازمة 
لن لك مصدرها مملكة الوهم الخادع > فى حين أن الذ هن 
ل یستطیع الوصول الا ال الفکرات المت 5 * ولیس فى 
الستطاع معرفة « پراهمان الش‌چونا » الا عن طريق الحدس 
اللیاشی intuition)‏ . لتقمص الرء « له » فى حدود ما یمکن 
تسميته پاسم « حالة النشوة فوق الشعورية » » التی يمكن 
بلوغها يممارسة « اليوجا عه . » ٠‏ ويقدر ما يسلم 
الافر اد آ نفسهم لهذده التشوء » یمکن أن يقال عنهم انهم 
یحاولون الفر‌ار من التاريخ ۰ ولیس هناك مع مفهوم 
« براهمان النرجونا » أى احتمال للانتقال الى معنی أو معان 
للتار يح 8 ۱ ۱ 
واذا كان العالم الفین يا ئى > والآفراد الآحاد » وخبرات 
التاريخ وهما خادعا ء أعنى « مايا » » وجب توجيه هذا 
السوال : منذا الذى يكايد الوهم الخادع ؟ ان مذهب 
« الادفايتى لسانکارا » لا يجد عنده سوى جواب واحد : 
البراهمان * ولكن لما كان « براهمان النىجونا » لا پتصف 
حتى بصغة مکایدة الو هم الخاد ع > فان الو هم الخاد ع سیید وق 
هو نفسه لا شیء فى الحقیقه + وهذا پنطوی على انكار 4 
مآ قك ية پاسم التجر پبی . ومع ذلك > . يقال آیضال : 
هناك وهما خادعا لآن هناك جهلا أى « افيديا ودنه » ۰ 
وعند‌کذ ينشأ هذا السوّال : من هو موضوع الجهل بفضل 


۸۸ 


التنبيه الحدسی عند أليرأهمان ٠‏ فالیر آهمان الذى هو ؤحدة 
الجهن ؟ انه اليراهمان » وذلك لانه لا يافى له ۰ ولتى اينم 
التغلب على موضوع الجهل ء لابد ان يكون خاليا من الجهس 
خلوا تاما - وييدو ان اتجاه مسار الفکر فى ال من هب الادف يتى 
هو أن السآهمان لا يتأت » وذلك لان الجهل فى حد ذاته 
لا شیء ۰ فخان الجهل اذ يعالج ايجابيا عانما هو اساس لاخذ 
العالم وحقاتق التاريخ ماخذ الحقيقة > يوضع موضع الانكار 
فى حد ذاته ۰ وقد جرت العادة يسيب وجود هذه الصعو بات 
باهمال من يشتغلون بالتاريخ فكرة « پراهمان النرجونا » ٠‏ 
وان چاز ان تظل مستقرة فى موّخرة عقولهم » لكى يتفكروا 
ديها فى لحظات التأمل ٠‏ 

ویصذر مبشرو اطذهب للادفایتی سامعیهم كأفر اد ۱ 
مثلما یفعل مبشرو الشيع الهندو كية العارضون لمذهب 
«الفيدانتية الادفایتی» » ذلك آنهم لاستمساکهم الدا ثم بمند هب 
« الأحد الذى لا ثانى له » » يفكرون فى الجميع پاعتبار هم 
داخلين فى « الأحد » ۰ فالبراهمان هو « الساچونا » صاحب 
المسفات جميعا * فما عولجم فى حالة مفهوم « براهمان 
النرجونا » على آنه وهم خادع [ مايا ] » يعد اذن خلقا الهيا 
هو « اللیلا افا » اللعبة الرياضية للروح المقدسة ٠‏ وهذا 
ينطوى ضمنا على التاريخ اليشرى 0 وتوجد مع هذه الف‌خر هة 
صعوية ندر أن واجهها ای فرد من أتياعها ۰ فان كلا من 
جانيى الصراعات من جميع الانواع ینبنی أن تكون داخل 
البراهمان » بوصفها أجزاء فيما له من كمال غير محدود ٠‏ 
وكل من المعتدين والمدافعين فى الحروب يعدون على السواء 
مظاهر له * وفى كل ما ينشب من متناقضات » تجده ز هو » 
وحده الذى یو کد الناحیتین > و « هو » وحده الذی ينك ۰ 
وربما چاز أن الوّمن بالذهب الادفایتی يدفع بانه عن ریق 
الخلق والاهلاك يمضى الب‌اهمان نحو هدف یضسمی على 
التار يخ معنی أو معانی على الشاكلة التی پتصورها الفر بیون 


۷۹ 


لهمأ > ویب و آن آ نصستار الادفأيتأ فید ا نتى اليوم بالهنيد و 
يشغلون انفسهم على أساس مدلول « اليراهمان ساجونا. » 
الى لتقي جنا مسحيه الخ نين E O‏ 5 ۱۶ 
ما العلاقة بان «بر‌اهمان النی‌چونا» و «براهمان الساچو نا»؟ 
فاذا كان الناس يحرزون. شيثا فى المالم وفی التار يتح عم 

يشير الى ذلك المفهوم الأخير » فكيف يمكن التوفيق بين هذا 
و بان تحر یں الرقاب من خادع وهم العالم والسار یج وفقا 
للمتهوم الأول 8 ۱ 

هذا. وقد دفعت منتضيات الحياة الما > ور پما پعضص 
مؤثرات ناجمة. عن الاتصال والارتياط بالشعوب الغ بية م 
بعض شر اح مذ هب الادفايتا فیدانتی الى التحول عن‌الاعتی اف 
ریت ۱۳ الهندوك الفردى جوهرا حيال التاريخ » والى 

يم الهندوكية فى صورة اجتماعية صر يحة . والحجة التى 

8 بها تأييد! لذلك هى أنه مادام كل فرد هو فى النهاية 
الس انان تة ا يعد ان مع كل فرد آخر . وان 
الفرد پحبه للآخرين انما يحب نفسه » وان المثل الأعلى يكون 
من ثم اجتماعيا بصورة كلية شاملة ٠‏ وهذا التأكيد على 
الناحية الاجتماعية يعتبر ناحية ثمينة ومهمة للتاريخ 
الدارج بيلإد الهند ۰ على أن هناك على أساس المذهب 
الادفايتى حجة آخری لا تقل اقناعا عن هذه » يمكن تطویی‌ها 
فى اتجاه أقصى غايات الأنانية ۰ وذلك آنی ان كنت متطايقا 
والبىاهمان متلبسا له . فان جميع المتع والالام [ ان وجدت 
حقنا ۲ پنبغی أن يخبر ها .الس اهمان اف « الأنا » الحقيقى 5 
وعندئذ ريما أمكن القول بطريقة أنانية بحثشة : « إن كان 
جمیع الآخر ین دعتس ون اياى ¢ قاننی يسهولة عت دما أحب 
نفسى انما أحب الآخرين جميعا» * «ولا يمكننا آن .نتبان من 
الادفايتا فيدانتا أن أهمية التاريخ بالنسبة للهندوك انما 
تنحصر فى هدف اجتماعى ٠‏ مهما عظمت قيمة الأخلاق 
الاجتماعية فى التقدم بالفرد نحو خلاصه ٠‏ 


۹٩ + 


و بعد شرح سانکارا لمذهب الادفايتى بأمد ؤجيز» ؤجهك 
۱ الى ذلك المذهب )۱( انتقادات قاطعة يبلاد الهند تفسها › 
و بخاصة تلك التی وجهها رامانوجا و آتیاعه أصحاب مدرسة 
« الفسهستادفایتا u Vishistadvaita‏ « ( و هو مذ هب اللائثنائية 3 
الممدل ( والتى ذهب اليها « مادهفاتشاريأ Madhivacharya‏ « 
ومدرسة « دفایتا عبط > ( آی الثنائية ) ۰ وكان أول 
الذين شرحوا الذ هب الادفایتی > رهيان آديرة سنكارا. وذلك 
من وچهة نظر أن طريق المرفة هو آهم درب نحو الهدف ۰ 
فاما آتباع « الفسهستادفايتا والد‌فایتا » فکانوا آشد انشفالا 
بطريقة العيادة » ثم پالعمل فى القام الثانی - وکان السيب 
فيما وجهوه الى المذهب الادفايتى من انتقادات هو تأكيدهم 
على وجوب انتهاج طريقة عملية للعيش باعتبارها نقيضا 
للاسلوب التأملى فيه ۰ وقد احتفظ الآولون بالمذهب الادفايتى 
فی اعتقادهم پا نه ليس هناك توعان من الحقيقة . واتما هو 
نوع واحد فقط . هو الروح › قاصدين من ذلك القضاء على 
فكرة أن « الله » هو آلیراهمان النرجونا ٠‏ واعتبروا الأنفس 
الفردة حقيقة واقعة , وكان ذلك يطريقة رفضها المدذهب 
الادفايتى ٠‏ فان هناك عالما خارجيا ( وان لم يكن من حيث 
الجو هن ) > كما أن هناك أآنفسا فودة ٠‏ فهم قوم لهم نحو 
التاريخ اتجاه أقل تشاوما بکنیر ٠‏ والمشاركة فى العبادة ء 
لوي لاا ا وی ٠‏ وقد تصوروا 
و وی او ای وی سس آکش منها تقمصا 

2 ولم یز يدو | عن آصحاب الد هب الادفایتی فى شىء حين 
0 أن الناس يستطيعون الحصول على أتم الرضا فيما 
يعرض لهم من آحوال دنيوية 2 ولدیهم اعتقاد ر اسخح ور چاء 
حار فى نعمة الله وفضله ˆ والله فى التاریخ قاثم فیما یمکن 
بحق وصفه با نه علاقة فسخصية مع عايديه ١‏ ويرى الغبرد 

(۱) ينبغى دراسة هذه الانتقادات فى العمل الجلیل الی يا 
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« الفسهستادفایتاوی » أن الدیانهة الطقسية والعاطفية تسد 
معنى حاضرا فى ثنايا تاريخه ٠‏ فهو يتمشى وما يتطلبه نظام | 
الطوائف ٠‏ آما عن «١‏ البوروسهارتها : وطاPurushar‏ » » قاته 

[ أعنى الفرد ] أشد التفاتا ورعاية لما تعلق منها بالمتايعة منه 
لا تعلق بالاهمال والتبذ ۰ فاتجاهه فردى من حيث الجو هی › 
هو الجهد المتجه نحو مواصلة التقدم نحو هدفه الخاص الذی 
هو السعادة النهائية - ومع ذلك » فمن طريق أشكال العيادة 
استعلا ع مذ هب الفاستهتاقیتی .بصورة قاطعة تنمية ۳ 
الاچتماعی وتهذابيه أكشر مما اس تطایة أتياع الادفایتی ٠‏ 

ومن هنا پستبان أن مضمو نات مذ هب « الفسهستادفايتا » 
بالنسبة للتاریخ شديدة المائلة فى كثر من الأوجه لمضامين 
الديانات التأليهية غير الهندية التی سنيحثها فى الفصل 
وقد آکد الدفايتيون ع(اعتانه«۲) حقيقة المادة باعتیار ها 
جوهرا يختلف عن العقل أو الیو ح ٠‏ فالأفراد حقيقيون »2 
دحتی مع هد الهدف النهاثى من الفكاك من التقمص 
یحتنظون يما بينهم من فروق مميزة ۰ ولعلهم فى هذا 
الاعتقاد الأخير > لا یختلفون اختلافا جوهريا عن آتباع مذ هب 
» العسهستادفايتى ۰4 ولكنهم يمتازون عليهسم با نهم کش 
تحد ید | ٠‏ وموقفهم من التاريخ يماثل آیضا موقف اتساع 
مذهب « الفسهستادفايتى » ٠‏ فأما المدارس الفلسفية الكثيرة 
الأخرى فى العصی الهندوكى > فليس منها ما يلغ شأوا يعيدا 
ولا نفوذا واسعا « فهناك مدرسة CarvakaS‏ ) آی الماديين ) 
ولكنهم فثة لا تكاد تعرف الا عن طريق النشد E‏ 
اليها » ور بما أمكن استنتاج أن معنى التار يخ لديهم يشحصىر 
بسهولة فى خبرات العيش للمرء ككائن عضوى فيزيائى ٠‏ 
ولكن المذهب المادى لم يلق مطلقا أى نجاح ببلاد الهند ٠‏ 
وهناك الاشکال المختلفة لفلسفة « السانکهیا Sankhya‏ » 6 


ور 


e 
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وهی على تعددها تعترف على. الجملة بوجود فرق بين ما هو 
فيزيا تى وما هو روحى فضلا عن تعدد فى الأرواح ۰ غير 
ان ما پرتآو نه حول التاريخ من مضايين ودلالات لا تختلف 
عما تس تثبه هذه المدارس التى أسلفنا بحثها فيما عدا سانکار ا 
ومدر سته « الادفايتافيدانتا » ٠‏ ولا مشاحة فى آنه قامت 
بالهند نزعة ضخمة من التشاوّم حول حياة الانسان التاريخية 
على ظهر الأرض ۰ غير أن الهندوكية والبوذية واليانية 
والسيخية لم تتصف بالتشاوّم بصورة نهائية ٠‏ وذلك لأنها 
جميعا علمت الناس امكان بلو غ الاتزان والكمال ٠‏ فالهدف 
ليس من أهداف التاريخ الدنيوى ء فأما عند الهندوك فالهدف 
من التاريخ ليس مجرد التحرر من الوهم الخادع والجهنل 
والخلدص من الالام.: وانما هو آیضا سات و کهیت وآناند , 
آى الحقيقة والروية السعيدة والسعادة ٠‏ والهدف عنس 
البوذيين بلو غ سلام « الترفانا:» وحیورها ۰ وهو عند 
المانسن ممارسة: ال فها هید اک لها شا + وغ 
السيخ النشوة النتهلة من حب الله ۰ و تعترف الهند و كية , يما 
انطوت عليه من فكرة « اللیلا » بالشار کة فى الطیبات 
التجريبية التی پنطوی علیها التار یخ العادی ٠‏ وجنح‌السیخء 
وان تتبهوا الى خط سيطرة الانشغال بشئون الدنیا- الى عدم 
تشجيع الز هد ۰ ۱ ۱ 


ب © ۳۳ 


ان الآراء المتعلقة بالتاريخ والاتجاهات التى اتخذت 
حیاله عند شعوب الهند قد ألم بها التغير الى حد ما ء وان لم 
يكن تغبرا جذريا ‏ بسيب موّثرات وردت من خارج الهند * 
مثال ذلك أن العکام السلمین ۰ خاصة منهم الأباظرة المفول 
العظماء تأثروا بدافع الفکراث الاسلامية ء و استظاعوا بتلك 
الفكرات آن يوجهوا حياة السكشة الكبيرة من الناس الذین 


ای ا 


عديدة أخرى ‏ يشكلون جزءا ضخما من السکان [ وان کانوا 
مع ذلك أقلية بينهم ] ۰ والزرادة شتيون [ الفبارسيس ] الذین 
قنموا الى الهتد أصلا من بلاد فارس . كان لهم اتجأه بعيد عن 
از هد پعدا تامأ * وهم من أوائل من قام پبلاد الهند بيتنمية 
التجارة والصناعة على آسس غر بية ۰" وتمکنوا بما آحر زوا 
هنن :نجاح من توجيه آتظار الهندوك والمسلمين الى ما فى 
الطراز الفربی من الحضارة منْ مزایا ۰ وكذلك آیضا كان 
زعماوّهم من آوائل من ناصروا! الفکر ات‌السياسية الفربية ٠‏ 
ومع أن عدت من اعتنقوا المسيحية بين الهندوك التعلمین نادر 
نسبيا ؛ فان تلك العقيدة.قد جر ی التيشسير يها لعدة قرون 
پالهند پسورة عادت بنقائح وآثار: عملية مهمة ۰ فقامت 
كليات المبشرين بالکثی فى ادخال المعارف الغر بية ۰ كما فعل 
ذلك نفسه وبدرجة أقوى أو تكاد جامعات الولايات التی 
آسسها رجال الادارة من الب ريطانيين فى دواش غملهم ن 
تلك البلاد « .ومن السلم به آن .الحکم البويطانى قد اجتلب 
القىء الكثير ذا الصبنة الغربية فى آشكال الحكم ۰ فعمت 
النلاد مدة طويلة من السلم عادت عليها بزيادة التجارة مع 
آوّز با" زياد ید نجدا ٠‏ و آدث كل هذه المؤثرات والعوامل 
بز عماء الهتدوك ای ادخال تنیبرات فی موقفهم من التاریخ ۰ 
وساند هم فى هذه التفییرات. تاپی. .الشبيبة الهندو کپة الذین 
تلقوا العلم باعداد متز ايدة بکل من آور با و آمی‌یکا * و من ثم » 
فإن. كثير|”' من الهندوك ينظرون الى التار یج اليوم فا فزن 
التقدم الفردى و الاجتماعی الذى پدرح على امتداد خطو مل 
e‏ العامة ¢ غير آن من الخطأ الفلن بان الهندو ی يبعامة 
قد تخلوا یت اه من فكرات تقليدية عن التاريخ ٠‏ فانه 
ی الزعماء المتعلمين. على الطريقة يقة ال بيه آنفسهم لون 
السبل الى التوفیق بين ناحية امتسامهم بالحضارة التقدمية 
وبين طريقة تفكيرهم الهندوكية ٠‏ 
5 


۳ هنا الاتجاه ی ۳ الى حر الس E‏ 
لسع انع A‏ 
بدراسة متقصية ومستفيضة للفلسفة الأور بية » وهو يعرض 
آراءه فى الهندوكية مع تأمل واعتبار للمسائل الجوهرية 
المتعلقة بالحياة المعاصرة فى هذه الدنيا يما رحبت , وقد 
ر aS‏ لت نقد ية تیدا و 
وو ابو اسع ب اوسا 
كتابه : « رأى الهندو كية فى الحياة ٤٤نا‏ ٤ه The Hindu View‏ »> 
ولهذه المناسبة تحدر ملاحظة أنه تجنب فى هد | الکتاب بحث 
الفكرة الذاهبة الى أن البراهمان هو « النرجونا » * وفى 
رآينا أن عرضه قد داخله الفموض باستخدامه مصطلح «لله» 
بصورة يفشاها الابهام ٠‏ ذلك أن الهندوكية انما هی طريقة 
للعيش آکش منها شكلا نوعيا من أشكال الفكر ۰ فهى 
د حركة وليست موقفا » وهی عملية وليست نتيجة » هی 
تقليد ينمو لا وحى ثابت ۰ وهو بناء على طبيعة الماضى » 
يعبر عن ثقته بأن الهندوكية ستستطيع لقاء أى طاری۶ 
يحز بها فى المستقبل سواء آکان ذلك فى حقل الفكن آم 
التار يح ¢ ۰ فالهندو كية تتصف بالقدرة على الشسمول 
والتوليف ۰ فهی « تعد ما فى العالم الرثی والمؤلف من تنوع 
لا نهاية له »> شيئًا تدعمه وتس انده الروح السرمدية 
اللامى ئة » ۰ و بهذه الفكرة يستطيع رادها كريشنان تشجيع 
بدن الجهسود فی سبیل جمیع ما فی الحضس‌ارة البشرية من 
طيبات * 

۱ ويتجلى اختلاف الوجود فى الأفراد مثلما يتجلى فى 
الجماعات الاجتماعية ۰ فلکل کائن ۾ بشرى » وکل أمة » فردية 
جب پس ة پالتوقر. - « والهدف من الاصبلاحات البقدمية هو 


و 


المحافظة على تلك الفردية ودوام استمرار الصلة مع الماضى « 

والذدین يحاولون أصلاح العالم فی آحد الآجيال وفق پر امجهم 
التى يستنونها لأنفسهم يلقون الهزيمة ۰ « فطواحين أئله تدور 
پبطء فى صنع التاريخ » » « والهندوكية لا تومن باستعمال 
القوة القاهرة فى تعجيل سرعة التطور » « ونحن اذ نعترف 
بان کل جماعة تاريخية فرید: فی بابها » لها قیسة خائب 0 
خاصة تسم بها » « لايد أن نعممل على بلوغ عالم یم‌کن 
الاچناس جميعا أن تمتزج فيه و تختلط» مع احتفاظ کل منها 
بمميزاته الخاصة وتطويره خير ما فيه من طوايا » ” و أكين 
شاهد على ذلك » ان الشل الأعلن لهذا العالم ليس قيام 
امبراطورية واحدة ذات حضارة متجانسة ونشوء ارادة 
واحدة لمجتمع موحد . وانما هو وجود رابطة أخوية من الأمم 
الحرة التى تختلف اختلافا عميقا فى حياتها وعقليتها > 
وعاداتها ونظمها . وكلها تعيش بعضها الى جوار بعض يسلام 
و نغلام 6 وانسجام وتعاون ٠‏ وكلها تدلى الى العالم سای 
ما لديها من شىء فرید وخاص » لا يكن تحويله الى مصطلح 
الاخرین وطرائقهم ٠‏ « ويتجلى فى هذه الفقرة وفى الكتس 
غيرها من أجزاء الکتاب اصرار على ما فى الحياة البشرية من 
النواحى الاجتماعية ۰ ولكن رادها كريشنان فى صدق 
اخلاصه لهندوكيته ينبن أية نظلرة اجتماعية بحتة إلى 
التاريخ ٠‏ « ذلك انه ينيغى آلا تخفض مكانة الانسان طبقا 
لتطلبات المجتمع ۰ فالانسان يتبوأ منزلة تفوق كثيرا مكانة 
الحارس لثقافته أو الحامى لوطنه أو المنتجم لثروة بلاده ۰ 
وكفايته الاجتماعية لا تعتیی مقیاسا لرجولته الىروحية » اذ 
الغرض الجوهرى هو بلوغ الكمال پالفرد كروح » ذلك 
النرد الذدى سیستطیع فى هذا المقام المؤقت رؤية تجلى 
السر‌مدی والتماس طريقه « اليه » ٠‏ وهو من أجل ذلك 
پستمتم بالحرية الروحية ٠‏ ويؤكد رادهاكريشنان » انه على 
الرغم من ان الماضى حسيما تذكر شريعة « الكارما » هو الذى 
یهییء الظروف الثی تمهد للحناضير » فان السسلكت. الحاخش 
۹ 


تلقید یمصیی فى سبیل الاختیار لح بان عدة بدا تل ممكنة 
تشر ای له ٠‏ 


وقد اسلمّتا اليك آن رای رادهاکریشنان فى الهندو كية 
ينطوى ضمنا على تقدير شامل لقيم التاريخ م الانسانى ۰ ولكن 
لايد لنا من اي الادفايتافيدانتا» 
« آن النشاط خصيصة مميزة للعملية التاريخية » ۰ ومع 
ذلك ۰ فلما كان الكامل لا پنقصه شىء , فانه لا يحتاج الى شىء 
يلزمه النشاط من اجله : وهذا لا يمكن ان يكون تاريخيا ٠‏ 
فالهدف الاقصى هو الفكاك والتحرر من التاريخ ٠‏ « فان لم 
تكن العملية التاريخية هي کل یو ناو اذا نم يكن ون 
علينا دائما آیدا بملاحقة مثل أعلى سرمدى خالد , فلايد لنا 
اذن من بلوغ الكمال عند احدى تقاط العملية التاريخية › 
وسيكون فى ذلك تحويل فرديتنا التاريخية , وفرارنا من 
الميلاد والموت » أى ما يسمى « بالسمسارا » - والتاريخ انما 
هو تحقيق هدف من الأهداف »2 ونحن نتقدم ونقترب شيثا 
فشیثا من تحقيقه ۰ « والموكسها » هی تحقيق هدف كل فد 
وعتد بلوغ الكمال ينتمى الوجود التاريخى ٠‏ وعندما يبلغ 
العالم كله ذروة وجوده » یزلف الأفراد المحررون الى سكون 
« الطلق » The Absolute‏ , ثم اذا هو يقول فى مماثلة 
للفكرة الدورانية التى أشر نا اليا فى الفقرة 2 الثامنة من 
هتا الفصل ا ا ا ی اسب ی 
وعتدئدڈ قد « بدا دراما أخرى و تستس عصورا بيأكملها » 


التاريم يپ ١‏ ا ٩‏ 


الفصل الشالث 


معانى التاريخ ببلاد الاغريق وروما 


» 1 « 


كانت اا الاغر يقية یا ان وا حيأة هه من حیت 
آتضسهم 5 وقد تصور الاغريق و اووس ا 
علاقة متبادلة مع تكلم « الرواح » ء التی أعظمها قدرا یمکن 
تسمیته « پالالهة » ٠‏ والديانة كانت عند هم وثاقا بر بط 
الحياة الاجتماعية وتعبر| عن علاقات الناس بالاله ۰ وتشهد 
الملاحم الهو م ية یو جوت اعتقاه مبکی فى وجود فى الستقبل» 
ولكن الفكرة المسيطرة عليهم عن الحياة بعد الموت تغشاها 
الكاية - ومع أنه کانت لديهم بعض فكرات حول تنعم أرواح 
E‏ بافاق ام تم تمل انم ا تفس 
لا كان یملك قوت پومه . من آن تکون لی السيادة بین الوتی 
الذين لم يعد لهم وجود » ۰ فقلب الاغریق كان ینطوی على 
حب الحياة على ظهر البسيطة ۰ والفكرة الذاهية الى أن هه 
الحياة نعف بأية طر يقة کانت ء تمهید | لوچود آخن أفضل 
مما نحن فيه ء أو انه سيتم للانسان التسامى فوقها فى ثنايا 
حر رن وياد ارلا و كاك و ورور اح الى لت 
مفکر ين أف ىاد وجماعات من القلة » ۱ ۱ 


5 


وتشهد الملاحم فضلا عن قدر كير من الاعتقادات الدينية 
لدى الاغريق على كر العصور . باعتقاد القوم يأن تواريخح 
الناس فى قدو اورشن اتا تقع الى حد كب تحت هيمنة 
الأنهة ۰ وفى بعض الآحيان يبدو كل من الناس والالهة حانما 
4 يطر عليهم قدر لا علاقة له بأشخاصهم ۰ وطبيعى اته 
كانت هناك تحديدات قاطعة تغل مجال التشاط البشرى ٠‏ 
والصلاة هى وسيلة الناس فى التحدث الى الآلهة » كما آن 
وسطاء الوحى من الكهان هم وسيلتهم فى تلقى رسالاتها ٠‏ 
وكان أعاظم أبطال الشعب »› يعتبرون فى يعض الأحيان 
منحدرين بدرجة ما من آصل الهی › وهو آمں يشي الى 
الاعتراف بأهمية الأقراد البارزين فى التاريخ - وكانت 
العلاقات ظاهرية فى جوهرها » وكان سلوك الناس العمل 
یمود عليهم بتنقيرها منهم - وتنعم الآلهة بأفضالها فى صورة 
مزايا ظاهرية خاصة ٠‏ وكان شعور الاغريق الاوائل بما 
طبعت عليه الروح من اثم باطنى ضعيفا ضئيلا ۰ وتصور 
الدراما الاغريقية الجرائم فى صورة أشكال للسلوك . 
وتمثل العقاب پشکل خبرات من الا لام و الششاء ٠‏ وعندهم 
آن شعور الرعب من الموت انما يرجع الى فكرة فقدان‌السرات 
الأرضية » لا الى الخوف مما قد يجىء بعد الموت ۰ وآية 
ذلك أن الخطاب الجنائزى الذى وضع على لسان بريكيس > 
لم ترد فيه كلمة واحدة عن حياة مستقبلة » ولكنه نوه 
بالتأسى والعزاء یتذکی سعادة « الشسطر الأكين من الأيام « 
وقلة أيام الأحزان ۰ وقد اشتهر الاغريق يصفة عامة 
[ وذلك بخلاف ما عليه حال أفراد من المفكرين وجماعات 
صغيرة ] » بالتوفر « بأنفسهم جملة وتفصيلا على فن الحياة , 
حون آن تعتاقهم أية موانع أو شكوك حول طبيعة الحياة » ٠‏ 
وقد عرفوا بتقدیر للموسیقا , كما آنهم حققوا مستویات 
عالية فى الشعی و الدر اما » و پلخو | فى فنى العمارة والتعی 
امتیازا لا يقل عما يلفه آی شعت آخر فى التاريخ البشری 


Ys» 


كله ٠‏ وقد عنوا بالجسم البشرى كل عناية > وادراكهم لما 
فيه من جمال تشهد به الأفارين + ولطاطا بحشوا و آظهر وا 
اهتماما ناشطا پالتنظیم الاچتماعی والسیاسی > وما لیوا 
مع دوران الزمان دورته » أن أقبلوا على دراسة الطبيعة 
والتار يتح والفلسفة - فأما اتشفال الإغر يق فوق کل شیع 
پالتاریخ بوصفه هو « هذه الحياة » فثیء ظاهر لا خفاء فيه 
تشهد به حضارتهم كلها و ثقافتهم ۰ آما نواحی الفکر والحياة 
المتعارضة وهذه . فهى عارضة نسبيا الاي عن 
شأنها مما اختصت به پعض الاقلیات دون غيرها ٠‏ 


وكتاب « الأعمال والایام » لهسيود [ ؟ القرن الشامن 

* ] يحتوى على فكرة مفادها أن لليشرية خمسة آعصر - 
واول هذه العصور وهو « العصی الذ هبی » . وقد حكمه 
مرو نوس ۰ وفیه سحن الناس مع الآلهة › مستمتمین يصعه 
جنيدة-لا یشقون بعناء ولا الم “ وفى التاتی وهو « انعصر 
القضى » الذدى حدم فيه زپوس ۰ اصبح التاس وفحاء پیم › 
و [هملوا الالهة - والعصی التالث وهو « العصی ألیرو نزی » 

كان عهد توحش و همچية ۰ ولکن من هذا نشا العصی الرابع 
وهو « العصر اليطولى » » الحافل بالشجمان و عظماء e‏ 
تم تبعه الخامسن وهو « العصر الحديدى » وهو الذى ظن 
هسیود نشسه أنه يعيش فة ۰ وجو عصر فردية تتسم 
يالآنانية ٠‏ « فالآن يوجد فى هذه الأيام الأخيرة « الجنس 
الحديدى » وهم لن يستريحوا بالتهار آیدا من كل عنام ومن 
كل حزن » ولن يفلتوا بالليل من قبضة الفسد ء وانها 
لقاسية تلك الهموم التى ستتزلها بهم الآلهة ٠٠‏ وسيستقر 
الحق فى قوة اليد + - وان جميع آبناء الانسان الحزون 
سیقابلون بالشحناء من يساعدهم ‏ شحناء غليظة الصوت 
تتقزز بها سحتة ميغضة تفرح بالشی » 3 ومع أن هسيود لم 
یذ کر صراحة رآیا قائما على عملية الدور ء فانه ربما يكون 


۱ : ؤء 


جاء به ضمنا ٠‏ آلا تراه يقول : « لیتنی لم آعش فى هذا 
العصر الضامس من الناس . وانى مت « قيله » او ولدت 
« بعده » وفى اشارته الى الشی 2 روى هس يود الر‌طازات 
7 الغر افات ] القديمة الداشة حول بروميثيوس وياندورا - 
ومضمونها آن وزر الشر فى التاريخ پستقر فى خاتمة المطاف 
على معارضة الاله وعصياته ۰ 

وشدد هسيود التأكيد على أهمية العمل ۰ فالفقر راجع 
الى قلة ما يبذل من جهد فى العمل » والشراء والشرف الرفیع 
لا يمكن أن ينالا الا به ٠‏ ويخفف العناء المتواصل من وقع 
المصائب ٠‏ ويجنى التاس عواقب ما عملوا أو ما قدموا من 
كسل . وان أبطأت تلك العواقب فى مجیثها ٠‏ « فمن یصنم 
شرا باخیه يسح القن بنفسه » + ویمضی التاریخ فی سبیله 
متمشیا مع مبدا للعدالة ٠‏ « والعدل یعلو على الوقاحة فى 
النهاية ء والأحمق نفسه یعرف ذلك عن طريق ما يمسن يه من 
خبرة » ۰ وآخيرا ينزل « زيوس » عقايه وانتقامه على 
ما اقترفه الرجل الفریر من أعمال جائرة ۰ وهذا التأكيد 
على العدالة واضح بارز ۰ ومما يمين الانسان عن العجماوات 
الدنيا تنبهه الى ما فيه من قدرة على العدل - والعدالة نقطة 
اهتمام اجتماعية أساسية فى التاريخ » وهی الهية بالفطرة ء 
وذلك لآنها « اينة زيوس » ۰ ثم جاء سوفوكليس فعت ذلك ¿ 
قعیی آیضا عن ذلك الاقتتاع الواسع الشيوع بأن قوانين 
القضائل الخلقية « تجیء من السماء » ٠‏ 

. وقد عبر بعض آوائل الفکرین الاغریق على نحو قاطع 
عن رأى يقول يفكرة الدور فيما يتعلق بعمليات الوجود ٠‏ 
ور پما عناها هی‌اقلیتوس حان قال : « ان جميع الاشیاء تمر 
وتمضی » سواء ما كان منها بشريا أو الهياء فهی تعلو 
صاعدة أو تنزل هابطة بالتيادل » * ثم ان يارمنيدس , وقد 
نظر الى التاريخ فاعتیره مكونا من تغبرات عاپرة تستشر فى 


۱۰ 


« الحقيقة الو احدة » » يقول : «انه كله شىء واحد عنسدی 
متى بدآت > وذلك لأآننى سآعود الى هناك مرة ثانية » < وذهب 
أمبيدو كليس :وقد رمن الى المبدءين الفعالين فى صلب الحقيقة 
پی‌منی الحب والشحتاء ‏ الى : « أنهما يسودان كل يدوره 
عندما تلف الدائرة > وينتقلان الى آخری ويصيحان كييرين 
فى دور هما المعين » - « و یقدر عدم انقطاعهما مطلقعا عن 
التغير پاستمی‌ار ء يزداد الى الآيد استمر‌ار هما فى الدائرة ٠»‏ 
وكان الاتروريون [ الاترسك ] يعتقدون أن لكل جنس 
« سنته العظيمة » التى قام فيها وازدهی ثم اضمحل ومات ٠‏ 
غير آن صحة وصقنا لإاتجاه الاغريق العام في التاريخ 
ربما لقيت شيئا من التصدی اذا نظرنا الى آراء الاورفيين 
والفيثاغوريين . وليس فى الامكان التحقق من مكان وزمان 
ظهور الاورفية ۰ كما انه لم يقم الدليل على أن معتنقيها 
تساو زو ا أقلية صغيرة " ومع ان آفکار ذلك الجن هب قد آثرت 
فى بعض ما آعقبها من الفسکر الاغریقی ؛ فانها لم تغير 
الاتجاهات الاغريقية الجوهرية ٠‏ ومما يجدر ذكره ايضاحا 
لهذا » أن العقيدة الأورفية آصرت على وجوب اقامة تفريق 
جذری بين النفس يوصفها شيئًا روحيا ء وبين الجسم 
پاعتبار ه أرضيا * وفى هذه الحياة الآأرضية »> تسحن الروح 
فى الجسم ۰ و آهمية التاریخ الحقة پنبفی أن تلتمس فى 
الروح > اڈ تحصل على خلاصها من البدنی الفیزیائی - ور بما 
مسرت بالروح تجسدات سابقة آو آخری فى المستقبل لاحقة ٠‏ 
ومن شرور أية حياة معينة ما قد يكون راجما الى الخطيئة 
السابقة على الیلاد ٠‏ وربما قضت الروح فى الجحيم فترات 
تتخلل مختلف ما يس بها من تجسدات * وقد حدث عند 
الاورفیین تغیی فى بورة الروّیا › فتحولوا عن هذا المالم الى . 
عالم روحی يقع بعده » وصاحبت هذه الفكرة دعوة الى 
الز هد غريبة عن .اتجاه الإغريق القائل بالاعتدال فى حياة 
نفسية بدنية [ سيكوفيزيائية ] رائدها الانسجام ۰ و کانت 
3۳ 
.1 


الاورفية تؤمن بوحدة الوجود » على النقیضص مما شاع بيسلاد 
الیو نان من فكرة شعبية حول تعدد الآلهة : « زيوس واحد ٠»‏ - 
اله واحد فى الجميع » * وريما كان القوم يعتقدون ان 
الهدف النهاتی شىء واحد هو والإحتفاظ بالحقيقة الروحيةء 
وليس مجرد الاندماج فى الاله الأقدس اللانهائى “ وريما 
يكون الفیثاغوریون نقلوا عن الاورفيين فكرة التقمص 
وبعضا من أشكال القواعد العملية ۰ وقد عمدوا على النقيض 
من العاطفية الانفعالية التى انتهجها الإورفيون , الى تهذيب 
التاحية الذ هنية وتثقيفهاء ولا شك أن الأسسرار الاليوسينية(١)‏ 
الخفية قد وجهت أيضا نظ بعض الاغريق الى حياة تجىء 
بعد الموت . وفيها كان يوعد المريدون الجدد پآن الموت 
سيقتاد هم الى الخير . 


وهنا ینبنی لتنا أن تلقی نظية تأمل الى هيرودوت 
[ 585 ۶۲۵ ق*م*٠‏ ] والى توسسيديدس [ 5٠- 56١‏ 
ق * م٠‏ ]من بين المؤرخين الاغريق ۰ وقد لقى عمل هيرودوت 
اقبالا عظيما من الناس يسيب سعة مجاله الجغرافى من 
ناحية » وشدة اهتمامه بمتنوع أشكال التنظيمات والآعراف 
المتبعة عند مختلف الشغوب من ناحية أخرى + وفى قدرة على 
الاخساس يتنوعها 4 راح يعلق بان معظم الشسموب تعد 
أسلوب عيشها خر الأساليب جميعا ٠‏ على آنه لحظ مع وجود 
التنوعات » أن التاس بوصقهم آناسا لهم فی كل مكان مبادیء 
للسلوك متماثلة لا یتخطو نها › > هی « قوانين يتمسك نها 
جميع الناس شركة 3 بينهم » * وفی هذه الفکرة ار هاص 
بفكرة « القانون الطییعی » التى اعتنقها الرواقيون الرومان 
والدرسائیون بالعصور الوسطی - و کتب مهبرودوت یقول : 
٠‏ ان پندار لم يجاوز الصواب عندما قال : « ان القانون سید 
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٠٤ 


الجميع » ») ۰ وقد رأى انه يجدر به أن يسجل على أهل زمانه 
كثرة اللجوع الى الوحى ومهايطة + وبخاصة فى دلقي . >٠‏ مع 
اشارات مضسمو نها آن التارد يخ البشرى واقع تحت تأثير 
الالهة ۰ وهناكت حديث وضع على فم اجزرسیس قال فيه : ان 
الله بهدینا واذا نحن اتيعنا هدایته وفقنا أيما توفیق ۰ ومع 
ذلك » فانه يبدو کانما يتقبل فكرة القدر النهائى المحتوم : 
« اذ ليس من الممكن حتى بالنسبة لأى اله ان يقر مما قضى 
به القدر » + وليس هناك بد من أن يأخنذ مب دا العدالة 
مچر اه فى التاريخ > ولكن ليس من الضروری أن يتم ذلك 
بالنسبة لفرد فى حد ذاته ۰ اذ أن أحفاده ربما جنوا عواقب 
سلوكه . شرا كان آم خيرا ٠‏ والأفراد يشتركون فى 
السئولیات . وفيما يلم بالهيئة الاجتماعية فى أثنباء 
استمرارها من أفراح وآتراح + وهذه الفكرة تختلف عن 
المفهوم الشرقى « لشريعة كارما » » من حيث ان مضامینها 
لا تتجه الى الفردية - وعلق هيرودوت على قص حياة الانسان» 
ولكن دون أية اشار 5 الى المناع المنبعث عن الايمان يحياة 
صالحة فى المستقيل - وقد صرح بأنه وان جاز أن يكون 
الر.جال سعداء على وجه الجملة » فليس بينهم من أحد لم يتمن 
عدة مرات لو أن الموت آدر که ٠‏ 


ومما یذ کی هنا أن مجال كتاب توسيديدس أضيق كثيرا 
من مجال كتاب هيرودوت » فانه لم يكن فحسب آکش تنظيما : 
بل تجلى فيه كذلك فروق فى الموقف من التاريخ وفى الفكرات. 
التعلقة يما یستتی تحته من قوى ٠‏ ومع أنه لم پیستبعد 
صراحة وجهارا كل ما ينسب الى الله [ آو الآلهة ] من تأثرات» 
فانه لم يشغل نفسه بها ۰ بل قال ان : [ اليعض ] ء « عتدما 
تتخلى عنهم البواعث المرئية للثقة : يلجأون الى النواحی غير 
الم ثية أى الى النبوءات والوحى وما أشبهها » ۰ عبلى آنه 
ادا E‏ ل بت یگ وه 


1.٥ 


من آمال » ٠‏ فالامی كما كتيه الدكتور جودولفین حيث قال : 
« ويرى ثوسيديدس أن تعددا فى الأسباب في بعل بمشكلات 
الحاجات الاقتصادية والسلطان السياسى ينيغى أن يحل محل 
« التمامس. « < Nemiesis‏ أى عدالة ۳ عنسد 
هيرودوت ٠»‏ « فالاسياب مه موجودة حتی واد فاتت|ا 
ادراکها - ومع ذلك فالتاريخ ليس :* شأنا ساذچا مستقيما 
مكونا من عمليات مقدورة » ٠‏ « وكثيرا ما تكون حركة 
الأحداث من الشكاسة واليعد عن الافهام مثل مجرى الف‌کر 
أنبشرى تماما » . وذلك هو السيب فى کونتا نتسب الى 
الصبفة کل ما یکذب تقدیراتنا ۰ ویمترف .ثوسیدیدس يان 
ار ادة الاتسان من ۱ سباپ تصنع التاريخ »> ولكته أصر 
على أن مدی قوتها محدود ۰ وهو پنسپ الى هی‌موکر‌اتیس 
| نه قال : : « ولست من العناد والحمق بحیث أتصور بأنى 
ما دمت صاحب التصرف فى ارادتى 4 فانى أستطيع التحكم 
فى الحظ الذی لست له سيدا » - ولا يحتوى شىء من عمل 
و‌سیدیدس على ما ينم عن أن معنى التاریخ ینبفی التماسه 
فى شیء متسام وخالد 2 أو فى حركة تقدمية مطردة المضى 
تحو حضارة أعل : 


ولكل شىء فى مجرى التاريخ : « أوقات نموه 
واضمحلاله ۶ وريما عش نا فى حديث وضع على لسان 
یں يكليس على یعض آراء ثوسيديدس حول ما فی التاريخ 
من قيم فى أثناء مضيه قدما - وكان الاثيتيون يحيون « كل 
جميل » وكانوا يهذيون عقولهم دون أن. يفقدوا رجوليتهم 
وآعدوا للجميع على السواء قسطاس عدالة واحدة - وعندهم 
أن الكثير من معانى التاريخ انما یکمن فى تنوعه ۰ « ويبدو 
اللاثيت القره الى و وا وی الف عل 
تکییف نفسه وفق, أشد أشكال التصرفات تنو عا مع أقصى 
آلو ان تعدت الجوانت والرشاقة » ۰ وعلى 0 من آن 


۱. 


ٹوسیدیدس قد اعترف بوجسود الموثيات البيئية < إلا انه 
اعترف أن الأساس الرئيسى المتنوع التاريخى هو عقول 
الرجال قال : « ان اختلاف عقول الرجال هو السيب فيما بين 
تصی‌فاتهم من فروق » + وقد أوضح من الخطب الكثيرة التى 
أوردها فى سفره « التاريخى » ان الاختلافات فى الفكرات 
انما ش‌جع الى الغايات التى تنشد والوس‌ائل التی ينيغى 
استخدامها للوصول الى تلكم الفایات ۰ غير أنه لم يقدم أى 
بيان قاطع يدل على أن لديه أية فكرة خاصة عن وجود هدف 
أو أهداف من ور اء التاريخ أو فيه ۰ ۱ ۱ 


۹4 ۳ 0 


ان علاقة السفسطائيين ياتجاهات الاغريق من التاریخ» 
ربما لم تلق تقدیرا فى معظم ما دار من الابحاث حول تدك 
الاتجاهات ۰ والسفسطائيون لم يمثلوا « مدرسة » فكرية , 
ولكنهم يغلب عليهم بالحرئ المشاركة فى توجيه نقد متشكك 
لأولتك الذين ادعوا أنهم يقدمون من الممرفة ما پتجتاوز 
الخبرة العادية ۰ لقند کانوافی جل آمرهم ينضبون 
أنفسهم للدفا ع عن موقن الاغريق من الحياة الذی مداره 
« هذا العالم » ۰ فأما آن يعض البنادیء التى شرحوها 
كانت موضع الاعتراض من الفلسفة فشىء یتجل"واضحا فى 
1 الحاورات « الأفلاطونية 0 ولكن هذا لا ينهضص پرهانا على 
أن مذاهبهم الانسانية والبرجماتية لا ترتبط بالحياة 
الاغريقية ارتباطا أوثق عرى من الآراء الفلسفية التى 
تطورت فی مجالات المعارضة لها ۰ وهم وان شغلوا أنفسهم 
بالحياة التاريغية على ما يمارسها الناس بصورة مباشرة , 
فا نهم لم يقدروا القيم الدينية بالقدر الکافی پاعتبار ها من 
معانى تلك الحياة ٠‏ ور پما كان ذلك أحد أسباب موقف الثاش 
العدائى منهم > وهو الموقف الذى آدی الى ثفى بروتاجوراس 
واحراق مؤلفاته * ۱ ۱ ا 


ومن المعلوم أن الذين قرءوا « محاورات « أفلاطون اكش 
عددا من الذين قر ءوا أى مؤلفات آخری لقدماء الاغريق ٠‏ 
وكانت عاقية ذلك أن حدث شىء من سوء العرض لموقف 
الاغر يق فين التار یج بسيب آخذ هم اياه على | نه _ طبقا لبعضص 
أفكار وردت فى « الحاورّات  »‏ التماس للخلاص من العالم 
فى عملية أكياب عل التأمل فى السرمدی الخالد 
استخدم مصطلح الآفلاطو نية للدلالة على نظم مختلنة للشكى 
اعتصرت من « الحاور ات 3 اعتصاار | > بيك آن قلیستفة 
آفلاطون التظمة ريما قدمبت الى الذين أو ترا طاقة على فهمها 
فى ثنايا محاضراته فى الأكاديمية ۰ وريما كانت «العاورات» 
كتا بيات عرضية کته بحن م فى ار الاكادييية ۶ اي [نها 
ريما كانت آبحاثا غب منظمة تدور حول نواح * شتی للف كر 
الاغزيق ٠‏ والواقع ان الشكل الأدبى الذی اب یت 
المحاورات هو ضاحب القضلالكبي فيما لقيت من رواج واسع 
عند الناس ۰ وکان آقلاطوّن ء فقيمًا يتعلق ببعض المسانل 
الخطيرة الثارة فیها : يلجا الى الميُثولوجينا والى الانساليب 
الشع ية »> و هما ناحيتان ملهيتان لكثير من العقول بطر يقفة 
محيبة » ومن مي E DE AEN e E‏ 
افلاطو نیز ینینی آن يعامل فی حدود در جته ۳ ۲ 
ومن ثم جام ما تراه فى و زو موی 


و « الحاوراث » وان خلت من کل أش للمعالجة النظمة 
لطبيعة التار یج و آهمثه ٤‏ فان تلك الحاور ات دیحو ی اشار ات 
و ی ٤‏ و هی م بعص 9 الى 
تجل ذلك مشلا فى خرافة « هام العالم » ٠‏ على أن هناك مع 
ذلك قدر | کبس| ین الغفموض يجوم حول هذه « الفكرة 4 2 


بحيث لا يستحق الأم هنا الا مجره ذكرها ٠‏ وفوق pu:‏ ¢ 


٩ ۰۸ 


فليس واضحا ما يعنونه. بمصطلح « فكرة » پوضفها ۳ 
يتجاوز الزمن » وانها هی الحقيقة. النهائية الوحيدة ٠‏ فقلل 
« الفكرة » الممتازة الفائقة شيئا ينطوى على محضن السكون ؟ 
وهل « الفكرة الأسمى » وهی « الخير » . هی نفسها « الله » ؟ 
آم أن الله عقل فعال يوش فى التاريخ ؟ وهل الروح الفردة 
محض مظهر مؤقت لفكرة خالدة للروح ؟ ان « الحاورات » 
تنطوی على حجج توّید. خلود الروح كأنما هی ثیء یختلف عن 
فكرة خالدة ‏ وذلك أنها لو كانت فكرة خالدة ما احصاج 
الأمر الى حجج من هذا النوع- وهل عملية تذ کرالذ کریات - 
التى لابد أن يتوقف عليها التاريخ بمعنى من الممانى ‏ 
وظيفة لعائنات لها حقيقة منفصلة عن الفكرات التى 
تتذكرها هذه الكائنات ؟ هذه الأسئلة وكثس غيرها مما يمكن 
اثارته تشي الى الصعو بات التى تكتنف أية محاولة للحصول 
على تصور واضح للتاريخ من كتابات آفلاطون ٠٠‏ 


وتتجلى فى « المحاورات » آراء متضاربة حول ماهو 
تمت + وات هو فيزيائى › آراء تتضمن من اة 
قبولا للعالم دمن ناحية آخری فرارا مته ٠‏ وتذكص. محاورة 
الثيا كتيتوس (قتتاءغ15686) : « هناك نمطان يعرضان على أعين 
1 الناس ] داكما انا » . آأحدهما مبارك والهی » 
والثبياتن كافى وتعس » ٠‏ وتصرح محاورة التیمائیوس 
(ونعهسة1) بأن الله خلق العالم لأئه خبر > وهو آمس يدل ضمتا 
على آن العالم خی ` وفى محاورة فیلیبوس (قتاطعاقط©) 
تجد : السرور كما يمارس فى الزمن › وان لم يكن أعلى 
صنوف الخ » يسلم يه يوصفه مصاحبا للخی » أو أحد 
مكوتات الخير التام * و تحتوى محاورة فایدر وس {Phaedrus)‏ 
على صلاة للاله « بان » وغسه من الآلهة : واليكم نص تلك 
الصلاة : « هبنى جمالا تتحلى به روحی الجوانية وهییء لى أن 
يصبح الانسان الجوانی والبرانی منی شنیثا واحدا ٠‏ 


٠. ياه‎ 


۱۳۹ 


وقدر تی على آن آحسب الحکماء آثر‌یاء » و هیی ۶ ی من الذهب 
القدر الذى 5 يستطيع رجل ممتدل و حده دون غيره ان تام 
تحمله * « وفى حديث المائدة (Symposium)‏ يقال عن 
الحب انه يسرى فى كل شیء من أدنى آنواع الحیوانات 
والنياتات حتى أعلى أنواع رؤى الصدق التى تستطيع 
الکائنات المحبوة بالعقل پلوغها ۰ وربما ار تقینا الى أعلى 
عليين عن طريق المالم الحسى ۰ ومع اك الست :و هی 1 
و الصدق بو صفها آشیاء متصفة بالكمال والتمام تو جسد 
وجودا آ بد يا غير مختلطة الاد والنتهی > فانها أشياء 
تتحقق فى التاريخ فى « الأرواح الجميلة » و « الأشكال 
الجميلة  »‏ و « العلوم: الحميلة » ٠‏ و « الترتيب الص ادق 
للعیور ٠»‏ “ الى الحب ومتعلقاته هو فى الابتداء من مظطاهر 
الجمال فى الأرض والصعود الى أعلى من أجل ذلك الجمال 
الآخر ۰ مستخدمة على أنها تروص سل o‏ » ۰ وهذأ کله 
توجد فيه نظرة ايجابية عن التاريخ تتفق اتفاقا جدوهريا 
والاتجاهات الاغريقية العامة - وفى مال ان شكله الله › 
يمكن أن يحقق الناس قيم الخير والصادق و الجمیل» والحصول 
على مرضاة سادة 8 
.. على آن فى الامکان العئور فى محاورات آفلاطون و غبر 
ذلك SECs‏ | ل هذه اختلافا 
الانسان * والجسد سجن اللو 1 و بدلا من السود الى أعلى 
الدرجات عن عانق العالم المحس مع استخدامه كدر جات 
سلم »> پتبغی أن يبذل كل جهد للفرار منه ۰ ویخب نا أفلاطون 
فی « الجمهورية » أن الذی تعلم كيف يتبنف الأشياء الحسية ,2 
هو وحده القادر على المعرفة الفلسفية ٠‏ وطیقا لا ورد فى 
محاوزة فايدون (0953600) یحتش الفيلسوف الحق ما يسمي 
باسم لذات الجسم ٤‏ « آث روحه تفر من الجسد » و تس غب فی 
« الوتحدة والأثقفرآاد » .ور يمأ مع التغلض من كل ما يمت يمت 
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الى التاريح من شون اجتماعية » والآعين والآذان » آو پمعنی 
آخں الجسم كله « تعد عوامل ملهبة تحول بين الر‌دح 
والصدق ۰ واذا كان الموت هو تهاية كل شىء بالنسية نلناس: 
سعدوا پالتحرر من آچتسامهم » - وتقول محاورة الاعتذار 
(و1058هدف) انه اذا ظن اطرء اته لا شعور يعد الوت وانقا 
هوه نوم من نوع ما یفوص فيه من ينام بلا أخلام . 
فان الموت یکون عسبا یجل عن کل وصف )») ۰ وهذ | ليزنت 
الشانی من التاريخ يتفق والبيان الوارذ فى محاورة 
الثنا تخت بر : « والشرور پائیودوروس . لا یمگن أن تزول 
آپدا ۰ اذنء لايد أن يبقى على الذوام شىء معاد للخير ٠اذ‏ آتها 
لا تجد لأنفسها مكانا بين الآلهة من السماوات ٠‏ فاتها تحوم 
پالضرورة حول الطبيعة الفانية وحول هذه الکرة .الأرضية ˆ 
من أجل ذلك ينبغى لنا أن. تطر متباعدين عن الأرض الى 
السماء بأسرع سرعة نستطيعها , وان فى الطران لمشابهة 
« بالله » لي ی ا د كك لوكا واكم 
يصيح الانسان مقدسا وعادلا وحكيما ».۰ 


وقد غادر أرسطو أكاديمية [فلاطون و آسسن اللیسیوم 
الخاص به ٠‏ ومع أن بعض المحدثين من العلماء آكدوا وجود 
آوچه شيه بين فلسفتى هذين المفكرين » فان ما تم ادراكة 
مذنك أقدم العصور من الفروق المميزة بينهما آعظم أهمية 1 
ذلك أن أرسطو بالنسبة للحياة العملية اكن: يفك ة و الوجية 
الدنيوية » و هی الاتجاه العام لدى الاغريق ٠‏ فكتب فی 
اشارة واضحة الى « فكرة » آفلاطون عن « الب 4 : « وحتی لو 
كان هناك خی ما واحد » وهو أمن يمكن على وجه العمنوم 
التكين به السا ايوب الح : آو کان يمكن أن نوجد 
وجودا منفصلا و مستقلا > فان من الواضح آنه شیء لا يمكن 
الانسان احراژه ولا بلوغه.» , ولكبدا الآن تنشد شيئا يكن 
الوصول اليه +« وكن امن فل وة ررب ال < 
مثال ذلك » ان الطبيب ليس من اختصاضه « الخب فى حك 
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:ذاته » . وانما هو « بصحة الانسسان معنیی » م أو بالخضیی 
بصحة انسان بعينه : فهو انما یشفی الأفراد » - 

وقد فكى آرسطو فى خصائص الانسان پاعتباره 
حيوانا . ولكته آصر على انه يختلف عن سائ المخلوقت 
الآدنى من الانسان يما تمين يه من عقل ۰ وتشتمل السعادة 
الانسانية على ارضاء كل من الطبيعة الحيوانية والطبيعة 
العقلية - ومتهبه فى الأسياب الأربعة يمكن تطبيقة على 
التار یح . فانه اعتىردف بأن نشاط الارادة بعل سب فعالا ٠‏ 
« والسبب التهائی » آو الفرض الجوهری من آی کائن هو 
تحقیق طييعته الخاصة المميزة ٠‏ 

والغرض من التاریخح بالنسية للانسان » هو ارضاوه 
پوصفه کائنا نفسیا بدنیا [ سيكوفيزياثيا ] » أو پوچه آخص 
أزضاء لعقله ٠‏ 


وقد آکد على موقف الاعتدال » الذی اعترف به الاغر یق 
بصفة عامة » ولكنه أصر على أن « الوسط بين متطر فين « 
ینبفی أن يكون مثتاسبا مع الفرد والظروف القائمة ٠‏ ولا 
كان الاتسان بطبمه « حیواتا اجتماهیا » فان قازيخة لم يليث 
حتی شمل التنظیم السیاسی ۰ و استعر‌ض أرسطو آشکال 
الحکم السیاسی التی أمكن أن تكون واقعية فى التاريخ آو 
كانت كذلك فعلا ٠‏ 


وقد بحث فى أشد الطرق توصيلا الى الارضاء الكامل 
لطبيعة الانسان ٠‏ ومن المعلوم أن كتاب «السياسة « فمتتاهدم» 
على ما نجده الآن غس كامل » ٠‏ 

ور بما كانت وجهة نظره أن خير الأحوال هی الحالة التى 
فيها يتبغى أن يحصل كل ذى كفاية وجميع من آوتوا كفاية ‏ 
للاسهام فى تلك الحالة » على قدر من الاسهام يتفق و كفايتهم - 
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وقد اعتبر بعض الناس كالأرقاء مثلا محردين من تلك 
القدر ات ٠‏ ومع آنه ر بما اعتس استخدام العقل فى التامل 
الفلسفى أعلى قيمة يبلغها الانسان » قانه لم يشدد على ذلك 
الاستخدام بصورة تستيعد أية قيم آخری 1 واذ سلم غيبيا 
7 تدش : اوهو وس الشايل و 
بطريقة د الحياة المستقبلة هى الدافع للسلوك فى هذه 
الحياة * 


و يعد ارس هي و ل اة عة اقا ات 
المختلفة ) و سباتاعود الى یحت الابيقورية والرواقية 
و الأفلاطونية الحديثة فى موضع تال من هذا الفصل ۰ 


» ۴ « 


" أما الرومان فكانوا شعيا غلبت عليه النزعة العملية 
دون النزعة الذهنية . ومنذ التصف الأخير من القرن التانی 
قبل الميلاد تمی‌ست قلة صغيرة بالفلسفة ۰ نتيجة الدوافع 
والمؤثرات القادمة من بلاد الاغریق * 2 


والرومان قوم شعر و | منذد آقدم العصور بأعظم الاكيار 
للحياة العائلية التی كان فیها للمتسك الدینی العاتلى . 
آهمية مستديمة ۰ وفوق هذا » فان الرومان كانوا شعبا 
متماسكا کالبتیان المرصوص بوصفهم مجتمعا ۰ واحس 
جميع أن الصائلة والجتمم يتأثران جمیسا بقوى فوق 
إنسانية أو قل الهية ٠‏ ولكنهم لم يتصوروا تلك القوى 
الالهية على نفس الممنى العصری لذلك المصطلح )١(‏ ولم يكن 





)۱( دتذق هذا الرای مع رای الستشر و* وارد فاول في كتايه Roman 10685 of‏ 
Deity‏ , لندن ۱۰۱۶ ص ٩۲‏ حيث يقول : د لم تكن الآلهة الرومائية آلهة شخصدة ٠‏ 
يل قوي للطبيعة لها وظائفها , ولها ديل الى تکوین التجريدات » على أن الدکتور دوتيات 
يميل الى تخطئة هذا الرای ٠وشكه‏ هذا يمكن تبريره ٠‏ وذلك لان الرومان ربما تجاوبوا حع 
اربابهم کانما هم كائنات مثلهم فى حالة نزوع وارادة واعية ٠‏ 


الرومان ميالين بطيعهم الى الأسلوب الميثولوجى من صسنم 
الأقاصيص حول الآلهة ٠‏ ومع ذلك 6 فا نهم آو تو ا شغفا يالفا 
بالسجلات التاريخية ٠‏ ومن بين التواريخ الكثيرة التى 
کتبوها » كان آشد تلك التواريخ اتساقا مع هدفنا. هو الذى 
آلفه یو تانی هو بولیبیوس ( ۲۰۶ - ۱۳۲۲ قم * ) ۰ : 


ا بولیبیوس على عاتقه کتابة شىء بدا له فى ذلك ۱ 
الزمان أنه « تاريخ عام » - فانه أصى على أنه لكى يستطاع 
الحصول على نظىة صادقة عن التاريخ - ينيغى استعراض 
التازيخ كاملا بكل ما حوى من أجزاء مترابطة ۰ وكان شفوفا 
بوجه خاص بالبحث فى الظريقة التی تمكن :يها الرومان من 


اخضاع : « المسكونة كلها لحكمهم الوحيد » - 


وعالج السجلاتالتار يخية يخية على آنها ذات قدر پر جما نى ” 
وهو يرى « أنه لیس ثمة تقو يم للسلوك آکپن من ادص فد 
بالماضى » ۰ أما من ناحيته هو » فانه أقبل على الکتابة من 
وجهمة نظى البصترة العادية السليمة . مع الاعراض عن 
العتقدات الخرافية آو نبن‌ها - ولم تكن اشاراته الى الحظ 
تو می ۶ الى الس ية و« ننوودونا » [ الحظ ] ء التى كان بعض 
الر‌ومان يو من بها » من كان | لحج عنده هو «طبيعة ا لاشیاع» . 
هو الظروف الفعلية لأى زمان أو مکان بعينه + والظروف 
قد تکون مناسبة مواتية أو غير مواتية ۰ فان كانت غير 
مواتية ففى مستطاع الناس معارضتها أو مقاومتها أحيانا ٠‏ 
ویتضسح من هذا آن يوليبيوس کان یوی آن آهم شیء فى 
التاريخ . انما یرجم الى ما يتصف به الناس من أخلاق 
وأفكار : أو الى افتقار هم الیها- وليس هناك سوى مستثنيات 
قليلة فقط من هذه القاعدة يمكن نسيتها « للحظ السعيد أو 
الصدفة » “< وهو لم یعتیی الممتلكات الىومانية الشاملة 
« مصیرا » قدره الله ٭ « وإئما هی شیء يرجع الى ما آخذوا به 
أنفسهم من در بة على المغامرات الضخمة المحفوفة بالخاط» «. 
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قشتان. اکن من مره الى ما كان الر‌ومانی يقسسمه من 
آیمان والى الوفاء الذى كانوا يستمسكون فيه بتلت الآيمان - 
ور بط بين ذلك وبين اتجاههم الدینی ۰ ٠‏ « وفی ظنى آن الخلة 
التی تتمين فیها الدو لة الر‌ومانية بأقصى درجات التفوق هی 
طبييعة اقتناعاتهم الدينية ». * فأما . يوليبيوس "تسه فيرى أن. 
با فی الدین من رطازاث [ میثولوجیا وناسك قد جر 
للعامة من التاس الذدين يترون اي ی وصتوف 
المب هي الى نيه - ۱ 


و E‏ 11 0 ا 
الامكان اقامة دولة مكونة من الحكمام » ۰ وکل ماکان یتمناه 
انما هو مجرد تفسيس: سيبى للأحداث القاكمة فى التار یخ : 

و فت لها أن اتليس ا ا "هله > وذلك آن كل حادثة 
سمو أع كانت محتملة 2 غير . محتملة لا ید" : لها "من سیب » 05 
« فحاول أن يظهس تسلسلات تتبعها من آسباپ بعيدة الى اخن: 
عو اقبها» ۰ ويعد أن استعرض بوليبيوس قبينام. دو لة الىى منان. 
عاد فتوقع نهايتها اقتناعا منه بوجود عملية دورية فى 
التاريخ ٠‏ « وتلك هی فى نظره دورة الثورة السياسية . 

هى السبیلٍ ۳ ابیت والدى به بو ا 0 
عو اي بوضوح ‏ ريما أخملا فملا في أثناء 
حديشه عن مستقبل أية دولة » فى تشسدی الزمن الذدی 
ستستغرقه العملية » ولكن اذا لم تفسد العداوة أو الحسد 
عليه حكمه ااا ا الا ل ل لان ل 
اليه الدولة . 

4 وستمكتنا هذه الطريقة عند استخدامها bE‏ 2 
الدولة الرومانية من الوصول الى معرفة بطريقة تکوینها 
نو ها متها الى آعظم الكمال » وتعرفنا بالمثل بالتغيي ,الى 
الأسوأ الذدی لابد آن يعقب ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ وذلی 


۱ 


اتيب كيا قلت ے تکو نت هذه الدولة بصو رة طبيعية کش من 
جميع الدول الأخرى ونمت نموا طبيعيا:2 وسيم پها 
اضمحلال طبیعی ثم تتحول الى نقیض ما كانت عليه » ۰ 


. وثم کاتب متأخر عن بولیبیوس آوتی سلطانا آوسع 
مجالا منه . و هو الشاص فی‌جیل [ ۷۰ - ۱٩‏ ق ۰۰ ]ء الذی 
لم پستسخ ب وقد أوحت اليه عظمة روما بالالهام ‏ فكرة 
اضمحلالها وسقوطها ٠‏ ذلك أنه لم ينظر الى تاریخها باعتباره 
يبساطة طبيعيا محضا بالمعنى الذى ذهب اليه بوليبيوس ٠‏ 
فالأصل فى تشوء روما عنده ربانی مقدس ۰ كما أن مصيرها 
آبدى - وقد كتب فى « الانيادة لأعدءه » مسجلا رسالتها 
للعالم ۰ وقال وارد فاولن : ان الانيادة عبرت للرومان من 
آبناء زمانها عن الاقتنا ع بان « العناية » أو الار ادة الر بانية, 
آو اله العقل عند الرو اقیین ۰ أو كما يعس السیاق الشمری 
للقصيدة ٠‏ جوبيثر » العبوه الروماتی العظيم الحارس > 
حف به من ورائه « الأقدار » متصورة تصورا مبهما الى حد 
ما » قد قادت « الدولة » الى العظمة الامبراطورية» من مدار ج 
طفولتها فصاعدا » كما أن مواطنى تلك الدولة لايد آنهسم 
جدیرون بذلك المصير ان كان لهم أن يواصلو! النهوض 
يالعمل العظيم ٠‏ وتسرى هذه النغمة القوية العاتية فى 
القصيدة من آولها ل#خر‌ها» « وده تشحكم فى مصس الانسان الى 
بحد مأ قوی غير نفسه : ومع ذلك , فان ی مجر افا دعنصس 
ما من الحرية والاختيار 3 ۱ 


تقول الروايات ان دیدو وقد « مسه الجنون لصروف 
اف  »‏ كان يلقظ النفس الأنخير « لا بحکم مج ی القضدام 
يل لنه راح ضحية لوثة بقاحلة © " و صر ح أبو | له و هو 
يخاطب مجلسا انعقد على جبل آو لیموس پقو له : ۰ 2 لقد نهیت 
ايطاليا عن ملاقاة الطرواديين 259:ده1) فى صدام الحرب: 
فأى کقاح هذا الذى یضری فى تحد لشرعتی ؟ « وتذهب 
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القصيدة الى آن عظمة روما انما تبر جع بعد عون العناية » الى 
فضيلة (تنامة9) الرومان وتقواهم 516189) - و کان التمشى 
والمبادىء المقدسة لمكارمالأخلاق وزيا للتچاح فى التار يخ ٠‏ 
ان جو بيت « ملك للجمیم بدرجة متساوية » وهو د« يرفع 
موازينه [ بالقسطاس ] متزنة ومستوية » ۰ « وان مساعی 
كل انسان لايد أن تجنيه محصول العمل أو الحظظل » ٠‏ 


وكان القصد من رحلة آينياس (*) الى الجحيم (238368) 
هو تطهس خلقه وتقویته , كما انها رحلة آثارت الآسئلة حول 
ما يعقب الوت * والرحلة فيما يرى وارد فاولر كانت تعبرا 
عن « حنين فى روح الانسان الى الأمل فى حياة بعد هذه > 
والى جعل هذه بمثاية اعداد مناسب لتللی الأخرى » - ومع 
ذلك » فان الكتب الستة الأخيرة من الانيادة مدارها مستقبل 
الشمپ الرومانی فی الأرض مع تمکیته من مسي السيادة 
الدائمة للمالم ۱ 


والذی حدث فعلا هو أن روما مسها التدهور والسقوط - 
ودارت فى أسياب ذلك أبحاث كثيرة بين الور خان ۰ متها 
انفماس البطارقة النيلاء کم حياة الدعة والترف > وهم 
الذین كان ينبغى لهم الحافظة لها على قوتها ۰ وربما كان 
الباعث على هذا النوع من الحياة , الذهب الابیقوری الذي 
كان من آوائل الاشکال الفلسفية التی تم ادخالها الى روما 
من بلاد الیونان ۰ ومع انه ظهرت متن آقدم العصور اتجاهات 
نحو.الحياة مماثلة لاتجاه الابيقورية , فان ابیقور 7 ۳۶۱ - 
۰ قم ] هو الذی خولها دفاعا فلسفیا ۰ فهل كان الذ هب 
الأبيقورى موضع القیول پبلاه الپونان من مجموعة تتجاوز 
قلة صغيزة من الأثرياء ؟ - ذلك ما يصح الشك فيه ۰ على انه 


()) اینیاس : هو فى الأساطير الكلاسيكية امير طروادی اصبح البطل السلفی 
للروهان - ( الترجم ) ٠‏ ۱ 


¥ 


4 0 عدت از و بان . ۳ الذين آمد هم ما ار 


ويمكننا ذكر 'مضامين الابيقورية 5 للتاريخ م فى 
أيسر.صورها - فهى تصور الانسان تصورا فيزياثيا يحتا : 
فما یسمی بالشمور [ الوعی ] یتوقف عند الوت * و التار یخ 
E‏ د ا ۳ و ۷ ۱۶ 
-حياته. * 


و ومن تون آن ابيقور سلم بالامتشاه ی الأآلهة . ۱ 
ذلك فانه اعتبن‌هم خل ست سحیق, ‏ ولم یعترف لهم بأى 
اتفال بتار يخ الناسو: 5 

و هتاك خوفان مظیمان کان الان : ينون 505 العائة 
الكبيرين للسعادة. .اليشرية > واذا. هما بذلك .يعتبنأن بغي 
آساس عند الا پیقور يين وهما : الخوف مما قد يعقب اطوت: » 
والخوف من غضب الآلهة ۰ وذلك أنه ليست هناك حياة شعور یه 
E‏ دا 0 ۰ یه الاس 
۱ تقول فاص تست الى ا تقو : عندما تکون لا يكؤن 
1 . واذا ما چاء الوت لا نکون ۰ « وكأن هذا “الفكاك من 
أسار الخوف من المانی الضمنية التی احثوتها قصیدته » عن 
طبیعة الأشياع (Dererum natura)‏ للوکر یتیوش [ ۹٩‏ تک 

Re‏ ۳ ا 

E sS 
وجل رای رن العادیخ لوم 9 أبيقون. جلى‎ 
الجسية الشهرانية : ۳ آن 0 فى ۳3 الاتجاه ريمًا‎ 
آدی یالرم الى الألم » وهو شىم ينبغى تجنبه بقدر ما تلعمس‎ 
المتعة , أما المثل الابيقورى الأعلى فهو فى الحقيقة مشل‎ 
اللقناعة اة 2 مع الأمتناع عن الرقبات التعددة.» وله تباج‎ 


N\A. 


تلك الفكة الى الزهد » وانما دعت الى كبيح جماح الرغيات 
ا ا حافلة بالراحة ٠‏ اذ من الممكن أن یتجنب 

س الألم يشكل آحسن بانتاجهم سلوك الفضيلة ۰ وهي 
sl‏ بوي بكي ٠‏ واذ يعتبرون التاريخ 
مجموعة طبيعية من .المسلیات » فانهم نظر و | الى السبجل 
التاريخى نظرة برجماتية ۰ بوصفه شیثا یوضح الأسباب 
التى آدت الى حياة رصينة سارة 4 يدي أفضت الى العنساء 
والمكايدة » 


. .ولم يكن لدیهمم اهتمام جدى بالتاريخ المستقيل 
للمجتمح . ولم يبذلوا آى جهد للوصول الى حضارة أعلى 
تستطيع الأجیال التالية الاستمتاع بها ٠‏ وكان. معنى التاريخ 
بالنسبة لكل منهم » بلوغ حالة لذيذة من‌الاتزان مدة حياته ٠‏ 
وتثر قصيدة لوكر يتيوس سؤالا له شأنه : فهمل شاع فى 
زمانه بين الرومان خوف مما قد يجئء بعد الموت ؟ لقب.أشار 
یت ا اللذى و ستوب نلا ني عدن 
وضنعوا من تميين بين. الروح والجسم » الى امكان تنعم الروح 
بالسعادة فی حياة مسا ثم ۱ 

ومما یجدر فا هنا أن الاتزان المتعادل 520 مر موق 
قدمة أيضا جماعة الكلبيين طليعة الرواقيين. ٤‏ ولكنهسم 
افتقدوا الفطنة الذهنية الت وهبها شرام الذ هب الرواقى. ¢ 
لدف وصعت صیعه عند تهایه الشرن الرآبم ويداية: الثالث 
قبل المبلاد , نقسلا :عن تعاليم زينون و کر‌یسیبوس ۰ وذلك. 
المدهب وان كان عقلانيا (Rationalistic)‏ « فان الدافع .فيه 
أساسا كان عمليا. - .وقد ساعد على تهذيب الخلق الرومانی 
ن مرش تشجيع قوة الارادة والعمل على تدريبها » « بارشاد 
العقل kK‏ أى من حيث التحکم فى الاندقفاعات والشهوات * 
وا هتمت الر و اقية پالتار يخ .على ما پمارس يصورة مياشرة ء 
كما آنها لم تحض عل الفر‌ار مته » فاتفقت بدلت واتجامات 
اليؤتان .والر‌ومان العامة من الحياة. - ولعل ذلك هو السيب, 
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لا کیب فی أن الاقپال عليها بين 0 ذوى ن الیول ی 
» « المحاورات ( الأفلاطونية ‏ 


واعتیر الرواقيون ما فى العالم الفيزيائى من اتسقات 
مظهر! للعقل , فلقد تصوروا الله فى صورة عقل عام وشامل 
متأصل فى « المجموع » كله - وعلى الرغم من ان لغتهم ريما 
أوجدت ضمنا فى بعض الأحيان بعائن شخصى أعلى مشل 
معبود العقائد التأليهية , فان « العناية » كانت هی ذلك 
العقل المتأصل ٠‏ « وتهتم العناية » بياعتيارها عقلا شاملا بما 
فى الحياة من آحداث فرادى » وخاصة من حيث علاقاتها فى 
داخل « المجموع » ۰ والأحداث جميعا من وجهة نظرة فكرة 
« المجموع » ستيدو « ضرورة » » أعنى انها جيرية - ومع 
ذلك . فلقد حاول الرواقيون الاعتراف بالجدارة الخلقية 
والسئولية الخلقية مع تضمين ذلك وجود « حرية عقلانية » 
لدی لقن اد ٠‏ على آنهم وجدوا شيمًا من الصعوبة فى التوفيق 
بت مبدءین الفئرورى والحرية وجمیعهما فئن صعيد واحد: 

وكاتوا من التاحية الكونية یمتون يفكرة الدور ات 
المالية ۰ ذلك أن العالم كما نعرفه قد قام » وهو فى النهاية 
سينتهى » وعندئن يبدأ الدور من جديد 2 ويمضى فى مجراه 
ثم ينتهى وه كنذا يتكرر الى الأبد - ولم يدر بخلد معظم 
الرواقيين على الاطلاق ان هذه الحياة زمن اعداد لحيأة 
مستقبله فى عالم آخر - ففى رأيهم أن قيمة هذه الحياة لايد 
من العثور علیها فى هذه الحياة - 

وقد حبس شیشرون [ ۱۰۰ - 2۶۳ ق۰م۰ ] کثرا من 
كتاباته على شرح الفکیات الفلسفية الاغريقية ۰ وبصسد 
مقار نة بين النظر يات التناحرة التی وصفها فى كتايه : عن 
طبيعة الأشياء تنا 0601 De natura‏ أبدى اعتقاده بأن اذ هب 
الرؤاقى آقرب الجميع الى الضدق ٠‏ على أن ما يقدمه 
شيشرون يغلب علیه طابع المدهب التألیهی آکثر من مذهب 
۷۲۰ 


وحدة الوجود الرواقی ٠‏ فالعالم والكائنات البشرية انمأ 
ترجع الى « عقل » يتولى باعتباره « العناية » رعاية الناس فى 
التاريخ ٠‏ فالدين بوصفه صورة اتصال الناس بالاله ناحية 
دائمة للتار يح ١‏ 


وتعرض پعض فقرات من كتايه « عن الشیخوخه » على 
(سماعنا اتجاها من التاريخ يماتل اتجساه مارضشوس 
آور يليوس ؟ فان للطفولة اهتمامات و آعمالا معينة » فهل يحن 
الشباپ الیها ؟ وللفترة الباكرة من الشباب محبباتها التی 
تسعى الیها ۰ فهل تحتاج الیها مرحلة الحياة.الناضجة او التی 
یسمو نها یالتصف والاکتهال ؟ ثم ان مرحلة النضج ایضا 
لها من مجالات الساعی المحيبة مالا يتشد فى السن العالية , 
وآخيرا تجىء الاهتمامات المناسية للسن المالية - وبناء على 
هذا » كما تتساقط مسرات ومساعى الفترات الباكرة من 
الحياة » فکدلت تفعل مثيلاتها للسن العالية . ومتى حدث 
ذلك يكون الانسان استوفى كامل قسطه من الحياة » وآن له 
أن يذهب ٠‏ ولايد من التماس الأهمية والدلالة فى تاريخ 
الفرد فى آثناء مضى ذلك التاريخ قدما ٠‏ « وتمر الساعات 
والشهور والأعوام تباعا « والاضی لا يرجع آدر اجه البتة « 
وما سيكون لا سييل لتا الى علم به - ومهماً يكن فرع الزمخ 
الذی نعطاه لكى نحياه 2 يجب علينا من ثم أن نقنع به » , 
« وذلك انه حتى لو كان النصيب المقسوم لنا من العیش 
قصيرا » فانه من الطول بحيث يجعلنا نعيش عيشة شريفة 
طيبة - « ومع ذلك ء فان شيشرون عاد بعد ذلك فأخذ يحس 
بآنه لابد أن يكون هناك شىء معد للناس بعد هذه الحياة » " 
وكتب قرب اختتامه كتابه فى المنازعات التسكولية : « ذلك 
آن ميلادنا وخلقنا لا برجم الى الصدفة العمياء أو ل 
العقوية » ولكن من المؤكد أن هناك قوة ترقب اليشرية » 
لا قوة تنتجح وتصون جنسا بشريا 2 يعود بعد استتفاد عبم 
الأحزان الكامل الذى يثقل كاهله ء فيقع فى الشر آلابدی 
1۹ 


و هو الموت». + فلتعده م‌فاً أمينا وملجاً کی‌پما. قد أعد لنا کی 
نلوذ يه : على أن من المحال علينا أن نقطع مع التأكد فى مدى 
انتشار هذه الفكرة ومشار کة الرومان لسلست من أبناء 


شصس ده " 


. ولكن محور الاهتمام المسيطى على المؤرخ اللاتينى انما 
هو تاريخ روما : أصلها و آحوالها الداخلية » وحياة كيار 
زعمائها وامتداد رقعة سلطانها ٠‏ وجرت العادة فى الجملة 
ألا تن كن .الشعوب الأخرى الا من حيث علاقتها بالتباريخ 
الرومانی ٠‏ وهنا نستطیع أن نوجن الاشارة الى اثنين فقط 
من الموّرخين ۰ هما ليفى [ 05 ق ۰ م ۱۷ للميلاد ] 
وتاكيتوس [ ح ۵٤‏ اح ۷ م ] ٠‏ ویفطی کتاب « تاريخ 
روما « الذی وضعه ليفى مدة طويلة ن ال هو ٠‏ کمبا آن. 
مبالجته لوضوعه تفصيلية مسهبة ۰ کتب فى مقدمته. ۳ 
« .ذلك هو الثیء الذی پتصف بوجه خاص بالمتفعة والثمرة 
النانجعة فی. در اسة, التار یج » > وهو أن تشهد أمثلة من کل. 
تیرب.و برع فی جرکة ظاهی: للمیان » بحیث SER‏ أن 

تنفقئ. منها. لنفسك وپلادك كل ما تستطیع محاكاته واتخاةه: 
آسوة للك . ومن ثم فانك تلحظ کل ما يشين عمله فتجتننه 
وکل اما . تن ری پالبناس نتیجته فتتوقاه واقتناعا منه بن 
سجايأ: الشعب: الرومانى. هن التی پوآت. روما مکان العظمة ب 
حاول الاشارة الى الفضائل التی أفضت بها الى ما آح‌زثه من, 
ضنزْف E‏ > والزذائل التی عادت: علیها .یالکو ارث - 


, وارغم ذلك ؛ فاته فی كل ثنايا كتابه ‏ كما هو ملینه 
0 نيصف النذر وا ل#عاجیب با نها تنطوى على مو شات 

قة: للطبيعة ٠‏ قالرومان يمتلكون ما شاء فضل الآلهة آن 
عم : «.ومع.ذلك > فهناك فى النهاية ضرورة قاضييةٍ 
« .لا يستطيع إحد التغلب علیها .حتى الآلهة أنفيسها » ٠‏ وهو 
يبر ح:فى بمستهل کتابه : ٩‏ فی. رآیی آن الأصل. فى مديبة على 


A N N 


مثل ذلك العظم » وتأسيس اميراطورية هى التانية لا جسم 
لاميراطورية الآلهة » يعد من عمل الأقدار » ٠‏ على انه رغم 
هده التأكيدات والبيانات . فان روایه لیفی تو ضسءح أن 
انتاریخ الرومانى : عت E‏ الروماتى بعون من 
الآلهة ٠‏ 


آما کتابات تاکیتوس فهی انما تدور حول فترة وجيزة 
اف التاريخح الرومانى ء و هی فترة « طفحت يما فيها من 
كوارث وزخرت بالحروب الرهيبة وتمرقت بالنزاع المدنى ٠‏ 
بل انها عرسا ون رات کی کے ذفن ال 746 وب 
آنه کشرا ما ۳9 عبارات مثل « غضب: السماء » :افانه لم 
يلعمس للغار 7 اسن لاهوتی ولا دینی " 


۳ ومع انه سجل بعض ارات التی اعتیرت نذرا ‏ فان 
هو نفسه اعتین الأسياب شيا « عرضيا وليد المضادفة .أو 
طبیعپا » ٠‏ فيعد أن أشان,الى نذار شر اعتقد الناس بوچودها 
فى احدی الحالات . عاد فقال : « ان أشد المناظر تذیر | 
بالسوء هو مشهد فيتيليو س(*) ثفسه » ٠‏ وتنحصز أهمية. 
« تاريخه » و « حولياته » فى معاللجته التاريخ باعتباره شیثا 
يعتمد قبل كل شىء » والى أقسى حد > على ما يتصف به الرجال 
من صفات شخصية . أى على قوة أخلاقهم آو ضعفها : ومجال 
بصيرتهم و بعد نظ‌هم أو جهلهم . ٠‏ فضائلهم او ردائلهم" 0 

وال جوار ما صدر عن الأباطرة و غبرهم من.الوجماء, 
من شرور » آقبل يذكن ما اتصفت به الدهماء من تقلب أهواء 
و افتقاه للنظام < كان مؤرخا « خلقیا » يبين للناس نبائج 
الغلق فى التاريخ » وهو يمضى فى مسيرته ۰ غير آنه لا یکاد 
يمس موضوعات لها نضمون فلسفى أعمق ٠‏ وهو يقول : 


ار ۲ Gk)‏ فيتليوس ۱ اولوس ۰ 1 ۵ ب ٠‏ ككم ( امير الور رومانى انقصير على 2 د 
هزمه فسياسيانوس وقتله - ( الترجم ) ۰ 


ANN 


2 انی آمتنع عن ايداء حکمی على دورات الشئون البشر ية 2 
وهل الذى يتصرف فيها هو القدر والضي‌ورة القاهرة. التى 


لا سييل الى تغييرها ٠ ٠‏ 


والحق انك لتجد بين أحكم الأقدمين وبين تلامين هسم 
وحوار پیهم نظر پات کترة شسد یبد 5 التتأحر * فمنهم حدس 
یعتقدون بعد ذلك بأنه. ‏ رغم آن هناك انسجاما بين القدر 
نهايتها . أو بعبارة موجزة ولا حتى بالبشرية على الاطلاق . 
وانه چری بتاء على هذا ان كانت الأحزان على الدو ام تصیب 
الطيبين والسعادة « قسمة السینین » على حين أن آخس ین 
يعتقدون يعد ذلك بأنه ارغم أن هناك انسجاما بين القسدر 
والأحداث ء فانه لا يعتمبد على النجوم البابعة + واكها 
اعتماده على عناصی الطييعة الآأولية وعلی من یج من الاسیاب 
الطبيعية - ومع ذلك , فانها تترك لنا القدرة على اختيار نو ع 
حياتنا . فاذا اعتمدنا ذلك الرأى فان الاختيار ما أن يتم > 
حتى نرى هناك تعاقیا ثابتا للأحداث ٠‏ 


" والخير والشر ليسا على ما يحسبه الر آی السوقى : فان 
كثيرين ممن يبدون كأنما يكافحون الملمات هم فى الحقيقة 
سعداء » كما أن كثيرا ممن يملكون ثروة طائلة يمكن أن 
يقال: عنهم انهم تعساء » ٠‏ « وريما كان هناك ضرب من 
الدور Cycle‏ فى الأشياء جمیعا ء كما أنه من المکن آن 
ال E‏ برا ا ري 2 
و 2 

ای ن خی ایب سر کی یری ا 
قعلا الى حياة مستقبله - « ملاذ تسكن اليه آرواح من تجملو 
والصطال ع ولكن 0 يوام عل سبورة اعديال سنب 
وترتيط أحكامه على الرجال بأحو الهم ال نویه دون غرها » 
ولا تحتوى أعمال ليفى وتاكيتوس على أية أشارة الى آن 
الرومان کانوا یعتبرون أو وجب علیهم أن پعتس وا الهدقه 


NYE 


السیطی على الناس فى التاريخ هو الخلاص من . الخطيئة » 
ولا انهم كانوا يهتمون أو د يتحتم عليهم أن يهتموا بأية ۳۳۹ 
تدعو الى الفرار من العالم ۱ ا رب .يؤدى ای 
مملكة متسامية سرمدية ۰. ۱ 


عمد الامبر اطور دومیتیان فى 45 للمیلاد ؛ وقد خشی 
على الارجح من حدوث تنبیه واثارة للتحرر الفشکری بين 
رعایاه - الى اصدار مرسوم أيعد يه الفلاسفة من روما ٠‏ 
وكان من بين هوّلاء ابيكتيوس وهو عبد عتيق ۰ ويشف ما 
وصلنا من كتاياته عن اتجاه رواقى من التاريخ ٠‏ « تذدكسن 
أنك ممثل فى تمثيلية » تقوم بدور اختار مدي الفسقة 
اسناده اليك , وهو دور قصير ان هو اختار لك دورا قصيرا > 
ودور طويل أن وقع اختياره لك على دور طويل » ۰ وسواع 
أكان الدور بالمصطلح .البشری قصس! أم طویلا .. فانه على کل 
حال وجين ٠‏ و« وذلك أنى لست «خالد!» » وانما آنا اننان > 
آنا جزء من مجموع الأشياء ء مثلما أن الساعة جزء من يوم ٠‏ 
فا نا مثل‌النساعة لابد أن آچی ء ومثل‌الساعة لابد أن اي 


وذهب eT‏ الى اعتبار ۳ بالعمتل ؛ 
مشتر كين فى عقل عام يشملهم جميعا ء فراح يحضهم وزين 
لهم آن. يعتبروا تاريخهم مستظلا بظل الهيمنة الحسنة 
« للعناية » + ويهذا الاعتقاد ينيغى لهم الاسهام جميعا فى 
الثناء يابتهاج على الله ٠‏ « لو أننى كنت بليلا » لسرت وفق . 
طبيعة اليليل ».ولو آنی يجمة » لتمشيت وطبيعة البجعة ٠‏ 
ولكنى مخلوق عاقل مفکر » وينبغى لى التفنی بالثناء على 
الله : ذلك واجبى وذلك ما أعمله ‏ كما آنی مادام ذلك 
ممنوحا لى لن آتغبی بتاتا عن ذلك الموقع ٠‏ وآنتم أيضا آنا 
أدعوكم الى الانضمام معى فى نفس الأغنية » ۹ 
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وآروع ما كتيه رومانى من تأملات تتصل بطبيعة 
التاريخ و آهمیته » تأملات « مار کوس آوریلیوس » ( ۱۲۰ - 
۰ ۱۸ للمپلاد ) » و هو رجل له دور پارز فى التاریخ الرومانی 
فى أثناء تولیه القصي لنصب الامی‌اطور “ ویعبی کتابه 
« التأملات » عن کل من مز‌اجه الر‌ومانی و تفسیر ه الر‌ومانی 
للأفكار الرو اقية ۰ ولو آصدر نا حکمنا بناء على عدد الکتب 
الختلفة التی يشير فیها الى اقتناعه ء نجد آنه كان على اقتناع 
ناسخ عمیق بان الکون کمجموع » متضمن فى عملیه «دور» ٠‏ 
قطبق هذه الفكرة على التاریخ ٠‏ « ان خظ سير الطبيعة » ظل 
و احدا لا يتغس منت الأزل بأجمعه وكل شىء یظهی فى دائىة ٠‏ 
« ان هذا العالم نفسه يعيش بالتغيرات المسثمرة التى لا تلم 
وی لو ایح لو نت 
العناصی فى دورة مستديمة من تعاقب التسولد والتحلل » 
د ويحدث التكرار دائما فى ثنايا تغيرات التاريخ » والتاريخ 
هو هو لا يتغير على الدوام من حيث طبيعة محتوياته *» «فمن 
شهد العصر الحاضر فقد رآی كل شیء كان أو سيكون الى اضر 
الآبيد كله . وذلك أن الأشياء مضت على الدوام فى سبيلها 
و ستمضى داتما > على طريقتها المتسقة المتماثلة » « وعسلى 
الجملة . لو آنك قلبت الفکی فیما یجری حوئلی ء وجدت ان 
چمیع أحداث العصی الحالي > هی نفسها التی تمتلىء يها 
تواريخ كل عص - فلا جديد هناك ٠٠٠‏ » « اسستعس‌ضص 
يبمبصيزتك بلاط هادر يان بأكمله أو بلاطل انعا تسوس أو 
قيليب القدو نی أو كرو نوی و ذلك آنك ستجد آنها 
جميعا تمائل ما لديك من دراما ء وان اختلف المثلون فى کل 
در اما » - فكان طول الحياة اذن مسألة غيب ذات وزن فى 
الحقيقة ۰ وذلك , « لأننا سواء أشهدنا ذلك الشنهد مدة 
فاثة ةة او ناك وة > فان نهاية کل شىء واحدة 
بلا تغير » ۰ « ویمثل هذا الاعتقاه لم يكن يتهيأ.لفكرة لحیاه 
بعد الموت الا آقل القبول. ٠‏ اذ لم يكن من المستطاع استخدامها 


۱۹ 


قرش فى شة من الأمل فى وجه شرور الحياة الراهنة , وذلك 
لأن الحياة المستقبلة لن تكون اذن سوى تكرار لخيرات هذه 
الحياة + . 


ولم ینک بار کوت أوريليوس انكارا مطلقا 
استمرار الوجود الشخصی بعد الوت - فالانسان جسم وروح“ 
فأذا حان الموتء » تحول الاطار اليد نی ای عنأصره الأصلية - 
» وذلك على حبن أن » الجزع الروحى آما ان تون آو يتحول 
الى حالة ما آخری للوچود» ٠‏ ويبدو أن الفكرة المسيطرة علية 
هی أن : « الکائنات الروحية جميعا تذوب سريعا فى روح 
الكون » كما أن ذكرى الأشياء جميعا تدفن بنفس السرعة فى 
خضم الزمن € * 

ولا يحون التماس دلالة. التاريخ فى حالة e‏ 
يمكن اعتبار الحياة الحالية .يالسبة اليها وسيلة وآدأة . 
ولا باعتيارها اعدادا لحياة أعلى بعد الموت ٠‏ فان لكل .فزد 
مدته الزمنية ۰ « اذ الكائن الأعلى یقسم لكل مخلوق نصییت 
مناسبا من الزمن » ۰ وبذا تكون « الآن » من مذته الخاصة > 
هى التى ينبفى "أن نبحث فيها غن معنى التساریخ بالسسية 
اليه والى كل فرد ٠.وقد‏ رکز ماركوس أوريليوس التفاته على 
« الآن آی اللحظة الىراهنة ٠‏ واذن فان تلك المنايا جميعا 
( آی حالة الکمال والسعادة ) التى تس يد بلوغها مخترقا دورة 
طو له من الزمن والنصب , فانت مستطیم الحصول عليها 
الآن ان لم تكن عدو نفسك ٠‏ وهو شیء سیتم لك » ان آنت . 
وقد أصبحت لا تشک بتاتا فى الزمن الماضبى 2 وت‌ کت 
الستشقیل «للعناية»  »2‏ استخدمت الوقت الحالى وفق ما تمليه 
العقوی و العدالة > فتخضع لا تملیه التقوی بالغضوع برضا 
وحيور لما قسم لك ء اذ أن ذلك سيقودك الى خرك فى 
النهاية > كما آنك مقبر عليك ذلك النصيب » وستخضع لمأ 
تملیه العدالة ء اذ مع الحرية وبلا مراوغة ستنطق یت 


۱۳۷ 


وتتصرف فى جميع الناسبات حسب قانون العقنل وطيق 
أهمية الشىء » ٠‏ والخير الذی فى التاريخ كما نعيشه لا يمت 
الى المذهب اللذى بأدنى سبب ٠‏ اذ يمكن العقل - بل ينيغى 
له أن يكون غير آبه بلذة ولا ألم ۰ والأساس الجوهرى 
للسعادة هو احترام الذات ٠‏ « فتدثر يقضائلك وكن مستقلا » 
وذلك أن العقل المتحلى بالتعقلية الذى يعمل على الدوام 
بهداية العدل والنزاهة قمين بيلوغالسعادة وسيسعد بالهدوء 
!لد انم ¢ ۰ ۱ 


ومع أن هذه النزعة الفردية تمد شيئًا جوهریا لدی 
ماركوس أوريليوس ؛ فانه اعترف اعترافا تاما بطبيعة 
الانسان وواجياته الاجتماعية ٠‏ فكل مكلف بالقيام ينشاط 
« خلق لادائه  »‏ يما فى ذلك ما یتطوی عليه مركزه فى 
المجتمع من نشاط ٠‏ « وكل ما أنا تواق اليه ٠‏ هو رجاتى 
آنا تسى آلا آقوم بای كور یناقض طب الانستان + 
ولا آن آتصرف بأية طريقة ولا فى آية مناسبة تصی‌فا 
ل یتواءم وواجبی أو مر گزی ( ولا كنا مواطنین زملاع 
فى دولة واحدة . فان أول واجبات الانسان وأهمها جميعا 
تهذيب المجتمع » ٠‏ على أنه هو بالتخصيص كان له مكاته 
كروائى ء ولكن نزعته كانت عالمية فهو يقول : « بالنسبة لى 
آنا أنطونينوس » فان مدينتى هی روما » ولكن موطنى 
باعتباری انسانا هو العالم كله » ٠‏ 


والعقل فى حد ذاته شیء « لا سبیل الى قهره » : 
« ولا سبيل الى اجياره على غير رغبته » , والعقل « سيادة 
مطلقة » فى فلكه ١‏ « والقدرة على العيش مستقرة فى عقلك 
بأقصى غاية السعادة » ٠‏ وقد سلم مار گوس افق يلوس باه ام 
ثلاثة محتملة حول الأسباب النهائية ( القصوی ) لأحداث 
التاریخ : ۱ ۱ 


۱۸ 


(1) آن كل شىء وليد الصدفة المحضة 1 

(ب) أن كل شیء تحدده « ضرورة محتومة » ٠‏ 

(ج) آن كل شیء باستثناء ما يعود الى حرية الانسان ' 
ا a‏ ا 
مع الاتزان ال 


و ير فض الاعتقاد « يالعناية » كل فكرة لذية عن 
التاريخ ۰ ؤذلك آن الرم القتنع بفسكرة لذية سیضطن الى 
« الاکثار من بث شکواه حول تصرفات العئاية » . قولا مننه 
يأنها انما توزع آفضاها عل المسىم الشرين والمتحلى 

بالفضيلة دون اعتبار لما عليه كل منهما من استحقاق › حيث 
کثر! ما تتوافی المسرات للشریر المسىء فضسلا عن وسائل 
احرازها ء على حين أن التجمل بالفضيلة ترهقه الالام 
وغيرها من الظروف الاليمة » ۱ ومع هذا » فان مما يتضمته 
الاعتقاد فى « العتاية » > أن « جميع الأشضياء انما تعالج 
باقمی قسطاس وعدم تحين » - وهذا يؤدى بنا الى وجهة 
نظ مار كوس آور پلیوس حول الشر. فى التاريخ ٠‏ فان موقفه 
من هذه المسألة يغشاه شىء من الغموض ومع آنه أعلن أن : 
۳ العالم بأكمله نظام یوّلف بيته الانسجام » » فانه غالبا ما 
آشار الى الآذى الشریر - آما عن مصاعب الحياة وآلامها : 
« فان شیثا منها لا یقع علی ام رامن انسان الا ماله القدرة 
على تحمله » ۰ ۱ 


و الفشرةه الأخيرة من « التأملات » كلمة رائعة حول کون 
حياة الانسان مسرحية درامية » وهی ممائلة للفکر:ة التی 
یعیبر عنها ايكيتوس  « ٠‏ یا صدیقی + لقد عشت مواطنسا 
فى هذه الدولة العظيمة ¢ العالم , فما الجدوی التی عادت 
عليك من انك لم تعش فيها سوى بضع ستوات ؟ ۰۰ وهل 


التار يخ س ۰ ۱۲۳۹۰ 


هناك آدنی مشقة فى انك لم تطرد من العالم » > على يد طاغية 
آو قاض ظالم > بل يد ذلك « الكاثن » الذى أدخلك فيه 
برل مرة » كنا يفعل الوالى الذى يستخدم فمثلاً للعمل على 
المسرحء اذ يطرده ثانية حسيما شاء ويهوى ؟ » 5 . 
على آنی لم آمثل ما E‏ 
الخمسة بأکملها ! » ۰ 

ووهذا حق سساح » ولكن الحياة قد تتم فيها المسرحية 
”كلها فى ثلاثة فضول فقط - والذی يحندٍ ما فى التمتيلية 
من" خركة وعتل .م هدو الذى طلب تألینها آولا دیامن الآن 
باختتامها ۰ ولست مسئولا عن أى من العملین ۰ فارحل اذن 
-غن طیب: خاطس 9۹ لآن ۳ بام ا عسوم 


ومحسن » * 


أتم 


~0 


e n‏ قرون عديدة جنل فيها الانمیار بالتنظيم 
الاي الروماتي > ومع قدر كبير من الفوضى ا 
الاچتماعی » آصیبت بالتفكك طن اق ق العيش الرومانية 
العتيقة ۾ کما بحدث ذلك بالثل اجا الاغريق “٠‏ اوظهرت فى فی 
: ظل .هذه. الظروف التترعة بالآلام والتحرر من الأوهام » عدة 
مذاهب مختلفة عن الافتداء وطىاثق ق الخلاص 2 وتنادى بها 
. الناس فى طول أقاليم الب المتوسط الشرقى وعرضنها ء 
ومنها ما تبت بكل من مصر وفارس ۰ على أن الأيام لم تلبث | 
فى النهاية أن حققت للمسيحية السيطرة ۰ وحدث فى عصر 
النهضة بایطالیا عودة الى بعض اتجاهات الاغريق من الحياة - 
وقد نفل كل من القدیسسین آمبروز ( ۰ - ۳۹۸ ) 
وآوغسطن (۳۳۶۰ - +27 ) كثيرا مما احتواه الفک الیو نانی 
من الاشیاء الصالخة ٠‏ وکانث آخی خر کة قوية فى ذلك الفکص 
'هئ الأفلاطو:نية الحديثة التى وضع أمنسها. آفلو‌طین. ( ۲۰۰۷ :ہہ 


و ۵ ل 3 
4 2ه “4# ١‏ و رو a‏ 
و *" 


ب ۳۷۰ 6 -والتی آقضتی فى آثناء القرون الياكرة من الحقية. 
-المسيحية ای - ظهو ‏ آشکال من الاغنسطية. 1 اللامسيحية ]واف 
فرق الهرعطقة والیدع.بین: السیحیین - ۱ : 


٠ ۱ ۱‏ اتج : « أن النظن والتاملات التي آتمها 
الا غریق فى مدی سبعمائة من السنین قد لخصتها الآفلاطونية. 
الحديتة ۰ على أن فى الامکان تحدى ذلك الرآی تحدیا 
قاطفا ۰ والییان..الذدی أوردناه :هتا موسس على كتايه. 
« فلسفة أقلوطين »۰ قتتسنام1م #. زطومعن‌لن3 1۳6 فى جز ءین. د 

. والأفلاطو نية.. الحديثة وان قدمت پاعتبارها شكلا من [شكال. 
"الفلسقة... فان آنضار‌ها لم يعتيروها ثمرة التامل العقلانى ‏ 
فحست ۰ وانما: هی بالهصری.تعبر رمزی عن و "التی . 
زعموا آنه تم الحصول عليها بالخبرة المستيقية ٠.‏ فالحقيقة» 
القصوى هى « الأحد » , وهو « الطلق » المتطوى على كل 
شیر » والذى له الكمال - ومع انه قيل : أن «.الروم ٠‏ 

Gg es‏ مس ان 
« ورام الروح » ٠‏ ولا يجوز الظن بآن یدح ليام شی . 
یت , وذلك لن e‏ 2 فوق 0 0 


. وقد as‏ ميد ا ار اع سر 
۰« الأرواج ج الفردية الخاصنة..» .وعن « النفس القردة » ٠‏ 
e‏ » هو آساس الجمیع بوصفه بنیانا ذأ مرتبة فى حد. 
« ذاته » ٠‏ وهو ليس سببا. من .حيث معتی الانتاجح الوقتى : 
. وذلت. لأن « الأحد » آپدی خالد . و الخلود.لیسن تعاقبا ۳ 
. متسلسسلا جىء: من الاضی الى. المستقبل من خلال الحاضر ٠٠‏ 


وهو ینطوی بالحری غر لادان الخناوی لكل 
کک وعلى الرغم من هذا الوصف , فان:انج كثيزا ما.استخدم. 
مصطلح « يخلق ».بطنيقة تدل على أن الزمان پنطزی على . 
' ثعاقب من التغرات › وآنه بي ل 


التاز نخ ۲ ولم يننبل آفلو طین یه مخاولة لععلنل الزمن تعلیلا 


رو 


پیر ه أو آن یصو ج حوله أية نظ ية تصورية 3 وتراه على 
الکن من ذلك تقبله كحقيقة من حقائق ق الخيرة ‏ ۰ فهو 
.يشول : 2 الزمن ع طبیعی «( وتحوم بعض. الشكوك حول 
رآیه نیما يتعلق يعلاقة الزمن بالخلود ۰ على أن أنج اعتیر 
أن رآيه هو أن الز‌من انما هو « صورة الخلود فالز من 


.يماثل الخلود بقدر مأ يستطيع 5 


فی کل نا هو زنتی موقت شىء من الأيدى الخالد ٠‏ 

,ول لای القول مضمون قاطع يالنسبية للتاريخ البشرى “ 
واستنيط انج من ذلك أن هناك شيئا آبدیا فى کل شیء قیم 
بين الناشط البشرية ˆ ( وريما سأل متسائل : ولاذا 
لا يوجد ذلك آیضا فى كل شیء غير قيم ؟ چا ا ۷۳ 


0 فى الزمان ) 
۱ لبي 


والعالم في نظی اقلوطین یمد «سلسلة حية من الک ۱ 
«مجموعه متصلة الحلقات من القيم والوجودات الصاعدة 
. .والهابطه » : التی تو لف « الكل » النسچم ۰ و ارسلت 
المخلوقات المحيوة پالتفس الى العالم لکی « تشکل پشکل آقرب 
قليلا الى الصسورة الالهية يمأ يغمرها من تحرق وحنين الى 
.الوط نالذى تر كته» * «وهذا الأمل الترقب‌الذی .يرقد وسنان 
بحتی فى الكاثنات اللا واعية ,2 هو الياعث الک لحياة 
اليقسر الخلقية و الذهتية والجمالية » - ولكل نفس زمانها 
.ومکانها وعملها, فى « الكل » « الجامع » ۰ ویتوقف تار یج 
العالم على عدد لا نهائی من الشخططات الضخمة المحدودة 
لذن التى لكل منها بداية ووسط ونهاية » ۰ على أن طبيعة 
#الابهام ۰ ویقول انج : ان افلو بل كان شرت على الاحتفاظط 
-بالفردية البشرية ۰ « فان کل فرد پنیفی أن یکون هو 
۰ سه » > وكل فرد « فكرة اصيلة » » وان لم تصبح سيدة 
: نفسها تماما الا متی شر.جت من الجسم » ورغم. أن فوق 


(TY 


الشعورى فى الأف ناد العنیین: آوتی حقيقة هالروح ». فانهم. 
کما. هم معروفون فى للتازيخ ليسا حقيقيين حقا-- وزیما 
لم. يوجد للانفس. اليشرية آی مستقبل له وعی ذاتی ٠‏ كما 
أن الهدف من التار يخ | لا .يجوز التماسيه فی. خليود شسخصی. 
مستقبل : وينبغى. ان یکون الساریخ بالنسبة اليهم هو. 
اسهامهم في اقيم « الان الخالدة » آی فی ا الخاصة. 
المتعلقة . بحيواتهم الأرضية 5 5 


وتحتوى الأفلاطؤنينة الحديثة عل -نفس الى ايين. 
المتصارعين . المتعلقين بالاتجاهات. التى على الناس اتخاذها. 
فيما .یتعلق بالجسم الانسانى والعالم > تلك .الاتجاهات التی. 

سبق. لأفلاطونية .«. المحاورات. » أن أشارت اليها 9 0 


والتاريخ على ما نعرفه له علاقة جرئية_يالمادة ۳ أن. 

ما آدلت په الافلاطو نية الحديثة من بيان عن المادة يغشاه. 
الا یهام : فهی موجودة کَائنة , وهی غير موجودة ن لا كائبة ٠‏ 
وكتب انج مفنبرا : « نحن أذ ننکر أن للمادة وجودا حقيقياء. 
لا نو کد انها غير موجودة پاطلاق قباوس وی 
«-الكل الجامع آقل فى القيمة 6 وأقل فى « درجة حقیقتها ». 
[ مهما يكن-معنى هذا القول.] + وق قر فو زوسن ۲۳۳ ب. 
ج 2 ۳۰ (*) آن افلوطین ايندو خجلا من الوجود « فی 
الجسم » ۰ « ومن بویت ملينا تارف وان تباقه يد 
آنفسنا جهد الطاقة وبين هذا الجسم ء الذى تراتیط یه لسوع. 
الحظ ۰۰۰ » د وحیاتنا فى هذا العالم ليست سوى شنرود عق. 
الجادة منفی ۰ « فالنفس » ينيغ أن تزیل من ذاتها الخي. 
۱ والشی وکل شی‌ءآخض. حتی تستطیع. استقیال و«الأحد پم 4)03. 
آما مأ يلم بالنشس من ارتفاعات وا تخقناضات. فيقال عتها: 
رغم هذا بأنها تشكل « « اجنام ضرورية وصحيحة فى الانسجام. 
الشامل » ۰ 

([) فرفوريوس : عن صلة هذا. . الفيلسوف بالسلمین: ...انظر تلمترجم کتاید. 
ه حضارة الاسلام : تاليف جروتيباوء ( آلالف كتاب ) ( المترجم ) ٠‏ 





امم ا 


وقد حدث فى بعض الآحيان أن أفلوطين عرض نظرة. 
اخرى » تر الارض « نسخة حسنة من الجنة » ٠‏ « مجیی. 
,يم فصل هذا العالم * من ور الروحى * فمن. 
یحتقر‌ون ما يكاد پمائل المالم الروحى د تقس يبا و 
انهم لا يعرفون عن العالم الر‌وحی شیتا عدا اسمه » + وكل 
.ما فو ارو وم هو.زمنى ؛ له أهمية وقيمة ايجابية » وذلك 
#نها مقومات للعمال الذى یتصف .به « الآحد » الايدى ٠‏ 
.وقد حاول انج آن پو اچه صسعو بة التو فیق بين الاتج هين 
الختلقین من التالم اللذين سلفت الاشارة الیهما - ودتب 
.يقول : انه ينيغى لتا ان نتن کی آن الحقيقة عند افلوطين 
تکمن فى « حياة الزوح الفنية المجيدة التی یرد فیها نے کل ما 
تنبده فی عالم امس ویحول ویرفم ال مرن النبل»۰ وعندی 
تعليقها على هذا البیان أن فى امكاننا القول.بآن عنارة 
2 يحول :ویر‌فغ الى منزلة النبل » » « یعوزها الو ضوح * وقد 
۳ اا اود ووو بردي 
الأقلاطو نية االحديثة ف فو صفه بانه الخبرة 8 پالقیم الآبدية لكل 
.من « الخق » والخيل ۰« الجمیتل » + « اختل الى دخيلة 
نفسات واقخص عن نفسك - فان آنت لم تچد بعد الجمال 
.هتاك > فافغل ما يفعله الشال ؛ اذ لا يبرح ينقن ویسوی 
ی > حتی يجمل ثمثاله بكل مناقب الجمال ۰ وهمكذا 
تزيل عن نفساق بالتقی والحفر کل زائذ عن الحاجة ؛ و تقوم 
كل ما هو آعوج وجنقی وتنير کل ما هو قاتم » ولا تکف عن 
الم فى تمثالك بجتی يشع شیاء الفضيلة منه آمام عينيك 
.کل ما فيه. من يهاع الهی » وختی' تن وا لاعتدالل i‏ نی فی. 
صدرك بكل ما وهب .من نقاء مقدس » ١‏ , 


ار ر ی 
ا ا رظي و ی ی و واوا رده 


تور 


بالضرورة من المؤمنين بالأفلاطونية الحديثة » ولكنه تجنب 
تماما التعيبير عن المبادىء المسيحيه بلغة الافلاطونيه الحديته ٠‏ 
واحتمی يان قدم الافلاطو نيه الحديتة باعتبارها « فلسغة 
حیه » يصح النطي فيها فى عصی نا الحاضر * ومن منتيرها 
راح » وقد اتخذ وچهه نظ‌ها » يوجه اعنف التقد الى العجره 
الفر بية الشائعة حول التقدم البنتری , فانه عاد فى معدمه 
الطبعة الثالثة من كتاب « فلسفة افلوطين » فأيدى التوجع من 
أن « الروح العصرية » أيعد ما تكون عن العطف على 
آفلوطین . الذى آظهر « آعمق الاستهانة بالشئون الدنيويه 
ومشساکل الحضارة » ۰ تم اخد يقلب الی‌ای فى تصور 
آفلوطین للتاریخ + وانه فى رأيه مکون من عدد لا نهائی من 
الخطط المحدودة المؤقتة . واذا هو يحاج قاتلا : « أن هذا 
الراى متفوق من جميع النواحى آبلغ التفوق على النظريات 
المحلولة الفضفاضة القائلة بالتقدم الدائم والتى تلقى 
قبولا عاما يكل من آوربا وأمريكا ٠‏ فالهدف اللانهائى يعد 
فى نظره تناقضا بين الصطلحات - ومثل هذا الهدف لم يكن 
فى الامکان تکوینه آیدا » كما لم يكن من المکن پلوغه قط ۰ 
ور ہما آمکن وجود هدف واحد ۰۰۰۰ فى النظام الحالى للعالم 
مأخوذا بأكمله ككل » ولكن ذلك لا يتم الا على شريطة 
الاعت‌اف بأن التظام العالمى الحالى كانت له فى الماضى بداية 
وستكون له فىالمستقبل نهاية ۰ وبدهى آن العلوم الفيزيائية 
على دراية تامة بالصی الخبا لهذا الكوكب ٠‏ فان ما حصلته 
البشرية من منجزات لابد یوما أن تمحى كما يمحى الخط من 
لوحم الاردواز ۰ فمن رقض هذه الفكرة پناء على ايمان 
1 قوم يسقطون مثلهم العليا على مستقيل 
بعالم روحی 2 هم قوم ي 2 ی 
آرضی لا نهاية له » وهم قوم تتحطم سفينتهم بكل من الفلسفة 
والعلوم - ولابد للانسان من آن يجد العزاء والسلوى عن 
المصس الحتوم لجنسه » اما فى غير مكان أو فى جنة يحتفظ 


۱۵ 


الفصل الرابع 
تصور ات التأليهيين )7( للتاریخ 
۱ - الضاهیم الزرادشتية واليهودية والاسلامیة :2 


مت [ بت 


۱ شاع اسم الزرداشتية بيلاد المرب للدلالة على شکل من 
آشکال الدين والفکر نشا بارض فارس القديمة ۰ على انه لم 
يعد بفارس نفسها فى هذه الآيام سوی قلة ضئيلة نسبیا من 
الزر ادشتیین ۰ فأما الجتمعات الكبرى لهنه العقيدة فتقيم 
الآن فى الهند . اليلد الذی شرع آچد اد هم يهاجنون اليه من 
حوالى آلف عام ٠‏ ومع أنه وجدت أوجه مشابهة كثيرة بين. 
عقيدة الفىرس فى أيامها الأولى وبين عقيدة آسفار « الفيدا » 
(102) الهندنوكية » فان الزرادشتيين ببلاد الهند حافظوا على 
اعتن الهم و احتفظوا بدینهم وفكرهم اا ا لم يکد 
ید اخله الا آقل القلیل » من التعدیل الذى تسرب الیهم نتيجة 
لؤثرات الهندوكية المحيطة بهم ٠‏ ومن ثم يستطاع القول يان 
الزرادشحية ظلت واضحة التمیز من آشكال الهندوكية 
التالية “ وپشیع الیوم پنلاد الهند عامة اطلاق اسم السرسيان: 
على الزر ادشتیین . وهم قوم یوّلفون مجموعة من أعلى رجاله 
الهند تعلیما ٠‏ فهم الرو اد النسپاقون فى تكوين الهنده 
الحديثة » وذلك يرجع آساسا وقبل کل ثیء الى آزائهم حول 
۱ التاريح وموقمهم منه » 





(علد) التالیه : كما ورد بمعجم الوسيط : « القول بوجود اله مدیر. الکون » ۰1ه- 
والتاليويون (8هاقا116) أو الألوهيون ؛ : :المؤعنون بذلك - ( الترچم ) * ' 


1۳۷ 


على أن تاريخ ظهور زرادشت أو زرواسس موّسس 
الزر ادشتية غير معروف لنا پالضیط » و يعتقد علماء 
البارسيين آنه عاش حوالى عام ۰۰ م ۰ ق ۰۰ » وان كان 
پعض رجال الغرب يحددون ذلك فى تاريخ متاخ هو القرن 
السايع قبل الميلاد * وآهل الرآى یعتبرون آسفار الجاثا 
رهعطاعتعز وهی آقدم ما ظهر من الولفات الزر ادشتية معس 8 
عن تعالیمه 2 وهی تعالیم احتفظ اتباعه باهم ما فيها من 
میادیء طوال التار یخ الزر ادشتی پا دمله - والمكرة ال خن يه 
فى تلك التماليم هی فكرة «لل» - والاسم الذى یطلق عليه 
SS GN aa‏ وي a‏ 
الاله - ويتمشى sS‏ 
العقل لا على التاحية الجسمية پاعتباره آساس الوچود كله ٠‏ ۱ 
فيوصف آهورا مزدا پأنه الکامل والأيدى والكلى السيطرة 
والطلع على كل شىء والکلی الخي ۰ وما العالم الفيزياثى 
والكائنات البشرية الا خليقته + بيده العون ای و الحکم 
عليهم وهو الموجود غلى الدوام فى تاريخ البشى ٠‏ 


هناك اتجاه رئيسى للزر ادشتیین ف التاريخ > وهو 
يتجلى فيما ورد فى الأسفار الجاثية من وصف لما فى خليقة الل 
من خير وطيبة ٠‏ وهو يقيم الأرض والقبة الزرقاء ویقیهما 
0 ۲7 و پآمںه پیز دآد القمر ویذ‌وی و تحدد مسالك 
الشمس والنجوم ٠‏ وهو الذی يدفع الريح فتجرى سراعا ٠‏ 
ويكسو جتيات السماء يما يملوّها من الضياع ۰ وهو الذى 
خلق لنا ما نقر به عينا من الانعام والنباتات والماء ۰ وهو 
خالق البشر وباریء آرو احهم و آچسامهم وواهبهم حرية 
الارادة * وهو الذى أوقد جذوة المحبة نيت الأب وابنه > ومنح 
الناس النوم واليقظة وغير ذلك من النعم. الكثرة ة » والسالم 
الفيزيائى هو المسرح الذى يجلى عليه التاريخ البشری › الذى 
شاعت «:حكمته © نفد ی م لهم ٠‏ ۰ و مر ى أجله أقَام النظام الخلقى 
الذى علیه أن يعيشو! تار يخهم ؛نستصضصيكين' ' ماد که :*. 


7A 


وباختيارهم ربما خرقوا تلك الیبادیم ٠‏ عمل أن آسقار 
الجاثا لا تجعل تاريخ الثرد ينتهى عند حياته فى هذه 
الارض ء فان زرادشت كان ممن يؤمنون پالخلود 5 وكان مرن 
تم یصلی .التماسا لما فى الخياة الارضية من خيرات 7 "ولسکی 
يتهيأ له فى النهاية الأخذ بنصيب فى الحالة.النهائية :من 
السعنادة 2 الشر a‏ 0 


۱ ۳9 ا 5 فی حيأة البشر من ا ما د بتعا - 
زر ادشت فهب يحرض الناس على: اشعال حرب- لا + تنتهی عل" 
تلك. الضر‌ور ء و آدی ذلك ای ظهور اتجاه د تان اتخذه 
الزر اد شتیون حیال التاریخ ساوسو 
تلك الق پجمیع آشکالها - تشير ٠‏ آسفار الجائا الى الشن 
بأنه العدو أو الفرد الشرين ا اد أو أا قات 
(0ا/نة12 ونودة) و معتاه [. اندم ] * والشر هسو افی. 
جوهره « الکذب »اه و « الخداع »م نس وهو النقيضن: 
لحكمة « الل » د ولم پحاول زرادشت وأتباغه التهوين من 
شأن الشی وتر‌یره بأنه شیء و همی باطل 2 اذ لم یصدر غته. 
ولا عنهم أية دعوة الى الفسرار من الحيأة العسادية , آی. 
«الانطلاق من هذا العالم » ٠‏ ذلك أنه ركز رة اهتمامه 
على أشكال الالخلال بالأخلاق 7 کالکذب والقغل وعدم الأمانة 
والکسل 7 کهتا ركن على الالام والأمراض والمصائب إل 
تصدر عن الكائنات الأدنى من الانسان قبرا » كتلك التی 
تنك مس المحاصيل : وقد آدی استخد امهم الاسم علم یطلشو نه. 3 
الشى وهو آمریمان [. الانچن‌امایتیز ۲ الى . نشنسوب: الکثی :من 
النقاش والجدل فيما اذا كانت الزرادشتية تومن بثنائية 
مطلقة ٠‏ تجمع: بين أهتؤرا مدا« الكلى الخكمة » : وبين 
[ انج a‏ لي e e‏ یوار 1 





۹ 


یر قضون هذا ال آی ا ا ل ای موی 
ا تما ا ارات با الاشارة الى نزعة عقلية:١.‏ 


فى الفترة التی آعقبت عقیت عهد زر ادشت مباشرة 
وهى الفترة ا ۳ السادس 
ق ۰2۰ الى الشاتى الميلادى - آن عادت نواحى الديانة 
« السابقة للجاثية Pre gathi‏ » فوجدت لسانا پعیر عنها 
من جديد - فان تلك الديانة قد دفعت الى حين نوعا ما الى 
الخلف بتاثب زرادشت وتعاليمه - وهتا أصيحت الخرافات 
الاولى (Mythology)‏ والفگرات المتعلقة بالآلهة الايىرانية 
والمراسم والشعاض التقليدية تعتبی چن‌ءا من الزر ادشتية 0 
على أن التعاليم الجوهرية التى خلفهنا زرادشت ظلت مسيطرة 
على العقول بين قادة الفكرة والدين - فالعالم جرى خلقه 
عي يد الحكمة الالهية : وهو ينتهى عن طريق ق تلك الححمه ء 
واعلن" بصورة قاطعة مؤكدة التمیین السصذدرى بين | لخن 
والشر ۰ وقد عبر عنه باعتیاره فرقا بين عالمین : هما « عالم 
التززة الصتالحن »لاق «عالم الفجرة الشريرين » ۰ وهذان 
الغالمان مجموعتان متعادیتنان ذواتا میول متصارعة فی 
التناریخ البشنری الذی يت كل الى خد کب : من الصنر اعات 
التى تن تنشث بیتهما + وظهر فی هذه الفترة الانسانية 
تفي فى الا علي توجيه قدر آکیر من الالتفات لفکنة 
ابحياة المستقيلة ٠‏ وکان للين آهمیته العظمى مزتيطا بيلوخ 
الفرد متزلة الخلوه المترعة. بالسهادة » وتعضح الأهمية 
الکیری للتار ييخ فی. علاقته بهدف نهائی + ومع ذلك » فان 
القوم لم يس حو | پر ون أن التاريخ الأرضى شىء له قيمته فى 
جد ذاته - وقد آطلقت على أهورا مزدا ( هن‌مزد ) أسماء 
« السعادة كلها » و « اله السعادة » ۰ فهو الذى خلق 
« الأآراذ ضى التى تغمس البشی بالبهجة » ۰ و« لماكان هو 
نفسه » الحبور الوقور ء قانه يحيو الناس ا ا 
أن ياب البيوث بصلو اتهم ملعمسین كل مأ قى الحياة الأرضية 


۱۶: 


من طييات التجم و آلا تتخلى السعادة عن دور هم آ بدا < ,وقد 
. دعى كل فد من التاس لیتحسل نصيبه ويقوم بدوره فى 
الكفاح ضد الشر ۰ وهنا يتبدى أنه بالمقارنة الى العجهد 
الجاثى ..حدث شىء من التفيس فى التي كين يتجلى فى الاصر‌ار 
:على أن كل جيل يستفيد مما آنجزه الماضى ‏ وعلى ضرورة 
“أداء. و اجب العمل من أجل خن الأجيال المستقبلة EE ٠‏ 
اثتصار. الاخیار غل مضمون اجتماعى ٠‏ وتمسك الكل يفكر 

أن فى التنصر النهائی تجد ید | للعالم - واعتقد الفرس فینا 
پروی « يلوتارك » آنه يفضل هذا التجديد و للدنيا 
دولة بشرية وانحدة ولغة للتقاهم واحدة ٠‏ ۱ 


وعلى الرغم مما حل بالفرس ‏ من نكبات » متها تدمير 
الثیء الکشن مرق الآداب الزرادشتية واتهيار نظام كهانتها » 

افقد انتعشت الزر ادشتية من جدید بغت قیام ترا 
حوالى ۲۲۶ للمیلاد ۰ ومع انه حدث اهتمنام بالغ پالطقوس 
'والمراسم »> كما آن الفكرات الميثولوجية ( الن‌طازية ) قد 
"اتسیع انتشارها > فان ما عزف عن زرادشت من المفناهيم 
والمواقف الجوهزية کانت. لا تزال تستمتم باهمیتها المطلقة 
وتحظی يما هی جديرة به من اهتمام - وأخذ مانی يبشر 
ہمذ هب اعتيرت فيه المادة راسا للشر * ولكن اعتبرت هذه 
لارام بدعة وهرطقة فاعدم فى ۲۷۶ م ٠‏ على أن العقيسدة 
المانوية انتشرت انتشار! واسعا بمنطقة البحر المتوسبط 

افقد أصر المتمسكون پالذهب السلفی من الزن ادشتیین على أن 
و بوصفه شینا. فيزيا ئيا ليس فی حد .ذاتة شرا + كما 
به ۳/۳5 من تزيين الم و بة او الدود.عنها : قاموا بتشسسجیع 
الزواج وانتاج الأطفال ونعتوهما بالفضيلة - وذهيوا الى آن 
الصوم يؤدى بالجسم الى الضمف فيخفض بذلك من فاعلیته 
فى صراعه مع الشنرور وفی جهوده المبدولة فى سبیل الخد : 


NEM. 


كما أنه يعد. فى نظزهم اهمالا للمتع التى يسرها الله حب 
و الكيان الروحى عند هم أهم وأفضل. من الطيبات الد نيويه 
على أن يذل الجهود. فى سبیل الثراء شىء له قيمته - ون 
مزدك. الذی توفی فى [ ۵.۲۸ ]وله تعالیم شيوعية.ذات علاقة 
میباشی 8 پالتنظیم السياسى والاجتماعى › ولكن علاك الآراع 
لقیت معارضة من المفكرين الررادشتيين على اعتيسار آنها 
. متاقضة لمقاصد « الله » فى تضريقه بين الناس قى اختلاف 
الخليقة - 


وظهی فى الشطر الثانى من العهد اليهلوى 03( الممتك من. 
القرن الثالث الميلادى حقی ؛التاسع ۰ عمل عتوانه" « سکیا ند. 
جسو مانيك فیجار 6 Skikand Gumanik Vijar‏ وهو یدافع 
عن شكل من الثنائية يختلف عن قتائية الروخ والمادة التى 
- بسطها ماتی 9 فان لم يكن هناك خصم مستقل ل الذتى هو 
في _حد ذاته قادر على آن يخلق کائنات متحررة من النكبات 1 
فلماذا لم یخلقهم الله ؟ وان « هو » آراد أن يفعل ذلك قلم 
يقدر فاته يكون عنت تت غیں قاذر على كل شیء 5 وان هو 
استطاع ذلك ولم يفعله » فليس يكامل الرحمة ۰ لقد كان 
مدان الجدل هو مسالة الق بالشكل الذى يهم الشتنل بالمذدهب 
: التالیهی" ¢ والواقع آن حجة الولف النهائية تكاد تستض 
'يكليتهنا. فى طبيعة « الله » پوصنفه الحقیقة ار كزية فی 
ET‏ = فالله کامل قیما اتصف به من.:خنسن.وطيبة › 
ولذا فاته لا .یصدر عنه: الا الخير ۰ فان شام الله الخر قات 
انا آشس لا بف. أن يشاء الشر ویحاج الو لف قائلا : و« ان. 
من السغف الظن. بان ال قد خلق الشر جتی يستطيع الناس 
ز کین الخب پموازنته يه + وخلق الفقر والألم والوت حتی 
: يتهياً لهم. أن يعرفوا:قدر. الثروة والصضصمحة والجياة ۰ فائه يما" 








. (#) اليهلوى ای الفارنی الأوسط ای الايرائى الأوسط , وهما مصطلحان يطلقان 
علی: اللهجات والخطوط وانواع الكتابة . الستخدمة ؛ باقليم فارمی. 9 کی حکم الأوشكيين 
والساسانیین ' ب ( آلترجم ) 


ey 


جبل عليه من حكمة لا یسکن أن يخلق كائنا يعارضه 
ويناقضه : کائنا يعرف پساپق علمه آنه سينقلب علية ٠‏ 
فلا پد اذن أن الشی قد اذ نبثق اصلا من كائن آخر له وجود 
مستقل عن الله ٠‏ ولا يمكن وصف الشر يانه يرجع أصلا ال 
الاتسان : وذلك لان الانشاتن' مخلوق من صنع الله » ولكن 
الاتسان يْما فطر عليه من حرية ريما وقع أسيّن اغراء الكائن 
الشی یں * واعتشاد المؤلف بان الله هو القادر على كل شىء , 
يعد مشاركة منه للعقيّدة 8 الزرادشتپة فیما تومن په" من أن 
الفر لايد من أن یمحق فى النهاية - ولم يفت التسسکین 
بألعقيدة السلفية السليمة أن ينيذو١ا‏ هذا الکتاب هو وجمیع 
النظريات الأخرى التى تأاخذ بنظر ية ا ا فى 
" الوجود ٠‏ 

ومن الحقق أن بای نز اه 5 لتاس حرية 
الأختيار والكفاح فى سبیل الخير أو الخضوع لمغريات الشر- 
وأهمية تواریخهم تر تکن من ناحية على استخدامهم لحر ييتهم 
ا و ع ی قوس ار 
آثتاء الشطى الآخير من العهد اليهاوى : وکان ذلك فى الغالب 
" نتيجة للکوارث السياسية:.التى قانساها الفنس من ناحية > 
و نكيجة لانتشار التنجیم من ا ری ۰ ویذکر کاب 
يرجع الى العهد البهلوى آن : « القدر هو القالب لكل ثئء 
والسیطی على كل فرد » * فلا جدوى اذن من الکفاخ"فی سبيل 
يلوغ آية غاية ان كان « القدر » قد کتب: ما يختتالف ذلك - 
و بذلت محاولة توفيق بين فكرة القدر والعقيبة الو زادشنية , 
بالنظرية القائلة بان « القسر » لا يسيك الا ني آلهشون 
الأرضية الدنيوية على حين تتوقف رفاهية الناس الروحية 
فى الحياة. الأشرى المستقيلة. على ما پشخذ و نه من مواقف وما 
واه مق جه د 2 فق ع الجق أن هذه النظرية لا تتمشى 
والزر ادشتية -التئ .تقرر: بصزاحة حرية. الانسان .فئ مكافجة 
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۱ والأدب الزر ادشتی يعرض علينا نظاب للف کر جید 
التشکیل " 6 ۽ ولکنه فت یه الجو هس آدنی آن يكون تحلی.ر 
وشرحا منه الى نزعة فلسفية ناقدة ۰ والنر ادشتية لا تر‌کز 
آی تأكيد على « نهج الع‌فة » پوصفه السییل الى ئيسيةالمؤدية 
الى المثل الأغلى » كما هو الحال فى اليانية وغيرها من النظم 
الهتدوكية “ "ومع اعترافها بأهمية المرفة » فان النزعات 
المسيطرة علیها كانت على الدوام » ولا تزال حتی الوم , 
.نزعات العمل والعبادة ۰ ولم يجد الزر ادشتیون صعوبة فى 
حقبل عقيدة الاسلام من الناحية المذهبية دیتا ء وذلك لا 

من فكرة مر كزية عن الله > واعتقادهم پوچود حياة أخسرى 
مستقيلة وادراكهم أن القيم الممكنة فى هته الحياة انما 
آر ادها الله لمتعة الانسان - ولا يخفى أن الغاليية من سکان 
فارس قد اعتنقته فعلا ٠ ٠‏ وفع ذلك » فان الزرادشتية ليست 
لدپها حول اشفا ها المقدسة اعتقاديات (هضعه2) كالتى لدی 

السلمین عن «القر‌آن» ۰ وکاتت نتيجة ذلك » ان. البار سيين . 
وخاصة فى العصور الحديثة بلغوا منزلة من التطور الفکری 
أحفل بالحرية » وآوتوا تقديرا آرحب لكل ما حصلت عليه 
الحضارة من آلوان التقدم " ولا يجد زهماء البار سيان 'بيلاد 
الهند الیوم صمزیة لى الاعفاظ اا ار لمتيدتهم 
القديمة ممع (طراح الأفكار الخرافية 1 الميثولوجية | و بعص 
الطقوس التی آصبحت مرتبطة بها ۰ وان تقبلهم المطلق 
للأهمية الايجابية اللتاريخ و صفته التقدمية ال يتم 
وفقا لتلك العقيدة 


و يعد هه هن ۰ وهو الكاهن الأكين السايق 
. پمدینة کراتشی » يياكستان › > رجلا عالما ضلیما جمع بين 
الدراسات الغ بية والشرقية: ٠‏ وقد قدم الیتا ذلك الأسعاذ 
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تعبير| رائعا عن رأى حديث وعصری حول التاریخ فن وجهة 
نظ العقيدة الزرادشتية. ۰ وقد جعل عنوان كتاية : « علنا 
الكامل : طريقة العنش عند زرادشت [ ۱*۳۰ ۲ ۰ وهو 
كتاب يشير الى الاتجاه المسيط.. علیهم نحو التاریخ و أساينة ء 
كما يراهما المؤلف فى تعا ليم زرادشت ٠‏ وهو يحام فى کتاپه 
بآن الزرادشتية ليست طريقة فكرية مهجورة , ولا هى سبيل 
حياة عفا عليه الزمن ۰ و آدمح الدكتور دهالا فى صلب کنایه 
الشىء الكثير من فك الغرب المعاصر ومنأهجه > .وان لم..يضته 
على الدوام آن يربطه بالمبادىء الزرادشتية ۰ وسنحاول أن 
نقدم الى قرائنا بيانا عن مؤلفه متوخين اتباع طريقته فى 
ترتيب العرض ۰ وانه لیضع مبحث الشی فى مستهل ما درس 
من الوضوعات : ویقول فى مقدمته : « لو درسنا التطور 
الانسانى فى آثناء عملية ليد النهائية لوجدناه یجزی. على 
ساس القاو مة للشر » » ثم آتبع ذلك القول مباشرة پتأگیسده 
ما اتصفت به الزرادشتية من تفاؤل ۰ والهدف الذی قصده 
من اصدار كتايه هو : « أن أظهى للناس أن عالنا يتفتح 
متجها نحو هدف معلوم » وآن حياة الانسان وهی مجردة من 
الكمال فى کل أدوارها ء ظلت طوال فترة التاريخ الیشی ی 
بأكملها تتقدم تقدما وثيدا آکیدا نحو الكمال عن طريق كل 
صارم من قوانين التعاون مع الخير والصیاع مع م الشر. » - 
ذلك هو مضمون « رسالة الأمل » الذی جتلب زرادشت 
للبشرية ٠‏ 


أما القسم الشانى من الكتساب فقد خصص لدراسة 
« الدين فى تطوره » * وقد استهل المؤلف بحسه بفصسسل 
تمهید‌ی عن الديانة البدائية ومضى يدرس توشوعة عير 
المراحل القتاريخية وديانات الأنبياء فى جميع العقائد 
القائدة » حشی عهود الشكلية الصنورية و الاضطهاد , الى عهد 
الصدام بين العلم والدین > ' ثم الى عهد التساعد عن الأديان > 
فالي المودة الیها ثم ايشم القسم بفصل جعل عرانه : .من 


التاریخ ى ا 18۵ 


أديان 3 متعددة ] الى دين واحد ۲ ٠‏ « ورأى الدكتور دهالا 
من خلال هذه المراحل وما صحبها من حر کات تمضى الى الأمام 
آنا والى الخلف آنا . تقدما قويا مسیطرا للدين بوصفه 
ناحية آولى من نواحى التاريخ البشرى . فالادیان « ستذاب 
على تبادل التمثل KT‏ لخين ما ينطوى عليه كل واحد 
منها » ۰ « ولا شك أن تشكيلة ل ا تم چمیع 
الاديان من عناصر هى التى سه شكل دين الانسان 0 
ايا pe‏ ا OT‏ 
آساسن هذه الديانة أو تلك وانما فقط على آساس «الدين» ٠‏ 
ویتفق بحث الد کتور دهالا آو لا فى الدين > وما لدى 
الزر ادشتیین من مذصب تألیهی ٠‏ فان أهورا مزدا ء الرب 
الحكيم القدوس + وهو وحده الأصل فى کل ثیء یحسل 
التاريخ ممكنا» + 

ذلك الأصل المقدس « عقل » : ومن ثم جاء عنوان 
القسم الثانى « العقل فى دور التطور » ۰ وقد تعقب الد کتور 
دهالا ذلك التطور مع مراعاة ما حدث فى اللغة والفکی من 
تطلور معقد وغنی » ثم واصل بحثه متحدثا عن منجزات 
الت بية الحديثة و آهدافها + وفى هذا فضلا عن الديانة > 
لس تقدما نحو نظرة عامة وتعاون عام يشمل الناس على 
اختلااف نيهم ۰ والمعرفة [ عنده ] لا تعرف حدودا قومية > 
ولا هی : تعتترف بأية فوارق بين الطوائف و لا العقائد ء كما 
آن المثقفين فى العالم من رجال ونساء أخذوا پوّمنون 
بالشمولية الفكرية ۰ ذلك بأن التربية الشاملة التى هی 
الهدف الذى ترمى اليه جميع الشعوب الممدنة فى زماننا هی . 
اقوی عون على النهوضص بالتفاهم المشبادل والثقة والتعاطف , 
المؤدية ألى هدف الاخاء الشامل بين البشرية جمعاء ٠‏ 
٠‏ ولم يحدث قط فى عمر الزر ادشتية آنها صورت معنی 
التار یخ بانه پقوم بوچه خاص فى الجتمع بوصفه مجتمعا .۰ 
مُالفسد وحبة "هو الذي علبيه. هبور الشنمات (Chinvya)‏ ' آعنیی 


-- ۷ 


الجسر لكى يمثل للحكم النهنائی علیه. ٠‏ ومع ذلك > فانها 
أبرزت آهمة الملاقات" الیش یة وأكدتها على الدوام :فالخ 
بوصفه ذاك عامل على الوحدة , وانتصار الخير 7 العالم لا 
ینکن آن پتم الا مع وجود التعاون الاجتماعى - ونتيجة لهذا 
قام الد کتور د ها لا شی القسم التالى بمعالحة موضوع « الحيأة 
الاجتماعية ف ی دوز التطور » ٠‏ وللعائله كجماعة اجتماعية 
قیمها اة - بيد أن الدكتور د ها لا لم يظهر تفاوٌلا حول 
العائلة فى زمانتا * اذ قال : « ان العائلة تتفكك فى آیامنا » 
نتیجة: للظروف الاقتصادية ؤغيرها ٠‏ وتمتدح الزرادشتية 
الحياة العائلية السليمة على الدوام وتسأل الله لها الب كات » 
ثم اله پحس من ناه" أخزى بوجود تقندم فى القسانون 
والتشر یم وفى تطبيق العدالة وفی الحکم السیامی ۰ وقد 
آخذت دائرة تبتى الايمقراطية فى الاتساع »> وهی خی 
ما آنتجه الذكاغ ا من أشكال الحكم » » أذ تزايد اقبال 
الناس على استشدامها ٠٠‏ ویختسل آن یجیء الأوان الذق 
تتسبامى _ فيه الأنفس على عصر القومية د « واذن فليس من 
أضفغفاث الأحلام التافهة آن يكافح الناس راجين أن يتنفس 
فى مستقبل بعيد فجر يوم لا يعرف فيه الانسان أمة ولا جنسا 
بشريا » وانما يمضى مستضینا بالفكرة الرواقية عن المواطنة 
أو المادنة العالية ۱ ( فینشد البشرية وحدها » یوم تستطيع 
البشر ية أن تدعی أن الدنيا كلها وطن لها 9 وتمترف 
الزر ادشتية اععر افا تاما بضرورة شن ن ا مرب على العدوان : 
وان تبن ایدت فیهم على الأيام المعارضة للحرب . ولكن الم 
يفتهم ادراك أن المعاهدات والاستعداد الوب و نظر ية توازن 
الشو ی و الد بلوماسية والامبر يالية قد أخققت خفقت دون القضناء 
على الحرب ٠‏ رفن کی الدکتور دمالا في 1۳ ففیز عن 


(Kk)‏ اذا سبي المزء التی.. وعان فهو" مواطلن ‏ ۲ وان. نسب" 22 مدينة فهو .عمادن 
كما كانت الحال ببلاد الاغریق القديمة .٠.‏ وكما. يزجى الفيلسوف الانجلپزی ويلز أن . يحدث 
' في العالم ( انظر مالم تاريخ الانسانية ) لويلز - ( المترجم ٠")‏ ' 
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اعتقاده يأن هناك تقدما فى التعاون الدولى بي جى أن يقضى 
على الحرب ٠‏ 


ثم انتقل الدكتور دهالا من وجهة نظره الزر ادشتية عن 
| لاله خالق العالم والبشرية الى دراسة الحضارة ۰ 
فتعقب العلاقات بين الشرق والغرب فى سالف الساریخ › 
واستمرض اختلاطهما الحاضی , وآشار إلى اسهام کل متهما 

فى الستقبل فى تشييد حضارة و ثقافة تشمل المالم أجمع » 

نیوا البشریة من منسجزات فى غضون ما يقارب 
سبعة الالاف من سنی ارتقاء الانسان ثقافیا لا هى من خلق 
الشرق ولا الغرب وحده ٠‏ فكل منهما قد أسهم ‏ لا چم بت 
بميراثه الخالد للبشرية › حپث آدلٰی کل منهما پما قبر عليه 
حسيما مكنته مواهیسه الخاصة وعيقريته الميزة مه 
ويتوقف التطور التقدمى الذی تحرزه البشرية على الخدمات 
المجتمعة التى یژدیها الشرق والغرب مما ۰۰ فكل پمفرده 
ناقص أبس لا يقدر على نهوض بالعمل الجبار الذی یو اجه 
البشرية * وبعد أن استعرض المؤلف التطورات الاقتصادية 
فى التاريخ و آلوان التقدم المتصلة بما أصابه الناس من 
حسن كيان فيزيائى : انتقل فى فصله الخعامى الى اجالة 
الفك فى « الحضارة التقدمية » » وهو يرى أن ما ظهر فى 
التاريخ من مختلف الحضارات لم يقم بينها تعارض چذری" 
وانما كل واحدة منها ء تعد على الأصح تعبيرا عن أجزاء مما 
يصدق عليه کته تا مفهوم الحضارة مأخوذا بکامل معت أه > 
فالتاريخ یمتبر إلى حد ما سرا الى الأمام يمضى الى الحضارة 


الشاملة *.« فان حدث فى عضر ذهبى ثقافى پعید ستأتى به 
الأيام مستقيلا » ان اعتنقت البشرية حضارة عامة واحدة , 
فلن تكون تلك الحضارة منسوبة لأى جنس واحبد بعینه 
شرقيا كان أو غربيا » بل ستكون خلیطا من خر ما تحتويه 
الحضارات البشرية مجتمعة من عناص * وبيان الدگتنون ‏ 
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دهالا عن رأى الزرادشتية فى التاريخ یقرر أنه فى نظرها 
يعد تقدما شاملا » يلهمه الايمان » بآنه بفضل سيطرة الله ء 
وهو الاله الحكيم ٠‏ سيتم فى النهاية بلوغ الهدف النهائى :. 

أما أفكار اليهود حول طييعة التاريخ وموقفهم من“ . 
فتعبن عنها الكتب العيرانية المقدسة ۰ ويدهى ان ما غلب 
من صابع تاريخى على معظم تلك الكتايات خی شاهد على مدى 
أهتمام اليهود بتاريخهم ۰ ولا يدور يحثنا هنا حول مساألة 
تواريخ كتاية مختلف الأسفار ٠‏ فان الترتيب الدى جمعت. 
على آساسه يشير الى تتابم تار یخی بدأ پما اعتیره القوم بدا په 
الیشر یه ۰ وتدل محتويات الاسفار التاريخية وطريقسة. 
تس جيل الأحداث - أذ الشىء الأهم فى نظس هم من ذلك هو 
اتسس الأحداث من حيبت اتصاهات من ورد ذک هم فیا 6 
وما يدخل تحت ذلك من علاقات ضمنية بالاله ٠‏ آما الأسفار. 
غي التاريخية فلها أهميتها من حيث الأفكار الجوهرية فى 
ذلك التفسر وفيما تقدمه من أوصاف لخير أشكال الاتجاه 
من الله و آصوبها وسردها للمبادیء الخلقية التی ینبفی للناس 
أن يعيشوا وفاقها ٠‏ ۱ 


ونظرة اليهود الى التاريخ تقوم أساسا وفى أوسع شمول 
على المذهب التآليهى ۰۰ فالطريق الى فهم التاريخ هو فكرة 
السيطرة الالهية ٠‏ ومع أنه جاء عليهم آوان ريما سار فيه 
اعتقاد بأن للشعوب المختلفة آربابا متفرقين , فالذى حدث 
منذ عهد مبک هو آنه نشأ بينهم اقتناع بوجود اله فقط ٠‏ 
ومع أن الاصحاحات الأولى من سقرهم الأول وهو شق 
د التكوين » » ريما اعتبرها بعضهم أسطورية ميثولوجية » 
فان تلك الكتب تنطوى على فكرة جوهرية هى أن بداية 
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التاريخ البشری انما ترجم الى الله ".فهو الذى خلق الأرض 
بكل ما لها من خصائص تجعل التاریخ. ممكنا. .على ظه‌ها. ٠‏ 
وهو الذى جخلق. الكائنات البشرية فى صورة سيكوفير يائية 
أى أرواح لها آبدان ۰ وهو الذى أدخلهم .فى ر شرف من 
السعادة والحبور : « جنات عدن » ۰ ولكن التاريخ يحتوى 
على الشر , كما أن قصة « سقوط » آدم وحواء . وهما أول 
الكائنات البشرية > تقسلام الينا تبيانا لأصل ذلك الشر ٠‏ 
و تنطو ی اة ضمنا على فک تين دامتا بقوة فى نظرة اليهود 
الى التباريخ. ٠‏ وأولى هاتین الفسکر تین آن للانسان مطلق 
الح ية فى طاعة ألله. آو عصياته + واپتماد الانسان عن الله .عن 
طن يق المعصية هو آصل الشی وأساسه » كما أن بجميع أنواع 
الشرور الآخرى تتوقف توقفا مطلقا علیها ٠‏ ومع ان الله فد 
طرت.آدم. وحواء.من جنة. عدن » فانه لم يباعد بين ذاته و بين 
البشی *.-اذ ذهب. اليهود الى أن الله ظل دائما على اتصنال 
بالناس ذ فى التار یج * ومع آن سفن « الشکوین » یر ی انف 
اللعنة أن يكتسب الانسان خین ه بعرق چبینه , فان .الكتب 
المقدسة تعود بعد ذلك فتعالج الحاجة الى العمل باعتيارها 
بر کة ونعمه ۰ وقد منح الله الانسان د« حصكمة القلب لیقوم 
ببجميع آصناف الأعمال. » ۰ على أن الكتب المقدسة لم تعطنا. 
آية اشارة عن اقتناع القوم بوجود أى تقدم متواصسل فى 
التار يح ۰ وانما هناك > على الأصح تعاقب للحركات : أمامنا 
وخلفنا . و آوقات الر‌خاء و اوقات الشداند ٠‏ وقد تدخل الله 
فى .ظروف معيتة فى التار یخ ۰ الشر وان وصف پاأنه يهيط 
على الا نسان امه يسيب د الشيطان 1 وهو روح 
شر بيس 5 1 > الا آن ما ورد نی الكتب المقدسة العبيرانية من 
اشان ات الي الشيطان قليل ٠‏ 


۳ و تصور الوذ لله شین ذا أهمية قصوی بالنسية J‏ ر ایهم 
فى العاريخ 1 فالله.زوح ولا يمكن أن تمئله صور ۵ مر نة ١‏ 
ومع ذلك فان الله خلق.الانسان.« على.صورته ومشاله ».۰ و پذا 
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كوت تان ووا اهنا > ويهذا التماثل فى الج ۱ 
تستخدم عن الله مصطلحات مماثلة لما يستخدم عن الانسان ٠‏ 
وانه صاحب حكمة وار ادة ومشاعر كالمحية والخضصب فى سبیل 
الب والحق ٠‏ ولم يخلط اليهود بين الله وبين خليقت» 
ولا آدعوا انهما شىء واحد : فلا العالم الفيزي پا ئی و له الكائندت 
البشر ية پا چز اء من الله - وقد تمشی حاخامات اليهود وفق 
مذ هبهم التقلیدی عندما رفضوا الأخذ یفلسقة اسپیتو زار 0 

۱ وانتقل الاسرائیلیون ۳ الاعتقاد يأنهم « شعب الله 
المختار » أذ دات الأسفار التاريخية ما فعله انه e.‏ وما أتاه 
من أجلهم ولم يکن ذلك الاقتناع مس د كبر ياء » أو فص 
عنصرى » وانما هو ذو فحوی دينية قاطعة ۰ اذ آخذ الله میثاق 
| ساهيم ¢ » فأجعلك آأمة عظيمة و آبار كك و آعظم اسبمك »۰ 
وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض » ٠.تكوين‏ ۱۲ ٠.۴:‏ 
« وقد تج الله فى بعصس الاوقات حتی رآه آفر اد معيتون > 
فتجلى لاب | هيم قی سهول ممرا 6 و آظهر وجوده 56 فی 
ای المحتىقة عل صبل ستاو 5 | ثم انه متم ا اف فقه اوسن 
فی حادثة محددة ف ی التاريخ ١‏ و هو ع تصمن بالنسبة 
لليهود فيك[ يمف کیش مس و جه4 نظر هم حول‌التار يخ ٠‏ 
والفضائل والأخلاق لم يخترعها الانسان . فهى لم نکن 
مجرد ناج اجتماعی یر تبط بالظروف المتغيرة للحياة ٠‏ 
والأخلاق. هی التمشی وفق ار ادة الله ء ومبادنها صحيحة دائما 
وفى كل مكان ۰ والله هو الذی كشف الفضيلة الخلقية 
للبشر : اذ أنهم لم يكشفوها بأنفسهم ۰ وتلك هى ناحية 
رئيسية لهدايته البشر لكى يدركوا غرضه من خلقهم وخلق, 
العالم الذى يمكن ادراكه » وال حكم عدل وین , أشارت 
الكتب المقدسة الى بعض أحكامه فى التاريخ ٠‏ 

8 5 2 بان ١‏ ۳ ب (NAVY‏ فیلسوف هولندی الاصل فلسفته ھی 
أن جوهرا ف ألحدا ١‏ الله ) متمثل فى كافة الخلوقات بت و الخ ۱ المترجم ) ۰ 
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وفكرة اليهود عن التاريخ ليست ولم تكن قط فى أى 
يوم من الأيام ذات نزعة فردية *- فهى فصحسة تدور حول 
« شعب اسرائیل آولا » ثم حول البشرية عامة - والملوك 
كنواب لله فى الارض عليهم العمل على زيادة رفاهية شعب الله 
المختار > ودعا الأتبياء الناس الى البی و التقوی والاخلاص 
لله * ولم تد الكتب العبرانية ای « الم ان من العالم «( قي 
آية صورة من صور حياة الدين القائمة على الزهد ٠‏ وركن 
على الزواح 7 تقدیر كبير وعلىالوصية لهم «بالتزايد و التکاش». 
وطیبات الحياة الدنیا هيات من الله ینبغی قيولها بالشسسص 
والاستمتاع بها ٠‏ والاتجاه الفهوم ضمنا هو الناز ع نحو 
« هذه الحياة الدنيا » » ومما له دلالته أن الأسقار العيس أ نية 
الأولى لم تتحدث الا قنيتلا عن الخلود فى معتى كونه حياة 
شخصية مستمرة بعد الموت ۰ اذ أن الاشارات. الى عالم: اخس 
بعد الموت توحى بحالة من الخراب * .. 


ولم يتأت التعيير عن اتجاهات اليهود من الحياة فی أى 
مكان پشسکل أغنى وأوفى مما عبرت عنه الم نامير - فان 
« المنامس » توضح تلك الاتجاهات فى صورة ليست خلقية 
فحسبء ہل دينيةايضا فى ثنايا خبرة عاطفية من نوع چدید - 
والاعتقاد الأساسى فى « المزامير » هو الايمان بالله ٠‏ « قال 
الجامل فى قلبه : ليس اله » مزمور ۱۶ : ۱ ۰ « فاك هو الذى 
خلقنا » ولم نخلق نحن آنفسنا » :۰ « رأس الحكمة مخافة 
الله » - والزمن يجرى بآم الله » فاللیل والنهار ملك يديه > 
وهو موجود على الدوام فى جميع ما فى التاريخ من الأماكن 
والأزمان ۰ «آين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟» 
مزمور ۱۳۹ : ۷ ء ؤآين المفر من حفرتك ؟ « الله يورد آهل 
الشر موارد الدمار » ولكنه یعفو عن التائب المنيب > لأنه ذو 
رحمة ٠‏ وال پمهل “ا ولا يهمل :الجاع الظاه الذى 
ينعم به المسىء الشریر لا يدوم الا آمدا قصير!ا . ولكنه فى 
سريرته لا پحس بأية سعادة ٠‏ « كنت فتى وقد شخت ولم آد 
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صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا» © ة » , و قدب 
ریت الشرير عاتيا و ارفا مثل شجرة شارقة ناضرة ۰ عبر 
داذا هو ليس بيموجود والتمسته فلم يوجد » ۰ (مزمور 0۷ 
« ويكاد يكون من العسير فى كل ما خلفت لنا الديانات من 
أدب أن نعش على تعبیر فى مثل عمق الندم الصادق الذى ورد 
على لسان داود فى المزموز الحادی والخمسين : « لأنى عارف 
بمعاصى  »‏ « ومن خطيتى طهرنى » ۰ « قلبا نقیا اخلق 
فى > پا الله وروحا مستقيما جدد فى داخلى  »‏ « رد لی بهحه 
خلاصك » وليست الخطايا مجرد خرق للعادات أو الشمر ١‏ سع 
الاجتماعية ,2 وانما هی زيغ عن الله * ولبيلوغ الرضا فى 
التاريخ يحتاج الانسان الاتصال بالله ٠‏ « كما يشتاق اذين 
الى جداول المياه » هكذا تشتاق نفسى اليك يا الله ٠‏ عطشت 
تفسى الى الله » مزمور ۳۲ ٠‏ ,ان ر وحی لدظما .الى الله ۰ 
« والمستعان الأكين هو الله لا الناس > ومع التقة » په 
« لا ينبغى أن يخالجنا. آی خوف من الناس » ۰ « فالله لنا ملحا 
وقوة » مزمور ٠ 2۶٩‏ « ان لم يبن الرب البيت؛ فياطلا يتعب. 
البناءون » وان لم يحفغل الب المدينة ء فباطلا یسهی 
الحارس » * ( من : ۱۳۷ ) « وآخير| هو الذى » يحكم الامم 
« ويمكنهم من بلوغ الخير الذى يستحقون .٠‏ و کل من صلحت 
صلاته بالله , فصلحت بالتبعية صلاته باخوانه و بالعالم 
المادى » فحالته غبطة ومسرة تودی الى ثناثه على الل » - 
« ہار کی يا نفسى الرب » ٠‏ وآخر آية فى المزامير بترتيبها 
الحایی هی : « کل نسمة فلتسبح ارب ¢ * ولكن حياة الانسان 
على هذه الآرض قصيرة ۰ فأيام الانسان کالعشب الذی یذ بل 
بغاية السر عة , « فهی کالدخان یظهی قلیلا ثم یضمحل » › 
ومع ذلك » فان الزامر لا تركن التو کید على أية فکرة تتعلق 
پالدار الآخرة ولا الحياة الستقپلة ۰ أجل انها تصبع مر : 
« انما الله يفدى نفسی من يد اله‌اوية لأنه يأخذنى » 
« مز ۰ ۶٩‏ : ۱۵ » ۰ 

۱۰ 


- - وتستمسك الكتب المقدسة العبرانية فى كل جزء منهنا 
بأن الآلام تجىء نتيجة للخطيئة ۰ ولكن هال يمكن تعليعل 
جميع .ما ينزل بالناسن من الام بهته العلة 4 تلك هنی الشکله 
التی يدور خولها « سق آیوب » > وهی ذات أهمية من نأحية 
النظرع التأليهية اليهودية الى التاریخ ۰ .فان آپوب كان رجلا 
متتفتعا باچنود صحة و یعیش هانتا بالسعادة بين زوجته 
و.آولاده : وقد أو تی ثروة طائلة و آودعت نفسه الفضيلة 
الکاماة و الاخلاص دنه + و يدبت طيبته الروحية ورخاء حاله 
فنى الدنيا کآنما يمضيان معا * ثم شاءت ار ادة الله فأذن 
بحر منا.ءنه من سعادته الأرضية وبانزال الام السقام .يدانه ˆ“ 
والقلة -القليلة التی ذهبت للتحدث معه أصرت على أنه مادام 
العذاب والخطيكة متلازمین » قلايد أن يكون [ثما قلبه . ولم 
يستطع آيوب. تقبل ذلك الرآى على اعتبار أنه يشمل الحقاثق 
كلها »..فانه لم يكن على استعداد لاعتبار آلامه عقابا بصورة 
مطلفة. ۰ فانه وقد ر آی الخسر. والطيبة الخلتين الغاليتين علیه» 
امتلات نفسه بالحيرة ووقر فى نفسه اليأس المبين ۰ ومن ثم 
تقبل الفكرة الذاهية الى آنه وان يكن مستمسكا بالفضيلة ,2 
فان. ار ادة. الله شاءت له أن یکاید الآلام ۰ فاستمسك بما جبل 
عليه. من بسن وصلاح : وات يسع نحو ريه : « من يعطينى 
آن أجده فاتى. +1 کر سیه * وقد ر آی وهو غارق فى حا لات 
يأسه أن 0 الانسان مولود المىآة قلیل الایام وشيعان تعبا « 2 
فهو: « . یو لد للمتاعب » * و يعر ضصس لنا « سفن أيوب » الر‌آی 
القائل: بآن .الانسان فى التاريخ يكايد آلاما لا تر جنع الى 
خطییته ٠‏ فان التخد تین سح أيوب استمسکوا بتاك الفكرة 
لکی يطعنوا فى عدالة الله ء وکان التمسك يها هو بالذات 
خطيئة أيوب 0 ومع ذلك 3 فقد ظھں .خطؤٌهم حين .رد الله أيوب. 
الى .رجاب البسعادة “ ويتضمن « سف أيؤب, © رفضا قاطیا 
لكل من طر يقة. اتصور التاریخ عند الانسانيين واللذ یین يبن على 
ا ٠‏ ففى التاريخ يوجد الالم الذى الهدف منه تقویه 
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الخلق وتحويل وجوه الناس نحو الله ۰ وتتناقض هذه النظرة 
اليهودية والمبدآ الهندى المتمتل فى « شريعة كارما » ٠‏ وتثار 
المسآلة على هذا الوچه : « اذا مات انسان » أهو سيعيش حياة 
اشرق + لا یمک اسان إن يقدم جوابا مؤكدا عن ذلك ٠‏ 

٠‏ .على آن « سفن اأجامعة » آو ور الواعظ » ريما عير ”عن 
فكرات مفكن. فرد » وربما أمكن وضع تفسترات مختلفة 
لافكاره تلك > وريما لم يشاركه فيها معاصروه أو کشر ممن 
أعقبهم بعد ذلك من اليهود ۰ لقد صر ح « الجامعه » بان 
« .الكل باطل » فأطلق هذا الوصف على تفاصيل الحيأة 
الدنيوية - وربما آخذ ذلك على آنه تعيير عن أن جميع ما يمر 
فى تاريخ الناس من خبرة زائل ۰ فهو شأن مار كوس 
آو‌ریلیوس تس پعتس التار یح واحب | لا وتغير على الدوام ٠‏ 
« ما کان فهو ما یکون » والذی صنع فهو الذی یصنم > فلیسن 
تحت الشمس جديد » ١‏ « وينيغى ممارسة التاريخ على 
اختلاف أنواعه وأحواله فی آثناء مضيه قدما » ۰ « لكل شىء 
زمان ولكل آمس تحت السماوات وقت » > « وينزل العقاب 
پالسیء الطالح » * وتنزل الالام و الوت پالصالح. المستمسك 
بالفضيلة آیضا. » ۰ وقد سن « الجامعة » نفمة من النشاوم 
العميق حين قال : أن نوم الموت خير من يوم الميلاد. - فالنشن 
تراب والكل يؤول ترايا + ومن هذاء فان القارىء السطحى 
هو وحده الذی يمكنه فهم الكتاب على أنه متشا ثم تماما قم 
يتعلق: يهنه الحياة » ولكن « الجامعة » لم يدع الى « حياة 
ژزهادة » تنکی الدنیا أو یدافع عنها * ومع آن.متاع الجياة 
غرور وطیباتها پاطلة پمعنی آنها زائلة . فانها شىء يجوز 
بل ينبغى الاستمتاع به » فانها هی الجزاء على الفضيلة كما 
نها هبة من الله + « اذهب کل ينك بقرح ابض .فى طريقكت, 
واشرب خمرك . تقلب ليت ۰ »۰۰ « وآیضا کل انسنان. اعضه 
الله غنى ومالا وسلطة عليه حتى يأكل منه ویاخنذ. نصیبه 
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ف مقس ح بتعبه فهدا هو عطية الله » > الجامعة ۵ : 19., 
« ويتبغى للانسان التماس الاتصال باد الدائم الأيدى - 
والاخلاص لله يستطيع منح الانسان رضا مقيما » ۰ «قلنسمع 
ختام الأمر كله » : « اتق الل واحفظ وصایاه . لأن هذا هو 
الانسان كله ٠‏ لأن الله يحضير كل عمل الى الدنيوية على كل 
بخفی ان كان خيرا أو شرا » . ( جامعة ۳[ : ۱۳ ) وآأخيرا... 
« فيرجع التراپ الى الأرض كما كان » وترجع الروح الى الله 
الذی آعطاها » ٠‏ | چامعة ١‏ :7 ) . 

على آنه حتى التار یح الیکن نفسه لشعب اس اثیل كان 
حافلا بالحروب والنکبات وكان الانبیساء پفسرون تلك 
الخال عل انها عات عدم الاخلا :تن » وعبدم العمسل 
و شر بعته وعدم جعل عيادته ابلحور ابر کزی للحياة + وكان 
الدقع بان ما یکابدونه من آلام > انما پر جصع الى الاثم 
و الخطيشة ب يطبق عليهم كشعب ولا ینطبق على افرله 
مخصوصين الا بدرجة آقل * اذ الرآى السائد أن الآلام كانت 
شيئا لابد منه لهم لكى يدركوا أنهم « شعب الله المختار » . 
وان لهم رسالة شاملة + فان آشعپاء الثانی لفت آ نظار هم 
الى ذلك : « آنا الرب قد دعوتك بالیس فأمسك بيدك و آحفظای 
و آجملت عهدا للشعب ونورا للا مم > حتى تكون خلاصی الى 
نهاية الأرض » ۰ ور يما جاز لنا أن نرتاب فى أن اليهود 
بعامة قد جاهدوا جهادا واعيا فى سبيل جعل تلك الرسالة 
الهدف السیط على تاريخهم ۰ وقد آمن کٹیں بمجیء مسيح 
« مسيا. » پشخصه ٠‏ وهم يعتقدون أن الهدف من التاريخ هو 
اتشاء مملكة ا » مملكة ل آنهم ماتوا قبل قيامها , 
لسبوءوا فيها أماكنهم بوساطة بعث أجسبا مهم ٠‏ هدا وان 
آصول العقيدة اليهودية على ما صاغها ابن ميمون ( ۱۱۳۰ 
١505.‏ للميلاد ) وهی المقبولة يوجه عام بين اليهود 
السلفيين منذ زمانه » لتتضمن هاتين الحقيقتين : )١(‏ « ان 
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المسيا وان تاش سیجی ۶ دون ريب » ° (۲) 2 سیگون شور 
ابلوتی فى الوقت الذی يشاؤه الخالق » ٠‏ 


وقد تضمن الاعتقاه السپانی شيئا من التخی فى موقف 
الیهود فیما یتعلق بالتاریخ : حیث آصبح الستقبل يلقى 
التفاتا آكثن ۰ اذ آصبحت الاهمية الرئيسية للتاریخ لا تتحصر 
فى خبراته الماضرة » بل تنحصی فى الستقبل الذی سیتر تب 
علي الملكة المسيانة “ ول شك أن من المتتائل آلشته تمرف 
الوقت الذی بدآ فيه اليهود بأن يهتموا اهتماما قاطعا بفكرة 
حياة مستقبلة والمؤثات التى دفعتهم الى ذلك ٠‏ على آن 
مأ أصابهم على الدوام من گوارث . وريما أیضا عدم ظهور 
مملكة المسيا ر بما اقتادت البعض منهم الى الاعتقاد بأن تلك 
المملكة ستكون فى عالم آخر * ورغم ذلك فانه حتى فی‌الوقت 
الذى أخنذ فيه اليهود یکثرون من التمبير عن الاعتقاد فى 
الخلود ۰ كان لديهم مع ذلك اصرار على اضفاء التقدی التام 
على طيبات هذه الحياة ۰ وقد أشار كاتب سفىي الخكمة 
(Ecclesiasticus)‏ 8 الأسفار الحذوفة الى أنه ف الامکان 
الاستمتاع بالتاريخ الدنيوى » مع السكمة والطيبة ۰ 
ومع آنه لم يعالج فكرة الحياة المستقبلة الا قليلا فانه کتب : 
« أن المعرفة بوصايا الرب هی شرعة الحياة » وكل من عمل 
ہما يرضيه سيتلقى ثصسة شجرة الخلد » وورد فى « حكمة 
سلیمان » : « وذلك ان الرب خلق الانسان لبكون خالدا > 
وجعله صورة من سر مديته » * وعلى هذا النحو نفسه . 
صرح سفن اسدراس الثانی بأن : « الحياة الحاضسة لیست 
هی النهاية ۰۰ ولکن يوم القيامة سیکون نهاية هذا الزمان» 
و بدایة ما سیأتی من خلود ۰۰ » وفى ۹ صرح دافید 
فريد لاندر فى جمعية من الیهنود المثقفين فى برلین بأن 





(xk)‏ هو احد الأسْفار الستة عد المشسكوك فى صستها في ألعهد اليم » وتسم 
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اليهودية ليست فيها الا ثلاثة مبادیء جوهرية : مبدآ الله وميدآأ 
خلود الروح > ومیدآً رسالة التقدم نحو الكمال والتطلع 
اليه ٠‏ والتأم فى پتسبیح موّ تمس لليهود فى ۵ واتخند 
منوقغا مماثلا لهذا . ولكن مع اعادة التأكيد على رسالة اليهود 
العامة الشاملة فى التاريخ » : « نحن نتمسك بأن العقيدة 
الیهو دية قد .حافظت بان :مالا آخر له من صتوف الكقاح 


والحن ۰ وفی ظروف العزل الفروض عليها ‏ على فكرة الله 
. هذه » حفظتها ودافعت عنها بوصفها الحق الدیتی الحصوری 
للجنس البشری » ۰ « و آعلنوا آنهم پومنون بدلا من الاعتشاد 
پمجیء مسيا بشخصه : « برجاء مسيانى فى اقامة مملكة 
الصندق والعدل والسلام بين الناس » ۰ ا 
مبدآ النعث الخ > یعلنون ایمانهم سوه اب 
اعتقد كش من اليهود أن آکبی كارثة حلت بهم 5 ا 
چاعت يوم فقدو | استقلالهم نها لیا کامة و اصبحوا مشتتین من ۲ 
أرضهم الأصلية > ورأى بحص الیهعود العصی پان آن تشعت 
اليهود لم يسمح به الله فحسب» پل جاء منه قصد! ر غبة متهلهم 
فى آن ينفذو! رسالتهم الدينية باعتبارهم «الشعب الختار» ۰ 
وفی ظنهم أن استمرار الیهود البارز آمد ما يقارب .الألفين 
من السنين رم حرمانهم من کل سلطان سيامى »2 یعتبر حقيقة 
وج فی التار يح > فان نعموذ هم الدینی الؤاسع والغميق 

ضح امعلوم ٠‏ وقد نشأت المسيحية 'بين آکناف اليهودية : 
وی ۷۳:۳ القر آن الكريم ء فان الاسلام ز ہما كان 
مد يتا لليهودية أكشى مما هو مدین لأية عوامل آخنري فى 
بِيدّة متخمد * وقد بلغ الیهود"حنین تقبلوا بالايمان 

فكرة آن هذل العالم من ضنع الله - بلغا القمة فى كل نواحى 

:*' ٠ الثقسافة‎ 


ويعدالكاتب كلود مو نتيميورى »2 من أشهس علماء اليهود 


فى القن الحد پث ۰ وقد أورد ذلك. الكاتب دلائل اعد على 
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نظرء آل التاریخ. » ان کائت مصرية فانها يهودية روعا 
و آساسا > وذلك فى كتابه الذى آسماه « مسالم اليهودية 
المشحررة » ۱٩۱ ۲ [ Outlines of Liberal Tudaism‏ ۲ ۰ 
وقد تقيل ذلك الكاتب التصور السلفى التقليدى عن الله 
بوصفه روحا شخصية » ولكنه ذهب الى أنه « يتصرف فى 
تاريخ الانسان وله فيه هدف » * « فالتاریخ الدنيوى له 
قيمته فى حد ذاته » كما أنه يعد أيضا تمهیدا لحياة مستقلة ٠‏ 
وهو يكتب أيضا : « نحن نعتقد ان الجنس البشرى قد.تقدم 
ولا يزال يتقدم بصورة ان كانت وئيدة فهى على كل حال 
أكيدة ‏ من ہں هزيل الى بر دسم غنى » ومن فكرات أدتى 
وآشد فحاجة وآکشی خطأ حول الله » الى فكرات عنه أعلى 
وأنقى وأصدق ۰ ومن أجل نفاذ آمدافه فى التاريخ » يهب 
الله شعو با وآفرادا معينة قدرات مختلفة وينوط بهم آعمالا 
مختلفة ۰ وهكذا كان اليهود « شعبا مختارا ٤»‏ لم يج 
اختیار ه لیس‌ز النجاح والغتى أو القوة آو وفی 5‏ العدد ٤‏ ولم 
یج اختیاره من آجل الفن ولا العلم ولا الفلسبفة » ولسکن 
جرى اختياره ليتعلم ويساعد على نشر المبادىء والخبرة الحقة 
عن الله والس» وعن علاقةالانسان بالله وعلاقة الله بالانسان٠‏ 

« و کان مو نتیفیوری ممن یعتشضدون بان » بقاء ال 
اليهودى »2 لیس وليب الصدفة » فاته لم يتم دون ازادة لله 
و نیته » ٠‏ وذلك آن جوهريات الأخلاق والدین كما تعيى عنها 
الديانة اليهودية أصول عامة شاملة ٠‏ ولکن اليهود جنس مثلما 
آنهم أ[نصار دين 2 وهو يبدى اة أن يعضهم آشد ۰ انشفالا 
بالمسألة الأو لى : وهی الجنس > متهم بالمسألة الثانية :. وهی 
الدين 5 و بهذه الخلة یظهرون انهم لم يقدر وا بدن ج كافية 
ما لديهم من صفة الشمول 9 وقد عس عن رأيه پان اداعته 
جوهريات الدين: اليهودى :تمت على ید المسيحية والاسلاخ 
آكثن منها على :يد اليهود . ٠.ومع‏ ذلك > « فان المسبيحية لا تيدق 


١و‎ 


لليهود سوى مرحلة فى اعداد العالم لتقبل يهودية نقية مضفأة 
متطور 2 ومتجهة الى الشمولية والتعميم » 


عت اعد 


تنا الاسلام بيلاد العرب فى القرن السابع الیلادی بان 
تات لها :كد دا سید + ويه ا لسلمون: الستيرن 
بان الأصل فيه وحى أنزل من الله رأسا الى النبی محمد نرق 
وقد يكون لبعض العلماء الغر بيين آراء شتى حول ما ورد من 
قصصی آدم ونوح واي راهيم ويعقوب ويوسف وموسی وهارون 
وداود فى القس‌آن الكريم » فضلا عما ورد فيه من اشارات الى 
پعض البادیء السيحية ۰ ور بما استطاع الوّرخ أن يعتقد 
فى هذا الشأن ما يعتقده ۰ بيد أن المسلمين السنیین یعتقدون 
أنه آوحی به يأكمله من الله » وأنه الوحى الكامل النزه وخاتم 
الأديان للناس أجمعين - ولا يعتقد المسلمون أن النظطلسىة 
الاسلامية الى اناري كم تم التوصل اليها عن طريق التأمل 
فى حقائق التاري ا ٠‏ ولكن الطريقة التى ينبخى 
للداس أن اب 
تناع نزول القرآن واذاعته على التاس ٠‏ ولکی یو کد القر‌آن 
ما انطبع فيه من اتجاه من التاريخ » تجده يقدم أمثلة من 
SS‏ 
كتز يلف :: « قل سیوا فى الارض فانظروا ی ی ی نا 
المجرمان » ٩ 7" ٠‏ : الثمل ] ٠‏ ۱ 


» واد » فى الاسلام هو المى كن والأساس ۰ و المفهوم 
الذى يتصوره الاسلام عن التاريخ يقوم على مبدآ التأليه - 
قال ذات » هو روح فردية » وعبارتهم المأثورة أن : « لا اله 
الا الله » لم يقصد منها آن تكون مجرد اعلان بالمعارضة لأى 
شكل من أشكال الشرك : > بل ان تكون أيضا معارضة لوضسم 
ای شیء او أى فرد آخر فى مثل متزلته الرفيعة فی حياتهم ۰ 
"ومع أن من كتبوا عن الاسلام من علماءالفرب قد آکدوا ما یل 
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من قوة مسيطرة تماما » فان كل « سورة » من سور «القرآن» 
تقع هى راسها عيارة : « يسم الله الرحمن الرحيم » - و 
الصفات الكتيرة مر ا زا ل تا ۱ 
رعبعة وكر د و يا وحن ی 2 ۱۳۲۳ 
موجود فى كل مكان » كريم ذو جلال ومجيد حميد ۰ والهدف 
الرئيسى من القرآن هو جمع الناس الى التنبه الى علاقاتهم 
بأئله ٠‏ قالانسان لا يستطيع مطلقا الفرار من الله فی التار یخ» 
ولكنه تعالى لم يجىء فى التاريخ فى صورة كائن جسدى ٠‏ 
وينک القرآن انكارا قاطعا المبدأ القائل بأن يسوع هو الله 
متچسدا » پل لقد ندد يذلك آکش من مرة ۰ فقد خلق الله عيسى 
« من الشاب » ء « ما السیح ابن مریم الا رسول فد خذت من 
قبله الرسل » + وقد آرسل الله النبیین و آنزل الکتب القدسة 
لهداية الناس : فموسی وعیسی تبيان » كما كانت الكتب 
القدسة العبرية والمسيحية تنزیلا » كل فى مرتبته ٠‏ ومحمد 
هو خاتم الآنبياء وسید الی‌سلین ٠‏ ومنذ الساعة لا يجوز آن 
تحصل البشرية على هدایتها فى التاريخ الا من القرآن » ویتم 
الاتصال الشخصی بال فى الصلاة ۰ ومن ثم فنقطة الدوران 
الر ئيسية فى التاریخ هى نزول القرآن - 


وقد خلق الله العالم الفیزیائی يكل ما حوی من نواميس 
مطردة ومن خصائص أخرى تيسر حدوث التاريخ البشری » 
وتضنی عليه دلالته و آهمیته ۰ فالعالم الفيزيائى لم يخلق 
عبثا « وما خلقنا السماوات والارض وما پینهما لاعبین » › 
ولكن لغاية چادة «الا يأخق» وعالم الطبيعة لیس ثابتا يصعة 
نهائية : فالله قادر أن يخلق باستمرار ٠‏ « يزيد فى الق 
ما ياء » * وال حبن خلق الليل و النهار وأوجد تعاقيهما قب 
جعل الحياة مؤقتة لليشر ٠‏ والوقت على ما يعرفه الناس 
جميعا حقيقة صادقة غندهم وعند الله ۰ وقد خلق الناس 
آرواسا وهیها الأجساد في هذه الحياة * . و پشس . القرآن الى 
أن الله قد فضل الناس تفضیلا خاصا * .فانخصاز الله آدم : 
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رد .ار ائله اصطفی آدم ۹ بو اتجه اليه: و هداه. .۰ .وجعل الانسان. 
خليفة له.فی. الآرض . ند اتصبل: الناس ٠‏ پالله. فی بقلو پهم 
بعلاقات روحية. ۰ وقد دار چدل كبثير حول مدهب «الاخثیار » 
وهل هو .مما يعلمه القرآن آم لا يعلمه ۰ ولنکن. ينبغى آلا 
يغيب عن أذهانتا أن القرآن. کتاپ دیق ' e‏ ی 
الاعتس اف يار الله وخرية الاعتار عقن الیش ء 
ولکته لا يبحث بط يقة ثأآملية » : کی “يمكح الجنع فكريا بين 
هذاین الأمرين * فهو يؤكد ان" ال يسيطن على کل شىء : و تفخ 
فى الروح سجيتها : «ونقس وما سواها فالهمهنا فجورها 
و تقو اها » ولكن الترآن من آوله لاخسه یو کد: استخدام 
« الاختیتار » تأكيدا! كبيرا + ولیس الله بظلام للمذ نبین : 
0" ولكن آنفسهم یظلمون 6 * » « ولتجزی كل نفس دما کس رت 
وهم لایظلمون ¢ چا 


ورعاية الاسلام للترد واهتمامه په بالقدر الوافى نشى عر 
واضح تماما ۰ وهو یمس آیضا على الاهتمام بالجماعة 
الاچتماعية بوصنها ذاك ۰ والله پصدر حكمه على الأمم ٠‏ 
و يشس القىآان فى مواضع كثيرة ای القری التى ازدهرت أو 
أهلكت يما قدمت يداها من طاعة أو عصيان للسنن الخلقية 
التى: "یعس عتها القرآتن ٠‏ ونذکی هنا عبارة تتقلها عن 
الآنانية تنطبق على الاسلام تصها : « ان تاريخ العالم هو 
ی ۰ « فکل شعب یحصل فى النهاية على 

سق + وولک أن الله پسکم بيإن العام البو - .و کت | 
1 اتهم السلمون بشن الحرب لنشر دينهم. «: ولكن. مدى صدق, 
هك ه "البعوى . آمس يرجع الفصيل فيه ال قر المح سر فين 5 
ومع آن المتعلمين من السلمین العصر يين یحاجون ان. الاستلاج 
يدعو ای الح ية فى اعتناق العقيدة. , فان القرآن يدعو إلى 
معارضة كل من تتعارضش عقيدتهم .۰ مع الاسلام' .وهو يحض. 
افيا مه من القدانا « لین سبیل اده آی غن ميل ما اا 
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مع تعاليم الق‌آن ٠‏ ولابد: من محارپة الشر. ٠‏ ويعتير القرآن. 
بأن بعض الشر يرجع الى الناس :أنفسهم » وان بعضه الاخن. 
يرجع الى أرواح شريرة من قين الناس - وکپ هولاع هلو 
ايليس ۰ الدذى خلقه الله ء فارتد عته پانختیاره « فقسنق عى. 
زمر .ريه »* وصرح ابليس بأنه: سیفوی التانن بالشر ویضلهم 
عن الصراط المستقيم ٠‏ وغواية الناس: هذه یشتخدمها ,أله 
الى حد ما على الأقل للنهوض پاخلاقهم *: اذ يققنول القرآن : 
« ونبلو کم بالشى والخير فتنة » 7 الأنبياء ] ۰ فلولا ذلك. 
الا اء لم يمكن حضنول الاتنسان على أى: منجز خلقی. ذاتی . ۰ 
كما أن الله يبتى يعضن تا 1 تنب 0 ید لو 
لوي ۱ ۱ 
واتجاه الاسلام . .من التاريغ " ۰ اا يقوم .على الف 
التحسنى ELO)‏ فمتی تجايد اقبال الآفراد والشعوب. 
على الطاعة الارادة الله ٠‏ تجسنت الأمور ويتمسك المسلمون 
بأنهم فعلوا ذلك فى الماضى » وسيواصلون فعله فى المستقيل. 
وذللی لأن الاسلام. هو الذی مبيفول. بالظفر فى النهاية > 
و الله يآمس. بالعدل والقسطاس ¢ كما أن التاريخ أوضح. فعلا 
آن الظالین لن ینلحوا فى نهاية الأسس. - والاسلام دين شمولى 
جل للثامن كافة ٠ ٠‏ « و لله المشرق والمغرب » فاينما تولوا شنم 
وجه الله » * ولا یقاس الحكم على وجود التقدم أو عدمه 
بظو اهن المدنية. 4 '.ولكن "پأحزال ‏ نفوس الناين..::.و أخلاة 
و اتجاههم" مق و و ليبا على “تلك الغاية:».:يطالب. القينآن. 
السلمین. بالصوم ؛ + :فهو آحب: أشكال ضبط النشس » و هو 
یقوع: العلق تن التبانن: عبق: فرظ "ا لاتشغال بمتااع. الجياة 
الدنیا. * .ویلا .کاب بلیغ! الفاية .الاسلامية: ليش من: الأمور 
السهلة المرام »۰ فان القن‌آنللا :يبرح یحض على الضنین 
و پسندخه .۰ «ان. الله معالصابرين» ٠و‏ لا . كان الم مب التسینی 
فین الالام .متأ ض شل الخیدون, عن امقیدة 'تأليهية »,فان لك 
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الدین یصی على أن عون الله شىء لايد منه ليلوغ التحسن :۰ 
وریما لم تكن الذنوب القديمة عائقا يحول دون التقدم فى 
الستقبل » وذلك لأن الله سيمنح مغفرته للتائبین » ويعينهم 
فى جهادهم فى سبیل الخير - ومع ذلك » فان الهدف النهائى 
ليس دنيويا : فان حياة آخری فى الآخرة مقتوحة الأیواپ 
امام الانسان ٠‏ وعلى النقيض من بعض المعتقدات الشرقية 
الأخرى ء فان الروح ليست فى حد ذاتها أزلية عند الاسلام » 
بل كانت لها بداية » كما أنها لم تعش حيوات أخرى تسبق 
مولد‌ها الوحيد على الأرض ۰ وبعد الموت يحتفظ الانسبان 
بو چو ده كفرد شخصى ۰ فكل آراء آخری حول حالة النئفس 
يعد الحياة الدنیا ء كما هو وارد فى کتابات بعض الصوقية ‏ 
تعتس مرو قا وهىطقة فی الاسلام ۰ والموّمتون متأكدون من 
الحياة فى الدار الآخرة : فهی. شىء يعد يه القرآن الذدى هو 
وحى من الله وتتزيله - وقد خلق الله الفرد » وهو تمالى 
القادر على المحافظة على روحه بعد الموت ۰ وخلق الله للناس 
آيدانا ووضعهم فى العالم الفيزيائى . كما أن الحياة فى 
هذه الأرض قد تكون طيبة » كما ينيغى الاستمتاع بها ٠‏ 
ولكق الذين يقنعون بهذه « الحياة الدنيا » » يقعون فى 
التهاية فى الخسی‌ان البین - فالدار الآخرة « خر و آبقی * 


وأقبل المسلمون على كتاية التاريخ پوفرة ۰ ذلك آنهم 
قد شاقتهم حياة زعمائهم » الدينيين منهم والدنيويين » كما 
اعجبتهم جرویهم وتاسینسهم لقوتهم السياسية - وأهم 
مؤرحى المسلمين وفاء لغرضتا" ابن خلدون [ ۱۶۰۹۰۰۱۳۳۲ 
للميلاد ] - وقد أسماه پعشهم. مو سس علم التشار ينح > لأت 
ذهب الى أن التاريخ فرع نوعى من المعرفة يهشم یکامل مجال 
الظاهرات الاجتماعية .للتاريخ. الفعلى : ویکشف المؤثرات 
المختلفة التی تعمل فيه . .و پاستمی‌ارات الأسياب والتنتائج , 
ويالمكونات الفيزيائية والنفسية 2 ولم يكن التاريخ: بالنسبة 


ه سدوا" 


اليه مجرد ‏ تسجيل. للحوادث » بل وصفا للعلاقات الاچتماعی 
الداخلية والخارجية ٠‏ وشهد القرن الرابع عشر فى السالم 
الاسلامى انحطاط الفلسفة عن المستوى العالى الذى شغلاته 
في القترون السابقة * أذ انتشی بين الناس ضرب من عدم 
الثقة فى التأملات العقلانية ٠‏ وكان ابن خلدون ممن آسهمو: 
فى هذا الارتياب ولم يبحثوا عن أى عون يلتمسونه فى 
الفلسفة التقليدية - بل تراه قد التفت الى ما اعتبره حقائق 
التاريخ التجريبية ٠‏ وقد ظن الناس فى بعض الأحيان انه 
ممن آمنوا « پا من هب الطبيعى » » وان اشاراته الى القرآن 
بعيدة عن الا خلاص > وان القصه متها وقاية نفسه من 
اخسطهاد المؤمئين المتحمسين ٠‏ ولكن الأرجح أن هذا غير 
صحيح ۰ فان ما كتبه كان المقصود منه أن يكون پیانا عن 
المادة التاريخية > يكون من الدقة الواقعية بالمنزلة التى 
یمضی فيها فى « ظل الله » ٠‏ 

وقد لاح أحياتا آن این خلدون يشر ای ان مصری 
التاريخ يعتمد على ظروف البيئّة , آکش مما یعتمد عسلى 
الناشط الحرة للأفراد ٠‏ ولكنه لم یظهر فيما كتب بأنه شديد 
التمسك بالحتمية (هعنمنت0 ۰ فانه اعترق بالآدوار 
التی يقوم يها الأفراد ۰ كما ذهب فى بعض الأحيان 
الى آن وصود نمط أو نموذج متكرر فى مجرى حيساة 
الامبزاطوريات[ الدول ع » انما يرجم الى طبيعة الاستجابات 
البشرية ۰ فالدولة قد تأسست بفضل قوة پاس أحد الأجيال: 
وچاء الجيل الثانی فشد أواصر بنيانها واستمتع بقیمها . 
مع الانفماس فى اللذات ۰ فآما الجیل الثالث » فانه هبط الى 
درك العف حتی قهر وسقط ٠‏ وقد تعقب این خلدون 
مأ يقوم بين توار يخ مختلف الشعوب من فروق وأرجعه الى 
بيئتهم الطبيعية و مناخهم وطبيعة أرضهم الى غير ذلك من 
العوامل “ وهو يرى آنهم على نحو مرتيط ببيئة كل منهم 
الخاصة تقدموا قليلا أو كثيرا من حالة ساذجة الى حال المدنية 
[ التى يسميها العمران ] » وطوروا ما اختصوا به مق آنواع 
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الصفات المنصی ية أو الاقلیمية ˆ وقب .اضطن. كل .شیعب > 
(لتصاستا. للمحافظة. على يقبائه ورخائه + إلى_استتمار کل .ما 
آمدتهم. يه آرضهم: وزمانهسي.+ وآیدی.ابن خلدون تقدیرا 
عظیما لاستیم‌ار ات .الآشياء آ مادا معينة من الن من ومتبل 
مدا النسو ع.من الصب‌کهن. الذی ری انه نمسکن: بالنسية 
للمستقيل . كإن بالنسية: للأحوال ابتار يخيسة مباثلاً يدرجة 
كافية. ا لأحوال: الماضى والحاضس كما عر فهما..- . وقد أكب ابن 
۔خلدون النواجی : لاچتماعية للیار یخ , وعالج الأفراد » وما 
ل و ۰ مو صعهم. داخل حي اة 5 المجتميع 
اللجماعية: والمشتركة , ٠‏ ولم يستطع. بداهة. أن ینفل عقا نق 
اليدين'فى الجتمم. ء.فاعار النبوة التفاتا كبيرا . كما آمار 
ااا ا ات من اوتوا خر دد ناشطة من الأشخاص- 
علن آن معالجتة للتاريخ لم ت تقم صر انحة على آسابی وجهة .نظي 
« التاليهية » الاسلامية ؛ فاه ل .يشمن إلى آن.فی العاريخ 
ايو ۳ E‏ ا 
ای ری سي كنا 
عات ی 
هندی درس الخلم ' پیلاه الغرب ووضع فى اعتباره فلسناته 
وطی‌ائق حپاته: . واس الکتاپ-: 02 اعادة ۱ ين لحني الدینی 
قى الاسلام ( () 14 e‏ ۱ ۱ 


ومع إن الولف لم وی با بالشال » وهى كلمة قد 
تکون مضللة يمأ لها من مشعد دا معأ نی ذا تالللال والتضمينات 
فى يلاد الفرب » فانه رفض الفكرة القائلة بآن الادة جوهن: 
ممين , وتمسك بان الحقيقة روحية محضة ٠‏ وللمعرفة 
ثلاث مصادر , توّدی كلها الى الله ۰ فهناك الممرفة بالعالم 





() .اقبال محمد (۱۸۷۳ ب ۱۹۳۸ ) شاعر فيلسوف باکستانی تعلم ۴ چامدات 


۰ ) لهند وانجلترا دالائیا ( المترجم‎ 
‘The Reconstruction of "Religious Thought in ۰ ۱ 
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المادى. عن. طریق الحواس ٠‏ والمعرفة يحقائق التیاريخ 
التجريبية. .. ومعرفة الله عن طریق الكيان الباطتی للانسان 
فیما يمكن تسميته بالخبرة .م« الدينية » أو « الصبوفية 4 * 
وا خر هذه المعارف ثىء طبيعي, للانسان > وهى e‏ 
لد یه ٠‏ والهدف والقيمة الرئيسسيان فى ا ٤‏ 
| لاتصال الدینی پالله ٠‏ والغرض من القرآن هو :. « يا 
ما فى الانسان من مشاعر سامية عن علاقاته المتهددةالجوا نب 
بالله والکون ». + ومع ذلك » فليس هناك تعارض آساسی بين 
ما هو دينى » وما هو دنيوى ٠‏ « ففى الاسلام , لسن ارم 
ولا لوقح لتك متمایزین:: کما آن طبيعة آی ل مهما 
تكن قحواه دانیویا ‏ انما يحددها الاتخاه الفکری الذی یخلت 
على -القائم يه فى آئنتاء قيامه بعمله » » غين آن الحقيقة 
القصوى حسيما: نکن الق ان حشفة رو :كما أن 
00 تقوم قی" نشاطها الزننتی فالروح تجد فرصها 
فى الطبیغفی آوالادی والد نیوی.:* ۰ وهذا القدار الضخم هن 
الادة یشکل للروح مجالا تدك فيه ذاتها - قکلها آرض الله ۰ 
آو كما عبر النبى مت عن ذلك اهيار سوت 13 
« چعلت لى الأرض مسجدا « ها 


فى هس اقيال على آن الفكر الاسلامى يتصف 2 : بالمناهضة 
للمذاهب الكلاسيكية » ۰ وذلك على الرغم من تا ٹر پعض 
فلاسفة الاسلام يالفكر الکلاسیکی اليوناني TERE‏ 
ان طريقة مقار بة الاسلام للمسائل. الفكرية 2 تجريبية أو 
اختيارية , کما انها تتعارض والتجريد الفكرى ٠‏ و آهم من 
ذلك أو یکاد , فقن الاسلام للمخاو لات الفلسفية اليوناثية: 
التى تتجه الى المعارضة فى حقيقة النمن 5 اذا ينظؤئ الثار يخ 
على الزمن - ويتقبل الاسلام الزمن ء ياعتباره حقيقة ٠‏ 
ویو کد اقبال مض مون ما ورد فى القرآن من قوله تعإلى : 
« و و الذی جعل الليل و النهار خلفة لمن آراد أن بدکر أو 
آراذ شکورا». [ ۱۲ : الفرقان ۲۵ ۲ ء وهو يتناول بالبحث 
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ما کتب فى الغرب حول الزمن 2 يصف مختلف الاراع التى 
ذهب اليها المفكرون على طول تاريخ الفکر الاسلامى ء ولكنه 
عاد فى التهاية فوافق على النتيجة التی. وصل اليها عالم من 
علساء الاسلام » درس جمييع النظريات التى بسطت قبل 
زمانه ٠‏ فان فخي الدين الرازی (*) كتب يقول : « لم 
أستطبع حتى الآن. أن أصل الى آی شىء حقيقى فعلا فيما يتعلق 
بطسيعة الزمن » . ذلك أن العقل الس‌بی 2 وهو عقل و اقمی » 
لم.يستطع أن يعدالزمن شيئًا غير حقيقى مثلما فعل اليونان ` 


۱ والتاريخ شآن من شئون الأفراد ٠‏ م والحياةة معتاها 
امتلاك نطاق معبن » آی فردية محسة » ۰ والانسان بما له من 
كيان ذی وعی ذاتی مضطی أن یخاطر بالصراع مع الغر .۰ 
وقد أصر اقبال على التلقائية الفردية ٠‏ ولیس « للخليقة » 
من محتی لدینا الا نا نحن آنفسنا آوتینا القدرة على الميادآة 
بالأعمال - « قان كان التاریخ یمد مجره صور: فوتوغر افیا 
تعرض آمامنا بالتدریج » وتمثل ترتييا للاحداث محددا من 
قبل » فلن یکون فيه مجال للجدة والمبادآة ٠‏ « ویتسم التار یح 
فى تصور الاسلام بالديناميكية قطما ۰ فالل له قدر 5 خلا 4 
لا انقطاع لها ٠‏ فكل نظرية عن سابق علمه تحدد حريته ء 
نظرية مرفوضة + ومع ذلك . فقد كش على طول التاريخ 
الاسلامى قيول التاس لا يسميه اقبال بأبسم « مذهب 
[ الجبرية ] (**) وهو الاستسلام المخزى للقضاء والقدر » ۰ 
ولا مر آء أن اتباع الناس لمبدأ « القسمة » هذا وذیوع 
انتشاره بینهم ء انما يرجع كما کتب اقبال الى آمور : « متها 
الک الفلسفی , وضرورات الأوضاع السياسية . ومنها 
ما آصاب داقع الحياة من تناقص تدریجی فى قوته , ذلك 


للستزلة - ( الترچم ) ٠.‏ 


((<) الجبرية : (189]عا۳2) مذهب من پری أن کل عا یحدث للانسان قد 
قدر عليه آزلا »> فهو مسير لا عخير ( الترجم عن العجم الوسيط ) ۰ 
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البافع الذی كان الإسلام قى الأصل هو صاحب الفضل فى 
بثه بین أتباعه » ˆ 


3 على أن اقبال لم یس شرور التاریخ فى كتابه من آول 
لآخره الا آقل قسط من عنايته ۰ كما لم يجن البتة أى تأمل 
' منتظم فى مشكلة الشر ۰ وقد ناقش ما ورد فى القرآن عن 
سقوط الانسأن » وذهب الى أن ذلك « لا يعنى أى فساد 
خلقی » ۰ وکانت قعمة عسيان آدم این .ريه آول آحداث 
الاختیار والحرية , وذلك هو السبپ - فیما یروی الق‌آن - 
فيما قوبلت به تلك الخطيئة من غفران ۰ وفوق هذا فان 
القرآن لا يعالج « سقوط » آدم کانما هو. حادثة معينة من 
أحداث التاریخ ء وانما هو على الأضح یمثل عاملا فى حياة 
البشر ۰ « فلم يكن الزج بآدم فى بيئة فيزيائية آليمة » عقوية 
أنزلت به : فالارض ليست « قاعة عذاب تسجن فيها بشرية 
بدائية شريرة من أجل خطيئة أصيلة ارتكيت » * « وانما 
الأرضص خليقة الهية يتجلى فيها مجد « الله » ۰ وقد كيفت وفق 
تلور قدرات البشر الفكرية وصفاتهم الخلقية ۰ والفكرة 
الاسلامية من جهتم تنطوى على « خبرة اصلاحية » » قد تجعل 
بعش الناس ذوى حساسية نحو الله ٠‏ والمعنى الضمنى هو 
أن يعض ما يكايده الناس من آلام فى التاريخ الیشری قد 
جعله الله لصالح البشر من الناحيتين الخلقية والدينية ٠‏ 


و بعد بعد تأمل اقبال بعض التطورات السياسية العصرية 
بالآأقطار الاسلامية » ونين الفكرة القائله بوجوب وجود 
خليفة واحد للعالم الاسلامی > ذهب الى أنه على نقيض 
الاميىويالية العربية التى قامت فى قرون الاسلام الآولى > 
بنع فجر مثل أعلى دولى ۰ فالاسلام دين شمولى ۰ فمبدؤه هو 
ال لام لله » وليس لآية حكومة بشرية » اللهم الا فى الرتبة 
الثانية ۰ فالرجال من كل جنس وقطي ومن كل مستوى 
اجتمامی > قد یقشون کتضا الى كتف فى وقفتهم أمام الله 
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للادشتراك. فى الصلاة. فى : المييجد ولم یں اقبال فى..التار يخ 
يوجه عام آنه تقدم نحو هدف ثابت محدد مقدما. * رأث أنءته 
اعتس مثل هذه الفكرة ة مناقضة لاستمرار حرية الله فى قدرته 

على الخلق > بل بیناقظن: نظرة القن‌آن آکثن اشن الفکیة -القائلة 
يان العالم بهد اي ال مد منى المؤقت لخطة تم تضنون‌ها 
مقدما * م د والگیء الهم فعلا هو الاعتقاد يأن « الحكمة 
الالهية © مستتمنة دائما فى عمليات الخلق وات في "الامکان 
قيام توافق روخی للانسنان مع طيبة الله < ولتاريخ حيناة 
الفرد شىء من الوحدة , كما أن ما فيها من قيم ليست مرتبطة 
فحسپ ‏ پهدف. آسمی لابد .من بلوغه فى حياة مستقبلة + اد 
تتحصی القيم: فیما 3 قد خلقه الله وما یخلقه » وقی خيرات 
خاتبة الفزم الىوحية. تفتنها > دفی: "الاتصبال الصوفی باه ۰ 


۱ و ۱ لنیبیات [ الميتافيويقا ] ان دثبت أن لا 
سیکرن هم د اوح بمد ا الى حجج 
الفيلسؤق «كانت». الخلقية فى اثبات ذلك > لوجدتها لا تؤدى 
الا الى قضية « مسلمة » فضلا عن آنك تجدها غير قاطعة ۰ 
ورد. اقبال على نظرية نيتشه فى التكرار الآ بدی العاود» وحاج 
فيها بقوله .: « کل با تستطيع التطلع اليه هو القیم الجديد 
چدة مطلقة هو ما لا سبیل الى التفکیر فيه على آساس رای 
تیتشه الدى لایمد" الا ضر‌با من [ الجبرية ] آسوا مما اجتمم 
في لفظة « القسمة » + ومثل هذا الیدا » بدلا من أن يستثير 
الکائن البشری. لیقوم بالقتال فى سبیل الحياة » یتجه نحو 
تدمير ما لذلك الکائن من ميول تاشطة كما يفل من توتر 
الذات أو ما یس‌موته « الأنا ۰4 واذ یذ هب اقبال الى أن 
القرآن پغلم بآن كل « آنا » محدود يعتبي شیثا فذا لا سبيل 
الى «احلال غره فى مكانه » ۰ فانه يتقيل الاعتقاد. فى خلود 
الیشی + « ومهما يكن المصير النهائى للانسان » فانه لا يعنى 
فقدان الفردية » . « ومن الامور الستبعدة کئی |. > أن کا 
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استغرق تطوره ملايين السنين ينيذ نبذ شىء لا فائدة ترجى 
منه ۰ « فأهمية التاريخ انما توجد فى هذه الدنيا وفى 
الآخرة ۰ والقرآن يهدى البشر اليها . وهی معرفة يجميع 
الأسس الجوهرية المؤدية الى بلوغ البشر الخیی بكامل تمامه - 
وبالنظر الى الفكرة الأساسية للاسلام » لايمكن أن يكون 
هناك تنزيل آخض يقيد الانسان » ٠‏ 


الفصل الخامس 
تصورات التألیهیان للتاريخ 
۲ - الفاهیم المسيحية 


ا( 


من المؤكد المقطوع به أن المسيحية تهتم بالتاريخ من 
جهتبن ۰ فهى تعد أحداثا معينة ء ریما كانت حقيقة أو مجرد 
آشیاء من عومة آمورا چوهرية › كما أن لديها مضمونات 
مس تيطة يأهمية التار یح پوچه عام ٠‏ ويريط آتباع الذاهپ 
السلفية التقليدية ريطا خاصا بين النوعين ٠‏ وتعد المسيحية 
مختلقة عن غی‌ها ا خعلافا ممین | مخ حيث اعتيارات الأحداث 
المفىدة العينة ۳ و تقدم المسيحية التاريخ فى صبورة ضرب 
مق الدراما المسرحية ٠‏ والفصل الأول فى المسرحية هو 
« سقوط أدم » ء بما أعقبه من استمرار الخطيئة » التى هی 
تباعد عن. الله » بين. ذرية آدم + ول الثاني هو ما 
فى: 00 لا ا بشرية ا 


(۲) تأسیسه الكنيسة السيحية يجممه التلاميد نی 
الشخمى و آسلوپ حياتة وتعالیمه ۰ 

(ب) تخليصة البشرية بوفاته على الصليب ۰ 

. ا(چ) بعيه .و صعوده الى ال تام .معطيا البشر تأكيدا 
یلو دهم -. والفصل الثالث_هو تبشی العالم بالاتجیل. تبشس] 


مضی مع اتساع نطاق الكنيسة المسيحية ۰ ولا يزال هذا 
الفصل مستمرا ۰ فاأما الفصل الرایع والنهائی فهو عودة 
المسيح للمرة الثانية الى العالم جاليا معه « يوم الحساپ » 
واقتتاح مملكة السماء اش وه بالکمال والق‌و نة بأتم 
البی‌کات - فأما فیما یتعلق بحياة السیحیین وانتشار 
المسيحية فى التاريخ , فان « الله » حاضر فى صورة « الروح 
القدس » ٠‏ و بهذا الفهوم تصورت المسيحية الله صورة 
ثالوث فى واحد : الأب والابق والروح القدس ٠‏ وهم يروت 
ان الأب يعد يصورة سامية لا تلحق » خالق الدنيا و باریء 
البشی » وانه بذلت قد طوع ظهور التاريخ 2 ویرون فى 
د الابيئ » مخلصا قصد به أن يرد التاريح الى هدفه الذى 
آر اده الله مته .» ويرون آن « الروح. القدس » هو الذى بطهی 
التاس فى أثناء عملية التاريخ ۰ وهنات؛نقطة :جوهرية. فى: 
هذه . النظرة المسيحية التقليدية . .هى الاعتقاد :يأته يعد 
تلوث الیشی. بنالخطيئة الثی جرت یل ي ید آدم : : ار مق 
الضزورى أن جى ۶ . الله این الشاديخ فى سور و بشی یه 0 
و آتحسفن '«. الله » يفل مرة وا والى. الب الفرق 
الأسامئ: بين المسيخحية و التضورات التاليهية. م عق الغازیخ ین 
تام .فى القضل e‏ م 7 ۱ 
رایس . آنه قياسا على شیم اما 5008 ا يسمي ببأمسيم 
التاریخ » : العلمیین 6.. ¢ :ل يميكن ییات آن الأحداث | التى. تعبد 
أساسية فى المسيحية قد حدفت :فمیبلا :"ر 'و ليش اقی الامکان 
اتامتها ولا دحضها على أسس فلسفية - قهی آمور يمسكن 
یله بل يجرى فعسلا 0 طريقٍ الایمان ۱ ۲ آن 
الفئقدية فى دراسة الیو الحدية. المسيحية : 
فاتهم چمیما وبغير استثناء پواصلون الاستمساك بترا 
الاینان. مک قعل عنها العقامن ' - و بنا حصا أ قد : ب على 
الوعم؛ مبق::آف هنالعا ! بعضر. .آفن اه -یعتتقون »فى : لق من العيا ضر 


ودف 








وفی الاجی » شکاد.من آشکال المسبيحية. ريما انطوی على نيد 
بعضن -قوانين :الايمان فی العقنائد ‏ فان النفلرة والی‌ای 
السلفى التقلیدی الشلیم هو وحد.. الذدى ينبغى أن يعالح هنا 
باعتباره الرآى التی يعطيتا التفسين السیحی النوعی 
للتار يخ 000 4 ۳ 3 وی ير اد ی دا 


على أن تركن المسيحية التازيغية حول شخ الم 
لم يقلل طابعها التأليهى بأية حال » وذلك لأن القوم يعتقدون 
أن يسوع السیخح هو نفسه الله * ومن ثم فان اتجاهات 
يسورع وتغاليمه من حيث التار ييخ تكون بذلك أهمية قصوی. 
وذلك بوصف کونها تعبيرات عن الوحى الالهى ٠‏ وقد تقبل 
الناس آلوهیته مزتبطة: پمولذه مق «مريم العذراء» ومعجزاته 
وقيامته بعد الموت ۰ وقد ظل الناس ردحا من الزمان یعتیرو نه 
« المسيا » جريا على پعض الآراء السنائدة الساصرة » حتى 
اعترف به بطرس « ابنا لله » وتابعه فى النهاية أتباعه على 
ذلك ٠‏ وقد علم ان آهم ما فى الحياة هو الاتجاه الروحی 
الجوانى ٠‏ وهو اتجاه قطب الرحى فيه حب الل » والطاعة 
لارادته 2 وهی المؤدية الى الحب الخالص للنفس وللجيران 
ايها بدو جت الندين - وقد عقيل الم الت ,عات 
کونها راجسة الى ارادة « الأب » ويتلك الآلام محا خطايا 
العالم - وقد وعد. بحيأة سعادة قا بلة فى «جنة الفردوس» - 
ومع أنه عاش عيشة فيها الکثب من نكران الذات « فأما ابن 
الانسان فليس له ابن يسند رأسه  »‏ ودعا غيره الى التضحية 
ليتبعوه , قانه رضى لبعضهم بمباهج الزواج» ولم یمتنع عن 
بعض المشاركة فى الولائ والأعياد» ویذا ء فان اتجامه وان 
کان. پنطوی على الز هد الى حد ما ء فانه لم يكن فزارا مطلقا 
من العالم > ولا رفضا للتاريخ المؤقت تفضیلا للغالد الأبدى 
عليه ۰ فالثل الأعلى الذدی يشر به هو الخلق الفردی وانسجام 
النائن فق مملكة السماء.*فمن أجل تاخيتى التاريخ: هاتين: 
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وجب الندم والصدوف عن الأنانية ون اهمال چانب | وله 
والتوجه بالقلب الى خدمة الآخرين والاتصال باد - وکن 
البشر من الفقران والصفح الالهى » وجب عليهم العفو عما 
يبدر من زملائهم ۰ وقد شرح يسوع فى الامثال وغيرها 
الطريقة التى ینبفی للناس أن يتصرفوا بها فى التاريخ 
و هی اقامة الصصلاة لله > واستخدام ما وهبهم الله من مواهب 
0 أتم وجه » والتمثل « پالساسی الصالح » بالاحسان لمق 
الخاجة أو الالام < والترحيب بعودة المسرفين على 
الج ع اوح الجن هن القن + وحدن ازاقی من ات 
البر لا من أجل اطراء الناس » ومعاملة الناس جميعا كاخوة 
لا بالتمییز التفر كما يحدث بين اليهودى وأبناء الأمم ٠‏ وفى 
مناقشته فتى مع كهنة اليهود » اعتيى يسوع مهتما بالمعرفة , 
كما يحتويها « عمل آبيه » كما اعتبر فى اشارته الى زنابق 


وقد آظهرت كشة وج و ادو سین 
قيولها للرآى القائل پآن يتوج ريما ولو الى فترة ما 
شارك كثيرا من مماصریه فى الاعتقاد الشائع بينهم بأن 
التاريخ على ما يعىفونه سينتهى عما قريب »> و بأآن مملكة 
مسيانية ستقوم على الآرض ۰ وريما تكون أفكاره تغيرت فى 
أثتاء حياته ٠‏ ولكن لا شك أنه رفض كل ناحية سياسية 
تتصل بالفكرة المسيانية الشائعة بين الناس » ولم يشجع 
تساژلات تلامیذه عن موعد مجیء تلك المملكة ٠‏ « واما ذلث 
اليوم ؤتلك الساعة فلا يعلم بهما آحد ولا الملائكة الذين فى 
الشماء ولا الاين الا الب » - وريما تأثرت يعض تعاليسه 
بدا الاعتقناد الداگر حول فلس التشور ۰ فان بعض ‏ 
الزضایا الخلقية .التی تنسب اليه والتی تبدو اليوم قير 
عضاية ر پما.کان المقصود متها أن تمد « سنة خلقية » موقتة, 
تمهيدا واعدادا لذلك الحدث القىيب ٠‏ ولذا » قان. تلامیذه 
ظلوا حشی. بعد صليه يعتقددون يأنه عائد: وشیکا لاقامة 


اذاف 


آر کان تلك الملکة..- وحدث فى آوقات. مختلفة: من التار يخ 
السیحی أن طوائف ضغيرة-أعلنت "أن يسوع غلى وشك‌العودة 
فورا ۰ ومع أن شیثا.من الايمان بعودة المسيح مزة ثانية قد 
غلل موجودا بين المسيخيين ء فان الهدف من التاريخ قد أصبح 
یعتبر قبل کل ثىء بلوغ حيّاة آخری مستقبلة ٠‏ ومما یر تبط 
بهذا 2 الفكرات المتعلقة بحدوث بعث ويوم قيامة فی تھا ية 
التاریخ ۰ 0 


وقد تضمنت جمیم آنواع الفرق السيحية الاعتقاد بآن 
الله وثيق الاهتمام بالتاریخ , كمأ أن تلك الفرق كلها 
اعت فت. بالاستمر‌آر الروحى ‏ بعد الحياة الدنيا » ٠‏ وارتبط 
الاعتقاد المسيحى الأول عن بعث الأجسام پفکرة 5 قیام | لعصیر 
الألفى السعيد فى الأرض ۱ الذی لابد للصالحين الأبسرار من 
آبناء الماضى منالقيام فيه بأجسامهمللمشاركة فى بحبوحته ۰ 
ولكن بعضهم رآى فى ذلك الاعتقاد.ايماء الى طريقة ما 
يستطيع بها الآفراد تعرف بعضهم البعض فى حياة مستقيلة ٠‏ 
وأاطلق على هذه الفكىة مصطلح : » ۰ ۳ الذى 
وضعه القديس يولس ۰ ۱ 

و هنای ثلاث نظريات تدور حول المصير التهاتی للفر اد 
و يعتقد فیها السیحیون ( 1 ) مذهب الخلاص الشامل ومفاده 
أن الناس جميعا بلا استثناء سييلفون فى النهاية درجة 
العمال ٠‏ (ب) مذ هب الخلاص المشروط » ومقاده انه لن 
يدوم الا من استحق ق استمرار بقائه ء فأما جمیع من عدا 
هو لاء قسیبید‌ون › (ج) مذ هت السمادة الأبدية أو الخسران 
المبين > ویمقتضاه تحرز الارواح الطيبة سعادة السماء 
ويقاسى الخبيثون شرا أبديا هو جحيم البعد عن ال * ومعثى 
هنا أن التاريخ دكي لا يحتوى يه معنى كامل فى 


حب ذاته 5 


.١ا/لا//‎ ١ 5 اة‎ 


ور بما بدا المسيح لعين التلاميذ المسيحيين الأول . ذروة 
فمة يلغتها العقيدة العی‌انية » فهو المسيا ادضظی » وقد اتسار 
یولس فى رسائله الى الامم ۰ الى السیح يانه الحاتن الانهى 
الذى نشده فلاسفة الیو نان ٠‏ ثم چاء يعض من تلا ذلك من 
المشسكرين فجعلوا جميع التاريخ اطاضی الدی عيرقوه ۰ 
تاريخ اليهود والاغريق والرومان , يمتاية التمهيد لمجىع. 
المسيح وتآسيس الكنيسة المسيحية ۰ فالتاریح السايق با دمنه 
قد ادى فى النهاية الى المسيح ء كما أن جميع التاريخ القادم 
ينبغى آن یمتبی الوسيلة لتحقيق الغاية التى من أجلها جاء ۰ 
والتچسد والصلب والقيامة والصعود تولف الحقائقالمى كزية 
فى التاريخ » تلك الحقائق التى يتم بالرجوع اليها أهميته " 
وتنحصس هذه الأهمية فى أن يتحقق للبشرية کل ما تنطلوى, 
عليه العلاقات الطيبة مع الله 5 و پذا يتجلى آن الفك.رةالمسيحية 
عن التاريخ »> فكىة ديتية e lel‏ الاتصال پا دل :0 
ولكتها فى المقام الثانى فكرة خلقية : تگن كن حول النزاهة. 
الشخصية وصالح البشرية پوصتها و -حدة اجتماعية 5 غي 
آتها تنطوى يعد هذا على قيم آخری معينة ۰ ومن هذه القيم 
ما توحى به قصص معجزات يسوع [ سواء أحدثت تلك 
المعجزات فعلا آم لم تحدث ] » مثل تقديم الطعام للجياع 85 
وشفاء المرضى ٠‏ وقد تفاوت مجال القيم الخاصة فى التاريتم 
التى يعترف يها المسيحيون تفاوتا بعيدا باختلاف الآفراد > 
فبالنسية للمستنيرين فى الحقية العصرية يمكن أن يقال عن 
التاريخ انه يضم كل فا يدخل تحت مفاهيم ا و 
والجمال ۰ 


۳ 


و یاعتبار القديس آوغسطین [ ۳۵۶ - 26۰ م ] آهم 
المفكرين فى تاريخ السيحية من آوله لآخره » و بوصف کون 
معالجته للتار د a‏ اليه هتا 


۱۷۸ 


التفاتا خاصا - لقد اختلفت اتجاهات أوغسطين باختلاف 
الأوقات . كما تنوعت صنوف التأكيد التى ركن عليها 
فكره ۰ وتحتوى كتاياته على أشياء متضار بة ترجعالى توترات 
لم يستطع أن يخلق الانسجام بينها تماما ٠‏ وبحسبنا من 
كتاياته العديدة أن نتأمل كتابيه «مدينةالل» و «الاعتر اف» - 
ومع أن أوغسطين كان فیلسوفا ذا رفعة ممتازة , فانه ركز 
موقفه على تقبله للعقيدة المسيحية بدرجة آکش كثيرا من 
الفلسفة ٠‏ وقد صرح بأن الفلاسفة قد يذلوا أشد الجهود 
للوصول الى طريقة «يضعون بها آیدیهم على البركة» » بيد ان 
الفلسفة تعد غير « مثبتة » بالموازنة الى « تثبيت الءقيدة 
المسيحية » ۰ وقد اتخذ فكرة المسيحية عن الله أساسا ء تم راح 
يعارض مذهب الحلول وأى خلط بين « الله » وبين خليقته ٠‏ 
فان تصورنا الله على أنه الحقيقة كلها . « فمنذا الذی 
لا يستطيع أن يرى بعينى رأسه ما يعقب ذلك من عواقب 
بعيدة كل البعد عن التقوى والدين » بحيث انه كلما وطیء 
اتسان على ثیء فقد وطىء على جزء من الله » وفى ذبح أى 
مخلوق حى ذبح لجزء من الله » وفق هذا ء « اذا كان المد تبون 
جنءا منه ۰ - فلماذا ینضب من الذین لا یعبدونه ؟ » ولم 
يكتف أوغسطين بذلك » بل رفض الفكرة القائلة بأن « الله 
هو النفس من العالم » ۰ فالاله الحق ليس نفسا » وانما هو 
» صانع النقس وباريها » فألله روح والروح شىء أقفلده 
جوهرية مما يسميه الانسان بما جبل عليه من وعى ذاتى 
باسم « نفسه » - والله لا تغله آية ضرورة : فكما خلق الطبيعة 
يستطيع آیضا أن يفيرها ٠‏ وله بالأمور علم سابق ` 
« والاعتراف يوجود الله وفى الوقت نفسه انكار أن له معرفة 
سابقة بما فى الستقیل من آشیاء _ حماقة ما بعدها حماقة» ˆ 
ومن ثم يكو مستقبل التاريخ تحت تصعرفه ٠‏ ا 


1۷۹ 


" والتاريخ حنسيما يزرى أوغسطين يدور حول س من 
اوقت والآبدى » فالل. آيدى وهو خالق الزمن ۰ ولا يجوز 
فهم الأبيدى ولا وصفه من وجهة نظر الوّقت ۰ فالله موجود 
وحال فى الزمان كله . مثلما هو آبدی ٠‏ والزمن وان نم 
يمكن فهمه بمفاهيم الذهن » فمن القطوع به أته. مما 
.يمارسه الانسان - كتب يقول : « ان ما هو الزمن ؟ “ 
ومنذا الذی يستطيع فهمه ولو بفكره بحيث يستطيع ان 
ينطق يكلمة عنه ؟ وأى ثیء نذكره فى حدیثنا ذکر الداری 
الالف والمدرك العازف آکش من الزمن :۰-۰ واذن فما هو 
الزمن ؟ اذا لم يسألنى آحد عن ذلك » فانی آعرف : وأن 
.رغبت فى تفسيره لمن يسأل » لا أعرف ٠‏ « والعلاقة بين الو قت 
واینیدی » تلك العلاقة التى يعدها أوغسطين حقيقية. وذات 
أهمية للدين > شبن مفهو مه للا نسان ۰ « و ایله » فی اطار 
التاريخ البشرى هو « العناية » ۰ فشئون التاريخ الأرضى 
« يتولاها الله الواحد ویحعمها كمأ يشاء » » « و لیس .فى 
الامكات مطلقا الاعتقاد يأنه ترك ممالك الیش ۰۰۰ خارج 
.قوانين العناية » ٠‏ فان الممالك البشرية تقوم بفضل العناية, 
فهى لم توچد اعتباطا ولا بحکم احدى الضرورات * ولايد 
.من قيام « حساب آخبر » » ونحن وان لم یتهیاً لنا على الدو ام 
:تميين ذلك الحساپ » فان حکمه :( تعالى ) موجود فى نسيج 
الشكون الانسانية ۰ وحتی عندما يستعرض الانسان النکبات 
الظاهرية التی تلم يالطيبين والیسار الذی يتمم به الخبیثون 
الشریرون » لا يمكن أن یکون نمت الله بالظلم صحیحا ۰ 
وقد كتب الناس الشىء الكش حول آراء آو غسطين فی 
طبيعة الانسانء ولا سيما فيما يتعلق بحرية الارادة 
البشرية » وفيما كتيه الله للانسان من قدر محتوم ۰ على أنه 
فيما يتعلق بهذا الصده آظهر وجود توترات مختلفة فى 
فكره لم یستطم التوفيق بینها - ذلك أن اقتناعه بسيطرة 
الل على كل ثیء : غلب على فكرة الاختيار والسئولية عند 


A 


الانسان ٠‏ على أن تقليله من الاعتراف بالاختيار البشرى > 
يبنغى أن يلقى قدرا کافیا من التقدیر ٠‏ فانه لم يصل الى 
تعبیر مرض يعس به عن العلاقة بين الاثتين ۰ على آن حرية 
الاختيار للفرد ومسئوليته الخلقية لهما أهميتهما بالنسبة 
لتصور أوغسطين للتاريخ ٠‏ وكان أهم سوال لديه فى هذا 
الصدد يدور حول مدى قدرة الانسان بارادته على بلوع القيم 
الروحية > هی السلام والسعادة التی هی المحنى الأسمى 
فى تاريخ الفرد ۰ فليست الارادة البشرية التى قد تتحكم 
فى الجسم بقادرة على التصکم التام فى العقل - ويحتاج 
العتلب. على هذا التقص الى فصنل الله ۰ وتنطوى الحياة 
النروحية على: علاقة ذات شعبتين بين الانسان « وربه » ۰ كما 
أن نضيب الله من تلك العلاقة آکبر من نصيب الانسان ٠‏ 
وأوضح أوغسطين فى « الاعترافات » كيف آتعبته 
مشكلة الشر قبل اعتناقه المسيحية : فتوصل الى الاعتقاد . 
على أساس من الفلسفة » أن الشر كله يولد الحرمان » الذی 
هو امتتاع الخير - « وليس هناك على الاطلاق طبيعة تتصف 
پالشر - وليس هذا الا الافتقار الى الخير » » « والشر نوعان. 
أحدهما ما يفعله الرء وثانيهما ما يقاسيه ۰ فما يفعله هو 
الخطيئة » وما يقاسيه هو العقوية - وعناية الله التى تتحكم 
وتتصرف فى كل شىء ۰ یسیء الانسان فيها بالشر بارادته 
لكى یشاسی من الشر الذی لا يريده ۰ « والخطيئة فی 
الانسان تقوم فى قلة اخلاصه لله وعدم قدرته على الالتفات. 
الى ما فى الوجود الأرضى من خير » والى الخلق الشخصی والحب 
الاجتماعى الذی یر يده الله له ٠‏ وقد استطاع أوغسطين أن. 
يقول : ان الخطيئة وان تكن « وصمة محزنة » فى الفرد > 
« فان العالم يتزرين حتی بالآثمين ذوى الخطيكة » ۰ وعندما 
وصف الجحیسم بانه آبدی ؛ فلابد أنه عنى بذلك حالة من 
الحزمان الذی لا نهاية له ۰ والله يجمل غوایات الشیطان. 
للناس لكى يفيد يها الانبنان» وعندما « يعرضنا الله للمحن» 


1A1 


ما پنا من نقائص , وفى مقابل صب نا وتجلدنا على ما يرمينا 
به الدهی من آلام ۰ يحتفظ لنا بمكافأة أبدية » ۰ « وفى كل 
وفوق هذا » فان الخلاص من الشر كان من آهم الأشياء التى 
تشغل أوغسطين ٠‏ وأهمية « المسيحية » تقوم الى حد کپ فى . 
ذلك الخلاص ٠‏ فالموت الذی هو النهاية لحياة طيبة ينيغى 
آلا يحكم عليه بأنه شى ٠‏ 

وقد آبی أوغسطين قيول نظرية الدورات المتكررة فى 
التاريخ . وذلك لأنه من ناحية » اعتبی أن « التجسد » يحدث 
« مرة واحدة لا تتکرر » ۰ وتشييها بما يرويه الكتاب المقدس 
عن خلق الله للعالم فى ستة أيام واستوائه على العرش للراحة 

٠ من آدم الى الطوفان‎ ١ 

۲ من الطوفان الى آپراهام ٠‏ 

۰ من أبراهام الى داود - 

- من داود الى الاسر ٠‏ 

6 من الاسر الى ميلاد المسيح - 


۷ - النى « يستريح فيه الله كما حدث فى اليو مالسا يع, 
وسيمنحنا الراحة فى « ذاته » - « ووازن أوغسطين پین ‏ 
طريقتين للعيشن: فى التاريخ ٠‏ وهما تعبران عن اتجاهات 
الافن‌اد ومختلف الجماعات الاجتماعية ۰ « ليس هتاك آکشص 
من نوعين من المجتمع اليشرئى نستطيع بالحق أن تسميهما 
مندينتين تبعا للغة العى تستخدمها الأسفار المقدسة » والنوع 
الأول يتكون ممن يرغبون فى العيش حسب الجسد واللحم ء 


١35 


والنوع الآخ هو الدين پر غبون فی العيش حسب الر وح ٠‏ ˆ« 
على آنه نظرا لكون عبارة « العيش حسب الجسد واللحم » 
قد تلوح الى البعض بان « اللحم » شی وهو أمس لم يكن مما 
يعتقده آو غسطين ‏ فان الافضل لنا أن نتتاول وصفه الاخ 
للمدينة الارضية التى جعلها تتالف ممن لا يعيشون الا وفق 
الانسان » والمديتة السماوية التى للذين « يعيشون وفقا 
لله » - وقد استطاعت الفكرات التعلقة بالمدينتين أن توضحا 
لنا ما يقوم بين الناس فى التاريخ من تباين أساسى ٠‏ والمدينة 
الأرضية تقوم على حب الذات + وفيها « يعيش الأمراء والأمم 
الذین تحصعهم المدينة محکو مين يبحب الحكم 2 والسلطان ۰ 
الک ياء 7 بيالسلطة والقوة 5 وللمديتة الآرضية » ما لها من 
خير فى هذا العالم وتفرح فيه بكل الفرح الذدی تتیحه تلك 
الأشيام ۰ ولكن لما لم يكن هذا الغير من النوع الذى يخلى 
المخلصين له من كل ما يملا نفوسهم من محن » فان هذه المدينة 
كثيرا ما تنقسم على نفسها بفعل الخاصسمات والحروب 
والمنازعات . فضلا عن أنواع النصر التی اما أن تكون مدمرة 
للأنفس أو قصيرة الأمد» «والمدينة الأرضية ليست يخالدة ٠‏ 
آما المدينة السماوية فتستشی على حب الله » - وفيها « يخدم 
الأمراء ورعاياهم بعضهم پعضا فى رحاب المحبة ٠‏ اذ تطيع 
الها فی بشن یشغل الأمراء فول بالتف کي من اجسل 
الجمیع » ۰ « وطیقا لها تکون » الحياة الأيدية هی الخير 
الأعلى > والوت الأبدى هو الشی الأعلى » ۰ والدينة السماوية 
توح و أثناع اقامتها القصسيرة على ظهر الأرض « تدعو 
الو اطنبن من يبن آف‌اد جميع الآمم ٠‏ و تجمع مجتمها من 
الحجاج من جميع اللغات . دون تدقیق حول التضاوت فى 
الأخلاق والشرائع والنظم التى يحفظ بها السلام فى الأرض 
ویصان » ۰۰۰ « ولا تشر الفقرة الأخيرة الى تطابق المدينة 
السماوية فى الارض والكنيسة المسيحية الواقعية وآنهما 
شىء واحد » بل تشر الى الرحدة الخفية التی يجب آن تتطور 


۱/۹۳ 


بها تلك الكتيسة ٠‏ ولا يجوز أن تمارس سعادة المدينب. 
السماوية فى هذه الحياة ممارسة كاملة » اذ أن مدق التاد يخ 
یتجاوز ما هو أرضى ^ » والسلام الذى نستمتع د به فى هد ه 
الحياة الذ تیا ¢ سواء آشاع ببن الجميع آو ضاق فکان خاصا 
با » يعتبر السلوى التى نتذوقها تعويضا عما حل بنا من 
شقاء آکش منه الاستمتا ع الایجایی بالهنام » ٠‏ 

وعتدی آنتا قم فى غلطة شتيمة لو اعتبرنا تفریق 
أو غسطين ببن المدينتين يصورة تجعل الأولى مدينة شر دنيوية 
والاخری مدينة خير سماوية مناقضة للآولى - وعلى ال‌غم من 
اي عو ايد ها انيه آو غسطین و تعالیمه 


تنا ئة كانت مشناقضة لكل اتنظلرة الى اه تقتصر على 


الناحية الآخروية ٠‏ أن يحتوى 0 » عسل 
تعیبرات کثرة عن تقدیره لا فى الدنيا من خيرات ۰ ولکنها 
مجرد خيرات موقته »2 لا يجوز أن تمتح القام السمی فى 
الحياة - ولا أن تنشد دون اهتمام بالقيم الروحية » التى هی 
شیء أبدى ٠‏ فلكن كانت حياة الرء مسيطرة عليها التاحية 
الروحية . فان فى امكانه أيضا أن يطلب ويستمتع بما 
يمنحه الله للناس مما خلق فى العالم الفيزيائى ٠‏ وعتدما 
أصر أوغسطين على آن الجمال « صنيع يد الله حقا » › كان 
على بينة من أنه مؤقت ۰۰۰ « آی أنه نوع متحط من الخ 
لا يليق أن یتلقی من الحب ما يؤثره على الله : الخب الأبدى 
الروحى الذی لا يتبدل « والخرات الأرضية لها مكانها فى 
حياة البقر » وذلك نظرا لأثها جوم من الغرض الذى يرمى 
اليه الله فى سبيل الانسان » ۰ وقد عبر عن هذا فى فقرة من 
« الاعترافات » جديرة بالتنويه * « وذلك أنه حيثما تحولت 
نفس الانسان » ما لم تتجه اليك « أنت » , فانها تکون 
مركزة على الأحن ان » ل نعم » وان ثبتت على الجميل من 


۱۸۳ 


الأشياء ٠‏ ومع ذلك » فان هذه الأشياء ( ان كانت ) خارج 
شخصك » وخارج النفس > > لم تكن لتكون » ما لم تصسدر 
عنك - فهى تشرق وتغرب ويشروقها تيدأ كما هو مقدر أن 
يكون » وهی تنمو لكى تصل الى الكمال > حتى اذا بلغت 
الكمال لضت وذيلت و کید 7 يقتي بااولكن كل لور 
پذ‌وی ویضمحل ۰ وهکذا اذن » عندما < تقوم الأشياء و تنز ع 
أن تکون ۰ فکلما زادت سرعة نموها حتی يمكن أن تکون : 
زادت سرعة فى أن لا تکون ای E‏ تقو 
النصيب الذى قسمته لها . لأنها آجزام من آشیام لا توجد 
> فجأة » ولكنها پذ‌ها بها وتعاقبها تکمل مجتمعة ذلك الكون 
الذدی هی أجزاء مته ٠‏ وعلی نحو هذه الطريقة نفسها تقريبا 
یتم حدیثنا بوساطة علامات تصدر صوتا ء ولکن هذا آیضا 
لا يبلغ الكمال ما لم تس كلمة و احدة وتذهپ فى سپپلها بعد 
آن تقوم بدورها حتى تستطيع آخری أن تعقبها ۰ ونتيجة 
لهده الأشياء جميعاً دع نفسى تسبح بالثناء عليك ياالل ياخالق 
كل ثیء ء ولكن لا تدع نفسى أن تثبت على هذه الأشياء بغراء 
الحب عن طريق حواس البدن ۰ وذلك انها تذهب حيتما 
كتب لها ان تذ‌ هب > لکی لا تکون »> وهی تمزقها پانتشونات 
الوبيلة 2 وذلك لانها تتشو وق أن تکون ۰ ومع ذلك تحب. ان 
تسس يتح فيما تحب ۰ ولكن هده الأشياع ليس فیها مكان 
للراحه » فهى لا تستشی 2 وانما تقى » ومنذا الذی يستطيع 
متا يعتها بحؤاس الجسد ؟ تسم ؛ متذا الذى يستطيع 
امساكها وهى أدنى اليه من حبل الوريد ؟ وذلك ان حس 
جسد [ اللحم ] مبطىء » لأنه حس الجسد ( اللحم ) » وبذا 
پکون محدو دا ۰ اذاهو یکفی لا صتع من اجله » > على أنه ليس 
یکفی لايقاف آشیاء تجری شوطها من نقطة ایتدانها المعينة 

ست النهاية المينة ٠‏ وذلك أنها فى كلمتك , التى بها 
خلقت تسمع الحكم بنصي‌ها , منذ الآن وحتى الآن.< « لقد 
صنعنا الله من أجل نفسه » ۰ كما آن قلبنا سيظل بعيدا عن 


۸۰ 


الراحة حتى يرقد فيه .۰ « ومحبة الله » القيمة العليا فى 
الحياة البشرية ۰ تمنح من الرضا مالا يستطيع شىء اخس 
منحه - وینبغی آن _تکون تلك .المجية هی. المعنى . الجو هری 
لتاريخ الانسان على هذه الأرض و ما بعد ها - هكا و لم تكن 
دلالة كلمة « آپدی » عند أو غسبطین بالدلالة الفلسفية پقدر 
عافن دينية ۰ فا آیدی بصورة جوهرية من حیث « اثه » 
موجود آپدا لكى « يستريح فيه الناس » * 
000 


وفى أثناء العصور الوسطى توثق تأكيد. التميين بين 
الوحی والعقل ۰ فان الله تجلى بذاته فى التاريخ فى صورة 
يسوع المسيح ٠‏ وقد اجتلب للناس التكفسر عن الذنوب بما 
قاسى من آلام وموت » كما أن بعثه أكد لهم وجود الحياة فى 
العالم الآخر ۰ وقد كانوا يتصورون التاريخ باعتباره آولا 
شت 5 امتعسان وفترة اإعداد لحيأة بعل الموت 5 وقد متحت 
هيئاث الزهد الكثسرة التى نشأت على گن الأيام > هذه الفكرة 
ضريا خاصا من التعبين ٠‏ وكان النهيان والراهيات قوما 
يرغبون فى الفرار ..جهد الطاقة من المشاركة فى شكون 
التاريخ العادية ۰ قال يطرس داميانى ( ۱۰۰۷ ا ح س 
۷۲ م( : « ان. العالم يبلغ من امتلائه بنجاسة الرذائل 
آن يدنس آی عقل مقدس حتی پمچرد التفکر فيه » ٠‏ وقد 
عبرت « الكوميديا الالهية » لدانتی [ ۱۲۳۱۵ ۔ ۱۲۲۱ م ۲ 
عن نظرءة مسيحية الى التاريخ على صورتها المتضذة فى 
العصور الوسطی. . فالتاريخ البشرى غير مقصود على 
الارض وحدها » يل انه يتجاوز ذلك الى ما يصيب الانسان 
فى المستقبل من جحيم ومن مطهر وفردوس ٠‏ ومع أن الناس 
يشر کون فى جماعات وجهتها الخير أو الشر . فان 

لاسما مات الروحية والأعمال الخلقية مسائل تخص الأف ىاد 
و حد هم > وتعتمد آساسا على ار ادتهم الشخاصة: - والواقع آن 


كما 


مپد العدالة يترقرق فى کل آجزام « الكوميديا الالهية » - 
هذا وان الجحيم فيما يقرر دانتى ليشمل كل من يتشذ 
المعارضة لله دید تا له » دون آن يتزحزح عن موقفه ۰ فآما 
ا تزلاء الطهر » فهم وان کانوا لا یزالون من الاثمين . الا آن 
ار ادتهم متجهة الى الله محاولین أن یتغلبوا على الخطيثة ٠‏ 
على أن تفسي دانتی للتاریخ البشری لم يكن تفسيرا يدور 
حول العالم الآخى تماما ۰ فقد كانت لديه فكرة عن فردوس 

وشرعت الكنيسة الكاثوليكية بايطاليا مستعينة ينفوذ 
المذهب الانسانى الذى ظهی فى عصی النهضة ‏ توجه التفاتا 
أكش الى طيبات الحياة الدنيا ٠‏ ولم يتأش. الرآی التقليدى 
المسيحى عن التاريخ تأثرا عميقا ٠‏ اذ حدث فى ( 2۱۹۸۱ ) 
ان ذلك الرآى وضع فى عبارة كلاسيكية فى كتاب بوسويه(”) 
رحد پٹ فى التار پخ العام « Bossuet : « Discourse on Universal‏ 
History‏ , وقد آصى بوسویه على آنشئونالتاريختمضىفى تعاقب 
سیبی » حيث تعتمد حوادث آحد القرون على حوادث القرن 
الذى سبقه - قال : « لم يعد يجوز لنا بعد الآن أن نتحدث 
عن الصدفة ولا الحفل » أو ان شئنا تحدثنا عنهما على آنهما 
و صف نفطی يه جهلنا ۰ فان ما نعده فى رأينا غير المتأكد 
منه صدفة من الصدف » يعد د تصميما قاطما فى رآی أعلى 
من رآينا » أى فى الر آی الأبدى الذى يضم جميع الأسباب 
وکل النتاشح کی نظام وأحد » ۰ ووفقا لهذه الخطة الالهية 
تقوم الدول و حسقط ۰ وتسیطر على الناس فى التاريخ قوة 
ور , كما أتهم بتاگرها › اذ یعملون آکش أو آقل مما 
کک وتا ۵ التصمیم الالهی ۰ والهدف 
یقصد و نه هم آنقسهم ء ینعد نا 20 ١‏ 
المىركزى الذی جتهدف اليه البفرية كلها هو الدین » ومن 
نقطة ارتکاز الدین هذه داح بوسويه بوچه خاص یستعرضص 





ی ۱+۷ - ۱۷۰۶ قسیس فرنسی ولاهوتی کبیر - 
(«) بوسويه ( جاك بنیتی بوصویه ) Cy‏ 


۱۷ 


التاريخ ويمسحه * على آنه رفض جميسع مدعيات الأديان 
مأ عدا أديان العيرانيين والمسيحيين * « ان الله الذى عيذه 
العس‌انیون والمسيحيون داثما لاا یشترك فى شىء مع الآلهة 
الأخرى » البالغة لنشی ت۷۳ ة عن الکمال ء والتی عیسد‌ها 
سائ العالم » ٠‏ ثم تس مى الآمر فى النهاية الى أن ظهر الت 
Pu‏ وح عات hl‏ ا 
2 طر یقن جد ید و معطیا الاتجاه المسيحى للتاريخ ۰ 
أوضح يسوع صدق الحيا 5 لاح ة > كما کشف عن 0 
هو « السبيل الى الجنة » - وقد حمل يسوع الصليب طوال 
حياته ومات عليه * ومنذ تلك اللحظة فسات سب تصسسسم 
الكنيسة حسپما پر ی پوسویه » المامل الى کزی فى التاریم» 
ولم يستطع شیء حتى الآن آن برقا ۽ لا المعارضة من 
الخار ج ولا المنازعات من الداخل ٠‏ وقد ذهب بوسويه الى 
آن مما پشهد پصدق هذا الی‌آی أن الكنيسة ظلت منتصرة 
على الدوام وآن الپهود الذین رفضوا يسوع ظلوا یقاسون 
الالام على الدوام ۰ « ان للكنيسة چسما دائم الوجود 
لا يستطيع أحد فصبل نفسه عنه دون أن یضل الى شاد ۰ فكل 
من اتحدوا معها وعملوا أعمالا تليق بعقيدتهم ۰ فهم على 
يقين من حياة آبدية » - وقد علق الأستاذ جذب- بیوری(") 
على ذلك بقوله : ان نظلرية يوسويه قائمة على : « السداً 
الظاهر الذدی لا یکاد یخی > من آن البشرية انما خلشت من 
أجل الكتيسة » ٠.على‏ أن بوسويه پما نشأ فيه نشأة و بيكة ۰ لم 
يكن ليتصور امكان قيام دين حق يدون وجوه الكنيسة ٠‏ و 
تخلق اليشرية من أجل شاط الكنيسة ولكن من أجل الحياأة 
الأبدية » تلك الحياة التی گان بوسويه يعتقد أنه لبلوغها 
أنشتت الكنيسة ٠‏ 
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ثم جاء الاضلاح الدينى الپروئستنتی الذدی ضهر فى 
الق نين السادس عشر والسابع عشر 6 فلم يجلب ای تخیر 
چوهری فیما یتعلق پالاتجاه السپحی من التاریخ ۰ وقد ضل 
دعاة الاصلاح یعتقدون أن الحياة على الأرضن: انما هی اعداذ 
للحية المقيلة + ولم شيا المذهب الیو تستنتی نتيجة 
لتأثيرات تصور عصير النهضة للقيم ٠‏ فأما ما حدث فى قرون 
تالية من أن معظم البروتستنت آصبحوا يعترفون بالمماتى 
الأصيلة للثقنافة , فلم يكن سوى ضرب من التوفيق بين مذهبهم 
وبين تطورات المذهب الانسانى وتقدم حرية الفكل ٠‏ 
وقصاری ما قطغه آصحاب الاصلاح الدینی آنهم عارضوا 
جماعات الز هد التی تجمع الر‌هبان والراهبات » وآیاحوا 
للطقوس شطرا آکبی من الحياة المادية برفضهم ما كان 
یفرض علیهم من ضرورة المزوپة ۰ ومع أن البروتستنت 
رفعوا من قدر الالتفات الى الشئون الدنيوية . فانهم ١‏ 
یلتمسوا معنی. التاریخ فى المفيض الزمتی للاحداث :٠‏ فال 
فى التاریخ موجود قبل کل شىء من أجل الرفاهية الروحية 
للأفراد ٠‏ وقد شجع کالفن. اچتهاد. کل امریء فى عمله » ومع 
ذلك طالب پالقصد فی الحياة والامتناع عن الترف ۰ آما 
التجاح فى هذه الد نيا قأمس یعتمل على | رل و هده * ولن يودى 
الاجتهاد الى تقدم آی انسان « مالم يمدد الله اليه يده 
و پسط عليه کرمه » ۰ ۱ ۱ 


وقد اتفق كل من کالفن ولوش فى انکار حرية الاختیار 

لدی الانسان بشكل ما ۰ أجل سلم لوش بشیء من الاختیار 
اف الشكون العلمانية ۰ كما أن كالفن لم یقصد أن ینکر 
الاختيار كله ۰ فاته صرح فى رسالة کتبها ضد أحد الملحد ین : 
و ان هّلاء الملحدين لا يتسبون الى الانسان ای اختيار, 
الخير والشر , الى حد انه لا يمكن أن یخطی :۶ أحد - فی 
۲ ۲ عمل قیء : مادام الله هو مرد كل غمل ۰ « وأصمز 
۱۸۹ 


كالقن على مسئولية البشر فيما يصدر منهم من أعمال ٠‏ 
وقصاری ما كان کالفن ولوش يتصدانه , آن يضسعا فى 
منزلة الصدارة أن خلاص الانسان الروحی یعتمد على الله 
بدرجة آکیر کثیا من اعتماده على الانسان نفسه ٠‏ وآن کون 
الله فى التاریح یصنع من أجل رفاهية البشر من الناحیتن 
اليدنية والروحية أكثى من الانسان » يعد نقطة جوهرية فى 


الف هب التالیهی السیحی 3 


وكثير!ا ما ذهب ڈوو الىأى الى آن هناك اختلافا بين 
اتجاه البروتستنت من التاريخ واتجاه الكاثوليك منه , يقوم 
فى آن البرو تستنت قد سلموا وأصروا على حالة الشسخص 
الفرد بطريقة لم ینملها الكاثوليك بدا ٠‏ ولا شك أن اهتمام 
الكنيسة الکا و لکد پالفرد هو أساسا اهتمام دينى و آخلاقی - 
فان تلك الكنيسة تطالب الفرد بتقديم اعترافه الشخصی آمام 
القسيس الذی قد پمنحه الارشاد الروحی ٠‏ وفی ذلك 
اعتراف قاطع یالفرد ۰ ومن المعلوم أن الاصلاح الدينى كان 
من بعض التواحی احتجاجا عسل يمشن ما کانت تمارسه 
الكنيسة الكائوليكية من ممارسات وما تدلى به من تعالیم , 
ولکته كان آیضا احتجاجا على سيطرة السلطة الكهنوتية 
الكاثوليكية ۰ قانه ناصر تحرين الناس من بعض آنواع 
السلطة ٠‏ بيد أن الکتائس البروتستنتية الكبرى كان بها 
عضن أنواع السلطة > مثل سلطة « الكتاب المقدس » وسلطة 
مختلف أنواع الجهر بالايمان ۰ ورغم ذلك , فان التاكيد على 
حر یه الفرد واخشیاره آدی الى تطور العلم والفلسفة وأصولء 
الحكم السياسى ٠‏ على آن فكرة الكتيسة الموحدة باعتيارها 
م كز ية وأساسية فى التاريخ لقيت التحدى ٠‏ و آصبحت 
العلاقات بين الکتائس والدول متنوعة الأشكال ” وبات مبدآ 
الحرية الفردية جوهریا فى التاريخ العصری » حتى آفضی 
الى ما آحرژته الحضارة العصنرية من تطورات ٠‏ 00 
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ولم يحدث قط أن أحدا من رجال الللاموت و صفق 
المسيحية بالانشغال بتاريخ الفرد بنفس الروعة التى وصفها 
بها جون بنيان ( ۱۰۱۲۵ ١186‏ م ) فى اثنين من أعماله 
الجديرة بالتنويه وهما : « مسيرة الحاج من هذا العالم الى 
العالم التالى » » 
The Pilgrims Progress from this world‏ « 
to thaf which is to come ».‏ 


[ الجزء الأول ۱۱۷۸ والجرء الثانى ۱۹۸۵ م ع » وکتاب 
الحرب المقدسة ( ۱۱۸۲ م ) ٠‏ ولم يشر بنيان الى الحوادث 
الواقعية شأن كل مؤرخ » ومع ذلك فانه عد هذين الكتابين 
معبر‌ین عن حقاثئق صادقة فى التاريخ ٠‏ وتلك حقيقة تتجلى 
فى الملحوظة التى كتبها فى ختام كتاب « الحرب المتدسة » 
حيث قال : « بهذا تمكتا من ترسم « تاريخ الخفمن » على 
طول مراحلها المختلفة . وما تعاور عليها من تبدلات وما من 
بها من تقلبات » وما س بها من شمس سرور أو دمورع 


أحزان » ومن ليل حالك الظلمة وبا ضياء المجد ۰ وسيجد 
القاریء آن جميع أنواع الخبرات الروحية ينتظمها هذا 
الكتاب ب فهناك الخدمات التى يقدمها عن طيب خاطر.. موالو 
الشيطان وعبيده > وهتاك تمرد الأيناء ذوى العقوق ,2 وهناك 
آحزان الروح الآأسيرة 7 وانزعاجات صمي مس که التاعت , 
و لجو ء الروح الى الله فى ندم وضراعة ء و آو بة الضال ای 
آحضان الأب » » وخضو ع الثائر « للیکه » تعالى ء والمسرة 
التی تبعثها سيل الدین وارتداد الآثمين عن الطریق القویم» 
ودين القلوب » والأمن الجسدى الشهوى للنفس »واستيقاظ 
النفس الى الشعور يما يحدق بها من خطر » وصيحتها الى 
« القوى » القادر تلتمس المعوتة » والتأديب الطويل ي 
والتماس طريق المودة الى الله » والعثون على « اللي 
الفقود المحبوب » وتجديد الولاء المقدس والبنوة المقدسة , 


ود 


والصيحة .الحية التی تصدر عن « عمانوئیل (*) المظیم » .+ 
ومع أن كتاب الحرب المقدحسدسة The Holy War»‏ » ريما انطوی 
على بعضى مضمو نات اجتماعية > فان كتاب « مدينة روح 
الانسان » قصد مته تن رفوع الفرد يكل ما حوت من 
الو قر التعدد من الشاعی . والافکار والارادات ‏ وما لها 
من صراعات جوانية ومن کفاحات فى سبیل السلام - وکان 
الجزء الأول من کتاپ « مسيرة الحاج » يمثل المسيحيين على 
وجه العموم بو صفهم آفی‌ادا » مع جعل المسيحى الشخصية 
الموكزية » كما مثل الجزء الثاني زوجته وأطفاله ۰ آما كتاب 
« حياة وموت السيد فأسق » The Life & Death of Mr. Badma¬‏ 
۱٦۸۳ (‏ ) فهو وصف لاتجاهات وخلق الشخص الذی شغلته 
الدانيا وتيبان لسلوكه فى التاريخ کتقیض لأحوال المسيحيين 
التى صور ها الكتايات الآخران + هذا وقد کان ينيان یو من 
بالفكرة السلفية التقليدية 2 وهی أن الناس انما افتدوا در 
ننس و ل اد 0 السلام يفضل موث یسو باعتياره 


ات 
أجى يت فى النصف الأول من القرن التاسع عمش , هد 5 
محاو لات لتقديم تصور للمسيحية عمل على اسا الذ هب 


المثالى الكلاسيكى عند الآلمان ' . ون تكن تلك المحاو لات سوى 
أشكال من مذ هب و صلدة الوجسود آو الذ هب الحلولى 3 
الفلس فى («عنعامه۴) لا. عروضا للمسيحية ياعتيارها 


(2) عماتوئیل هى اسم يطلق بالعبرانية على يسوع المسيع ومعناه ه الله معنا » - 
( الترجم ) ` 
(2+7) مذهب الحلول ,كما ورد فى « العجم الوسيط »  :‏ اعتقاك أن الل حال فى كل 
اا 0 0 ا ل ی 
( المترجم ) ٠‏ 
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الأيدى الجوهرى المتأصل ۰ ولو تظرت الى كتاب « فلسفة 
التاريخ » The Philosophy History‏ ( ۱۸۳۸ ) الذی ألفه 
فردريك فون شلوجل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ م ) » لوجدته بيانا 
يعبر عن الرأى التقليدى ويدافع عنه فى معارضة لهذه 
المحاو لات وما تضمتته من الآراء والفلسفات ۰ وقد راج هد أ 
الكتاب رواجا عظيما . كما آن پعض ما ورد فيه من اقخاره 
الرئيسية لقيت ومازالت تلقى قبولا من الدواش المسيحية 
المستمسكة بالصحة التقليدية طوال القرن التاسيع عشر . 
وفی نفس الوقت الذی اعترف فيه فون شلوجل بان أية 
فلسفة للتاريخ یتبغی أن تنشا عن التأمل فى التاريخ 
'الواقعى » فانه آصی على .أن بالعقيدة المسيحية آساسيات 
تعتمد على أشياء بعيدة كل البعد عما يستطيع المؤرخ المحترف 
الحصول عليه من دراسته للتاريخ ٠‏ وقد آثبت الاستقراء أن 
مجسرى التاريح قد تطايق ويتطابق دائما وما فى هذه 
الأساسيات من مضامين + ذلك أن« فلسفة التاريخ » نظرا 
لأنها روح التاریخ أو فكرته » ينيغى أن تستنيط من الأحداث 
التاريخية الحقيقية ۰۰۰ التى هى مجموع التاريخ الواحد 
العماسای الكلى ۰ « والكتاب يعد محاولة للحصول على «نظرة 
نافذة واضحة ال الخطة العامة للمجموع » ٠‏ وقد مين 
هون شلوجل بين نظرتين رئيسيتين متعارضتين حول التاريخ " 
« والانسان » حسيما ترى النظرة الأولى مجرد حيوان تزكى 
وشرف وتهذب بالتدريج » حتى بلغ مرتية العقل ثم رفع 
' قدره وسما آخبا الى العبقرية ۰ « وترى تلك النظرة أن 
تاريخ الحضارة البشرية ليس الا تاريخ تخسن تدريجى 
مطرد التقدم ولا نهاية له ۰ فأما النظرة الثانية فترى أن : 
طبيعة الانسان الحقة ومصسبه تقومان فى مشابهته لله ٠‏ 
و یمتتضاها : « ينبغى أن يكون تاريخ الانسان هو استرجاع 
المشايهة لله آو التقدم نو ذلك الاسش‌جاع 6 * « .و تشوم 
النظرة الأولى مع الاقتناغ بقابلية الانسان « للكمال »+ وهو 


العاريخ ب ١‏ ۱۹۹ 


اقتناع سلم قون شلوجل بان فة شیثا « يالغ الاتناق مع 
العقل » ».ومع ذلك ء فان قابلية الانسان للفساد لا تقل 
ضغامة عن قابلیته للکسال * « عبی أن التاریخ الواقعی 
یکشف عن مجری: للحوادث يتعارض و النظرءة الأولى » ٠‏ 


وقد ذهب فون شلوجل الى أن « الحقيقة التاريخية 
الآولى » ۰ هی ان الانسسسان وقع وسقط تحت م سبط 5 
الطبيعة » ۰ فالقوة العام للطبيعة تعمل فی داخله < ومجذا 
بذرت فيه بذور الشقاق » ثم انتقلت. الى جمیسع العصور 
والآجيال ۰ وهى تتکرر فى کل فرد ۰ ومی شیء عام منتشر 
« ویمکن اعتباره ظاهرة سيكو لوچیه » * و نوجل عو اقب هد | 
السقوزط بين آکتاف التاریخ » اذ لیس هناك حد با يمكن ان 
پصیب الانسان من | تحطا ط ۰ و پتو قف التقدم آو النکو ص 
چل ٿيا على الانسان 0 بو صفه روحا > پملك حص یه الاختیار ۰ 
« فالصراع بين الخ أو المبدأ الالهى فى جانب » وبين الشر 
أو الميدآ المعاكس فى آخر ء هو بالضيط السبب فى تكوين 
فحو ی الحياة البشرية والتاريخ م البشرى ؛ منذ يداية الزمان 
حتى آخرة » واو نی العمل الك الا پاليشرية عامة 
وبكل فرد من الأفىاد » اعادة الانسجام بين الار ادة الطبيعية 
والارادة الالهية » * ويؤلف التقدم والتکوصات التى تلم 
بذلك العمل» جزءا جوهريا من التار يخ * ويذهب فون شلوجل 
“الى آن الله عندما خلق الانسان لأول مرة ‏ آعلن اليه ذاته تعالى 
- و آوضخ له طريقة الحياة التى يقصد ها للبشی 5 و على الى غم 
ممأ ألم پالیشی فى تاحية تقالید هم المقدسة من اتخطاط ,2 
فان هتاك « آوشح الدلائل فضلا عن آثار مت ثرة » للتجلی 
6 الأولى » وان جاءت مختلطة بالأخطاء فى کثب من الأحيان ۰ 
وقد حاول فون شلوجل أن یدلل على ذلك فى استمر اضاته 
التفصيلية الشواريخ . مختلف الشعوب .۰ ولحفل أن تلك 
العواریخ تقع فى et‏ ۰ « فالتاريخ الأول ٠٠٠‏ 
هو تاريخ الطفولة الساذجة , والتاریخ الثانی ۰۶۰ هسو 


NET 


تاريخ .الشباپ > ثم يجىء فيما بعد عنشوان الر‌جولة. 
ونشاطها 2 وتجىء فى النهاية أعراض حلول الشيخوخة ء. 
٠‏ وهی حالة انحلال عام » ۰ « على أن لكل شعب دوره الخاص. 
فى التاريخ » ٠‏ مثال ذلك.» أن الوجود التاريخى للعيرانيين. 
ومصيرهم بأكملهما محصوران بين دفتى واحدة من تل كالحقب 
الکبری التى تتجلى فيها تصاريف العناية ‏ وذلك الوجود. 
" لا يسجل "لا مى حلة واحدة فى الزحقف العجیب الذی تفوم به . 
: الانسانية نحو هدفها التندس » * ومع ذلك فان « اللجسی که. 
الجبار للعد ا له الالهية » لا يبس ح موجودا طوال ج جميع أعصر 
لالم ۰ بيات الفکرة اعتبر فون شلوجل.قفعت الیهود وبا 
آصابهم فیما بعده من شقاء » جزاء وفاقا ند الایمسان. 


پیسو ع المسيح ۰ 


وعلى کی حدثان التاريخ » وفى ظل العناية الر بانية . 
كان الميثاق الیهودی › والوحی الذى أنزل على العیر انیین ». 
واللغة اليونانية والفکی اليونانى > والدولة الىرومانية س 
هى الأركان « آحجار الأساس » التی قامت علیها السيحية - 
أما فيما يتعلق بالأضل الحقيقى للمسيحية فاته كتب التالى :. 
« عندما نتظر العملية كلها پعن الایمان - وعندما تتامل کل 
ما نما وتنعی ع قی العنالم مدذ تلك اللتعظة نابتا من بدايات. 
واضحة الضالة والصغر » ۰۰ جنحنا الى الاعتقاد يأن ما فی, 
و ا e‏ > بل 
مجموغ ميادئه كلها التى تر بط ارتباطا وثيقا بتلك الأسرار 
والمجزات ۰۰۰ ينيغئ , أن تترك بحذ افير ها للدين » ۰ فهى. 
تسمو فوق الفلك ی ا و هی وان كانت لها 
أهمية لدى فلسفة التاريخ › فائها مما لا يجوز تفسيها. 
بها ٠‏ فكل وصق ينعت يسوع المسيح بأنه مجرد انسان » 
فشىعء دلا یمت الى الثار یخ» أو هو با لح و و«مضاد للتاريخ» “ 
ويهذه الفبارة اعترف فون شلوجل بتصوره للتاريخ مؤكدا 
آنه يتوافق والعقيدة المسيحية التقليدية » « فلو آننا أزلنا! 


o: 


.هذا حجر العقد وهو العماد المقدس فى عقد التاريخ العام : 
سقط كيان التاريخ العالمى يأكمله حطاما وانقاضا ») * و يغ 
الايمان بالاعتقاديات (عصوه۳) المسيحية « يصبح تاريخ 
«العالم باكمله عدما لا يزيد عن لغن لا سبيل الى حله ‏ ویتحول 
الى متاهة لا يستطاع اجتيازها ب وكومة ضخمة من الحصل 
.والقطع فى عمارة لم يتم يناوّها ‏ وتظل المأساة العظمی 
للبشرية خالية من كل صدق لائق ٠‏ « وبالمثل يتبغى » لسر 
النعمة الكبيرة المتجلية فى القدام الالهى للبشرية « أن يفهم 
ضمنا ويفترض مقدما فى فلسفة التاريخ المسيحية : فهو 
د شىء يسمو فوق ذلك التاريخ الدنيوى » ۰ « على أن الراحل 
المتعاقبة فى التقدم اليشرى تتمين » « بمعطيات تاريخية 
اثلاثة » : 


( 1) وجود وحى أولى ٠‏ 
(ب) تأسیس المسيحية ۳ 


(ج) صدارة آور پا العصرية فى مضمار الحضارة - 
خالفحوی الحق الدى ینطوی عليه التاريخ العصری هو بك 
التقدم والزید من التطور فيما تتضمنه المسيحية ٠»‏ هكذا 
مفی فون شلوجل فى عملية المسح حتی انتهى ال وضع 
موازنة بين اوقت والأيدى ۰ ذلك أن « روح السزمن » 
۰ تتعارض والسلطان الالهى » فضلا عن الديانة المسيحية» ٠‏ 
9۰ هذه شی الروح التى « تددو واضحة عند مرش یعتین ون 
ویقدرون الزمن وكل الأشيام الوقثهة » لا استنادا الى قانون 
الآ بد ية واحساسها » ولكق من أجل المصالح الموقتة أو بدافع 
البواعث المؤقتة ٠‏ ويغيرون ما يدور حول الأيدية من أفكار 


وآيمان أو یقللون من قیمتها » بل وينسونها » ٠‏ 


ومما يجدر ذكره آن الروح المثالية التی سيطرت على 
أفكار الألمان » لا يستثنى من ذلك زجال اللاهوت بينهم فى 


آثناء العشرات. الأولى من القرن التاسع عشی , لم تلبث أن 


۱۹۹ 


أهملت الى حد کبس عندما انتصف ذلك القزن. ٠‏ فجحد الناس 
الغيبيات [ الیتافیزیقا ] - ذلك آن علماء اللاهوت پتانی 
آلبر.خت ر تشل بوچه خاص AAA — ۱۸۳۲ ۲ J‏ اج وق | 
الحفاتهم يدرجة + آکبی نحو يسوع التاریخی. ۰. وذهب رتشل. 
الى أن يسورع ينيغى أن يتتاول يصفته . الالهية على أساس. 
أحكام القيم - وبظهور المشكلات الاجتماعية الخطيرة 5 فى 
تلك المدة » نشأت حركة « الانجيل الاجتماعى » التى تصور 
يسوع وهو متشغل انشفالا جوهريا بالر‌فاهية الاجتماعية ٠‏ 
وهناك على سبیل الثال مؤرخ كمب يدج الشهر ج۰ر- سيلى. 
( ۱۸۳۶۰ _ ۱۸۹۵ ( الذى تناول المسستندات والوثائق. 
السيحية تناول الموّرخ البحت . فكتب فى کتابه « هذا 
الانسان » Homo)‏ ۳۰۶) : [ ۱۸۱۲۱ ] وصسفا لصسورة. 
بشر ية بحتة لیسوع جمل. فیها هدفه « اثارة الحدان ۳ 
الانسانية » - وقد ذهب الى أن دافعا اجتماعیا کهذ! یعتبر ۱ 
الجوهن الذی يقوم عليه الدین » وليس الاهتمام برب غیبی. 
أو حياة مستقيلة ۰ وقد أصر ماثيو آرنولد ( ۱۸۲۲ -. 
AAA‏ ( فى كتايه : ل الأدب والاعتقاديات غسووط & .). 
(۱۸۷۳ ). > على آن لغة الكتاب المقدس تجمع بين الشعرية 
والرمزية ۰ وقد آوقم. علماء اللاهوت الباس فى الار تباگ. 
حبن عدوها حقيقة علمية وتاريخية الوم ا ا 
الى ما دار حول .المسيا من أقوال وأفكار كتب يقول : 

جاء يسوع مسميا نفسه يأ م بيت . 
القصيد هو : ما المعنى الحقیقی لأقواله هذه , ولجميع. 
تعاليمه » ٠ ٩‏ .اه وهل اللنة علمية أو هى كما نقول أدبية ؟ 
« لفة الشعى و الما طفة 0 "۰ غير أن مائیو آر نود لم پخاسه. 
آدنی ريب فى الجواب الصحيح على تلك الأسئلة دای 
« صور ته السلفية التقليدية » كان سوء فهم آدبی ضخم ٠‏ 


ومع ذلك .فقن مت ف تنس تلك المدة أن المؤدرخ. 
الفرنسى البرز ف ب ج جيزوه [ ۰۱۷۸۷ ۱۸۷۶ ].دافسع 


1۹¥ 


.عن الى آی التقليدى ٠ .)١(‏ ذلك أنه وقد عاش تصيف هرن . 
يعد الثورة الف نسية , فان فكرة الحرية كانت متساعلة فى 
عقله ۰ فذهب الى أن الاصلاح الدینی الیو تستنتی هدفب 
الى « تحرس العقل البشرى » *.وإن الغاء تلسك الحرئة 
للسلطة المطلقة فى الهيئة الىروحية كان اعظم خطوة اتخدت 
.فى سبيل الوصول الى الحرية وممارسة ما منحه الله التاس 
.من حر ية الارادة والاختیار ۳ وهناك مسألة تفضى بتأ اليها 
دراسة تاريخ الحضارة هی : هل ينتهى کل شىء یانتهاء 
الحياة على الارض ؟ ولکی يتهيا لنا فهم التاریخ لايد لنا من 
الاعتراف بأن حرية الار ادة شیء حقیقی » كما انها شىء لیس 
فى المستطاع تفسيره بدلالسة أى شىء » فضلا عن استسالة 
ا بحيث تختفی عيوبها أو يقل شانها ˆ 
والتاريخ لا یظهر آن الاستقامة الخلقية من اختراع 
الانسان ء وآن كل ما فى الأمس آنها آنتجت اجتماعيا يصورة 
تتناسب وآحوال الزمان والمكان - بل انه يوجد « قانون 
الهى » لابب للأفراد والمجتمعات من اتباعه والتمشى معه ان 
شاءوا يلوغ السعادة - « والأساس الوحيب الذی نينى عليه 
أملنا لليشرية » ۰ هو الاعتر‌اف نظريا وعمليا ء يأن هناك 
« قانونا فوق القانون البشرى » مهما يكن الاسم الذى يتسمى 
به » سواء آکان حكمة المقل أو شريعة الله » أو أى شىء 
آخی » فانه فى كل زمان » وفى جميع الأماكن نفس القانون 
«والشرعة > وان اختلفت الأسماء ٠‏ فأما فى بلاد الغرب > 
فان المسيحية هی التى یں جع اليها الفضل قى وضع هذه 
'الحقيقة تحت أيصار التاس وهی التی واصلت الاصرار 
علیها ۰ 


وللحرية البشرية آهمية فى عالم له آهدافه ومقاصده > 
فلا بد للجميع من الاختیار بين الهلاك و « العناية الالهية » › 





(۱) عن نواح آخری من فکر جیزوه انظر الفصل التاسع من هذا الکتای ۰ 


۱۰ 


فان الاعتقاد بما هو « خارق جقيقة طبيعية أولية وعامة 
ودائمة فى تاريخ اليشرية وحياتها » ۰ ولا يقوم التاريخ 
بأسره فى هذه الحياة الد نیا على الآرض ۰ فهو شىء ده 
مضامين مهمة من حيث ارتياطه بحياة مستقبلة ۰ فالعالم. 
يخلقه الله فحسب »> بل انه لا يبرح متأش| پاعماله |( تعالى ) ۰ 
ولله يتمثل فى العاريخ يصو ر ة العناية »> وتحداى جيز وه 
الفكرة الشامعة فى زمانه . والقائلة بأن العالم آلية ثابتة 
وآن « قوانينه » لا سبيل الى تغيبرها مطلقا * « فمتنتذ! الذى 
يجرؤٌ على الزعم بآن الله لا يستطيع أن يعدل ما يشاء » أو انه 
لا يعدل شیثا آبدا » وذلك لما وضع من خطط تتعلق بالنظام 
الأخلاقي وپالانسان . هی النواميس التى استنها والتی 
یجتفظط بها فى التر تیب آلادی للطبيمة ؟» والله فى استخدامه 
قدرته ريما استخدم مع ذلك حزيته ۰ ويشهد التاریخ بأن 
الانسان محتاج الى عون الله ۰ ومع أن الانسان يستمتع بحرية 
الارادة » فانه كثير! ما يكون أضعف من أن ينجن اختياراته 
الجيدة الصائبة ۰ وپهنه الاقتناعات الأساسية ء راح جيزوه 
یفسی رآيه فى تفس المسيجية لأهمية التاريخ ٠‏ 


و پعد أن سلم جيزوه بان كل فرد من الناس ينطوى على 
شىء من العصيان لاواس الله ونواهيه . تقيل اعتقادية 
« الخطيئة الأصيلة » فى البشر ٠‏ وبالنظى الى هذه الخلة › 
فان الله باعتباره العناية يمنح الناس من فضله فى التاريخ ۰ 
وقد فعل أكش من ذلك ٠‏ فان التجسد كان حقيقة تاريخية ٠‏ 
ويسوع ان هو الا الله متمشلا بصورة بشرية الذي دخل 
التاريخ من آجل خلاص الانسان ۰ فلولا هذا التجسد الالهى 
« ما آتمت ت المسيحية ما تم على يديها » ۰ فأما ما فعله يسوع › 
فيمكن عقد مباينة بينه ويين ما آنجزه غيره من عظماء 
الرجال » کیوذا وزرادشت وكنفوشيوس وسقراط ٠‏ ومهما 
يكن مدى الشهرة التى لصقت بأسماء هؤلاء الرجال » ومهما 


۱۹۹ 


يكن مدى السلطات الذى مارسوه » ومهما يكن الآثر الذى. 
تركه عبورهم فی هذه الدنيا » فهم‌قوم يدوا کانما اجتمع لهم 

من القوة آکش مما يمتلكونه حقا ء وقد [ثاروا السطح اكش 
كثيرا مما حر كوا الأعماق » ولم يخرجوا الأمم عن مالوف 
سبلها المطروقة ليسي ف النفوس عن . 
طبیعتها » ۰ 


سا 8ات 


لهرت فين آل ما نیا قبيل ا العالمية الآولى » مصادیر 
موفورة ا من الدر اسات التاريخية الحرة لحياة پسو ع » 
وقد جمع آلبرت شفایتنر [ ۱۸۷۵ ۱۹۹۵ ] بيانف باهم 
ما صدر من. المطيوعات فى هذا البحث.» وذلك فى كتايه 
« البحث عن يسوع التار یخی » The Quest of. the FHstory Jesus‏ 
[ الترجمة الانجليزية ۱۹۱۰ ۰ وفى امكان المنء أن يستنتج 
من :ذلك الکتاپ ء آن الدراسة التاريخية العلمية « للعهه 
الجدید »» تفضی بصاحبها بقدر من الشك آکیر منه من 
اليقين ۰ وبلغ الأمی بشفایتزر أن قال : « يتبغى أن نکون. 
على استعداد لآن نکشف أن المعرفة التاريخية پشخصية پسوع 
اقا كن ماغدا الت وهای همالع اساد 
اليه » ۰ وقد آخرج المؤلف تماما من حسابه و پحشه كل ما 
يتصل بالمسيح من أفكار. تقليدية مشل التجسد والصلب. 
والقيامة » ثم راح یصرح بالتالى : « ان.الشىء الدائم والابدی 
فى يسوع مستقل استقلالا تاما عن المعرفة التاريخية .م 
ولا يمكن فهمه الا پالاتصال .بروحه التى لا تزال تعمل عملها 
فى العالم ٠‏ فيقدر ما ا ات يسوع تحصل على 
العر قة إلحقة پیسو » * ۱ ۱ 


وقد حدث فى مطالع القرن العقی‌ین آن شرت با نجلعر! 
مناقشة يغنوان : « يسوع آم المسيح ؟ » هل الأساس ابر کن که 


۳۰ ۰ 


للمسيحية هو یسوع التار یخی او السیح الوارد فى ابلا هوت 
الإعتقادى عنتتقهه00) | # وذهب معطم المشترحين شى. هده 
المناقشة وهم من القساوسة الرسميين الى ان المسيحية مر تبطه 
بيسورع المسيح ولیس بمجرد خيار بين يسوع او المسيح » 

وفى نفس تنك المدة ة كان ژعساء الحركة العصر یه دی 
الكاثوليكية يميزون بان خا ق الواقع « وحقائق الايمان « 
دافعین پآن حقائق الایمان تعتمد على « حقائق ق الواقع 1 ۰ 
وهکدا » تری أنه بينما رئيس الدیر لوازی فى دراساته حول 
« المهد الجديد » توصل الى آراء تتمسارض تمارضا قاطصا 
والآراء التقليدية : کشت‌أنه مشلا ء حين اعتبی أن القصصن 
الدائرة حول القيامة ليست سجلا للواقع التاريخى » فانه أكد 
قيمة الديانة الحنة لفتحن داخل الكنيسة ٠‏ وفی نفس 


الحین داح المفسرون والدعاة الفر نسیون لحر كة الايمانينة. 
الر من ية Fidéisme‏ - l0oاSymbo‏ “` وقد داخلهم الشك 

أو نیذوا قطما التخاليم التاريغية السلفية › يعالجون 
الاعتقاديات المسنيحية على آنها رهن لديانة حية « ولم يليث 
مدهب الشك بالنسبة لينوع-التاريخى أن بلغ فى النه‌اية 
غایته القصوى عتدما آشار بعضهم الى أنه لم يعش.على ظهر 
الأرض آ پد | + ومن عجب آن. الذين يشو هذا ال آی لم 
يكو نوا من آعداء الدين ۰. فقد استنتجوا فراسة :أن المسيحية 
نشات مرتيطة 2 بأسطورة : ۰ Christ - Myth‏ مدار ها السیح €  .‏ 
بو صف ذلك شيمًا پر من الى « الله » فى: علاقاته پالتاس “ وفى 
اعتقادهم 2 ومعهم شفايتزر ودعاة الحركة الكاثوليكية 
العصرية وآأنصار الايمانية الرمزية عاعزه۵ز - oاoطصر؟‏ ١ر‏ 

إلاتجاه الاخ من التار يخ لم يعتمد على أية أحداث ث تاريخية 
دا تن عمه السلفية التقلیدیة ۰ 


وقبل ذلك كانت الحركة الثالية الألمانية التی نشأت فى 
العقود المبكرة من القرن التاسع عشی > آیدت ت تشجيعا لشكل, 
من التناوّل ظل حيا حتى نهاية القرن وتجاوزها 9 ولا جاوت. 


«۱ 


نظر ية التطور البيولوجى » يدا آنها تساند الاعتقاد بار تقاء 
التقدم اليشرى الى مستويات أعلى ۰ فقد ظهرت فى ذلك الحين 
ألوان متمددة من التقيم فى الصناعة والتجارة » كما حدثت 
زيادة كبيرة فى الثروات ۰ غير ان الحرب العالمية الاولى 
قؤضت ثقة كتير من الناس فى البشرية ۰ وظهس بين زعماء 
المسيحيين تأكيد شديد على خيث الانسانية وشرها واصرار 
على أن الأمل الوحيد فى الخلاص ينحصير فيما قام به المسيح 
من قداء - وقل من علماء اللاهوت من واصل بذل الجهود هی 
سبيل عمل تفسس متحرر للمسيحية على نحو ما جرت محاولته 
فى النصف الشانی من القن التاسع عشي - اذ رتى أن 
قوانين الايمان تعير عن العتی الحقيقى والوافى للدين 
المسيحى ۰ ولا شيت الحرب العالمية الثانية زادت من شسدة 
الاحساس بالأزمة فى التاريخ جم البشرى > ذلك الاحساس 
الناجم عن خيث الانسان وشروره - ولم ير الناس أن أية 
فکرة ارتأتها الحضارة البشرية كانت كافية لجأ يه ذلك الشی 
ومعالحته - وهكذا حدث منت بواکب الأيام التی آعقیت ت الحرب 
العالمية الأولى حتى الآن » يما في ذلك زمانتا ی ۲ ان 
قدمت بقوة متسلطة الفکرات المسيحية التعلقة پالساریخ 
والقائمة على أساس العقيدة السلفية التقليدية > مع التاكيا 
الخاص على الاعتقاديات المتعلقة « بالخطيئة الأصلية » 
وبالفدام يواسطة المسيح وحده ٠‏ 


و يمك ر پنولد نيبور 00( من أسرن قادة المسيحية فى هذه 
الأيام » وقد قدم هذا العالم عرضا لهذا الىأى السیحی حول 
التاريخ فى کتابه « الايمان والتاريخ 7 (Faith & History)‏ ` 
١5 8 1‏ 5 وفى هد ! الکتاب و صف الولف آر اء غير المسيحيين 
القدماء والمماصرين فى الثاريخ وعرض لها بالنقد > معلقا 





(#) رینولد نییور (تتطناط1916 01۵طصلع) , هي لاهوتى آمریکی ولد ۱۸۹۲ 
وله عدة حژلفات مهمة فى السيحية ( الترچم ) ٠‏ 


۲۰۳ 


عليها بأنها فى جملتها پالفة الیسی ۰ ويقول المؤلف : 
الفض الكلاسيتى عمد « ببالغ السهولة الى وضع e‏ 
منزلة التكرار الطبيعى المغب 0 كما أن المفكي العصری . 
یضلل نفسه ويتبدى فى صورة آوهام يوتو بية » 
۱ التاریخ فی غب عقیدعه السيحية الا التفاتا عارضبا بوق 
سیطرت على تأمله برمته للتاريخ فكرة مفادها آن آهم شغل 
يشغل الانسان ويمثل أمامه. دائما آبدا كان ولا يزالالجلاص 
من القى ٠‏ وعلی الرغم من اعترافه مرارا بوجود الج فى 
زمائنا الصاضی , فانه صرح بأن مركز نا المماصبر ميس >. 
وان لم ینقطم فیه حبل الرجام تماما د ° 


والزمن مس ملفن ۰ ومن السائل الجوهرية عند نيبور 
أن التاريخ بوصفه شيئا : مؤقتا لا یتصف بالقدرة على تقسني 
نفسه پنفسه ˆ فهو یمفرده لا یستطیم جلب الخلاص الذ‌ی 
يلتمسه فيه الئاس » » « ان التاریخ لا يحل :لفل التازيخ » ٠‏ 
ويقدر ما يستطيع « الانسان العنامئ فوق العملية المؤقتة ۱ 

يستطيع التميين بين معان كثيرة ة فى الحياة والتاريخ يترسمه 
آلوانا عديدة من التماسكات والتعاقيات والسببيات 
" والتكرارات التی رتبت فیها آحداث التاريخ » ٠‏ ومع ذلك 
فهو مضطب. أن يلتمس معناه الحق مرتبطا بشىء يخرج عن 
مجال الرمن * « ويقدر ما يكون الانسان محتفظا يذاتيته فى 
آثناء العملية الوقتة التی یحاول فهمها > فان کل تتابع و کل 
فلك من أفلاك التماسكت يشير الى مصدر للمعنی نهائی پدرنجة 
أكش مما يستطيع الانسان فهمه فهما عقلیا » ٠‏ وقد قال 
نيبور : ان الثقافات وان كانت مترابطة متشابكة , فانها 
من الاختلاف يحيث لا يسهل ر بطها بعضا مع بعض عن طريق 
التج بة ٠‏ ولن يستطيع شىء عدا الايمان الحصنول على 
الاحساس بالتاريخ العام ۰ وهو يعنى پالایمان الدین ٠‏ 
« وان التاريخ بمجموعه ووحدته ليحصل على معنی لتفسه. 


ا ۲ 


يوساطة ضرب من الايمان الدینی بنفس العنی-الذی يشتق ' 
به مفهوم أى مغنى من فروض نهائية تفی‌ض مقداما » وتنور ‏ 
حول صبفة الزمن والخلود » وهی فروض ليست ثمرة التحلیل . 
التفصيلى للأحداث التاريخية » ۰ ومن هنا يتجلى أن المىر كن ۱ 
الحقيقى لمعنى التاريخ ینبغی آن یسمو فوق جريان الزمن 2 


ومن المعلوم آن 1١‏ لسيحية ھی الى حد ما استم‌ار للمذ هب 
التآلیهی عند العينانيين ۰ وفى الكتاب المقدس « يجرى. 
تصور التاريح فى صورة الوحدة » وذلك لان الصساشس 
التاريخية جميعا تقع تحت سيطرة سيادة وأحدة » - على ان 
للمسيحية آهمية نوعية خاصة من حيث تجاوزها ذلك المذهب 
التألیقی ٠‏ وتبدآ « العقنيدة المسسيحية وتتأسس على تأكيد 
الفكىة القتائلة بآن حياة « الستیح وموته. وقيامته. تمثل. حادثة 
فى . التاريخ » يتم فى ثناياها و بواسطتها افصاح عن.العنی 
الکامل للتاريخ » * ولذا » فان ظهور [ تجلى ] السیح يعد 
2 نواة 4 لمعتى التازيخ . « ومفتاحا » لذلك العتی فى الحين 
نفسه ۰ فهو ظهور يتحدى كل كفاية للمسانی الجزئية ۰ 
وعت‌دما يذهب نيبور الى أن ذلك الظهور يفضى الى تحقيق 
المعانئ الجرثية اذا هو یعترف بقيم الثقافة اليشرية ٠‏ وذلك 
أن الايمان بظهور [ تجلى ] المسيح لن يتيسر حسيما هو مقرر 
فى العهد الجدید . «١‏ الا يوساطة الروح القدس » ۰ فأما 
ما يتصف به الانجيل من صدق › فشیء لا يمسكن معىفته 
الا بمنحة من فضل الله - ولا يمكن أن توّدی دراسة التاريخ 
والفلسفة ايجابيا الى ذلك الصدق ۰ ویحتاج الايمان الى 
« أن يستحث عن طريق الندم » ء والتدم كما هو معروف 
اعتراف بما یملاً النفس من شر ٠‏ على أنه قل ان وجد انسان 
لا یعنق ومحاجة نیبور. حيث قال : ان اليدائل القدمة عق 
المسيحية لا تنصف جميع تواحى الوجود البشرى * على أن 
كثيرين منهم لابد آن يتحدوا جديا قوله ان الفروض 


۲۰ 2 


الأساسية مقدما للعقيدة المسيحية » وان تسامت 
۱ فوق العقل , تسمح پامکان اعطاء بيان عن الحياة والتاريخ 
تفهم فيه is‏ ئق و الناقضات © »م 


" ومذ اليداية » اعتس نيبور أن شغل البشرية الشناغل 
فى التاریخ هو الفضداء » ثم راح يركن بؤرة التفاته على 
الشی - وقد ذهب الى أنه ينام على ما ورد فى الكتاب القدس 
من ايضاح للايمان يكون « الشر متربعا فى قلب الشخصية 
البشرية » ۰ فهو فساد له سيطرة ة عامة على الناس آجنعین » 
و يقترن السی فى هذا الميدأ القائل بالخطيئة الأصيلة 
« پميزة المطايقة الصادقة لحقاء لق الو نوخ البشرى » فمن 

المتفق عليه يصفة عامة على أساس الخيرة ‏ أن الأفراد 
جميعا متصقون بالنئقس ؛ اما من حيث عفتهم و آخلاقهم آو 
ديتهم واما من نواح أخرى كثيرة » ولكن هل كان نييور 
يقصد أنهم شر یرون فى الصميم [ أى فى القلب نفسه ] و آن 
الشر يسيطن على الناس جميعا بحكم « مجاله الشامل » ؟ فان 
كان الحال كذلك » فان فى الامكان تحدى قوله بأن ذلك كان 
ولا يزال صحیحا - یتصف بالمطابقة الصادقة لحقاء ئق الوجود 
البشرى » ۰ وقد قال هيجل : « ان من ينظ الى العالم بمنظار 
عقلانی عههتاق3 يقدم اليه العالم پدوره مظهعی| 
عقلا نیا » ٠‏ فهل. ينظ نيبور الى الئاس بانهم جذريا أهيل 
شر ثم پجد هم کدلای ؟ وقد عرف ذلك الرجل وذاع صيته 
بانشفاله يفكرة « الخطيئة. الأصيلة » وتنديداته بالشرور 
التى تصم « الموقف البشری » الحاضز ".ومع ذلك فان من 
العجیب أن يقول. : تخطیء النرعة الواقعية المسيحية لدی 
القديس أوغسطين لغلوها فى التأكيد الستمر على ما فى 
سلام المالم مس لو ان القفساأد الطافحة بالخطيكة ۰ « وقد 
صرح نيبور ازاء هذا القن اللاصق بالتاريخ بان ر آی 
المسيحية . ینحصی فى أن « المفتاح-النهمائى.» لسن القوة 


feo 


الالهية > انما یکمن فى الحب المعذب لرجل على الصليب " على 
- آن هذا المفتاح لا يترتب بصورة منطقية على حقائق ثق التاريخ 
التى يمكن مشاهدتها » وتقبله يمتيى عملا من أعسال 
الايمان ۰ « فليس ثمة حقائق ق مشاهدة فى التاريخ لا يمكن, 
ˆ تفسی‌ها غلى ضوئة » ۰ فالخب الالهى والقوة اللذان يشرفان. 
1 پالضیاء فى غمرات آحاجی التار یخ ومتناقضاته » « تلشف 
- عنهما الحجب پصورة نهاتية وقاطعة فى درامة يفون فيها 
"الحب المعدب يالنصين على الخطيتة والموت » + وهنا يدفه 
۱ الصلیب عن أن يكون مجرد قصة فى التاريخ ويصيح وسيلة 
ا« للاعلان » عن « هجد » . الهی فذ فرید فى بابه » و آعنی 
- تلك مجك .وعظمة .اله معذب » حبه وغفن‌انه هما النصی 
0 ی ع د الخطيئة البشرية وار تسالی التار يح 
< النشرئ 6 » . ۱ 
۱ عن ااي اط أن فكىة تون فخ وا 
" غلى انغدام الز‌مان + بيد آن نظرته الى التاریخ تعتمد آساسا 
على ما يشن اليه يأنه « وراء الزمن » و يلفظة « یتسامی » ۰ 
أجل اته .ر يما سلم بان « الابدية » سر لا يقل فى ضخامته عن 
الرمن د ومة ذلك + قان يمن الصبعب كفت انسیا الى 
يستطيع بها هذا ,الس التغلب على .ما للتار يخ من ألغان 
تا دوت از لليكن اوروز هن الس الكو يا : 
[ يمت الى العالم الاخ ] يأى معنى من معانى الاتكار الن‌هدی 
الخيرات الحياة المؤقتة ة ۰ « وللتاريخ معان شرطية ۰۰ تعد 
. تجديدات للحياة 2 فردية وجماعية ©“ و ينيغى أن یحقق الناس 
TE dl‏ مي م ري 
٠‏ كل ما داها . 


ولا شات آنتا نحشا ل و اي اي الا 
الغمو ضص التى داهلت الف كر المسيحى هی كن القرون » 
'بدخول قکر ات الأيدية يوصقها. مجرردة من الزمات > أو 


E 


« بوصفها الآن » ء الذی یشمل الماضى RE‏ و ون 
الحاضر والستقبل ۰ وقد آدت هاته الأفكار الى شىء من 
الار تباك حول وجهة النظ السيحية فى التاریخ ۰ وفی هذا 
الصدد » ينيغى الاشارة » وان لم يسكن هنا الا ان تكون. 
اشارة موجزة ‏ الى الدراسة التى آچراها آوسکار كالمان فى 
كتايه : (Christ & Time)‏ أعنى 5 السیج والرزمن » 
[ الش‌چمة الا نجلیز ية ۹ * و هد | الكتاب مسح للعهسد. 
الجديد ء يد الاناجیل ٠‏ ویظهر كالمانَ بوضوح اب هذه 
الوثائق تختص. بالزماناختصاصا منطقيا فى سياقه ولا ابهام 
فيه * وهو يصر على أن فكرة الأبدية المجردة من الزمان 
آچنبية لیس فقط عن العهد الجديد › پل وعن العهد القدیم 
[یضا » « فالسحية الأولية لا تعرف شیثا عن رب مجرد من 
الزمن » ۰ اذ هی تری أن الرب الاپدی هو الاله السرمدی, 
الجامع لجميع الأزمان » الذی كان فى البداية » ویکون الآن, 
و سيكون دا کماً آپدا 5 والمجرى الىئيسي للتاريخ هو قداء الله. 
للانسان » كما أن النقطة الوسطى أو [ واسطة العقد ] فى. 
التاريخ ھی الوقت الند الذى تم فيه تجسد يسوع المسيح ` 
وصلبه وقيامته ۰ فكل ما جری من قيل , وکل ما چاء [ أو 
. سیجیء ] بعك پوجد معناه الرکزی مرتبطا پالتقطة الوسطی, 


ده * 


. وسا پجدز ذکره ونا آن تضبی تيوق للقادية انها هو 
. تفسس واعظ مسیحی, ٠‏ على آن ه " بترفيلد موّلف كتاب. 
(Christianity & History - 1949)‏ آی المسيحية وال حَاد يخ 2 
هو مورحم محشر ف تا يه 8 وقد آصی بتوفيلد على أن المناهج 
العلمية فى التاريخ لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا على آنها 
محاو لات لمعالجة الانسان بالأساليب الطبيعية Naturalistic‏ 
بوصف كو نه مجرت جزء من الطبيعة الفيزيائية - فالمورح, 
« لا يعامل الانسان* 5 باعتباره جوهريا جز ءا من «والطبيعة», 
ولا هو یتامله - ابتدام ب عل هذا الاعتبان » ٠‏ « والتاریخ. 


۷ 


درامة بشرية ۰۰ تجری حوادثها على مسرح « الطبيعة » ان 
صح هذا التعيير » درامة « مدارها الحياة اليشريه يوصمها 
شان الشخصيات الفردية التى تملك الوعى الذاتى والعقل 
المفكر والحرية » ۰ والتاريخ التكنيكى لا يعرف الناس 
بمعنى الحياة ۰ كما أن التاريخ الدنيوى لا پفسر نقسه 
پنفسه ۰ و ومع ذلك » فان التاريخ الواقعى هو « عملية 
الشخصیات . وان كان ذلك پاذاقتهم آلوان الشتام » ۰ وقد 
آکد يترفيلد فکرة چوهرية ۰ فى اصراره على أن التباریخ 
, التكنيكى يتعارض ب من حيث المبدأ ‏ مع الاقتصار على 
البحث عن العتی فى مستقبل بعيد . على نحو قاطع أو حتى 
غالب ۰ « ذلك أن تكنيك الدراسة التاريخية ذاته يتطلب أن 
ننظر الى كل جيل من الأجيال » باعتباره ب على سبيل المجاز 
على الأقل ‏ عالم قوم يعيشون بحكم ما لهم من حق مقرر » 
« اذ لا يقوم الهدف من الحياة فى المستقيل البعيد » كما انه 
ليس كما نتصور أحيانا كثيرة قاب قوسين أو أدنى منضا» 
. ولكته كله قائم « هنا والآن » » على آکمل و آدفی صسور 5 
ممكنة على ظهی هذا الكوكب ٠‏ على أن الذی يرتبط دائسا 
بعلاقة مياشرة بالأيدية هو «الآن» م ولیس المستقيل الیعید, 
فان الخيرة المباشزة للحياة ة هی دائما التی تهمنا .« وك اج 
الطاف » ۰ 


ولا كان التار یخ مرن حیت الجو هر شأنا پخص أشر اد | 
.ذوى دی ذاتی . و کان التار يخ التكنيكى لا پستطیح اصد ار 
. أحكام يو ثق بها على معناه. فان كل فرد مضط يوصفه 
واقفا ay‏ العالم , آن يصدر قراره حول أهمية 
التاريخ و معتاه < و یمنسنا التار د يخ التكنيكى شیثا من العون - 
فهو یظهی انه سوام آمن الم يأئله پاعتباره « العناية » آم 
. يؤمن › فان فی تكوين التاريخ ضر با من السرتيب الذى تلحظه 
عين العناية ۰ والذى پتجاوز ويختلف عم يعتيه الناس 
شعوريا » ویجاهدون قصد! فی بلو غه ۰ و آية ذلك "آن ملايين 


۲۷۲۰۸ 


من الناس فى أى قرن معين » ممن لا .يعون شيئًا سوى المضى, 
فى مضطرب الحياة والممل > قد اسیتطاعوا مجتفمين :أن 
پنسچوا تسیا . آجود فى کثب من الوؤجوه مما دار بخلد آعا 
واحد فیهم ۰ ور یما حدث فى بعض الاحیان آن آجپالا تالی. 
فقط هی التی تصیح هل بيدة من اسلوب ذلك اللنیج ومن 
فكرته التسامية فوق الرءوس ٠‏ ويشهد التاري بخ التكنيكى 
پما پشیع يان الناس من مس‌فا ناقصنة معيبة .و ذلك أن من 
التشويه الخطير للصورة أن يفترض وجود عالم ل 
اناس حكماء يسليقتهم وآپرار بطبعهم » ۰ والتاريخ يكشف 
عن « خطيئة الانسان العامة الانتشار » ۰ وهذه حقيقة من 
حقا دق التاريخ > ولیست محرد فكرة مسيحية ۵ والتار يع 
التکتیکی يساند فک ة اصدار الاحکام فى التاريخ . وان لم 
يستطع .التاكيد بأنها ا کاملة ومضبوطة * وهو پسدو 
كأنما. يجد أشياء كثيرة تتفق والاقتناع [ العبر عنه قديما 
فى العهد القديم ] بأن النا س يقاسون فى التاريخ : لا لجرد. 
ما يقترفونه من سیئات ٠‏ اذ أن من الآلام ما عرف بأنه ینمی 
الشخصية ويطورها ۰ وكثيرا ما يكون الحب مصدر الالهام 
فى تحمل الألم عن الآخرين » ۰ ونظرا لأن التاريخ لا يمكن. 
ل GN‏ ال و يدفع الل + 

ی محیط الخبسة اليشزية بلهيب آشد تأججا ۰ 

ويتوقف كل تفسين « للكون وللتاريخ » على ايمان ألمرء 
بالله آو عدم ایمانه > على أن ذلك الايمان لا یعتمد على 
التاريخ التکنیکی» , ولا هو فى.النهاية يعثمد حتى علىالفلسفة. 
نفسها *- « وانى #عترف. بعجزى عن أن أرى كيف يستطيع 
امرقٌ أن يجد يد الله واضحة فى التاريخ الدنيوى » ما لم يكبن 
وعد آولا آن. لدبه تا کیندا پوچسود‌ها . صساذر .١‏ من خبر ته 
الشخصية :(( ومع أن 30 الله « پو صفه العناية: و ٠‏ لايد أن يكون. 
قادرا على: جلب «الخير, من الشى » » فانه تعالی لا يضمن للناس 
للعقندم + ووشن منا « وجب علينا آلا نتصور أنفسنا فى: صورة 


التار يخ یا ۲۰۹ 


من بيدهم وحدهم سلطة صنع التاريح ولكن پاعتبار نا 
مولودين لكى نتعاون « والعناية » هی التی « بيدها مقاليد 
الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالنتائج » “ وپهذا الاعتقاد فى 
الله تتمثل آمامنا صورة لتاريخنا تحت الضنوم المناسب أن نحن 
قلنا : ان كل جيل ب بل والحق يقال كل فرد ‏ انما يوجد 
من مجد الله ء على أن من آخطی .الأمور قى الحياة 2 اخضاع 
الشخصية البشرية للانتاح ‏ أو للدولة . أو حتى للحضارة 
نفسها › أى لا شىء عدا مجد الله » » 

وموجن القول أن آراء بترفيلد كما عبر نا للقارىء عنها 
الى الآن ‏ يمكن أن يقال عنها : انها تتمشى والتاليهية 
منوت فى المسيحية » على آنها يمكن أن یدمن بها 
ایضا آى تالیهی فلسفى غیں مسيحى ٠‏ وآن يعتدقها فى الأغلب 
الأعم حتى اليهود أنفسهم أو المسلمين أو الزرادشتيين : 
والآن نلتفت الى ما لديه بعد ذلك من قول حول المسيحية ٠‏ 
واصلت المسيحية تمشيها مع ديانة العبرانيين وهی من ثم 
تعترف بأن « الله هو رب التاريخ » ۰ ولكن هناك فوق ذلك 
نقطة آخری . هى آن المسيسية العقليدية , « ديانة تاريغية 
یمعنی تکنیکی خاص » . وذلك لانها تذهب الى أن التجسد 
والصلب والقيامة كانت آحداثا فى الزمان ۰ وهی تعد .هذه 
الوقائع بمشابة عملية « اقتناص لشطر من الأبدية » , 
وادخاله فى الزمان [ مهما يكن معنی ذلك ] ۰ ولم یتضسح 
مما کتب بترفيلد ما اذا كان هو تسه یومن بأن تلك الوقائع 
فعلت ذلك . كما لم یظهر ما یتصوره أنه معناها الحقیقی › 
فيما عدا هذه الاشارة البهمة التی صدرت منه عن الأبدية ۰ 
وهو اذ ينظ الى تاريخ الغرب نظرة مؤرخ تکنیکی محترف › 
يبدى استمدادا لأن یقول : ان السنوات التی قضاها السیح 
على الأرض ينبغى أن تبدو « على کل حال أشد التواريخ 
مركزية رئيسية » ۰ فعند هذه النقتطة تسلط آضواء أقوى 


(1° 


على الحساب والمأساة والألم بدل الغير والعناية « فكل انسان 
يتأمل الناحية الخلقية للدرامة البشرية , يحد هنا أو القصة 
وآزمتها _ وهو المكان الذى نستطيع أن تميق فيية شيكا 
جوهريا يدور حول طبيعة التاريخ عينها » ٠‏ ولکن الفصل 
فيما اذا كان ينبغى للمرء أن يتقبل الاعتقادات التقليدية 
فى التجسد والصلب والقيامة على أنها آمور تاريخية « پخرح 
عن طى يق المؤرخ ¢ * فلو أن أى انسان قال : ان التاريخ قد 
اثبت او نقض علميا الوهية السیح . لوقع لننس السیب فى 
انم تلك الصلافة الذهنية التی تعمل عملها فى العلوم جمیعا 
عندما يعمد کل متها الى تجاوز حدوده لیحصل على سلطان 
مغتصب » ۰ « ولم یکتب بترفیلد فى کتابه هذا الا القلیل 
حول النظريات التعلقة يطبيعة السیح وشخصه , ولم يركز 
آی تاکید على الاعتقاد بالخلود باعتباره مؤثرا فى التاریخ 
الد نیوی ۰ وقد دفع بان السیحی الطمئن الواثق من عقیدته 
لدیه « فى دينه مفتاح العصور الذی یجتمم لدیه حول الدرامة 
البشرية يأكملها » , ولكنه لم یوضح ر أيه فيما اذا كان يعتير 
وهو يختم كتابه بتقديم هذه النصيحة : « تمسكوا بالمسيح » 
وفيما عدا ذلك » ابتعدوا كل اليعد عن الالتزام بشىء » ٠‏ 


التار بخ ی ۱ ب >١١‏ 


اقرا فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقضص اخری 
الالكتروندات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى ماتة عام 
الثقافة وال مجتمسع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا ( ۲ ج ) 
الأرض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

|“رشمد الى قن السرح ‏ 

الاثسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مدیقة الف ليلة ولدلة 
الهوية القومية فى السینما العربية 
مجموعات النقود. ۱ 
الوسیقی - تعبیر نغمی - ومنطق 
عص الرواية س مقال فى النوع الادیی 
دیلان توماس  .‏ . 
الائسان ذلك الکائن الفسرید ' 
الرواية الحصديكة ٠.‏ 
السرج المصرى المعساصر 

على محمود طه 0 
القشوه التقسسیه تلژهرام ۱ 

فن الترجمة ۱ 
تولسستوی 

سستند ال 


پرتراند رسل 


ې ۰ رادونسکایا: 
الدس هکس لی . 
ت * و ۰ فريمان . 
رایموند ولیامز 

ل ٠‏ ج ' فورپس 
لييسترديل واى 
والبتسرآألن 


" لويس فارجساس 
قرانسو | دوهاسن 


د۰ قدرى حفنی وآخرون 
آولج فولكف. 

هاشم النصاس 
ديقيد ولميام ماكدوال 


عسزیز الشوان . 


د٠‏ محسن جاسم الموسسوى 


اشر اف س ۰ بى ۰ کوکس 


اجون لويس 
جسول ويست 


د“ عبد العطی شعراوی 
أثور المعداوى 
بیسل شول وادپنیت 
د۰ صفاء خلوصی 
رالف ئی ماتلسو 
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رسائل وأحاديث من النفی فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاورات فی ee‏ ۱ 
الفیزیاء الذرية 6 ۰ ا فیرنن ‏ هيزنيرج 


التراث القامض مارکس والماركسدون | سدنی هوك 
فن الادب الروانین عند ت3ولستوى ف ٠‏ ع آدئی‌کوف ` 
ادب الأآطقفسال ار هادی نعمان الهیتی 
أحمد حسن الزيات 00 ده نعمة رجيم العزاوى 
اعلام العرب. قى الکیمیاء د“ فاضل أحمد الط‌ائی ‏ 
فكرة اسح .. . ..:. ۱ جل ال العشری 
الجمیم . ی . هنری باریوس 

صنع القرار السیاسی | ااسته سوه 
التطور الحضاری . للانسان چاکوب برونوفسكى . 
هل نستطیع تعلدم الأخلاق للأظفال ل + روجر سباتروجان ۱ 
تريية الدواچن ۱ كاتى تیسی 0( 
الموتى وعالمهم فی مصي القديمة | ۰ سپس 
التمتل ۱ د ناعوم بيتروفيتش 


سياسة الو ف الامريكية ازاء 5 


مصی ۱۸۳۰ - ۱3۱۶ د۰ لینوار تشامبرز رایت 
كيف تعيش ۳۹۵ يوما فى السنة ٠‏ د٠‏ چسون شسندلر 
الصحافة ٠.‏ بيو سيسق 
اثر الكوميديا الالهية ‏ لدانتی فى الفسن 4 ۲ ۲ 
التشکیلی ‏ د“ غبريال وهبسة 
الآدب الروسى قبل الثورق البلشفية ۱ 
ويعدها ‏ د * رمسیس عوضن 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغدر د* محمد نعمان جلال 
الفکر الاورین 'الحذيث: ( ٤‏ ج) فرانکلین ل ۰ يناومنر 
الفن التشکیلی المحاضر .قى الوطن العربی الو 
۵ ل ۱۹۸۵ شسوکت الربیعی 
التنشئة الأسرية والایناء الصسغار د* محیی الدین احمد حسين 


515 


نظريات الفيلم الکبری 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


حرب الففساء 

ادارة الصراعات الدواية 
المليكروكفديوةر 
مختارات من الادب الیابانی 
الفکر الآوریی الحددث ۲ ج 


اعلام القلسقة السياسية المعاصرة 


كتابة السستناردو لاسینما 
الزمن وةياسسسه 


e ۱‏ دادلی اندرو 
. جوزیف کونراد 


د* جوهان دورشن 
ل * العسيد عليوة 
ل ۰ مصطقى عناتى 
فرانكلين ل ۰ ياومر 
جايريل باير 
انطونی دی كرسسبذى 
دو ایت سسوين 
زافیلسکی فا ۰ س ‏ 
ابر اهیم القرضاوی 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعی بيتر ردای 


سبعة مرخین فى العصور الوسطی 


التجسرية اليونائية 


مراک الصناعة فى مص الاسلامدة 


العلم والطلاب واشدارس 


الشارع الصری والفكر 
حوار حول التثمية | اقتصادیة 
تبسيط الكميساء 
العادات والثقالید المصرية 
التذوق السسيثمائى 
التخطيط الاسیاحی 
البذور الكونية 


دزاها الشاشة ر " ج ) 
الهيسرويين والايدز 


نجیب محفوظ على الشاشية 


صو افریقیه 


جوزیف داهموس 

س * م يورأ 

ل ٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د١٠‏ سميسون 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
د ١‏ آنور عبد الملك 
والت وتيمان روسستق 
قريد س هيسن 
جون يوركهارت 
آلان كاسسبيار 
سامى عبد المعطى 
فريد هويل 


اندرا وک وان ماس 


روی روبرتسنون 
دوركاس ماكلينتوك 
۳۵ 


المضدرات. حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الياء 


الهتدسة الورائية 
تريدة أسماك الزيفةه 


الفلسفة.وقضايا العصر 2" ج ) 


الفكر التاريخى عفد الاغريق 


قضایا وملامح الفن التش_كيئلى 


التغذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا فهساية . 


الحرف والصناعات فى مص الاسلامية 
حسوار حول التظاهتن الرئديسمسددن 


للكون. 
الارصاب 
اخن‌ساتون. 
القفييلة الضالنة عشرة 
الدليل الییلیسوجرافی: 
ة اله 2 | 


0-6 الشالت : ندا ۱ 
ض الکبین . ۱ 
ايو 


التحلدل و التوز یع الآور کسسستر الى 


الشاهتامة ( ۲ ج ) 
ا 


۷۹ 


ددت سا لوری 

بوريس فیدزوفیتش سيرجيف 
ویلیسام بینس‌ز 

ديقي-سد الدر دون 

جمعها : جسون ر ۰ بورر. 

ي مڍلڌو ن جواد ينجسر. . 
أرنوند توینبی 


جاليبليى جالیلیسه 

اروك مو رس وآلان فاق 

دب سل بل الدردد 

آرثر کیسسستن 

توماس | ۰ هاريس 

محجصو عة مرن الب‌احئین 
روی ارمسن 

ناجاى عتش یی 

رل هاریسسون ‏ 

میخانیل آلبى , جيمس فلو ك 
فیکتور مورجان 

أعداد محمد كمأل اسماعيل 


الفسردوسی الطسوسی 


. پیسسرتون بورتر 


جاك كرابس جونی‌ور 


عن الثقد السينمائى الامریکی 
تراندم زرادنشست 

السينما الصربية 

دلیل تنظيم المتاحف 

س قوط الظر وقصص أخسرى 
جمالیات فن الأخسراج 
التاريخ من شنی جوانيه ر ۲ ج) 
الحملة الصلبيية الاولی 
التمثيل للسینما والتلیفزیون 
العثماتيون فى آوربا 
صاع الخلود 


الكنائس القيطية القديمة فى مصر (۲ ج) 


رات قارئيما ‏ 

اثهم يصتعون اليش ( ۲ چ ) 
فى النقد السینمائی الفرتسی 
السيتما الخیب‌الية 
السلطلة والفسرد 

الازهر قى الف عام 

رواد القاس فة الحسسددثة 
مصر الروماتيبة . 

الاتصال والهيمنة الثقسافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 
كتب غيرت الفكر الاسانی ( ۲ ج ) 
الشموس المتفجرة | || 0 


مدضل البی علم اللغذة 
حسدیگ النهر ۱ ۱ 
دن سم الي 
ماسترويخت 


معسالم تاريخ الاتمنانية ( ٤‏ ج ) 


ادوارد ميرى 

اختیار / د۰ فیلیپ عطية 
اعداد / مونی براخ و آخرون 
اتمه قد ات 

ذ!دین جوردیمر وآخرون 
سبستیفن آوزمنت 

جونائان ريلى مسمیث 
تسونی بار 

يول کولنر 

موريس بير پرآین ' 
الفرید ج ٠‏ بقلر 
رودريجى فارتيما 

فأنس. يكارد 

اختیار/ د* رقیق المس‌پان 
بیتسر نیکوللز 

برتداند راصبل 

بیارد دودج 


١‏ رنتشارد شاختب 


تاهس اخسيرو علرى . 
نفتسالی لبویس . 

م ربرت شيار 

اختيار / صسبری الفضل 
كفده محمد الشئواتى . 
اسحق عظيمبوف 
لوريتى تسود 

اعدادم سوریال عيسد الماك 
د ١‏ ابرار كريم الله ٠‏ 
اعداد / حابن جمد الجسزار 


ف ٠‏ ح٠‏ وان 


AV, 


الد لات الص لددية سیفن رأانسيمان 


حضارة الاسلام جوستاف جرونییاوم 
رحلة بسرتون ( ۲ چ ) ريتشارد ف * بیرتون 
الحضارة الاسلامية الود جين 
الطقسل ( ۲ جچ ) 1 اوتواخد, چحیزل 
افردقبا الطریق الاخر بادی اونیمسود 
السحر والعلم والسدين ۱ فيليب عطية 
الكون ذلك المجهول جلال عبد الفتساج 
تکنسولوجیا فن الزجاج . محمد زينهم 
سر المكستقيل مارتن قان كريف- لد 
الفلسفة الجوهردة ۱ سوثدارى 
الاعسلام التطیدقی ۱ ذرانسیس چ ۰ پرجین 
تدسیط امقاهیم الهتدسية ج ۰ کارسیسل. 
قن اكايم والبانتومایم . توماس لیبهارت 
تحصول السلطة . الفین توفسان 
التفكير التجدد ادوارد وبوتسى 
السيناريو فى السینما الفرتسية ‏ کریس‌تیان سالين 
فن الفرجة على الأفالم جوزيف ۰ م ۰ بوجن 
خذايا نظام النجم الأمريكى بول وارن 
بين تولستوى ودستويفسكى ( ؟ چ ) جورج ستايز 
ما هی الجيولوجيا ويليام ه ۰ ماثیسون 
الحمر والبيض والسود جارى ب ٠‏ ناش 2 
انواع الفیلم الأميركى . ستالین جين سسولومون 
رحلة الامر رودلف ۲ ج . عبد الرحمن الشسیخ 
رحلات مار کوپولو ۳ ج عبد العزبز جسوید 
الفلم النسجیلی محمود سامى عطا الله 
ار ومانتيكية والواقعية بانسكو لاگرین ۱ 
نار :4 اآمصسسودر ليو ناردو دافنشی 
ناريخ العام والحف‌ارة قي الصين حوز پب. نيدهسام 
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إن كل إنسان حين يقرأ عنوان هذا الكتاب يدور بخلده سؤال هو: ما هو 
التاریخ؟ ومن أولئك الذين يفسرونه؟ ولماذا يتعبون انفسهم بتفسيره؟ ولكن 
المؤلف آجاب عن تلك الأسئلة جميعا بما يريح القارئ ويجيب له عنها وعن کل 
سؤال آخر يخطر بباله فانه أخذ منذ البداية يستعرض الشعوب التى لها وزن 
فى تاريخ البشرية, الشعوب التى تركت فى هذا الكون أثرا مخلدا بالاضافات 
التى اضافتها الى التراث العقلی أو الفكرى أو الفنى أو الحضاری أو 
الثقافى. لقد استعرضها جميعا شعبا شعبا وتوسع فى شرح فلسفاتها 
التماسا لالتقاط اتجاه تلك الفلسفات من مدار بحث الكتاب؛ وهى التاريخ؛ 
فهو يتناول الأمة. من هولاء بالتنقيب فى طوايا فكرها ومدى ارتباط ذلك الفكر 
بالدنيا والحياة ثم اتصاله بسيرة الانسان فى الأرض وجهوده المتصلة لرفع 
شانه اقتصاديا وعلميا وفکریا, ومدى ارتباط ماضى الأمم بحاضرهاء 
وحاضرها بمستقبلها. وذاك هو التاریخ بادق معانی الكلنة وق الجزء الاول 
من هذا الکتاب ناقش المؤلف هذا الفهوم فى الحضارات الشرقیه, ثم يليه فى 
الجزء الثانی الذی سیصدر قریباً بمناقشة فلسفات التاریخ فى العالم الغربی 
حتی یومنا هذا. ۱ 5 
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شيخ لمر یدز 
عيبو العربر نوفيق جاويد 


التالع. .وليف یرون 


عن كوو وين إلى سويت 


الآلف كتاب التانی 


الإشراف العام 
ل. سمي اسر حسان 
رئيس مجلس الإدارة 


الإخراج الفني 
اه مصرم 





7 3 
شيخ اتر جمدل 
عبد الهزيز توفيق جاويوا 


النتالع.. وليف يفسرونم 


من ,کونفوشیوس إلى توبينى 


تألنف 
البان .ح . وبدجرى 
رة 


عبد العزیز توفي قجاويد 


اسان 





و ۲ سر یه ےک اقا یساس 
۱۹ 


حذه هی الترجمة العر نية الكاملة لتاب : 


THE INTERP 121 7707784 OF HISTORY 
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أتجاهات '**رشين ومعالجة فلسثة التاريخ  ٠‏ 


نط دات ده تساو التتارمح 


IO: وز -أم یبا‎ ۶12] 2 Com 


القصل السادس 
بعض تاملا مستملة فى التاريخ مند عصی النهضة 
فى القرن التاسع عش 


س ا 


حدث مع استمرار سلطان الكنيسة أن فلسنة التار يغ 
المتملقة بطبيعةالمسيع و شخصه استمسك بهاء حتى یومنا هذا 
كل الفكرين المسيسيين ذوى إلآراء السسلفية التقليسدية ٠‏ 
ولكن تطورت على يد مفكرين مستقلين ببلاد الغرب فى أثناء 
الشرون الار بعة | ىة » أرأم جد ید حول التار يخ و اتجاهات 
جديدة منه ۰ ومهما تكن وجهة نظر‌هم حول فداء الئاس 
الروحی من الشر » فان معالجتهم للتاريخ لم تكن مركزة على 
ذلك القدام ۰ و پذللی وسمو؛ نطاق النظرء الى التاریخ 
ومجالها + وتاش ۵ اتبساع الفكرة التاليهية السيحية فى 
التسار يخ قي المومنين منين بعلم طبيعة السیح () ٠‏ قأحر ژوا 
تققد يرا أعظم للقيم الدنيوية قى التاريخ ٠‏ 


و بهسذا » عادو! الى بعض ما آهمله النساس من أراع 
آو خسطین ۰ وربما آمکن المثور فى عصير التهضة يايطاليا 
على بدایات هذه التاملات الستقلة فى التاريخ ٠‏ ومع إن 
مشكرى « عمير النهضة » كانت لديهم نظريات مختلفة > 
تختلف فيها التقاط التى يركزون عليهاء قانهم جمیعسا 


(#) علم دراسة طبيعة السیح وشخصه (ویومان؟ه/::5)) وهر الثطيل. اللامونی 
اششمی السیم وصملة مه ۱ 1 یوم { » 


اسهمو! فى التصرر من فكل النزعة الاخروية واتجاهاتها 
إ نتلر یه امال الاخ ] . التی سادت فى العصور ألو سطى »2 

مان كتبرين منهم قد اقتنعوا يان العصور الوسطى كانت فثرة 
انعلال ء وارإدو!ا السودة الى بعض ما كان لیسلاد الاغريق 
القديمة وروما من طرائق عيش ومثل عليا ۰ ور کز التاس 
همهم على تهذيب ما للحيأة على الأرض من قيم ۰ غير ان 
ساقونا رولا[ ۱۶۵۲ ۱۶۹۸ ] رفع صوته بالاحتجاج على 
البالنة فى قيمة الناحية الدنيوية - 


ويتجلى نوع من آنواع التسدی لیعضالفکرات الوسيطية 
فى اعمالى مکیافلیی [ ۱۶۹۹ ےہ ۱۵۳۰ » [ وکانت أفكار] 
لا تزال واسمة الانتشار فى زمانه ع , و آخص بألذ کر من تلك 
الأعمال « الأحاديث  «Discouree‏ [ ۱۵۱۴۲ ۱۵۱۷ ۲ 
وكتاب و« الأمي » . [ ۱۵۱۳ - ذلك إن مكيافلل اعترضص 
على متازعة زعمام الكئيسة ودقعهم بان الخكام السياسسيين 
الزمتيين ينبقى لهم الخضوع للسلطة الغليا لهينة الكهنوت 
الروحية ء واصی على ضرورة استقلالهم عنها ٠‏ ولم يكن فى 
هيذ! معير | فحستب عن رأى خاص له ء پل وایضا عن فكرة 
قدت تنتشير بين الحكام العلمانيين فى عضيره ٠‏ 


وقد ذهب مذهب پولیییوس ز الى نسح بعس أجنأم 
من کتابه ع ۰ اذ عالج الحقائق السياسية فى التساريخ على 
أنها ظواهر طبيعية ۰ وحدا حذو پولیبیوس آیضسا ء حين 
هس الى أن الشكون البمشرية هلم بها عل الدوام حالعان مر 
السمود والاتحطاط ٠‏ ی أن مكيافلى حاول أن یظهر كيف 
ان الشلطة الشياسية يمكن حل الأقل الحصئول علیها.و املالة 
الاحتفاظ بهنلا - ارکان مي أن السياش فل جطيع , العصننور. 
لا يختلفون جوهس! فى طبيعتهم > فیهذه الطريقبة يمكن أن 
تکون للتاریخ_اسون قيمة بر‌چماتية_. .ديسكن أن تصسباغ 
نظرية تاريخية حقة ۰ وعلى أسابين.إتقتساعة. 58 .هدیس 8 


۳ 


1 


التاريخ سيتجه نحو تاسيس كيانات أو تكوينسات سياسية 
آأكين حجما مت اشد يحلم بوحدة ایطالیا ٠‏ فاتهم الكليسسة 
با نها تعمل على الشرقة ودوام الانتسامات ٠‏ وفوق هذا , فان 
المسيسية « مجدت الرجال المتواضصعين الميالين إلى التامل 
لا رجال العمل الناشط الشمال » ٠‏ 


وكان تقديره لأحوال « الجمهورية الرومائية الوثنية » 
اعظم كثيرا من تقلديره لاحسوال زمانه بظل السيطرة 
انسیحیة * بل الواقع انه كان ضد المسيحية فعلا فى وضعه 
المصلحة السياسية اداسة فوق اعتبارات التضائل الخلقية ˆ 
والحاکم : « پنیفی له أن یمارس الخسي والطيية ان أمكنه 
ذلك , ولکن متي قضت عليه الضرورة وجب عليه أن يعرف 
كيف یتعقب: الشى » ۰ 


وكأن زمانه سا فيا تشم ق مب السو امات والقصل التى, 
يلجأ الیهاً الساسة بمختلف دويلات أيطاليا > ذلك عل حالة 
في الجزام بعد الوت ۰ وقد ظلن ب پعض التساس آن الناشية 
الايطالية والدازية الألائية والشيوعية الروسية الممأصرة , 
ان هى الا آنو!ع من المكيافللية في التاريخ ٠‏ 


واذ ركن مکیافلی التناته على الدولة السياسية . على 
اعتبار آنها مجتسم پنظم في استقلال عن الكنيسة . فانه لم 
پشفل نفسه یالحياة الغاصة للافراد کاقراد - 
1 
وکان حظ إلثقافة بصته عأمة : القنون والأدابا والدین 
من عنايته وکتابته ضئیلا نسبیا ۰ ولذ! فانه ان أخذ هی 
حدة » آومات أعماله إلى تظرة زائفة الى الاتجاهات ۴لا نیچ 
« للحركة الانسانية » من التاريخ ٠‏ فان إصحاب « الصکة 
الأنسانية » ركرو! تاکید! is‏ على آهفية التردية منجتمعة 
مع فكرة الانسان الكثير الجواتب ٠‏ < وقد کان لهذم الفكنة ٣‏ 


14 


ست ي يم في التىبية ببلاد الغرب » حتى أدت حاجات الآزمتة 
الجديتة الى التاكيد على التخصص ۰ ۱ 


٠‏ وكان الشیء الكثير من فن القرن الخامس عقس يدور 
سول الدين : كما أته يصفة عامة كان متطايقاأا وشماس 
المسيحية ء وان اجتمع الى ذلك رفض صامت للاعتقادات 
المسنبيحية » وسکن اختلفت الاراء حول طسيعة التاريخ : 
فمسدرت أعمبال كثيرة حول « القضام والقسدر » کتب 
پر کهنرتِ (۳) یقول : « انها تتحدث عن دور ان دولاب الحظ 
و عدم تبات ,ما فى الآأرضص من آاشیام ا سيما السياسسية 
متها ».۰ 

ولم یدخل القوم و العناية » الا لآن الكتاب لم يز الوا 
يخجلون مع ذلك من ذکی « الجبرية » الصريحة + أو من 
الاعتراف بالجهل أو من الشكاوى التى لا جدوى منها - وكان 
بعضهم يرى أن فكرة الحياة الآخرة تدور .حول مملكة وهمية 
مبهمة كشأنها عند هوميروس ۰ وحدث فى عام ۱۵۱۳ ء أن 
لابا ليو الناشر » وجد أن من الضرورى آن ينشى دقاعا عن 
فودية الأرواح وخلودها هاجم يه من يعلمون بآن هتاك 
شحسب رو سا واحدة فى الناس جميعا ۰ و انا لفى ريب من آن 
أنصار « الحركة الانسائية » الذين رضو! المسيحية فى 
الظاهر دينا » آمنو! بفكرة دينية عن الخطيثقة أو اضدوا 
الایمان بالفداء الالهى مأهنالجد + ومع ذلكء فان الأكاديمية 
الأفلاطونية یفلور تسا احجوت فيمأ یقول بر‌کهارت « آرام 
تاليهية لا يحدها تحفظ » »> كانت « تمد العالم کونا عظیسا 
یجمع باب الناحية المعنوية الخلكبية والتاحيسة ؛سسادية 


٠ > الفيزريائية‎ 


(۱) يركهارت جاکوب ( ۱۸۱۸ . ۱۸۹۷ ) مؤرخ وناقد فنی سویسري ۰ له مدة حژلقاي 
ز :ای عله إيضسا تتاب د اعلام وافکار » . لهويزمحا ٠‏ ترحمه امرحم النهيئة انصرية 


للطباعة والنشن +"( الترحم ) ۰ 





¥ 


٠‏ وذلك فى حين أن رچال العصور الوسطى کانوا يعتبرون 
العالم وإديأ مین الدمو ع تصب فيه اليأيا و الامبی اطور. للقی 
پو اجب الحراسة له تی ۶ المسيح الدچال ۲ و نات فى حزن 
رده الجس‌یسو ن اعا فى « عصی التهوضسسة » 
متن بذ بين بين قطرات الطاقة ة الفياضة وفترات الغزءبلات 
الخ افية أو الاستسلام الفبی - فهنا فى هذه دإشرة الأروام 
المختارة ذهب النأس إلى أن العالم ار ئی قد خلقهالل على سبیل 
المحبة . وانه نسخة من أصل موجود مقدما فيه ٠‏ وآنه سيغلل 
دوما والى الابد محر که الأبدى ومعيده سرته الأولى ٠«‏ 


كما أن روم الانسان پمکنها بادر اکها « الله » بتر دب 
الى حدودها الضيقة » ولکنها [پضا يحبها « ایاه ٠‏ تتندن ۲ 
د اهل «املطلق اللانها کی » . وتلك هی «البركة على الثرض» - 
وفى رآی پر کهارت أن أسمى:تصور ظهر فى عصر التهضتة 
للانسائية هو الذى نطق به بيكو دللامی‌اندوه [ ٤۳‏ ا 
٤‏ ] فی حديث له حول كرامة الانسان * « یقول الخالق 
لادم + اتى وضعتك فى وسط المسالم حتى ينكنك پشهولة 
اکثر إن ترى وتیصی كل ما يوجد فيه ۰ ولقد خلقتك عانتا. 
لا هو پالسماوی ولا هو پالدئیوی ؛ ولا آنت فان ولا فك 
بخالد فقط , حتی تصبح حرا تستطیح أن تشسکل تفا 
و تاغلب علیها * وریا هبطت فاصیحت پهيمة من البهائم 
ومع ذلك توك مق جدید عل الفزار الالهی ٠٠٠١‏ ۳ 
وحداكق أععليت ثموأ وتطلورا يعتمد سل ارادتك اة 
وحدها ۰ فأنت تحمل فى ذاتك بذور الحیاة الشاملة پم چ e‏ 
Hes‏ 
ولم يكن مفکرو « عصی النهضة » ممن يبحثون مسناشيرة 
فى الأهمية الطبيعية التى فط عليها التار يغ ء ونم ذلك” فان 
اتجاههم يدل ضمنا على أن تلك ت الآهميسة توجد فى الأغلب 
الأعم فيه فى أثتاء مضيه فى سبيله ۰ وكان انشفالهم بالماضى 
من أجل الحاظي هر 


ولذا » فانهم لم ينتجوا أية نظرية تقدمية -حولالمستقيل ٠‏ 
ونظی! لانشغالهم پمناشطهم الخاصة وامجاد اليو نان القديمة 
وروما » لم يعيرو! الا القليل نسبیا من فكرهم الى ما یحتمل 
من مجرى الأحداث في المستقيل ١‏ ومهما تكن السال » قمتذ 
عهد الحركة الانسانية (*) الايطالية ۰ اصسبحت فكرة أن 
۰ التاريخ على الأرض » انما هو تمهيد لحياة مستقبلة يعدها , 
٠‏ س شكرة ثأتوية ببسلاد القرپ ۰ وكانت الحصركة الانسانية 
الايطالية ذات آهمنية جوهرية بوصفها حركة انتقال نحصو 
الحياة الحصرية » فکانت بمثابة انفلات من ضيق النظرة لدى 
العدد الجم من مفکری المصور الوسطى » ولكن لم يكن يد من 
القيام پخطوات تضری قبل بفوغ البشرية وجهة النظي 
العصرية * ۱ 


بت ۲ سے 


کانت « الص که الانسانية الايطالية » يمثاية رد فعسل 
ضف التصور الضيق للتاريخ الذى ارتاته المسيحية . والذ‌ی 
ينص على أنه ليس للتاريخ أية دلالة الا قى الفداء الروحى 
لليشرية ۰ على أن هذه الحركة وان كانت من حيث خلقها 
للقن وأستمتاعها به » اثرام نوعیا محدد! للحياة الحاضرة , 
فأنها من حيث « الشكي » كانت متجهية إلى الخلف إلى حد 
كيس ۰ وكانت أعمال فرانسيس ياكون 3 ۱۹۳۰۰-۱۵۱ ۲ 
وان لم يقصد ذلك قصد! شعوريا . . حر با على وجهة النظطی 
السيحية ۰ ومع ذلك ؛ فانه قام باتخاذ الخطوات الرئيسية 
اللازمة لتجاوز « الحركة الانسانية الايطالية » فى اشارته 
الى الستئیل » وكان ذلك بطرق نوعية مسددة ٠+‏ واعترف 
ياكون بأن « للاله » مكائا » ولکنه أصى على ضرورة عدم 
الخلط بينه وبين ما عداه من معرقة - فان من الحماقة تشييد 





بق المركة الانسائية . بر اد مها هیا الك اب ؟لكلاصيكية والروح القردية والتقدية i‏ 
والتاكيد على الهدوم الدئيوية ب ( الترچم ) ۰ 


ءِ۱ 


« فلسفة طبيعية (*) على الاصحاح الأول من سفر التكوين ؛ 
وعلى سف آيوب وغره من السکتب القدسة » ٠‏ وقد أخد 
(إععقاده فی الله » « فیینما عقل الانسان ينظ الى أ اسسياپ 
الثانوية المتنائرة » فانه قد يرقد فيها فى بعضن الأبحيان ثم 
۳ پتقدم خطوة و أسحدة + ولکنه حين يشهد نلسلتها متنا بطة 


متحدة الحلقات يعضها پیمض ب لم يكن يب له مق العليدان. الى 
« العتاية والاله » » 


ومع ذلك > > فانه فى مقاله « عن الموت » لم پدکی الخلود 
كأساس للمز اء - كما آنه فی آماکن آخری اقتصی بفيما يتعلق 
بالمسيحية على الاشارة الى الايمان : « أن الجصكبة اعظطم 
الحكمة تقضی بان نعطى الايمان ما هو للایمان » “.وهو لم 
يبحث قط مبادىم علم طبيمة المسيح  Ghrtolgy‏ ولا ر بمب 
بها معتى التاريخ. + وقد حاول كذلك فجتب.1 النسلواحی 
الیتافیز يقية ۲ القيبيات التى یفهمها الناس عادة على آنهب 
عقلانية يصورة تجريدية * , 
وقد كتب باکون كتايا فى تاريخ هتري السسایع 
7 ۱۱۳۲ وترك جداذات من مشروع كتاب فى الصاريخ 
العام لا اتی أ ۰ ولكن الكائب وان لم يمتح . أهميسة کین 
کموّر خ الا آن عمله كانت له آثار قفن مةه ة ودائمه فى التار یح 
الواقمی ۰ و نظر! لأنه لم یشم به آحد الا موٌخر! ولم یدر که 
أحد الا نادر! , فاته كان له بصورة غر مباشیء آثر قوی 
فى « علم » التاریخ پتمثل فى اصی‌اره على فحص الجقسائق 
و البحث فى العلاقات العلية [ أى السببية ع ۰. وقد نفخ فى 
التقيي يدعو الناس الى التحول حما غلب علیهم من انشسنال 
يفكرات الماضى الى بحث الحقائق والأشيأم الاد و العقسول 





(د) الفلسقة الطبيعية یراد بها دراسة الكون الطبعی ٠٠‏ أن علم الفیزیاء س 
١ 0 ۱‏ 002060 9والمترجم” 1 ۰ 


له ۸ 


وطرائقفها ٠‏ وقد خصص شسطی! کبیا من كتايه و تدم 
العلوم » » o Learning‏ مدیمهف ز ۱۹۰۵ ] لوصقه 
ما یسوق نسو المعرفة من عوائق ۰ كما أنه فى كتأيه 
Organ >‏ مسا أى العمل الجديد 3 ۰ ۱۱۴ ۲ اقتی مح 
استخدام مناهج الدراسة العلمية + على أن تلك التاهیج كانت 
من حيث التفاصیل غير ذات قيمة ثمينة بالقدر الذى زعمسه 
ياكون نفسه ٠‏ 


ولم تقم أهميته يصفة خاصة فى تلك المتأهج , 
ولكن فى ايقاظه الناس الى الانشسفال « پالطبيمه » واإلى ما 
يتصف به مجال رؤيته من شمول » من حيث النواحى التی 
يتبغى بحثها ۰ فيذلك دفع الناس الى نطاق تاريخ واقعی 
ار حب ٠‏ وآلىل تصورات عع ذلك التاريخ تختلف مما الفوه 
عن التصورات المسيحية فى العصور الوسطی + وقد أومات 
قصته الغيالية « الأطلانطيس الجديدب تاش New‏ ¢ 
ل TTY‏ ]| ای تعلاقات!لحياة اليالفة التشأوث: تلك النطاقات 
التى توقع منها المنافع التى تعود من المعرفة فى قأبل الایام ٠‏ 
والمفهوم أن الفرض من كتابه «بيت سلیمان» ۰ [ وهو تنظيم 
مفتمل خيالى فى « الاطلانطیس الجدید » 2 يعتقد يعض 
العلوم الملكية ]  .‏ (واعنعهة (Ihe Royel‏ مب وهو « محرقة 
الأسباب والصرکات الخفية للأشيام > وتوسصيع أفاق 
الامبىاطورية البشرية » بحيث تقوم يعمل جميع ما يمكن من 
أشيأم » ٠‏ وقد توقع باكون التقدم فى التاريم ٠‏ ولکنه لم 
يتوقعه شیثا لا مض منه , إذ آنه قدم الاسیاب الموؤدية الى وجود 
« آمل » معقول فى ظهور ذلك التقسدم ٠‏ و هانت نظرته الى 
التاريخ تصسوره اساسا فى صورة المحتوى عسي ممر فة 
« بالطبيعة » لا يبرح نطاقها يزداد مع تحسن وثراء قى الياة 
البشرية مطردى الريادة دوما - ولا شسك أن ما ظهس فى 
غضون القرون الثلاثة الاخرد من ضروب التقدم فى احراز 


١ 


القيم العلمانية و تشد یں ها يمكن اعتبار ها ر اجصا إلى صد 
لا يستهان يه الى الاتجاهات التى آثارها باكرن - 


وثمة شكل آخر من أشكال الانتقال الى آلفکی الحدايث 
هو الذى رسمه دیکارت 1584-6955 , الذى كانت 
السمة الطليعية لعمله سیبا فى تسميته پاسم «أبي» الفلسفة 
الحديثة ۰ ففى معارضة منه لقبول أفكار المأضى قبولا مشرو نا 
بالاحترام والتصديق المطلق : علم ديكارت ضرورة وجود 
منهج أولى للشك ۰ قلمسا أن طبق ذلك المتهج , وصسل الى 
النتيجة الأولى وهی أنه » لما لم يكن فى الامكان الشك فى 
عملية الشكت نفسها « انى آفکر ء للأ فأنا موجود » ٠‏ 


وتقبسل ديكارت عن طریق خطسوات لا حاجة پنسا الى 
وصنها؛ هتا فک تی المادة والعقل ‏ فالمادة توسع وتمد : 
والعقل غ قابل لذلك ويملك المتل وظائف الفسص 
والاحساس والارادة : على حين لا تملك الادة متها شیثا ٠‏ 
ومن وجهة نظر هذا النوع من الثناثئية + نظى الداس الى 
التاريخ بعين البصيرة السديدة . كما كتب عنه منها معظم 
الزرخن ٠‏ على آن ديكارت جمل شغله الشاغل المسائل 
الرياضية والطبيعية » ولم يسهم بای اسهام له خطره فيما 
يتعلق بالعاريخ ۰ فدافع عن الايمان باألله ولم يمس تعبا 
صريحا عن تطبيق منهج الشك على البادیء المتعلقة بعلم 
طبيعة المسيح » كما أنه لم یجر حتى الوقت الحاضی الا القليل 
النادر من تطبيق ذلك التهم على يد معلمى المسسيحية 
الر‌سمیین ٠‏ ۱ 

وقد حوت آعسال توماس هوين 1 ۱۵۸۸ مب ۱۲۷۲۹ ] 
آیضا مضامين تتعلق بالتاريخ ۰ وأظهى هوين كلقا بالتاریخ. 
كما كان من آبکی أعماله شيامه بترجمة وسیدیدس (") ۰ 





() توسيديدس ( ۱۰ - ۰ قم ) مورخ اثينى سوبر س ( التوحم ) ٠‏ 


الثار يخ سي ؟ سب ۱۷ 


وهس ما آلفه وذاع يه صسیته هو كتابه « لیفیاثان 
Leviathan‏ 4 1۰ ۱۱۵۱ ]* ويرى هویل أن النساس 
بطبعهم آنانیون تماما » پلتمسون يقامهم وسلطاتهم * «ففی 
المقام الأول أضع فى صورة ميل عام يعم البشرية ء رهقية 
دائمة وقلقه فى احتياز القوة بعد القوة , على نحو لا پنقطح 
الا عند الموت ٠‏ والسيب فى ذلك ليس على الدوام أن الانسان 
منا يرجو المصول على ابتهاج آشد شمولا مما بلفه فعلا , او 
آنه لا يمكنه آن يقنع يسلطة معتدلة + ولكن لأنه لا يستطيم 
التا کد من القوة والوارد اللازمة ليعيش یش عستا دون 
احنیاز المزيد » “ وفى حألة « الطبيعة » حیث پضون « دل 
انسان عدوا لكل انسان » » « ليس هناك مکان للعمل التادح. 
لان رة ذلك غر محفقة »ء و نتيجة لهذا لن تکون هنأك فلاحة 
للتريذ ء ولا ملاحة ولا استخدام للسلع التی يمحن استيرادها 
بحرا , ولا بناء مریم . ولا آدوات لتعصريك وازالة الاشیاء 
التی تحتساج الى قوة كبيرة » ولا معمس‌فة يسسطح الارض : 
ولا حساب للزمن » ولا فنون ولا آداب »> ولا مجتسع 2 وذلك 
فخلا عن الغوق المستديم والخلن من شرب کاس الموت 
العنيف وهو آسوا الأمور جميعا . وعيش الائسان وحیدا ء 
فقی! قدر ! متصفا بالبهيمية والموز » ۰ « ولا شك أن ر.جال 
اللاهوت ريما رأو! فى هذا القول عن طبيعة الانسانالغطرية 
اتفاقا الى حد ما مع فكرتهىم عمافطى عليه الانسان من فساد» ٠‏ 
على أن هوبل لم يشر إلى فداء يتم بتجسد الله فى العاريخ ٠‏ 
اذ آنه ذهب الى آن الناس أحرزوا ما فى يديهم من الخيرات 
سألفة الذدكص بقبولهم لفكرة هيمنة الحكومة ٠‏ 


ولكن لا يجوز لدا آن نعتقد أن هوين فلن آنه 3 . ساعت 
فى التاريخ أزمنة عقد فيها الناس قصد! و يطريقة رسمية 
« هاندا اجتماعيا » لتكوين حكومة سياسية اذ الواقع انهم 


۷۸ 


أصبحوا یتقپلون تلك الحكومة » ويواصلون العمل بها کأنما 
هناك بالفعل عقد ٠‏ ولم يتيسر وجوه القيم التى كان الناس 
يجدونها فى التساریخ » الا بفضسل نش القواعد الاذزمة 
لسلوكهم الاجتماعى » على يد قوة ذات سيادة بدافع هو الح 
الجميع ورفاهيتهم ٠‏ 


ومن الممروف أن التاريخ الواقمى قد قصر فى اطساشضی 
دفی زمان هوين نفسه دون هذا المثل الأعلى » على ان دنت 
شيئا يمكن اعتباره مقصودا من هوين ء هو أن التاريخ سو 
الهدف من المستقيل ٠‏ وقد ردد الناس فى يعض الأزمان إن 
هوبن كأن ممن يعتبرون الفضائل الخلقية مچره شىم نسبی 
للرمان والمكان . يكاد يعتمد على الارادة المتحكمة للسلطة 
ذأت السيادة + على أن أعمال هو بز اتطوت على كس من 
المفارقات » ولذلك لم يبرح فى « لفياثان » يدخل المرة تلو 
الأشرى أفكار! خلقية يوصثها « عقلية » كما أنه ا مس تدم 
مصطلح « القانون الطبيعى » بنفس الضمون الذى كان له 
فى المصور الوسطى وعند الرواقيين ٠‏ 

ومع ذلك فأنه وان تحددث پان الفينة والفينة عن « ألث 
الغالد » + فانه لم يش ادنی اشارة الى عقل أسلى یسیطی على 
انتاريخ ۰ غیں انه لا يجوز أن پساء مهم مركن هوین - ذانه 
لم ینصد من نغلریته وجوب اخضاع الفره للحكومة اخضاعا 
تأما ۰ بل على العكس من ذلك , فان على الحكومة السياسية 
أن تمنحه اعظم حصرية مسکنة فى ظل ذلروف الحيساة 
الاجتماعية ٠‏ اذ أنه عد آهم دظيفة للحسكومة » حماية 
رعاياها من تدخل آحدهم فى شئون الآخس . ومن الهجسوم 
الخار جى * وتذكى هنا آن هذا الر ای حول الحكومة لعب دورا 
فیما آعقب عصيره من التاریخ , حتی جام الأوان الذی رفضص 
وخلینتها بذل الجهود البناءة اللازمة للتقدم الاجتماعی فضلا 


۱۹ 


عن العمل على تقدم الحضارة پوچه عام ۰ وکان هوپز ممن 
يعار ضون الكئيسة الكاثوليكية سه بالغ * و ما الساپویة 
الا شبح الاميراطورية الرومانية الميتة جالسا متوجا على قير 
تلك آلامیر اطورية » - ويتبغى للكنيسسسة فى أية دولة أن 
تکون خاضعة للحاکم الدنی ۰ 


قس‌دم مکیافلیی وهو بز نظطسریات ۰ حول دور الدولة 
السياسية فى التاریخ + على أن الفیلسوف لیبنتز ( ۱۱۶۱ س 
۱ ) .> صام مجموعة میادیء آخری تشسدد على نقاط 
تأكيد مختلقة تماما ٠‏ وع الرغم من أن تأ ره فى التصورأت 
والقکرات العامة حول طبيعة التاريخ ريما لم يحس بها 
الناس لأول مرة الا فى آخريات القرن الثامن عشر , وذلك 
بطريقة غيس مباشرة آکثر متها مياشرة ‏ فائه بسط يعض 
فكرات تعتیر جوهرية پالنسبة لما جام بعدها من آراء ٠‏ 

ويحتاج الادلاء يبيان کامل عن فلسفته حتى من حيث 
تأثيرها فى التاريخ . الى مجال لا یتسم له هذا المقام : لذا 
فلن نستطیع أن تدكر سوى عند قليل من أفكار له ذات 
أهمية خاصة ۰ ویومیم دفمد یأن الحقائق المطلقة انما هی 
ذاتيات روحية أو موچودات كلية ققدم الى أساس تامل 
التاريخ من وجهة نفل الأشخاص الأفىاد یاعتبار هم کائنات 
روحية ۰ 


فمن الناحية الفلسفية » ترى كل واصد منهم يوجد 
فى نفسه ومن أجل نفسه + مهما تكن علاقاته بالآأخرين , 
كما أن كلا منهم فرید فذ يمركزه الخاص قى داخل مجموع 
الوجود * و الوچودات الكلية لها نشاط فطرى آي لها تلقائية 
أو حرية ۰ وريما کان اعتقاده بأنها تكافح من أجل الكمال 
هو آحد جذور ما ظهر بعد ذلك من نظریات حول قابلية 
الجنس البشري للكمال ٠‏ وقى هذ! الصسدد يكون لقوله : 
«هذا هو خی ما يستطاع من العوامل » - دلالته - 


ع 


فلاید من وضع المستقبل موضسع التامل لا المساضى 
و الحاضی فقط - فمن طريق الماضى و الحاضی يتم يلو غالكمال 
فى افستقیل > ولم يكن فى الامكان اثبات قوله بالمقل او 
الخبرة » ولکنه قول يعتمد على الایمان يالل ۰ وهو پری أن 
التنسیق بين أجزام الطبيسة يعض ها و پعض ويين الساس 
والطييعة یرجم إلى الله ء وهو الذی يشسي اليه الفیلسوف 
لييئتن بأنه « الانسجام الموطد مقدما » - وقد عالج لیینتز فى 
کتابه ثيوديسى ‏ (عمعهمة12) ٠‏ ۱۷۲۱ ] مسالة الشى فى 
التار يخ ٠‏ وعلل جرء! منه باستخدام الحصرية استخداما 
لا أخلاقيا » فالالام التی ترتبط بالخطية » يقصد منها شفام 
الناس من الخطيئة 3 والالم لا يرجع الى الناس سپیه ؛ یمد 
أداة آساسية فى سبيل التطور بهم نحو الكمال ٠‏ فالکائنات 
الروسية » أى الموجودات الكلية ,2 وهی شىء لا يمسكن مده 
وپسطله » لا تنشأ بالتركيب والتكوين ۰ وانما يغلقها الله 
خلقا ٠‏ ولكل منها تأريخه الخاص به ۰ وريما امتد ألى حیاة 
, شقبله 00 


ولا يمكن أن تنتهى الا بافتاثة بيد الله ٠‏ ورغم ذلك . 
فان الهدف الذی يرمى اليه الله هو كمال الفرد مجتمسا الى 
كمال كل من عداه من الأفراد ٠‏ على أن هناك صمو بات خطيرة 
كثيرة فى فلسفة ليبنتن » ولكن ليس ثم مجال لاقل شك حول 
الخصائص البارزة لفكرته عن التاريخ ٠‏ 

ی س 

ظهرت قبل لیبنتز بدايات لتامل علمى » پل حتى فلسفی 
فى التاریخ . آثارته أعمال جان پودان ۱۵۳۰ ]1۵۹٩‏ * 
ومع آن يعض الناس آبدوا ميلا الى تسمیته پاسم موسس 
فلسفة التاریخ , فانه لم يكن منشغلا باهمية التاریخ انشفاله 
بمناهج دراسته ۰ قاصدر کتابا فى المناهج فى ۱۵۷ ۰ ومع 


۳۱ 


اتخاذه موقف الاستقلال من الديانة التقليدية والدنیسة . 
شأ نه اسهم فی شىء من الشتك اللاهوتئ فى عصير ما يعد 
النهضة » ۰ وتنطوی در اسة التار یج عنده على اهتمام ذهنی 
وعلى قيمة برجماتية للاخلاق والسياسية ۰ فینبغی أن يعد 
الکائن الالهی ثابتا صمدا » كما أن العالم الفیزیائی يبدو 
ایضا كأنما هو نظام ثابت - ومع ذلك > فان النظرة الأولى » 
تظهر التاریخ البشری فى صورة صمید من التفي المتواصل * 


ومع ذلك فانه لو درس بالمناية الواجبة »> لأظهن يعض 
البادیء المنتظلمة ۰ والانسان ياعتياره جسما وعقلا 
[ آو روحا ] يتصف ببعض الخصائص المنتظمة الدائمة للعالم 
الفيزيائى والكائن الالهى جميعا - ويشمل التاريخ كلا من 
الطبيعة والاله » وهناك ناحية من نواحي النظام فى التاريخ 
يمكن ملاحظتها فى تطورات القانون المدنى ۰ ذلك أنه يوجد 
دون القوانين الخصوصية لشعوب مغتلفة قانون عام شسامل 
[ هو ما سماه الرواقيون پاسم القانون الطبیعی ] س وريما 
آمکن التأکد من ذلك بدر اسة حقائق التاريخ ۰ فکان بودان 
كان بذلك معارضا للنكرة القائلة بان الأخلاق فی التار يخم 
انما هی شىء نسبى فتمك لظروف الزمان والمكان ٠‏ 


وقد ذهب قوق هذا الى آن البحث التجريبى لا يعطينا أى 
اساس أو مبرر للاعتقاد پوجود عصير ذهبی فى المأضىء ولا أن 
التاس فى انحطاط مستمی متك الأزل ۰ ومع أنه قد حداثت 
فترات اتحطلاط » فان التقدم هو النالب فى معظم الم ۰ 
و بالنظر الى ما اجتمع فى الائسسان من طبيعة مزدوجة » فان 
معالجة التاريخ بالقدر الکافی تتضمن كلا من علوم السالم 
الفیز یا ى ودراسة مقار نهة للادیان ۰ فالساريخ الیشری 
لا تحدده تماما الأحوال الطبيعية والسادات الاجتماعيسة , 
ولكنه يعتمد جز ثيا على حرية الفرد فى الاختیار - 


بف 


وريما عمد الناس الى مقاومة القوى الشارچية الى حد 
کپس ۰ پل زيمأ حو لو ها لخ م غ اضهم الثقافية < وق بد ]أ 
التاريخ منذ ساعة الخليقة الالهية و پتضلهاء وهو من النأحية 
الدنيوية , لايد واصل إلى نهاية له ٠‏ 


وقد قام جيامياتستا فيكو [ ١15148‏ ۶۶ ۱۷ ] بمعالحة 
جد يد5 لدر اسة التار يع فى عمل عنسوانه « الملم الجدید 4 
[ ۱۷۲۵ ع ۰ وعندی آن جول میشلیه قد بالغ فى تحمسه سین 
دعا فيكو با « فلسفة التار یخ » ۰ ولا كان فيكو راندا فى 
ادخاله مناهج معينة لدر اسة التاريخ واقت‌اسه بعض‌البادیء 
العامة , فان الأحرى بنا أن نعده آحد مو سسى علم التاريخ : 


وقد آسدی اليه من الخدمات ما يماثل ما آسداه باکون 
فى شدمة بحث السالم الفیز‌یاتی ۰ وتصیر من الاتجصاه 
الس‌چساتی من !لثار پخ > وهو الاتجأه الشما شع فى فة عصير 
النهضة الايطالية ۰ وهو يرى آنه لايد لآية آهميسة عملية 
لدراسة التاريخ أن تسد شيئا ثانويا ۰ وقد داح فى 
« ترجمته الذاتية » ۰ ۱۷۶۳ ؟ ] يعترف يدينه لأفلاطسون 
وتاكيتوس و پاکون وجروشيوس ۰ أذ اسستمد من افلاطون 
تصورا! أو فكرة عامة تستند الیها ممالجته للموضوغ من 
او لها لآخيرهاء واکتسب من تأکیتوس تقدیر | للحقاتق 
التاريخية . وعن باکون تعلم مناهچ بحث وتنظیم المطیان 
(هنه0) التجريبية » كما نقل عن جروشیوس يعض النواحی 
الر تيسية للقانون العام قى المعطيات التاريخية ٠‏ على أنه من 
الناحية الأشرى وضع نفسه فى مركن المعارضة لديكارت » 

وبينما هو لا ینکن ما فى الرياضة التجريدية من صحة؛ 
فاته راحم يبدى شكه فى قيمتها فى أى معرض یتعلق بشرح 
الحقائق المحسة وبسطها ٠‏ ولابد للمؤرخ من الالتفات الى 


۳ 


حقائق التاريخ التجريبية التی يستطيع يمقتضاها بلوغ 
احتمالات لا يلوغ عرض و پسسط منطقى . ومع ذلك , شان 
الناس ریما كانت لدیهم ممرفة بالتاشط البشريه [شد (همية 
ممأ لهم بمملكة الطبيعة ۰ وقد استمسكت بهذا الر‌آی على 
اساس ذلك الید! العام القائل پان خالق ای شىء هو وحده 
الذ‌ی پستطیع معس فاه معن فة حقة ۰ 


والانسان یخلق تاریخه الخاص , ولو يصورة جل نيسة 
على الأقل ۰ « وعندما پتصادف أن يكون من يخلق الاشیاء هو 
أيضأ الذى بصتها 4 یصییح التاريخ مو کدا على اع در چه ٠»‏ 
وبهن! الميد! أصي فيكو على أمكان الاعتماد على المسسىفة 
بالأفكار , و بالأشخاص و پالاحداث التاريخية المتغيرة يوصف 
کون ذلك نقيضا . يقف قبالة من كانوا يرون أن الرياضيات 
وعلوم المالم الفيزيائى هی وحدها الجديرة بالقيول ۰ 


ومهما يكن ما يقال عن ميدئه وتفاصيل نظریته فى 
المعرفة . فانه كان رائد! فى الدفع » حتى فى مطلع القرن 
الثامن عشی ء بان هناك أبحاثا علمية سليمة وصحيحة 
بالاضافة إلى الأبحاث الكمية ٠‏ وأكد آهمية فقه اللنة وعلومها 
للمؤرخ ۰ فبوساطتها فقط يستطيع تجنب ضم أفكار متآخرة 
ونسبتها الى آزمنة سايقة » 


وتبنی فيكو التميين بين التاريخ « المقدس » والتساریخ 
«الدنيوى» » متهذا مثالا للآول «تاریخ اليهود و السیحیین». 
وللثانى تاريخ من عدا هوّلاء من الأميين [ الأمميين | (*) ۰ 
وقد اعتس الشط الأكبى من عمله ومدأره هسو الشاريخ 
«الد تبوى»: متسمأ يالمذهب الو ضمی تارود الذي پلتمس 
أسباب العمليات فى المعطيات التجريبية وحدها ٠‏ 





(؛ الأعيين ای الإمميير. (فلناتعن) مهم عير اليهود من الشعوب والأعم ب 
( المترحم 4 ٠‏ 
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و آعنن العلماع نی أ اضر ار ه على آن الجنس البشرى. 
اجتماعی بطیعه 4 و أن التاریخ من صتع الناس ‏ پآن تسین م 
للتاریخ‌انسانی بحت أى أنه تفس یلتزم الذ هب الانسانی ۰ 
بيد آن بیاناته موضحه پالصفة العامة لکتایه فضلا عما ورد 
فيه من 5تفأصيل خاصة » تمتبر آسسا قاطمة لرفضص هذ! 
الرأى ۰ فانه آظهر شدة ما بين موقنه وموقف علم «١‏ اللاهوت 
الطبيعى » التقليدى من تبأين ۰ فان علم اللاهوت الطبيعى 
(ووماه‌عد۲ )Natr‏ ثىء لم يكن لفیکو فيه سوی ر آی سییء › 
وذلك نظر! لأنه قائم بصفة رئيسية على تأمل العسالم 
الفيزياثئى ۰ ولکنه ناقض ذلك العلم باشارته الى علم لاهوت 
مدنی عقلانی على المدهب العقلانی ٠‏ فانه قال : « أن العلسم 
الجدید یعتیر من احدی تواحیه الرئيسية « علم لاهوت مدنی 
مقلانی . فهو اظهار ‏ پش‌کل ما للحقيقة التاريخية 
« للعناية » » وذلك لآن تاریخا متحته العتاية لهذه المديئنة 
الكيرة الخاصة بالجنس البشری : دون أن يمين عملها اليش 
أو يهدفوا اليه ؛ بل حتی شد ارادة التساس و تقسدیرآتهم 
وخعلطهم . لايد أن يكون تار يخا لاشکال النظام » ۰ 


استخدم فيكو مصطلح « العناية » على وجهين » يماثلان 
ما آشار اليه علم اللاهصسوت » حيث جملها عناية « عأمة » 
وهنایه و خاصة » ۰ « قالعداية العامة » تعمل فى التسار يح 
مستقرة متأصلة فى جميع عمليات الطبیعة ومسيطرة على 
جميع الشعوب ٠‏ والتاريخ ‏ فى رأيه ‏ لا يخلقه الناس 
و حد هم - وذلك لأن « العناية » تقتاد أحيانا نحو غايات 
أخرى غير تلك التی رمى الیها الرجال * وعندی أن آشسسد 
أقواله فى هذه الدقطة وضسوحا قاطسا هی التى تجىء فى 
« خاتمة الكتاب » » وفيها يوصف ما هو واضح أنه « العناية » 
بآنه « عقل » ۰ « أجل ان الناس قامو! هم آنفسهم بصتع عالم 
الأمم الذى نحن بين ظه آنیه ۰ ۰ ولكن هلا العسالم قد 
صدر دون ريب عن « قوة عاقلة » , [ أو عقل ]ء كثيرا 
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ما تختلف » كما آنها تكون فى بعض !لاحیان مناقضصة تماما 
ومتسامية على الدوام » على الغايات الخاصة .التي قدر ها 
الناس لأنفسهم . وهی غايات ضيقة , اذ اتخذت وسسيلة 
لخدمة شايات آوسع فان العناية استخدمتها على الدو ام لحشظ 
الجنس البشری على الارشی » ". 


وتسيطي د العناية » على الئاس بوساطة ما لهم من غايات 
خاصة » وتفعل ذلك بطر يقة « متساوية » عليهم * وهو امی 
یتبجلی فى حقائق التاريخالتى تفند كلا من‌اعتقاد الابيقوريين 
فى الصدفة وإعتقاد الرواقيين [ وإتياع أسبيدوز! ] فى 
إالقضماأعء والقدر ١‏ و مصع أن التار یج بيس جع بذد‌رسچهة جل ية إلى 
حرية الناس فى الاختيار ۰ فان تلك الحسرية لا تمارس 
الا داخل الحدود التى تسمح يهاه المناية » ۰ وقد كتب 
فيكو يقول : « یو کد أفلاملون الرائع أن « العناية » تسیطی 

شئون الناس » ۰ 


فان كان التاريخ شینا اضر پختلف عن غايات التأس 
الخاصة » ويسمو عليها ‏ فما ذلك القىعم الآحر ؛ لا سكت ان 
المرء منأ يرجو أن يصل فى الاجابة عن هتا السؤال الى الفكرة 
الأساسية لتفسيين فیجو للتار يخم - ولكن الاشارة الوحيدة إلى 
اجابة فى کتابه ؛ انما هی عبارة من الواضح آنها اقلاطوتية 
الملا بع » تكررت فى مناسبات عديدة » دون أن يقوم الولف 
قط يتفسيها ء ونصها کالتالی : « تاریخ آبدی مثالى ۰۰۰ 
جح اث مجر زه فى الزمان تو آل يخ جميمع 8 الامم ۾ * و عغتدى 
ان هذه العبارة لا تعطی الا أضعف التبرير لدقع کرو تشه 
النیلسوف الایطالی بأن « فيكو قد من مادة افلاطون ولیس 
من مادة باکو » ومع ذلك » فان کل ما آشار اليه فيكو من 
التار يخ الأيدى « اثثای » انم هو الخصسائص الجسو هر ية 


زعا ) كروتش» و کي } AT‏ ار ۷4۲ 1 قدا سولب ۽ فاش إنطائيى فزع الى متالبه 
حيجل لقال ای جومر الكون افکاره محردة ( الترچم ) ٠‏ 


۳۹ 


للتاريخ المام للأمم , كما يكتشف بطريقة التجربة فى اثتاء 
طريق « مسيرهم على الزمان » - وعلى الرغم من العبسارة 
الأفلاطونية الطايع » فان عمل فيكو يعد بالفعسل مطاپقا 
لاتچاه باكون ۰ فاته لم يتاقش قط السلاقة بين ه فكرته » 
الأفلاعلو نية والفكرة التاريخية بوصفهما عمليتين زمتيتين ٠‏ 

وقد تبنی فيكو الفكرة [ التى أسلمها الينا المصريون ] 
والتى تقول بوجود ثلاثة أعصر فى العالم : 

١‏ عصی الآلهة الذی اعتقدت فيه الأمم آنهم يعيشون 
بطل حكومة الهية » و كان كل شىء فيه تصسدر عنسه أوإمن 
بطر یق الفال والوحى: وهما آقدم شىم فى التاریخ‌الدنیوی ۰ 

۲ ده عص الابطال » الذى كانوا يحكمون فيه بكل مكأن 
فى حكومات ارستقراطية ء ينام على ضرب من التضوق 
والامتياز فى طبيعتهم ء کانوا يعتقدون أنه يميزهم عسل 
العامة أى البليبيان - 

۳ ب عصير الانسان ء وهو الذی عرف فيه الناس آنهم 
جميعا مساوون فى الطبيمة البشرية . و بناء على هذا تاسست 
آولا الجمهوریات الشمبية ثم اللکیات » وکلاهما شكل من 
آشکال الحكومة البشرية ٠‏ 

وقد مرت الشسعوب كلها » أو تمس فى هدفه 
اثر‌احسل نم أ نز لوا ء او سسیتز لقون » إلى سمال من 
الب پرية ۰ وعندئد تشسكرر العمليتة باأکملهسا * ويرجع 
هنا السر‌یان ومماودة السریان ء هذه الصتقة الدورانية 
للتار يخم س الى الطبيعة الفطرية التی ركب علیها البشی ٠‏ ومع 
أن فيكو اعترف بوجوه بعض أوجه تشسابه بين الشسعوب 
وارجعها الى الانتقال » فاته اعتبس آنها فى غالب الشأن تتولد 
ذاتيا عن الطبيمة البشرية المشتركة ٠‏ وأهم نقاط هذه 
العملية الطبيعية فى التأاريخ تقع عند المستوى الذى يتم 
عسده مع تأ سيس المساواة السياسية بين النأس ء استتباب 


۲۷ 


النظام يفضل جهود ملك صالح ۰ فلو طيق قانون فيكو المتعلق 
بالسريان وتکرر السريان على التفاصيل » لتجل انه كما فال 
كروتشه « مثقل پالاستٹداءات © " و هذ! ایسد پحتسوی 
پالاشارة الى الثار يخ الیکی » على اعش اف فى كتاب و« ۱ 
الجديد » بأهمية علم الخرافات 13 اميثولوجيا ؟ و اطا ثورات 
الشعبية [ الفولكلور ] وما ماثلهما ٠"‏ وخصص الكتابانالتانى 
والثالت لعصرى الالهة و الا يطال ١‏ ولیس لهما أهمية سشا س 
يالنسبة لغر‌ضنا الحالى ٠‏ ومع ذلك فی‌پما شاقنا ان نحطل إنه 
حتى فى عصر الآلهة » « توصل الناس الى هذه الحقيقة 
الکبری : وهی أن « العناية الالهية » تلحظ پمیونها مصلحة 
اليشر ورفأهيتهم » “ وحدثت داخل هذه الأحوال المبكرة 
تطسورات فى التنظيم الاجتساعی [ مشل تنظيم الزواي ] 
والشرائّع ٠‏ 


وفى هذا كله لس فيكو آش « العناية » ٠‏ « و لاید من 
تحویل الشهوات البشرية الى فضائل » ۰ وتبسدا معالحسا 
لقانون الطبيمة بفكرة « العناية » - « وأول شريعة ظهرت 
فى أى مكان من العالم » شرائع جوبيتز لدل الالهية ٠‏ 


وليس فى كتاب « العلم الجديد » الا القليل النادر حول 
التاريخ القدس ۰ ومهما يكن ما ارتآه فيكو تفسه . فان 
ما أورده فى هذا الصدث من يبساأتات يدعو الى الارتياك + 
والمجال الوحيد الذى يستطيع فيه الانسسان التحصدث عن 
« العناية الشخاصة » هو التاريخ المقدس 0 ور غم ذلك » فان 
فيكو لم يوجه أى التفات خاص الى الملاقة بين « العناية 
العامة » سب «والعناية الخاصة» + فكأتاه.ا تعب عن الذكاع , 
شالن گام فی آو لاهما مف ار د قوانین الطبيعة وعملیات التاريخ 
الطبيمية ا مىرتبة آجود تر تیب » و الذ كام فى تانیتهما مسلط 
على ما يقود الناس إلى أعلى علراز للحياة ٠‏ و بینما تراه يصر م 
بانه حتى آشد الثاس توحشا وضيراوة وفظاعة . لدیه پعضی 
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فكرة عن الله » « وان الأديان وحدها هی التی أوتيت القدرة 
على دفع آلشموپ الى اتيان أعمال تتصف بالفضائل  »‏ اذا 
هو يقول : « أن دیانتنا المسيحية صادقة ٠‏ - فآما كل ما 
مد !ها قزائف 4 و التار يخ المقدس ی چع الى «التعمة الالهیه» 
وهی ناحية من « العناية الخاصة » أو صورة مطايقة لها ۰ 
فهل کان فيكو مسیحیا مخلصا أو تراه كان يقول ما قال عن 
التاريخ « المقدس » تجنبا للاضطهاد ومصادرة عمله ؟ الواقع 
آن كروتشه يؤكد الناحية الأولى ۰ ومع انه ريما كان مصيباء 
فان مما له دلالته أن فيكو تجاهل الأحداث التار يخية النوعية 
7 المزعومة منها والواقمة فعلا ] التى تمتبی أساسية بالنسية 
للمسيحية التقليدية ۰ « ان الدیانه العبرانية قد أسسها 
الاله الحق على حظر التنبؤٌ والرجم بالفيب الذى قامت عليه 
جميع الأمم الأخرى ۰ « وتولى الاله الحق تيصي العبرانيين 
الذين آمنوا به على أنه عقل كله , يتحص قلوب الناس » 
فاما الامیون :ەنا« فأقوام يؤمنون بأرباب تتكون مخ 
أجساد وعقول , ولا تستطيع فحص القلوپ » ٠‏ 


وهناك « عقل الهى » لا يعرف الناس عنه سوى ما کشفب 
لهم منه ٠‏ « ويرى العيراتيون ومن وراثهم المسيحيون أن 
ذلك قد تم عن طریق .حديث باطنى وجه إلى عقولهم » پوصف 
کون ذلك هو التعبس المناسب عن أله هو عقل كله . بيد أته 
تم آیضا بالحديث الظاهرى على الأنبياء وعلى يسوع المسيح 
إلى الرسل الذین تولو! اعلانه إلى الكنيسة » ۰ ومع ذلك ء لم 
يكتب فيكو الا القليل عن زمانه » والقرون التى سبقت 
زمائه مباشرة ۰ وانزلقت البشرية فى العصور الظلمة قى 
مرالق البريرية ٠‏ ولكن الله « شاء أن ينبثق نظام چسدید 
للبشرية » , حتى يتم تأسيس الدين الحق تاسیسا ثابتسا ۰ 
ومع ذلك :0 شعلى الرغم من هسفه الاشضارة ای نظام جدينه 
للبشرية , فانه مضی يعالج يتفصيل مسالة « تکرر الشسئون 
الانسائية» . بتفس الطريقة التی وصف بها تأر يح الأممييخ * 
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ثم عاد فى ختام بيانه فأكد « أن أوريا المسيحية تشع فى كل 
مكان منها بذلك القدر البالغ من الانسانية » بحيث تصواص 
فيها بكثرة جميع الطيبات التى تهدف الى سمادة الحياة 
البشرية كلهاء وتتولى بالرعاية راحاتاليدن فضلا عن مسرات 
العقل والروح» ٠‏ ومع أن فيكو لم يبحث العلاقة بين «العناية 
المسامة » و « العناية الخاصة » . فانه پاعشر‌افه بهما يدل 
ضمنا على معارضة قاطمة لأى رأى يقصر نسبة نشاط الله فى 
التاريخ على عمليات « الطبيعة » المرتبة ٠‏ « فالعناية 
لا تنشغل فحسب پما يتكون منه العالم الفیزیائی الذى يجعل 
التاريخ ممکنا ء ولکنها تهتم آیضا بصفة التاريخ تشه 
بوصفه منطویا على مثل أعلى للحياة يتخذه الناس » ۰ 

ویری بعض مفسری كتاب فيكو أن أشاراته إلى «العئاية» 
انما هى تمويه محض + قائلین بأن موقنه الحفيقى يسوم فى 
أن السليات‌الناريشية لها اتساقات مطردة لا شك فیها . يمكن 
كشعها عن طسریق البحث الملمى فى المعطيسات اس یریس 
للتاريخ ٠‏ وهم پنبذون آية تعبيرات تأليهية و ای شىء يتعسل 
« بالعناية الخاصة » » وينعتونه بأنه من الآأهذين باملذهب 
أو ىدى عنام ربكل أعمط) والحسركة لا سسا ية دون ای 
شیء آمس ۰۰ وريما اسهم فيكو بعض إسهامات ذات قيمه لهذا 
النوع من النظرة الى التاريخ , فأما امکان نسبة تلك النذلىة 
اليه فأمر لا يمكن اثباته ٠‏ وفى رأينا أنه لا يدو أن تلك 
النخلرة تنتسب اليه ۰ ولا شك آن كروتشه كان عل ينين مما 
يقول حين كتب « اننا نجد هنا وهناك فيكو لاهوتيا » أو فيكو 
لا أدريا (") » آو فيكو خپالیا يؤلف قصصا رومانسية كونية 
أو فيزياثية , عسلی آننا حیشما نغلر نا في أى ركن من آرکان 
آعماله » فلن نجد بين سطور ها فيكو ماديا [ یوم باشدذهب 
المادص ۲ ۰ 








(لد) اللا سيین ییوش .۰ من يعتقدرن أن ودود ال وطبیعته واصل 
الكون امور لا سپیل الى معرفتها ب ( المترجم ) ۰ 
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وأطلق كاتب واحد على مو تتسكيو [ ۱۹۸۵ - ۱۷۳۵۵ ] 
اسم مو سس فلسفة انتار ينح ۾ کا سساه رون پاسم اس یج 
المنهج العلمی ئی السار يح * ومع أن راجا من دن ين ألو سد بن 
لا يجد مأ يبرره + قانه كان راند! یمد فى العنلممعة من سب 
دراسة حقائق التاريخ » على التقیض ‏ "أل س من يو مويه 
ورأيه فى التاريخ من رجهة تظر الفكرات الدينية السسایق 
بو اھا ١‏ ومع ذلك فان کتابه ۸ « زوس القو انان ۶ 7 2۸ ۱۷ 1 
لا يهنم الا بعلريقة غير مباشرة بالتاريخ بوجه عام . أذ أنه 
یه( یج الاأسياب و السییات فى التأريخ دو ن أدثمام پا همینه ۰ 
فى دل همه أولا واساسا , عل تعليسل التاريخ تسیاب 
فيويائية ء مثل الناش والأحوال الجغر افية الأخرى ۰ 


ولخنه اششق فى أن يمين العميين الکانی بين تأسراتها 
المباشرة والتى اد مقر متهأ » ومختلف انوام ردوه ارفص الالنی 
اتضدذتها الشعوب حیالها ۰ وذلك فى حين أن الطراتق التی 
اسنجاب بها الناس لبيئاتهم » سوام أخضعوا لها آم حار بوها 
نا شملا و فردها ۾ كانت من الأهمية فى الثار یج یمکان أعظم 


و مسا أنه اظلهر اعنشاده فى العمل الحي للانسان . مانه 
ركز الغاته على شىء واحد تقريبا هو الضوی الشارجية 
المؤثرة فيه ˆ فانه لم یظهر حتى فی تأمله للحضارة ألا قدر | 
ششيلا من الادر اب للاسهامات الخلاقة التى پشوم يها الأشرأد 
وللآثار الت تية على الأحداث الخاصة ۰ وهو ينظر الى اإلتاريخ 
نظلرته الى حرکات اجمالية عامة لا تفر طأيعءها الا ببطع ٠‏ 
وربما شر‌ها الناس باستنانهم قوانین جديدة " 


وکان مونتسکیو طليعة للتاریخ « العلمی » الذی شفل 
نفسه قبل كل شويع پالتیار ات الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك > فانه 
على الرغم من آن معالجته للتاريخ كانت واقعية فقد فاته . 


من حيث التسواحی الفيزيائية والاقتصادية والسياسية 
لفن 


والدينية » خاصة . وقد تجامل الآخبار التاريخية . .1 فاته ] 
أن ينظ الى التطور التاريخى على أنه مجموعة من العمليات 
المؤقعة ٠‏ 


وقد ركز همه على تأكيد التقاليد » فكانت نتيجة ذلك 
أنه قلل من شان الدور الذى يلعبه العقل , ومن ثم راح 
فولتس پسخر منه ٠‏ وبظهور الاتجاه الجديد من الاضی وهو 
الاتجاه الذى برز فى عهد « الثورة القرشسية » + استیعد 
عمل مونتسكيو وطرح به چائبا ٠٠‏ 


وقد نسب المؤرم جا * ب * بيورى الى فولثر 1153851 مس 
۸ الفضل فى آنه اول من استخدم مصطلح « فلسفة 
التأريخ » ۰ فانه استخدم ذلك الصطلح فى بحث أظهره فى 
ya"‏ > ولم یلبث أن جعله مقدمة لكتابة « مقالة عن أخلاق 
anl!‏ وروحها Hasaî sur les Moeurs et Esprit des Nations‏ > 
3 ۱۷۵۳ _ ۱۷۵۸ ۲ * 

| على أنه لم يقدم عن معنی ذلك المصطلسح اى بحش 

۰ قانه کان يرى أن معناه هو تأمل التاريخ يطريقسة 

أصحاب الذهب المقلاتی فى آلقرن الثامن صسقير ۰ وهال 
بيورى : «ان فولتی قذدف قفاز المعركة و التحدی فى وجه تلك 
الفكرة عن التاریخ التی قد مھا پو سو یه بذ کاء و الممية * 
وکان فولتیر يؤمن بالل ۰ ولكنه پررفض كل فكرة تقول بأن 
التار يخ ينطوى على مناشطه تعالى على الشاكلة التى یتضمنها 
مصطلح « العناية الخاصة » + 


ومن المحقق آنه لم ينظ الى التساریخ من وجهة تسر 
مبادىء علم طبيعة المسيح وشخصه ۰ أجل أنه خصم صر 
للكنيسة الكاثوليكية ۰ اذ فى رأيه أن الديانات التاريخية 
آن هی الا صيغ خرافية للدين الطبیعی ء وللاعتقاد التاليهى 
وللعقوی ۰ وقد منم الله التاس « ميدأ للعقل الشسامل » > 


نكن 


ولايد لهم من أن ينوطوا به ايمانهم ۰ ولم يكن يحس فى 
نفسه بای تقدير للعواعلف المرتبعلة بالعيادات الدينية " وهو 
وان إعترف بان التقوی والمدالة نواح جوهرية فى التاريخ . 
فانه هو نمسه کان يحس تجو كتلة البشرية الكبرى بالاحتقار 
لا الحب > وهم الذین كان یعتبی أن العنصر الخالب فيهم شو 
الضعف والشهوانية ۰ وهم قوم سیطرت عليهم اقلية تتصف 
يبالآنانية و بقدر متفاوت من قلة مراعاة الفضمس ˆ 


وليس بين آعمال فولتس التاريخية ما يهمنا الا «المقالة» 
وحدها ٠‏ وقد وصقتها عليعة منها ظهرت ببرلين أنها «تحتوى 
على معالم تاريخ » ٠‏ وكان من آعظم دوافع قولعير الى الكتاية 
معارضته للفكرة المسيحية الكنسية عن التاريخ ٠‏ وعلى 
النقيض من النظرة الأوربية الفالبة التي اتخذها المدافعون 
عن تلك الفكرة , قدم فولتب الى التاس عملية مسح تاریخی 
سميت « يأول تاريخ عالمى حق » ۰ 


وقد راح يما تيسرفى زمانه من معرفة + يضمن کتأية 
بيانات عم العرب والصينيين و يعض شموب الهند ء موجها 
ولکته لم يكون لنفسه صورة واضحة لهدف أو آهسداف فى 
التاريخ « وهو التفاته , وان يكن بدرجة غير متسأوية » ألى 
فکر هم وفعهم ؛ والى أحوالهم الاقتصادية والسيأسية ۰ وكتب 
لانسون أن فولتس كان آول من آدرك « الفکرة العصمرية عن 
التار يخ ¢ e‏ عق التاريخ إالذى هو صورة للحضارة و تشسسان 
لها » ٠‏ وفى رای فولتير إن معدى التاريخ یکمن فى العلوم 
والفتون و الأآدب و تهذيبات الحياة الاجتماعية والتقوی 
الطبيمية ۰ 

وكثير! ما غلب عليه طایم الکلبیین الساخر فیما یتعلق 
بأحداث التاریخ ء بکل ما اجتمع فيها من مفارقات الصسدف 
و الجر نم و خباوات وشتاوات » على أنه رغم ذلك کان پنشد 


البار یی ل ۲۴ 


أى تقدم للحضار و مع كل زيأدة يحرزهأ ! نتسصسبار العقل 
وريما احتوی ايمانه بالعقل على قبول ضمتی لفكرة قايلية 
الانسان للكمال + ولكنه لم يكون لنفسه صورة واضحة لهدف. 
أو أهداف فى التاريخ ۰ وهو فى قصسة « کندید » (مذنفصدته 
[ ۱۷۵۸ ] اذ يرسم من الرذائل وآلوان الشقاء ما يحدث 
آمثاله فى التار يخ کثی! 4 يسض من قول لیبنتز المأثور بان 
هذ ا العالم هو خر ما پمکغ وجوده من عوالم ۰ ولو أن لبینتن 
مد يه الأجل لاجابه بقوله : « لا تحكم على التمثيلية حتى تتم 
فصولا » ۰ وقد كتب فولتين هو نفسسه فى قصته « زأديج >». 
2 [ ۱۷۶۷ ] : « يخطىء الناس فى السکم على الكل 
من الجزء البالغ الصفر الذی يستطيمون ادراکه هو وحده» - 


و هنساك معاصير آصفر سنا من فولتر هو روبير جاك 
ترجوه ۷۲۷ ۱ سب ۱۷۷۱] وقد ترك تخطيطة «لمشرو ع ديت 
فى التار يخ العام» ليله لم یسطر (يد! » و كان ذلك من ثأحية. 
فى معارضة مته ليوسويه ۰ وبعد أن اعترف تيرجوه پتأئوات. 
العوامل الفيزيائية [ كالمناخ وغيره » على الشاكلة التى أكدها 
يها مو نتسکیو ] س آظهر أنه يعد الموامل الفيزيائية الباطنية. 
أعظم أهمية ۰ واذ سلم تيرجوه بايمانه بالله » وان لم يعترف. 
بان له تدخلا فى الأمور ‏ راح يعبر عن اعتقاده بان التار يتخ 
کل عضوى يتشد خطة تقدم فى الحضارة والعلوم والفنوتث 
والأخلاق والحكم والدين ۰ فانه حتى مدد الانصلال تنطوی. 
على شیم نافع للتقدم العام : فكائت للاخطاء والصائب يعض 
التاشرات المنيهة . كما أن الشهوات آنتجت قوة دافعة ٠‏ وقد 
تمين عن فولتير فى أنه لا ينسب التقدم الى العقل بمشل 
تلك الدرية الضضمة ۰ غي أنه هو وفولتر يمثلان تغير! فى 
الاتجاه » يختلف عما شاع فى الأزمنة السابقة عليهما ء وذلك. 
فى نبذ‌هما كل اعتماد على « العناية » واعلائهما من شان. 
اه سس التاريخ ع ألذ هب الانسانى بغار مو ار یه * 


E 


وجاء عمل جان جاك روسو [ ١9/194 ۷۲١‏ |¡ محنویا. 
تسد یا مزدوجا : للتعاليم التقليدية للكتئيسة و للتنغليم 
العلمانى السائد فى ذلك الزمان للمجتمع ۰ وفی معارضة من . 
روسو للميد! القائل يفساد الطبيعة البشرية » كما تعلمه 
النظرية المسيحية السائدة حول التاريخ » آخن ينازع(*) بأن 
الاتسان يولد طییا پطییه ٠‏ وذهب فى ممار ضته لتنظيم المجتمسع . 
على ما وجده . ألى أن الانسان انما يولد حرا وآن التنظیم 
الاچتماعی قد وضع الاغلال فى يديه ۰ وان قدرة الانسان 
على حرية الاختیار وقدرته على بلوغ الکمال بنقسه » هما 
الخلتأآن اللتان تميزانه قطما عما دون الانسان من حيوانات ˆ 
فان هو كان عليه أن يحتنظ پمعانته افقة کانسان . فلا ید 
له من الاحتفاظ بتلث الحرية ۰ وقد سلم روسو يأن التاس 
بينهم « تشاوت طبیعی » + ولکنه فى حد ذاته تفاوت غير يالغ 
الضخامة , ولا هو من بالغ النفوة ما يدعي له کثر! - أذ أن 
هناك آشیاء كثيرة تقبل باعتبارها تفاوتا طبیمیا » ولکنها فى 
الواقم ممأ أدخل فى المجتمع ٠‏ 


وقد تولد عن قديم التطور فى المجتمع ظهور تفاوتات ‏ 
مدانية [ لا مسأواة ] , تتناقض والقانون الطبيمى » وأدت 
هذه التفاوتات الى ظهور اعظم أنواع الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من ذلك ؛ ينبغى تنظیسم المجتمع وفق عقسد 
اجتماعی ضمنى بقصد ضمان المساواة المدنية بين الجميع ٠‏ 
وجنیا الى جنب مع التفاوتات المدنية ‏ امتدت التفاوتات من 
المدعيات الى وضع اليد والملكية ٠‏ ومن القطوع به أن روسو 
أدرك آهمية الفردية الشخصية ۰ فانه شكا من أن الرجل مخ. 
هؤلام فى الجتمع التقليدى يعيش فى غمان رأى الآخرين › 
کائما هو لا یستمد أحساسه پوجوده الخاص ألا من حكمهم 
علية ˆ 


لبا 





(#) نارع فلانا فى كذا خامسة وعالبه - ( الترجم عن انعجم الوسیط ) ٠‏ 


وردد کٹیں ممن چاءوا بمده من كتاب منازعته ودقصه 
.بان قدرة الرجل على البلوغ پنفسه الى الكمال تعد ظاهرة 
انسائية مميزة » أصبح هذا مبد! تستند اليه نظريات التقدم 
.ی التار يخ » ۱ 
3 وبينما مراجبل الاضسطراب تفلى فى آئنساء الشسورة 
الغرنسية » كتب ال كين دی كوتدورسيه ۱۷۲۶۲ س ١9/55‏ ] 
.وقد أحدق به خطی الاعدام بالمقصلة ‏ بیانا ملؤه التفاژل , 
من التاريخ يوصفه تقدما مطردا لليشرية نحو الحق 
'والسعادة ٠‏ وقد ذهب فيه الى أنه حدث فى الماضى منالتطور, 
ولابد أن یستمر فى المستقبل الى مالا نهاية , کانما يمضى 
بحكم أحد قواتين الطبيعة - ما ينتهى بالبشرية الى الكمال 
البشری - و« فشابلية الكمال ٠ ٠٠‏ يمكن أن تمد من القوانين 
العامة فى الطبيعة +¿ ٠‏ 


واذا جاز لنا آن نحكم قیاسا على الماضى » فان « الطبيعة 
لم تضع آمام آمالنا أية حسدود » ۰ فالطبيعة تر بط بين الحق 
والفضيلة والسعادة بسلسلة لا سبيل الى قمسم عراها - 
'ويمكن أن يشاهد التطور فى الفن ء وثم شیم آخر آهم كثيرا, 
هو أن هناك تشسدما نحو « الأخوة بين الأمم » * « ويسكن 
. تلخیس آمالنا حول حالة النوع البشرى فى الستقبل فى هذه 
النقاط الهمة الشلاث : القضاء على التفاوتات وعدم 
[اللامساوأة ع بين الآمم - تقدم الساواة بين ظهرانی شحب 
واحد » وآخير! ابلاغ الانسان حد الكبال ۾ ٠‏ 


س لال 


أن الحركة العقلانية التى تمکنت من بسسط سیطلر تها 
"پشسدة على فك القسرن الشامخ عش , لم تچد من بی‌تارد 


1 


ماند يفيل 1 ۰ ۱۷۱۳۲ ع قبولا - على أن موقف. 
ماند يفيل الشخمی مو ضسع الشك ٠‏ 


ویشیں الدكتور كاى محرر آخر طيعة ظهرت من عمله , 
الى أن وليم لو وجورح يلنويه « اعترضا على نسية الزهد إلى 
مأند يقيل ؛ لانهما أحساأ أنه لا يؤمن فعلا بالزرهد » » على حين 
اعترض على ذلك آدم سميث وجون براون لأنهما أعتقد! انه 
كأن پومن پالز هد فعلا ۰ ومن الممروف أن عتسواتن عمسيل 
ماندیفیل يقد لانتباه اليه مياشرة فهو : خرافة النحل , او 
اثرذائل الخصوصية > والمنافع العامة ˆ ۱ 


وقد صدر ذلك العمل فى عدة من طبعات مختلفة مند 
عام ۱۷۱۶ وآثار الکثی من الجدل والمارضة ء وكان ذلك 
من نأحية يسيب شىم من سوء الفهم لمضامين آلجزم الأخير من 
المنوان ۰ ومدار المسألة كلها هو معنى مصطلح «الرذاتل» - 
فان ذلك المعنى اعتمد عند ماندیفیل على ما اعتيره الرأى. 
المقيول حول الفضضيلة ء من آنها المطابقتة للميادىم الثأبتة 
الآبيدية والعقلانية - 


وقد آشار ماندیفیل الى أن تلك الفضيلة تنطوى عسلى, 
صارم الزهد » وهو قمع الدوافع ٠‏ وقد شكا فى بداية كتايه 
من أن «معظم الكتاب يعمدون دائما الى تعليم الناس ما ینبعی. 
أن يکو نوا عليه ولا يكادون يشغلون رءوسهم بأخيارهم يما. 
هم عليه فى الوأقع » ۰ 


و نغلى! لناقضته لشکل الفضيلة على مأ يتصورها المذدهب 
العقلانى [ كما ورد وصفها آنفا ] فانه اعتقد أن الانسان 
بالاضافة الى مار کب منه من أعضاء فيز ياثية واضمة ‏ ءانما 





() دی عاتديفيل . برناید فیلسوف اسجثيرى وعائب هجائيات ل وتقول الموسوعة 
أن هيلادهء هو ۱۷۰ ولیس ۱۹۰ كما جاء اعلاه . ( المترهم ) ۰ 


۳۷ 


هو خليط مركب مق مجموعة منوعة من الشهوات › وانهسا 
جميعا كلما استثرت برزت الى أعلى » تتحكم فيه كل يدورهاء 
سوام رغب فى ذلك آم لم يرغب » ۰ وسوام اکان ماندیفیل 
نفسه یقیل اهوم القائل بالميادىعم الخلقية المتسامية : ام یه 
قله , فمن الو اضیح انه كان يعتقد أن الناس لا یستطیعون 
تقو تحقيق تلك المبادىم فی التاريخ الدنيوى * غير انه لم يدل 
برآیه فيما اذا کانوا ييلفون تلك المبادىم فى حياة مستقبلة 
بعد الموت ۰ أت الواقع أن التاريخ الیشری کان سسکا أن 
يكون مداره ء اژاندقاعات والی عبات ٠‏ 


والعقل خادم الی‌قیات + وهی کلهسا مغروسة فى حب 
, ال ات < وحتى ما يتصف به الاتسسان من و طيب المعشر » . 
يتشا هو نفسه من «تعدد ما لدیه من الىغيات» ء « والعارضة 
الستمرة التی یلقاها فى آثناء پذدله چهسوده لاشسباعها » ٠‏ 
۰« فان الجو غ و الطش و ألعر‌ ی هی أول الملفاة التی تر غمتا 
على التحيت : تم مجع يعد ذلك کب یاو تا وتكاسسلنا 
واتغماسنا فى الشهوات و تقلب أهواثناء وهی التصيرةالكيرى 
التى تعلى من شأن العلوم والصتاعات والحرف ألهن » تما 
السیاط الكيار و أعنى بها : الحاحة والشح و لیهس والطلمعء 
يقوم كل منها فى الطبقة التى تنتسب اليسه ير بط اعضاء 
الجتسم الى أعمالهم » وحملهم جميعا على الغضوع , ومعظمهم 
فرح مسرور ب لمأ پفرضه عليهم مركزهم من کدح عأسف › 
-دون استتتام آحد حتبی الملوك و !لام اع أنفسهم 4 ۰ 


وقد آظهر ماندیمیل يمأ ضی‌به من الصدد الضخم من 
الأمثلة ء أن المصلسة العامة كثير! ما كانت تستفيد من سلوك 
يتمارض مع مأ يزعمه الناس من مبادىء مطلقة للفضيلة > 
فالتسام اللائى يمشن من رذيلة البقاء , وقاية لغيرهن من 
خدش شرفهن ۰ « فلولا وجود اليغايا لتعرضت عقة التساء 
الشرينات فى كل يوم لعنف علنی » + وقد تصدی الفكرة 


۸ 
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التى تلقاها الخلف عن السلف والقائلة يأن الترف يقضى على 
الرماهية الاجتماعية والفردية ۰ على انه كان يعنى بالترف 
كل مأ یتحاوز القدر الضروري لحفلل الذات ۰ 


ولذ! تساءل : آين يا تری يمكن أن يكون الحد الذى 
يبد! عنده الترف > أن لم يرسم الخط على تلك الشاكلة ؟ » 
وقد فند التهمة القائلة بان الترف یودی الى الفساد وال 
أ ضما کي روج الشعوب > ذاهیا إلى آن هذه الأمور انما تس چم 
الى « سوع السياسة » > « وفسادك السك يس والادارة » * ومن 
الجلى أن ماندیفیل كان يفك فى التاريخ على أساس احتواء 
الحياة على غنی لا يبرح يتزايد على حال تتناقض مع الز هد ٠‏ 


وهو يرء, أن الشح ينطوى ضمنا على الجد فى العمل . 
ويسهم فى خر الطاف فى تلك الزيادة ۰ وكل رذيلة تؤدى 
بصورة غي مياشرة إلى شىء فى المصلحة العامة “٠‏ بيد آن 
الرذيلة يتيغى أن توضسع فى اضیق حدود : فاذا تصاوزت 
الرذيئة تلك الحدود أصيحت جريمة مدمرة للمجتمع ٠‏ ومن 
ثم ء فكأن ماندیتسل س بعيارة آخسری سب أعطى السسيطيرة 
تلفضائل الاجتماعية ٠‏ على أن ما يسمى پاسم د الرذائل » 
بو «القضائل» اس يتوقف على أحوال وظرو ف الرمان والکان ٠‏ 
و[هم ما يستفاد فيما يتعلق بالتاريخ من كتاب مانديفيسل 
آشیام كثيرة منها تشديده التأكيد على أن الرغبات مناقضسة 
للعقل » ومنها تركيره على أن التاريخ الدنیسوی يسكن أن 
يتصف بالثراء , وإنه تقيض للرهد الذی تتخذه الأخلاق عند 
مسق مش صأرم ۰ قال إلدكتسور كاى : د أن الأحسداث التى 
چاعت فى المستقيل اتبعت الاتجاه الذی أرهص به « كتاب 
عأئديفيل » 4 ° 


و کتب دافيد میوم [ ۱۷۱۱ ۱۳۷۹۰۰ ] كتايا فى تاريخ 
انجلترا , بيد آنه لا يعد موّرخا علمیا بالمعنى الحالى للكلمة ٠‏ 
ذلك أنه كفيلسوفء انضم الى الزمرة التى رفضت رأى هوين 


۳۹ 


حول الطبيعة اليشرية و آنها بالسليقة تتصف بالانانية . 
ذاهيا الى أن الناس فى جملتهم ينطوون على « التعاطف » مع 
الغير * وعلى آساس العاطفة الطبيعية يحصلون على الرضا يما 
يقوم فى التاريخ من تعاون اجتماعى ٠‏ 


- وقد بسط فى فلسنته شینا من التشكك ء ولكنه تشكك 
ريمأ کان فی چوهره أشارة إلى المركسن الذى لايد للسرم من 
يلوغه » متى تقيل الآراء السابقة التی أدلى بها كل من لوك 
وبركلى ۰ وتقوم أهميته کمشکر من مفكرى القرن الشامن 
عشر فیما أظهره من التحدى للاعتقاد السائد يكفاية العقل 
لتقديم الحلول لمشكلات الحياة البشرية ۰ ويشي الكش مما 
كتب الى قسوله لاتجاهات « المقلية العأدية السسديدة » 
Common Sene)‏ وهو وان آظهر أن حجج « علم اللاهوت 
العقلاتى » ؛ لا تقدم آی برهان على وجود الله » فان 
آراءه تشب إلى أنه مستمسك يمذهب التالیه فى شیء من 
الابهام “ فأضحت اهتماماته ذات طايع تاریخی آکثر , وآقل 
تأملا فلسفیا ٠‏ ولذا » فهو فى كتايه «التاريخ الطبيعى للدين» 
۱۷۵٩ [ Natural History of Religion‏ إيتعقب مکان الدين 
فى التاريخ [ بما تيسر له فى زماته من معلومات ع ٠‏ 


ومع ذلك ء فان اتجاهه من التاريخ كان تجريبيا * وحتی 
رأيه فى الدينء لا يتضمن شيئًا عن وجود تلك العلاقة الهمة 
التى تريط بين الناس وحقيقة تتسامى فوقهم ٠‏ وقد اعترف 
بان الدپن پنطوی على شیء « خفی وصامت » يتدر أن « یشم 
تحت أدراك التاریخ » , ولکته على ضد ذلك يصف : و ظیفته 
السحيحة » فى اصلاح تفوس التاس , وفی تنقية قلسو بهم 
و فی تنفیذد چمیع الواچبات الخلقية »> وقی ضسمان حصسول 
الملاعة للقوانين و للحاکم المدنى ٠‏ وله مقالة موچرءة جسل 
عنوانهأ : « عن دراسة التاريخ » وقد ید ها بالاصی‌ار عسل 
أنه « تسلية مناسبة » آمتم و آروح للعقول من القصصن + 


£+ 


و بهد! كشف عن أن موقفه من‌التار يخ واقعی : وانه والنشاط 
الانسانى » وهو يشوم فى طفولته الفضة پاول مصاولات 
ضعيفة له نحو الفنون والعلوم , ٠٠٠‏ سياسة الحكومة 
ودماثة الأحاديث »2 وهما تتهذدبان على التدريج ء وكل شىء 
يعد حلية للحياة البشرية » وهی تتقدم نحو الكمال » ٠‏ 
فعی التار یخ : يشهد المرء : « قيام وتقدم وسقودل 
وتمام المنساء النهسسائی لاشد الامیر اطسوریات ازدهارا ‏ 
والفضائل التی أسهمت فیما يلفته من عظمة والرذائل التی 
اچتلیت علیها دمار‌ها » ۰ فدر اسة التاريخ « توسع » بمعنى 
ما حياة آلانسان » وهی فى حد قاتها ء قصيرة وجيزة الآمد: 
و فالرجل اللم بالتاریخ يمكن من بعض التواحی » أن يقال 
عنه أنه ماش متف بدأية العالم » ٠‏ 


و التاریخ يدور حول ما هو واقعی » وان هيوم لقتنع 
پان العتصی الشلمی «لتنشت ‏ پسیطی عليه + كتب يفول : 
و لقد كان انور خوت جمیها باك استكنام » أصدقام القغضيلة 
المخلصين » ۰ وینکی بعض الفلاسفة رغم تأملاتهم » حقيقة 
كل الیزات الخلقية ۰ فحتی مکیافلنی نفسه الذی اذا تحدث 
غلب عليه طابع رجل السياسة الذی يعد تسمیم ال" 
واغتياله والحتث فى الايمان من الفنسسون المشروعة لذوى 
السلطان سب قد « اظهر كمؤرخ فضببا حادا على الرذيلة ۾ » 
فالتار يخم 0 یضع الأشيام على وجهها الصحیح ¢ ۰ وکان .هيوم 
شدید الاقتنساع بأن الفروق بان السرذيلة والفضیلة 
جوهرية فیه ˆ 


واکثر آدم سمیث [ ۱۷۲۳ ب ۱۷۹۰ من استخدام 
التار يح پاعتباره من الشسوآهد التجريبية على صحة الأرام 
الى بسطها فى کتابه « ثروة الأمم » ۲۱۷۷۹۰ ولم يشغل 
نفسه بالمعنى الكامل للتاريخ » بل ركز همه على النواحي 
الاقتصادية ۰ ولا تحتاح أهمية الشواحى الاقتمسادية فى 


أ 


التار يتح ای بحت * ومع أن آز او آدم سميث غير معمول پها فى 
علم الاقتصاأد الیوم ۽ فان يعض رچال السياسة ما قتثوا 
يستمسكون بها بصورة أآسأسية > كما آنها تمثل جانیسا من 
جوا نب الصراع فى التاريخ المعاصر « وعاشت آراوه مدة من 
الزمن وهی عکتسح أمامها كل شیء بكل من انجلت! والولايات 
المتحدة ٠‏ 


و آصی آدم سمیث فى کتا په الأول وهو « نظر ية العو اطف 
الخلقیه » » [ 4 ]على ایراز آهمية العامل الاجتماعی 
فى کل ما یتملق بالاخلاق ۰ ومع ذلك فان الانسان « وان لم 
يعش الا فى مجتمع » » فائه عاد حتی فى ذلك المقام نفسه 
فا کد أن « كل | نسان مدقو م بطییعته آو لا و بصبقة ل تسسسية 
نحو شاياته الخاصه ۾ ۰ ولم يفته فى کتابه « تروة الأمم » 
آن يضع « المصاحة الذاتية » وضما قاطما ومحددا فى المقدمة 
والصدارة ۰ 


ولا يمكن لانسان أن يتوقع الحصول على الساعدة من 
الف « پدافع من حب الخير فیهم فقط » ۰ « فهو يصب اقرب 
الى النجاح ان هو استطاع أن يستثير اهتمام حبهم لذواتهم › 
ويحركة نحو جانبة » ۰۰ « کل قرد لا یبرح باستم‌ار يكد 
نفسه وعقله يقصد کشف آشد ما یمود عليه من الضوائد 
الجزية من استخدام آی رأسمال وأقع تحت تصرفه - ومن 
المحقق آن ممسلحته الخاصة لا مصلحة الجتسع » هى التی 
یضمها نصب عینیه » ۰ ثم یستطرد قائلا : « ولکن دراسة 
مصلحته الخاصة تقضى يه بالطبيعة أو بسكم الضرورة الى 
أيثار الاستخدام الأعود على الجتصم باعظم النفع » ۰ 

وكان يعتقد أن المصالح العامة والغاصية تتطایق 
حلبيعيا ۰ وأن خر وسيلة لخدمة الرفاهية الاجتماعية هی أن 
يجرى کل فرد وزاء مصالحه الخاصة ۰ على أنه لم يحقق 
اعتقاده مركن! أياء پالحری على الاعتقاد فى تلك اليد الخفية 


ر الله ] التى تتحكم'فى التاريخ ٠‏ على أنه لا ريب أن مچری 
الأحداث فى تاريخ الصناعة اثار أسبايا للتشكك قى صسدق 
هذا الاعتقاد - ۱ 


وقد دفم آدم سمیث پان هناك فروقا ضسثيلة جصدا بين 
مواهپ الناس الطبيمية ۰ وان هذه الفروق ترجع فى الأغلب 
ألى البيئة ۰ « ويبدو أن الفروق القائمة بين آشد الشخصيات 
تباعدا , كالتى بين فيلسوف وحمال عادى فی الشارع مشلا س 
لا تنشا عن الطبيعة بقدر ما تنشاً من مالوف العادة ء والعرف 
یو الش بية » ۰ 


ویری آدم سميث أن ثروة الأمم تعتمد عسلى العسل ؛ 
وخاصة مع وجوه تقسیمات العمل » اکش مما تعتمد عسل 
اشوارد الطبيعية » التی لم يمنحها الا نصیبا ضير كاف من 
التفاته ۰ ومع آنه اعترف بوچود پعض حالات استثنائية. : 
غانه یری أن العمل ینبنی آلا تکون عليه قیوه حكومية آو من 
آی نوع آخر ۰ فلابد من القیام يه « بحرية طبيعية » ۰ فمتی 
سمح للجهد الطبيعى الصادر عن أى فرد فى سبيل تحسين 
أحواله يأن يعمل مستمتما بالصرية والأمن , كان فى ذلك 
قيام ميد! يبلغ من قوته [ فى رأى آدم سميث ] , أنه وحده 
و اا مساعدة تسائده س لیس فيسب قأدر! على دفع المجتمع 
الى مراقی الثروة والرخام ء بل على التغلب على مائة من 
العقيات الکاداء إلتى كثير! ما تثقل بها حماقات القواتين 
اليشرية عائق عملياته ۰ وتنحصير جميع الاشارات الموجهة 
الى المدهب « الفردی » (ومعذاعية تجاقه1) للقرن الثأمن عشى 
فى الايمام الى ذلك « الرجل الاقتصادى » , صاحب المصلحة 
النداششة ۰ 


و عسل النقيض من هذه التصسورات التي تصورها 
الفی سیون عن انتار یج » واتطیعت لدیهم فى | لا شلب پالطا بع 
الانسانی ء ظه من چدید رأى اساسه الدین صاخه الاخانی 
لسن [ ۱۷۲۹ ۱۷۸۱ ] فی کتسابه « تىربية الجنس 
البشرى » 5 ۱۷۰ | ٠*١‏ وفى رأيه أن التار یخ عملية ت بية 
للجنس البشرى تتجه نحو المعرفة بالل ٠‏ وفى توافق من 
اسئج مع « مقلائية » القرن الثامن عشی : آظهی موافقته على 
آن الوحی لا يعطى شیثا لا يمكن اکتسابه پاستخدام العقل ۰ 


ومع ذلك + فیقضل الوحی جاءت المعرفة بألل » وتجیء 
فى زمن آبکر وبطريقة آسهل ٠‏ فالعلم هو الله » الذی 
کشف عن طبيعته لليشرية على مستویات مختلفه با خشلاف 
قدرات التاس على فهمها ۰ ولا كان الغیض الرئيسى من 
الحياة البشرية هو فى چسوهره شخصی وديتى ولیس هی 
بالحضارة الاجتماعية » تکمن آهم تسواحی التساریخ فى 
مجموعات الوحی الالهی التی جاءتنا فى تعاقب الدیانات ۰ 
ولا كانت هذه تربية الفرد لا تتم فى مدة حياة واسدة على 
ظهر الأرض ۰ فان المعنى الكامل لتاريخه لا يمكن العشور 
عليه فى مثل تلك الحيأة ٠‏ 


ولنا فهى تمتد الى ما بعد ذلك ء اما فى صسورة تعاقب 
للحيوات على الأرض + أو فى عالم آشن أو عوالم آخسری ۰ 
وقد تساءل لسنچ فى آخر جملة كتيها فى مبحثه : « آلیست 
الأبدية يأكملها ملكى ؟ » ٠‏ 

فاا هردر [ ۲۰۷۲۶۶ مب ۱۸۰۲ ] فانه سسمى كأيه 
متواضعا : « فکرات نحو فلسفة لتاريخ الانسان » [ ۱۷۸١‏ سس 
۱ . ولكن الذى حدث هو أن الثقات أصيحوأ یعتسرو نه 
دراسة رائدة ۰ ولحظ هردر أن بمض الناس نظر! لأتهسم 
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لا پدر کون أن للتاريخ خطة ۰ « ينكرون انكار! جازما وود 
كل خطة فيه » " و بعضهم نظر! لاعتباره كل ثیء فى التاريخ 
عاپر! وزائلا » قد آلت به شكوك معساودة حول البشرية ؛ 
کائما قد « ر بطت الى عجلة' اكسيون (*) النارية » أو خلت الى 
حص سیسیقوس (**) ۰ وحكم عليها بان تشاسی ما قاساه 
تانتالوس » * 


وحاول هردر فى معارضة منه لهؤلام جميعا » أن يصف 
الساريخ بأنه زحف الى الأمام » وانه نتيجة تترتب على 
العملیات التى تصسدث فى عالم الطبيمة الفیزیاثی والتى 
تدرجت على مراصل حتى آدت فى القمة الى الانسان ٠‏ 
فالانسان الذی هو القمة للتطور الفيزيائى » یعتبر یمسا 
يداية لذروة آخری من طراز عقلی ۰ 


ومع إن الانسان پمتیں يشكل ما د حلقة اتصسال بين 
عالن» . فان حياة البشرية ينبفى أن تعتبى جزء! من النظام 
العام الدی یشمل « الطييمة » ٠‏ وذلك هو ما ناه پقوله : 
« ان تاريخ اليشرية بأجمعه يعت تاريخا طبيعيا للقسوى 
والأعمال والميول الانسانية التى عدلها الزمان والمكان » 
0 وکل ظاهرءة فى التاريخ تمد انتاجا طبیمیا » ۰ 


ولم يفضت هردر أدراك أشس مناج والبيئة الفيزيائية 


وان لم یعتب‌هما العامل المتحكم فى كل شیم ء ثم انصرف الى 
تطویر مفهوم « الطابع القومی » ۰ وهو يشي الى أن ما فى 





(#) اکسیون . هي فى ا#ساطپر اليونانية » اين الك تمساليا وزوج « دیا ٠>‏ ربطه 
« ژیوس » فى عجلة ناوية تجرائمه ١‏ ستظل تدور فى العائم السسظى الی هين نهاية ١‏ . 

(33) سیسیفوس ‏ لك اسطوری لکوردثه ۰ حكم عليه مى العائم السالى تن يددع 
ححرا شا الى أعلى الجين ٠‏ فكلا وصل الى قمته اسحدر الى !لسقح قانهة ` 

مب اأنتائع من علك أسطورى عوقب غي العالم السفلی على حجرانمه بتعذینه ايع 
و‌الیهطی ۰ 


۶۵ 


الارض من تنوعات فيزيائية قد ساعد على تطور « طوابم 
قومية » مختلمة ۰ فكل آمة « تحمل فى ذاتها معيار كمالها , 
وهو معيار «ستقل تماما عن كل مقارنة إلى معيار الأمم 5 
(الأشرى * ويوش الطابع القومی فى تاريخ آمة بأكمله ۽ وهو 
شیم يتجلى « يصورة لا لبس فيها فى كل ما يقومون به عسلي, 
ظهر البسيطة من عمليات » ٠‏ وقد بالغت الامم أحيانا فى 
أيراز تواح مختلفة من الحضارة الانسانية > ولكتها قد تدر ع 
فى مجرى التاريخ عامةالى تكميل يعضهأ بعضا «حتى یت أ می 
الامر فى النهاية الى ظهور ضرب من التماثل السيمترى يين. 
الجميع » " 


و قد کان استخدام شس لب لي سک٤‏ 28 الطايع القومی 4 
مدعاة فى بعض الآحيان إلى اعطاء شىء من القكرة الخاطئة 
عن رأيه . کانما كان يدهب فقط إلى تفسير اجتماعی بحت 
للتاريخ ۰ وهو وان أكب أن الناس انما « يولدون من آچل 
المجتمع » . الا أنه أصسر رغم ذلك على « أن النوع پاکمله انما 
يعيش فقط فى سلسلة الافراد » - « وذلك لأن الكل يتكون 
سن أعضاء آفراد » » ولا يمكن آن فرد! یستطیم أن یظلن فى 
نفسه أنه یمیش من أجل فرد آخي أو من آجل الخلف 13] ۰ 
قالسمادة « خر قردى » - وقيما عدا الجماعة البيولوجية التى 
متهأ 7 تر كب العائلة , فان جميع ما عداها من أشكال التنظيم, 
الاجتساعی تعتمد على سلوك الناس * والتار يخ هو مجموعة 
العمليات التی تحاول بها البشرية ء بسا وهيت من صسرية 
الاختيار . تحقيق قدراتها وقواها ٠‏ 


وفى مدا یقوم تطور وانتصار مطرد للعقل › > و يسوم 
سغ4 اق آي میم السدل المشالى ۳ ہیں حح یزد أد - ولا كبس ج 
الفزعات اد مر ية تنقصی پمضی السوقت و تخل مکا تھا 





(1) يوحى موقف هرد کما يتجلي من الكتاب باكدله امد یسی نادير وجود كلمة 
< خلط » قبل قوله « من أجل ۰۰۰ الع »2 ( الؤلف ۲ . 
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للمحافظة على البقاءم ولكل ميل بينام ٠‏ تعم ان التربية 
والتقاليد عوامل مهمة جوهرية » ولكن لايد من شىء من 
الابتماد عن التقاليد ريما أصبح « مخدرا للعقل . بالنسسية 
للامم و الطو !اتف بقدر ما هو للأفرآد » . 


و مبع أن غرض هردر کان منصر فأ الى وصف الحياأة 
البشرية على الارض » فاته لم يكن يرى أن ذلك وحده يعطى 
الناس فهما تاما للتاريخ ۰ وبعد أن رفض فكرة آن یتحسل 
جيل سایق الا لام لجرد مصلحة جيل لاحق و اصفا ذلك بالظلم» 
راح یمی على الایمان بالخلود ۰ « فان تاريخ النوع البشرى 
يكل ما حاول و بکل ما الم به . واشهود التى يذل والتورات 
التى ع‌کته » » لتثبت يمأ فيه الکفاية أن !#رض انما هى 
« مکان تدرب واختبار لقوى قلوبنا ومتولنا» ٠‏ 


وکتی! ما آشسار ألى « الله » پانه مصس‌سم « الطبيمة ». 
و « السیب النهاتی فیها وهي التی جمل الانسان هدفها 
الغتامی  »‏ على أن عرضسه لذلك الموضوع » وقد ترك أله 
خارج الصورة فى ساش الكتاب > قد ربطه الیعض بطريقسة 
الانسانيين » [ المذهب الانسانی ] فى رواية التاریخ ٠‏ 

ومن التقد السدید لارام هردر ما وجهة أدجار كينه 
7 ۰-۱۸۰۳ ۱۸۷۵ ۲ الذى ترجم كتايه الى الفر نسية ۰ 
فاتهمه بالنلو فى نرعة المذهب الطبیمی ۰ حیث بالغ فى قوة - 
الطبيعة وسلطانها على الانسان ٠‏ وآشار الى أن فى التاريخ 
شيئًا ممیز! يلجا فيه الناس الى استخدام « الطبيعة » أحيانا 
وال مقاتلتها أحيانا آخری » ويشاهد ذلك خاصة فى حيأة 
الأقراد ٠‏ اذ من المقرر أن ارادات الأفراد تعمل عملها على 
الدوام فى التاريخ , ولن يكون ی بیان عن التاريخ مرضيا 
ما لم يعترف إعترافا تأما يها ۰ فهى شیء مركرى فى التاريخ 
البشرى بأسره ٠‏ ويعمل الأفراد جاهديخ فى سبيل الحرية 
والمثل العليا للشخصة ألبشر ية ٠‏ 
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وقد تقدموا فى التأريخ من هذه الناحية + وان المت د 
دوامات دفعتهم الى الخلف * وتحاول الأمم والدنیات التعبی 
عن فکرات مسيطرءة ۰ وهی تنحط يسيب ایمانهسا پالار اء 
الزائفة . آکش کثی! مما تنحط يسبب المدوان الخارچی - 

ومع أنه ظهی متف آیام الحسركة الانس‌انية الايطالية 
وف نسیس بأكون اهشمام متزايد بالقیم العلمانية للتاريخ . 
فان معظم الکتاب الذين مرت دراستهم فی هذا الفصل منحوا 
الدين اعت‌افا شکلیا على الأقل ۰ بيد أن اصسحاب المسذهب 
الر پو یی (صعنه) فی الق نين السابع عشر والثامن عشر ركزوا 
التأکید على الدین فى التاریخ۰ فدفموا بان الانسان على کی 
عصورالتاريخ كانت له ديانة «ملبيعية» ۰ حتى آذ! رفضو[ کل 
ما يتعلق يطبيعة المسيح وشخصه من مبادیم » كأتواأ الرواد 
للنظرة الأرحب الى التاريخ التى مر وصفها فى تهاية النفصل 
السایق ˆ و کارا م طبع البعضن فى إذهاننا آن «ألى پو بيات» 

(عاعله) یومنون بأن « الله » قد خلق المالم , ولکنه ظل يعد 

ذلك متساميا بمعزل عنه , الى حد جعله لا یابه بالتاريخ 
البشری ۰ ومن المحقق أن آبرز الشراح لمذهب ألى بوبية لم 
یستنقوا هذا الرآی ۰ وهذا ما يمكن أن یتضح من کتساب 
د عن الحقيقة » Veritas‏ 26 ز[ ۶ ۱۷۱۲ ] الذی الفسه 
اللورد هر برت من تشريورى 1 ۱۵۸۱ ے ۱۶۹۶۸ ۲ ء الذى 

,وقد ذهب ذلك اللورد الى أنه وچدت يين الناس جمیصا 
فى كل الأوقات والأمكنة , « فکرات مشتركة 4 تدعم ديانة 
« طبيعية » عامة » وتتضمخ الملاقات بين الانسان وربه ٠‏ 
وتتضمم الفکرات الجوهرية الخمس المشتركة لتلك الديانة 
بوصفها مكونا ثابتا من مكونات التاريخ المعتقدات التالية : 

١‏ أن هناك ربا أعلى و مياركا » هو « الفساية التى 
تتتحرك نحصوها الأشيام جميعا » » وهو « السبب فى كل 
الأشيأء , پقدر ما هی نس » ۰ 
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؟ ‏ ان العناية الشاملة تتجلى فى « الطبيعة » , على 
« آنا آیضا ملزمون بافتىأض وجود عناية خاصسة » ۰۰۰ 
وذلك « استنتاجا من الشهادة العامة لمعنى المساعدة الالهيسة 
فى أوقات المحن » ٠‏ 


۳ ل أن الله آیدی وحكيم وخر ٠‏ 

٤‏ س تشهد « الخبرة والتاريخ فى كل نقطة منهما أن 
العالم يحكم تحت « عنايته تعالى » بعدل مطلق » - 

أن الدين لا يمكن اقامته على السجلات التاريخية 
الثی لا تستطيع أن تمنح شيئًا عدا الأرجحية والاحتمال ۰ 


ولكن يمكن التاريخ أن يدلى بأمثلة على الوان الصدق 
التى تعرف يطريق المقل ۰ ویذدا سنجد فيه « آيات تشهد 
بقوائين « العناية الالهية » الخاصسة متها والمامة ۾ ٠‏ 
و «الفكرة العامة » الثانية هی أن « الله » لايد أن یمد , 
والثالتة ان أهم جزء من الدين هو « الفضيلة مع التقوى » › 
ألثى منها «يتبجس الأمل الحق» ,+ عن تلك «العقيدة الحقة» , 
وعن ذلك « الحب الحق » » وعن ذلك « السرور الحق تنيجس 
البركة » + والفكرة الرابعة هی أن « الرذائل و الج أئم :0 
یتبفی « التكقير عنها بالندم » » والخامسة أن هناك « ثوايا 
وعشابا بعد هذه الحياة » ٠‏ 


وقد ذهب إلى أن هذه الديانة هی ديانة الكنيسة الوحيدة 
الكاثوليكية حقا أى الجامعة - وهى تشمل الأماكن جسیسا 
والناس كافة » ولا تقتصی على مجرد « حقبسة واحدة من 
التاريغ » ۰ والهدف من التاريخ هو « البركة الأبدية » ٠‏ 
« ونسن توهب فى هذه ألحياة بعض التقدم» وهو آمر يشسعنا 
مجتمعا إلى الوعد بحياة افضسل تحاول بطريقة مستيقية 
r yetery‏ أن ننشد إلى سی‌ها ) * والس كة الاپدیة « دمكنة » ۰ 
و اکن 14 کات التشكير فى المستقيل ل یمن شا نمع 5 و اسحیما لایت» ء 
ون تیا المتعلقة بها تعتس « ايمانا صادقا بالله » ٠‏ 


التاريخ ج" سم ٩‏ 


و قد داضع أللورة ضر برت بصرارة عن الاعتقطاد ذئ 
الخلود ٠‏ وکمسا أن الجنین الذی فى جسم آمه لا یلبث فى 
النهاية حتى پولد ذا وعی بهذا العالم ء فكذلك الانسسان قب 
ینتقل من هذ! المالم ای عالم آخر ۰ « فای جنين استطاع 
فى يوم من الأيام فحص نفسه » وأى رجل ناض سینجح یو ما 
في عمل ذلك ۾ ؟ 


ولم ينك الى پو بيون الوحى انكارا تاما * ومع ذلك , 
فيقدر ما كان ما قدم للناس پاعتباره وحيا ء شینا وارد! من 
الاضی س ذهب الى ہو بیون [ كما فعل اللورد هر پرت ] الى ان 
قصارى ما يستعليع الانسان التحدث عنه هو الاحتسال 


و الارجحية ٠‏ 


ولکن اختبار صدق الوحي ينبغى فى تهاأية الام ان 
یقوم فى تطاپقه مع « الفکرات العامة » نلديانة الطبيعية - 
ويتاء على هذا الأسلوب من الحكم ء قان السوحی این‌سوم . 
اما أنه كان نوعا من اعادة تشي هذه المجموهة من الحضانق 
المترف بها من الجميع ‏ فهو من ثم زائد عن الحاجة من 
ناحية ما أو متضار با مع تلك الحقائق » لن! يجب یفده ۰ 
نلك هى الدفوع التى ظهرت فى كتاب ماثيو تندال الموسوم : 
« المسيحية القديمة قدم الخليقة > أو الانجيل اعادة نشر لدين 
الطبيعة » . 3 ۱۷۳۰ ] + ومتح الله التاس جمیعسا امكانية 
المسرفة بالديانة الحقة - وكتب تندال يقول : « إن كانت 
طرائق الله سوام , وكان له فى أى وقت من الأوقات بدرجة 
متساوية نفس الطيبة والغير » نحو أبناء الناس من ناحية 
سعادتهم الآبدية ۰ فكيف یمکننا أن نعتقد أنه ترك اليشرية 
كلها هذه الأعصر البالنه الکشءة وخلف الشطر الأعظم متها 
العفو عن الخطيئة و بالتبعية حول امکان حلاص آى انسان » ؟ 
و بهد! الاتحاه الذى إتخذه الربوبيون لم يسستطيعو! قبول 
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الفكرة القائلهة يأن الأحداث التار يخية التی ين همه ر چال 
اللا هوت فى املسيحية التقليدية : التجسد والمسداه یموب 
پاهمية التاریخ ٠‏ 


لا + فا نهم لم یکادو ! یناقشون هه المسائل متافشة 
مباشرة » غير أن اعتبار هم لها آمورا عديمة الأهمية » يتجلى 
تماما من تجاهلهم لها ٠‏ 


وق إنتقب تندال القصة التی وردت فى الكتشاب المقدس 
عن « سقوط » آدم » شما انتقد فكرة « الخطيثئة الاصيلة » 
المؤسسة عليه ٠‏ والتی ترتیط بها النظرية السيحية المحددة 
حول الشدإع بوساطة احداث مميدة ۰ وتساءل الذاتب : هسل 
[ندجت هذه الاحداث النتائج التى اعتقد الناس آنها آنتجتها ؟ 
وقال : « أى رجل غير متحين ۰۰۰ مهما بلغ من سعة اطلاعه 
على تاريخ الكنيسة يستطيع أن يكتشف من سلوك المسيحيين 
آنهم بلغوا آية حالة من حالات‌الکمال أعلى من سائ البشرية. 
الاين یعتتسد آنهم سادرون فى ا نحطاطهسم وفسسادهم 4 6 
فالتار یش لا پو کد صحة الادعام پذلك الوحی الخاص الذدی 
تو کده المسيسحية الكتسية ۰ 


وقد اص أل پو پیون یاحتتاد هم فى طيبة الله . على ان 
ما هو ضروری لسمادة البشرية »> يمكن أن یمسرفه جميع 
التاس فى جميع الأزمنة والأماكن ۰ اذ لا يمكن التسليم يان 
تلك ال فة قد حجيت عن الانسان الى آن جام وقت ذلك 
الظهور المسيحى [ المزعوم ] © فقد ظل الله على علاقة مع 
الناس طوال التاريخ پاسره و بدرجة كافية. لحياتهم الطيبة ٠‏ 
فان کانوا تخطوا ما ركب فى طبيعتهم التى وهبهم اياها اش 
من النواحى الخلقية والدينية + فقد تم ذلك پنلطتهم هم 
[ مع استمتاعهم بحرية الاختيار كما دقع يذلك هربرت بوجه 
خاص ] * 


۱ 


و يعلم القشراع أن أدوارد جيبوت [ ۱۷۳۷ سس ۱۷۹۶ اقب 
اصدر بين عام 7 ۰-۱۷۷۹ ۱۷۸۸ ۲ کتسابه « اضسمعادل 
الامی اطورية الر‌ومانية وسقوطها » ,(۴) ۰ وکانت معالجته 
للمسيحية فى الفصلین الخامس عشی والسادس عقر منالمجلد 
الأول » سببا فى اثارة آعنف آنواع الجدل ۰ وتشعبت الآرام 
تشعبأ بالفا حول چیپون کموّرخ ۰ فمن الساس من اعتبره 
أعظم المؤرخين الانجلیر ۰ أذ الحق أن عمله رائع فلا من 
حيث شدة اتساع نطاقه واستمرار استمراضه نادته عسل 
طول هذه الحقبة المديدة من الزمن ۰ 


وقد درس التاريخ دون أن پتخد تصورات مسبقة حول 
وجود موثرات فوق بشرية فيه ۰ والراجح آنه رخبة منه فى 
تجنب خوض المنازعات مع رجال الامتقاديات Dugmatsts‏ 
المسيحيين » عمد إلى وصف بیانه عن المسيحية و بخاصسا 
مأ دار منه حول انتشار ها فى الامیر أطسورية الرومائية میس 
بأنه انما يعالج « أسبايا ثانوية » ٠‏ فهو لم ینک أن هناك 
أسبابا خارقة للطبيعة تعد أولية ۰ ومع ذلك فلا يكاد يتطرق 
شك الى انه هو نفسه لم يكن لديه أى ايمان بان هناك شیثا 
من هذا القبيل - وان كتب : « ربما استمتع رجل اللاهوت 
بذلاى الممل اللذیت . ألا و هو وصف الديانة و هی تثزن ل من 
علپاء السموات مسر بلة بما قطرت عليه من نقاء » - 

وحاول أن يستعرض الحقائق المحيطة بپانتشار المسيعية 
على أنها سواه تاريخية عادية - وذهب الى أنه يمسائدة 
« الحمية الخالصة ٠‏ والتوقع المباشر لمالم آخي ء وإدساء 
حدوث الممجنأات ٠‏ والتحى بالفضائل مع ممارستها » یکل 
صرامة » وتكوين الكنيسة البدائية ب تیسی للمسيدية أن 
تنشر ألويتها بمثل هذا النجاح امتقطع التغلير فى الامبرأطورية 
الرومائية ۾ ۰ 





» انان الحاسة إلعربية ی كيرت لهذ! إلكتاب عن ۷۱۹۷۰ عن الودية آ محرد‎ ok 


0 


وفى نهاية الفصل السادس عشي الذى استعرض فيه 
أحداث الاضطهادات الاولى للمسيحيين كتب يقول : « ان 
الصدق الحزين ۰۰۰ یفرض نفسه فرضا على عقسل ینش 
و یشاوم » حتی أنه سح تسلیمه ۰ بكل ما سجله التاريخ » او 
ما تظاهرت به التقوى والاخلاص. حول موضو ع الاستشهاد, 
فاته لايد من الاعتراف پان المسيحيين قد أنرلوا فى ثنايا 
اتقساماتهم الد؛خلية من انقساوات بعت پیعض ما يقوق 
ما لقو! من حمية الكفرة من عذاب » ۰ وفی رأيه أن الحياة 
كانت فى جزء من التاریخ الرومانی خيرا منها فى أى وقت 
من آوقات الحقبة المسيحية ۰ « فلو أن رجلا ستل أن يحصدد 
المدة من تاريخ العالم التى کانت فيها آحوال الجنس البشرى 
تشعم بأ بهم سعادة وركام , لاچاب پلا أدنى تردد بأنها الده 
التی انقضت بين وفاة دوميتيان وارتقام کومودوس آلمر ش» - 


و کانت تحکم الإامتدات الضشم للامیر املورية ألرو مأ نه 
سلطة مطلقة تستضىء بهداية الفضيلة والحكمة ۰ ومح آنه 
أشار الى قيام العالم العصرى على أطلال العالم القديم , مان 
و جهة تظرءه فى التار يخم كانت أقرب إلى الثشاوم متها الى 
نقيضه ۰ فالتاريخ فى نظره « لا يكاد يتجاوز كثيرا جراتم 
الیشرية وحماقاتها وکوارثها » ٠‏ فان كل صفحة من صفحات 
التاريخ « قد لطخت بدمام المدئيين » , نتيجة للحماسة فى 
الدراع , والكيريام فى الانتصار ‏ والیاس من النجام › 
وتداكى ما فات من الظلم والخضوف مما تأتى به الأيام من 
أخطار « كلها تتعأون عب الهاب العقل واسكات صوت 
الضفقة م ٠‏ 


1 ع ۱۷۲ ۱۸۰۶ ]+ وهو ممن لا پومنون بالمبأدىع إالتعلقة 
بطبيعة المسيح و شخصدة EJ 3 ۳ Christology)‏ كانت آن يسو عام 
يكون الا رجلا يجوز تكريمه يوصفه اسمى ممثل للمثل الأعلى 


o 


لخر ۰ فليس الذى له إهميته للدين شخصه التار یخی » وأنما 
شو المكل الأعلى للخر ٠‏ على أنه کان و اضعا أن كانت كان بخالى 
الوفاض من الحب المستيقى لله . وان بعثت الى هيةفى نفسه 
السماوات التى تنبسط فوقه بأتجمها »و « صوت الضمی 
فى دخيلته » ٠‏ و کانت آهماله الفلسفية تتصف كلها 
بلا استنناء تقريبا بالشكلية [الصورية] والتجريد ولا تنصف 
النواحى التجريبية والاختبارية فى آى مجال من مجالات 
الحياة ٠‏ 


وقد فشل فى أن پقدر تفاصيل تواحى التار یج الديئية 
و الخلقية و الجمالية حق قدر ها : دام يعسن أحداثه ولا عظمامه 
الا آقل الالتفات - ولم یخصص لفاسفة التاريخ آی کتساب 
بارز » على أن بعض مشاهيمه الجوهرية آثرت فیما جاع يعده 
من فکر يتملق بتلات الفلسفة ٠‏ 


وكانت لميادئه الآخلاقية آهمية شاصة فيما اظهرت من 
معارضةلأى نوع منأنواع الآراء > يذهب الى أن الاخلاق مجرد 
شىء نسبی ۰ ای انها نتيجة للأحوال الاجتماعية المتغيرة فى 
التاريخ ٠‏ وقد راح كانت يؤكد استقلال التواحی الخلفية 
وانها ينبغى أن پرغبها الفرد من آجلها هی ذاته؛ . فتمسك 
پذلك پان الحرية الروحية حقيقة واقعة ۰ وینبفی نشسدان 
المعتى الر‌کزی لتاریخ الفرد فى طایعه الأخلاقى - فلاید 
لكل فد من معاملة تفسه والاخرین على آساس أن لهم قيمة 
أصيلة ٠‏ وهم » مجتمعين , يشكلون « مملكة من الفسايات » - 
والاخلاقی : [ الناحية الخلقية ] شىء شامل وعقلانى وطليق 
من كل شرل ء واجتماعى ۰ وقد أجاب ضمنا فى دفاعه عن 
مسلمة عاظتانه ۳‏ الشلود » بانه لا يمسكن فهم الحياة 
البشرية حق فهمها اعتمادا على الوجود الأرضى وصده ٠‏ 
أذ قمثد أهمية تاريخ الفرد الى ما وراء هذه الحيأة * عسل 
أنه راح فى مقاله قير المشهور نسبیا والذى عنوانه « فكية 
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التاريخ العام على آساس شطة سياسية هالمية » يعترض على 
ما درج عليه الناس من البحث عن هدف فى عالم آخر فقط ٠‏ 


ومع أنه أبى قبول المبدآ الکتسی القائل « بالخطيتة 
الآصيلة » . فان كأنت أعتقد ر غم ذلك پان هناك شیتا جذ ر يأ 
من الشی فى الطبيعة البشرية ۰ ولعله تمشي وفقسا لدلك 
الاعتقاد عندما وصف أحداث التعاريخ بأنها فى كثير من 
الأحيان « تشر قدرا معينا من الاشمئزاز » ۰ وذلك إنه « على 
الرغم من جميع ما يبدو بين الفينة والفينة متناش! هنسسا 
و هتاك من دلائل العكمة ‏ لا يسعنا الا أن ندرك أن المجموعة 
الكاملة لهناه الأعمال ان هی الا نسيج من الحماقة » أو غرور 
أطفال + أو حتى من الشی وروم التدمير الطقولى » ۰ وصلی 
النقيض من تلك الأعمال ء ذهب کانت إلى آنه من الناحية 
الغيبية مع أن حرية الارادة البشرية يمكن التسليم بها : 
وانها تؤدى الى قيام أشياء طار ثة معينة » فان الافراد پل حتى 
شعوب بأكملها يفوتها التنيه الى أن الناس » نظر! لانشنالهم 
پغر ضهم الخساص حسبما تقتضيه آراؤهم الخاصة » وفى 
معارضة منهم بعضهم لبعض فى أغلب الاحیان - یعمدون عن 
غين وعى منهم الى الاهتداء بهدی عرض طبيعى والرفع من 
شائه رغم أنه غرض لم يميزوه بأنفسهم ء على اڻهم حتى لو 
ميزوه لم يحفلوا به الا قليلا » * 


وكانت عل الجملة يتسب هذا! الغرض المسيط أو 
الخطة إلى الطبيعة › بيد آنه كتب فى مکان آخس : د أو الى 
العناية يعبأرة اصسح » ٠‏ ومن واجب فلسفة التاريخ أن 
تساول أن تجد مفتاحا لهده الخطة ٠‏ ویفضی الت عما يقدم 
قى الطبيعة بطريقة ميكانيكية , أو ما برجع الى الغريزة , 
فان كل ما پبلنه الانسان فى التاريخ ء كل ما يعمل من 
ناحية آخری على ابلاغه متزلة « السعادة والكمال + + اما هو 


2 


دما خلقه لنفسه » ٠‏ فالتقدم فى التاريخ انمأ يعتمد عسلى 


و پینما يحس الأقراد بما بينهم من روح التجمع الرعیییء 
فانهم لا يعيشون فى انسجام تام ۰ والانسان « يتوق الى 
الوفاق » ء ولكن « الطبيعة اعلم يما هو خي للانسان کنو ع 
حيوانى . ولذا تفرض عليه الشقاق » » ياعتباره الدرب 
الذى سيقاد منه الى مستويات أعلى ٠‏ ان الانسان لرغب 
فى العيش السهل والر‌ضا السليى » ولكن الطبيعة تريد له 
أن يتخلى عن توانیه وعن انشراحه الخالى من كل نجاط > وان 
يتبدل بهما شاق الأعمال وعظيم المصاعب , حتى يتهياً له أن 
3 يستنيط من صنوف العلاج ما يرقع به دة بذ كام فوق 
تلك المشاق - 


وتر جع قيم الحضار ات الى الأفراد 2 بيب أنه ليس فى 
الامكان پلو غ تلك القيم الى أكمل حب والوصولالى الا نسچام 
الا فى غلل الاحوال الاجتماعية التی تعم المالم بأكله ۰ ومكن! 
استلزمت أهمية التاريخ الدنيوى : « الهدف الاقصى للطبيعة 
فيما يتعلق بالانسان ۰ آعنی تطویر ميوله جمیما » تأسيس 
مجتمع مدنى عام وشامل قأثم على دولة العدالة السياسية » ٠»‏ 
وبلوغ الغاية » هو الممل المركزى للنشاط التاریشی ٠‏ ثم 
ان کانت راح فى رسالته القصيرة الموسومة و« تصوأ 
الدائم » » پلخس بعض المستلزمات الشرورية « لانشاء 
عة آم أتحادية © 2 وهی الشكرة التى اقس‌سها فى المقالة 
السابقة التى سلفت الاشارة اليها - 


ومما يجار الاشسارة أليه أنه يكن فى قرارة فکره من 
هذه الناحية مبدآ جوهريا هو أن الحق الخلقى ليس مششروطا 


يشرط ولا هو شأن من شئون الضرورات والذرائع » ولکنسه 
شىء حتمی یقتضیه المثل العام ٠‏ 


كم 


وتنطوی أعمال كانت على كش من النقط النامضة . 
كانت تنطوى على يعض النقط غير المستقيمة منطقيا - وقد 
جرت المادة فى القرن التاسع عشی , ان أشكالا من القسخر 
على نفس الدرجة من الاختلاف مثل تلك الثی حاول أن ينسق 
بيدها كانت سما يدعي الناس انها مششقة من فلسفته ٠‏ ولكن 
كانت أبى أن يقبل فلاسفة مثاليين مثل فخته وشلنج وهيجل 
على آنهم آبنام فلسقته ۰ وعلى الرغم ممأ بين شو بنهاور 
وهی بارت وف‌این وبينه من اختلافات پالفة . فانهم ادعوا 
آنهم پتبمون كانت ۰ ثم ظهرت بسقوط المذهب الشای 
الکلاسیکی الالمانى فى منتصف القرن حركة تتجه إلى « العودة 
الى كانت » ۰ وظهرت فى هذه مدر سة هيد ليرج من هسدنه 
الفلسفة الكانتية الجدیدة «ستسعناصدك 2120 در اسات مهسة 
تتملق بالتاريخ [1] ٠‏ 


ولا شك ان اسم « الفلسفة النقدية » الذى اصلن عسلى 
فلسفة كانت يشي الى طابع فكره + ولکنه لم یومیء الى شىم 
من طبيعة الحقيقة » كمأ يشير مصطئحا « الفلسفة المادية » 
و « المثالية » اللذان يستخدمهما المفكرون الآخرون - ومن 
المسلم به فى الأوساط الفلسفية » ان فلسنة كانت . تنطوى 
على ثنائية هی معترف بها ٠‏ فلو أنه اعترف صراحة بوچود 
ثناثية بين المادة والمقل + فلىيما آسهم بنصيب فى معرفتنا 
يتماين همأ وعلاقاتهما - ولساعد على المصالحة بين أشسكال 
الفص التی آفضت بها البالفة ذات الجان بالواحد الى منازعاث 
حول طبيعة التار يتم 5 على أنه فاته فعل ذلك ء و استنمرت من 
تم العارضات المشهورة فى القرن الشامن عشی بين الذ هب 
الشجر يبسى والمذدهب العقلانى طوال القرن التاسع عشي , 
وامتدت الى المشرين فى صورة الأشكال التى دار حولهسا 
البحث فى ألْمْصذكّين السايم والثامخ من هذ! الكتاب ˆ٠‏ 





(۱) الط ما ورد فى القصل التاسع ويخاصة عن هأييريش ديكارت ٠‏ 
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ولكن جرت فى النصف الأخير من القسرن الثامن عشر 
والستوات الاو من التاسسع عشر » حوادت أثرت فى آرام 
الانسان فى التار يح تا ی | أكين کی | ۽ ممأ کانت فلسفة 
كانت تستطيع فعله فى أى یسوم من الأيام : وأعنى يذلك 
الثورتنن الأمريكية والفی نسية * والاتجاهات التی أ تطوت 
عليها تلك الحوادث عبرت عنها کتابات توماس بين 3 ۱۷۳۷ .- 
۹ ]الذي كان عل ار تباط بالثورتين يسبيب أقامته 
پام یکا وشن تسا * ولم پلنجیء « پا الى الفلسفة التكنيكية أو 
ی اللوذعية ء ولكنه ار تكن على العقل العادیالیسی والبصية 
السسديدة * ولايد أن تأ ثيره يلغ ميلفأً عظیما . وذلك لانه 
آشار فى تقرير له الى أن الطلب على معليوعه الأول : «البصيرة 
السديدة se‏ تمسصم) » » [ ۱۳۷۹ ] بلغ مالا يقل عن 
مائة آلف نسخة + وکان مدار ذلك العمل هو الدفع بان فصل 
المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا لا مقر منه تاريخيا » 
وان استقلالها امس تقتضیه اليصيرة السدید: - وقيل ان 
چورج واشنطون ظل معارضا للاستقلال حتی قرا ما كتيه 
۵ بان 4 "ˆ 

ورپما كان هناك كشي من الناس في القن الثامن عشر 
ممن لا يؤمنون بالمبادىم التی تر‌تکن الیها الفكرة السيحية 
عن التاريخ » ولکن الذین عانوا پی‌قضون تلك البادیء فى 
كتابات علنية قلة قلبلة تسا ٠‏ وقد نال « يين » شیا من 
الأهمية حين فمل ذلك فى كتابه « عصم العقل ۾ كه عوده من 
Aenson?‏ > الذی نشی فى جزءین صدرا فى ۱۷۹۶ ہ 
و ۱۷۹۱ على الشعاقب ۰ 


وقد كتب ذلك العمل عن اقتناع پان المسيحية التقليدية, 
و خاصه سح و جود العلاقة التى تن بعل الکتسائس پالحسکم 
السیاسی کات وسيلة لااستفلال جمهرة الشعوب » و قد 


۸ 


وجه هجومه الرئيس على ما اعتقده آنه آساس نظام المسيحية 
يأجمعها : وهو سلطان العهدين القسديم والصديك يوصمهما 
« كلمة الله » ٠‏ تنزيل الهى - 


وقد راح استنادا إلى الشواهد الواردة فى الكشاب 
المقدس نفسه ء يتسدى الدقة التار يخيسة للأرأم التقلید ية 
المأثورة حول واضمی كث من الأسفار ۰ وکانت نقطة دفوعه 
الجوهرية هى أنه ليس هناك سند تأريخى يؤيد الدعیات 
ألتى إقيمت حول الكتاب المقدس ۰ فأكد ما يحتويه العهد 
القديم من حكايات الفجور » ومن « صئوف الاعدام القاسية 
الملتوية » ومن « روح انتقامية لا تلين » 2 وفى عدم التفات 
مدهل إلى محتوياته الأخرى . أعلن أن فكرة الکتساب عن الله 
غير مقبولة ۰ على أن الشىم الأكش آهمية لفرضنا » معارضة 
« بين » التى لا مراء فيها للمبادىء الأساسية بالنسية للبیان 
التقليدى الذى تعتمده المسيحية للتاريخ : مشل الخطيئة 
الأصيلة والتحسد آلالهی والقدام * وصو بری أن امسادیء 
إلتى تدور حول « سقوط الانسان » ء و« وأن يسوع المسيح 
أبن الله وعخ وفاته لتخفيف غضب الل ء وعن الخلاص بتلك 
الوسيلة العجيبة س انما هی مخترعات من تسم الخيال » : 


وليس ثمة آسن تاريخية كافية لاثبات تمالیم الكنيسة 
المتملقة بطبيعة المسيح وشسخصه : فهى شکل من أشسكال 
الأساطي يخالطه فكرات غير لاثقة عن الله ٠‏ 


ولم يكن «يين» عدوا للدين : فكل دين س فى رآيه س خر 
ما علم الناس كيف يكونون خرین - على أنه فى مناقضة منه 
« للاهوت » المسيحى ۰ أشار الى « اللاهوت الحق » الذى يمكن 
الحصول عليه عن طريق المعرفة بخليقة الل ۰ « فكلمة اله هى 
ما نشهد بأبصار نا من الغليقة . والحق أنه من خلال « تلك 
الكلمة » » التى لا يستطيع أى اختراع يصدر عن الاتسان 
أن یزیفها أو يبدلها ء یسکلم الله حدیشا عاما وشاملا الى 


ادن 


الانسان » - فهل نريد التأمل فى قوته وحسکمته وسخائه 
ورحمته؟ آنا لنشهد «فيما عليه الخليقة من ضخامة چسیمة», 
« وفی ذلك النظام السایت الذى لا یتفر ولا يخعلىء والدی 
یحکم به هذا الكل الذی لا سبيل الى فهمه » , « وفی تلك 
الوفرة من‌اغیر ات‌التی يملا بها الادض» وهی وفرةلا يمنعها 
و ستی عن الجاحد » ١‏ « ولايد ان آول عمل قام به الانسان 
عندما نظن حوله ورآی نفسه مخلوقا » لم يقم هو يصنعه ء 
وعادا مهيأ لاستقياله 2. هو الميادة ده»۰ واذ تحرر «بين» من 
الاعتقاديات التقليدية » ماد فو صف پسو ع يأنة « رجل ودیع 
محبوب يتحلى بالفضائل ۰ وكانت الأخلاقيات التى کان ييشر 
بها ويمارسها من أحفل الفضائل بالخر والاحسان »> ومع آن 
کونفشیوس و بعض فلاسفة اليونان قبله بسنين عديدة فضلا 
عن كشي من الرجال الصالحين فى جمیع‌المصور ب پشر وا پنظلم 
مماثلة لنظامه » فان واحدا من تلك النظم لم ينق ما جاء بيه 
يسو ع » ۰ 

وقد توصل «بين» أل ا لاقتنا ع يهذه !لار اء و هو شاب ء 
فكانت من ثم خلنية قامت عليها متاشطه ۰ ومع أنه لم یل 
صراحة إن المبادىم الخلقية تتفق والبادیء الالهية كما تتجل 
فى الخليقة ء فان عنده ما يدل ضمنا على ذلك الاتجاه » وقد 
أصىر عل أن الحكم السيامى ينبغى أن یتطسایق والیادیء 
الخلقية كما تطبقها اليصيرة السديدة - وعرض ذلك الر آی 
فى كتابه حقوق‌الانسان ددد 4ه منطونط طت الذى نشی فى 
جز‌وین صدرا على التماقب فى ۱۷۹۱ ۰ ۱۷۹۳ ۰ ولسنا 
بحاجة أن تشصسخل آئفستا بما حوی هذا الکتاب من صنوف 
النقد لكتاب آدموند بيرك : « تأملات فى الشورة الف نسية 
Rfflections of the French revolution‏ _ 1 ۱۷۹۰ :] ولتو ع الحكومة 
التى شار أى فيهاملك وراسى وأشراف ثبلام ٠‏ و گان هد‌ف « بين » 
الرئيسى هو الدفاع عن حقوق الانسان وئبیانها على أساس 
البصيرة السديدة ۰ وهو هنا لا يعتمد على آراء آی فیلسوف 
فى العلوم السياسية » اذ آنه يعتبر أن تلك الحشوق هي 
.ع 


مصدن الدأفع الجوهرى للثورتين الأمرياكية والفی نسسية ‏ 
مهما خیل للتاس بصورة مباشرة وسطحية أنه دوافم هاتین 
الثورتين ۰ ودفع بان هاتين الثورتين تعدان نقطة تصول 
رئيسية فى التاريخ» وذلك بسيب کونهما ثور تین «للشمب». 
على النقيض من التورات السابقة التى لم تؤثى الا فى افایات 
حاكمة فقط ۰ « ولم تكن الثورات التى حدثت قبل ذلك فى 
المالم لتحوی شیثا يثير اهتمام كتلة اليشر الكبرى » * وهو 
يوضح أن آول أشكال الحكم قام على يد الكهنة , وثانيها على 
يد الغراة الفاتحين , وثالثها هو القائم أو الذى سيقوم على 
المقل ٠‏ 


وفد تفيل « بان» الفكرة القائلة يان حشوقالانسان دعر ية 
فیسد ياعتياره صنم ید الله س وهو رای شركه فيه معظم 
الامى يكيين ورجال الثورة الفرنسية ٠‏ « فكل طفل يولد الى 
هن العالم ينيغى آن يعتبي مستمدا وجوده من الله » * وهسده 
الحقوق الطبيعية شاملة ودائسة ۰ ففى النهسایه . ليست 
الحطضوت المدنية التی یسنتها الانسان عضو دی جساعة 
سياسية , الا وسيلة لحماية الحقوق الطبيمية » ویسدن 
تشیی هأ یساسا مقتضیات الظر وف " اياسو و اعسادن 
الا ستقلال !مر یکی » كما پحتوی « اعادن حشوق !لانسان » 
الدى صدر من الجممية الوطنية فى فرنسا على تأکیدات لهده 
الحضوق ٠‏ نعم أن طريقة التمبسن فى البیانین تختلف ٠‏ 
و استشدم « بای © | لصیفة الق نسية فى شائمة الجزم الأول اسن 
کتابه ۰ وأدعى أن الثور ات تبورهأ « ممادىع عامة عسوم 
الصدق ووجود الائسان ء تجمم بين الخلقی والسياسى من 
السعادة والرخاء » وهی تتلخص فیما يلى : 


١‏ ان الرجال یو لدون سواسية ۽ ویظلون دائما أحرار!ا 
ومتساوين فیما یتصل بحقوقهم ومن ثم لا یمکن تأسیس 
الامتيازات الد تية الا على آساأس التقع العام ” 


1 


 !'‏ أن الفایة من جميع الجماعات السيأسية هى المحافظلة 
على حقوق الانسان الطبيعية التى لا يجوز انتهاكها . و مده 
الحتوق هی الحرية والامن ومقاومة الظلم ٠‏ وکسا هق 
معروف ۰ يسردها الاعلان الامریکی عل النصو التالى : 
الحياة والحرية و التماس السمادة ۰ وكان « بين » مقتنما 
باأمكانية التقدم + پل حتي أرجحيته ۰ و اذ أن الانسأن يجد 
فى أمكانه على الدوام أن يحسن الظروف المحيطة به » » على 
أنه لم يغال فى تقدیر الدور الذی يلعيه الحكم السیاسی ۰ 
« والحكومة الرسمية لا تشكل ألا زا صسفیا من الحيأة 
المتمدينة » » وذلك فى سین آن السلامة والرغد أشد اعتمادا 
على الناشط الخاصة التی پبذلها !لاف اد و تعاو نهم فى القيام 
پا لاعمال و انمارسات الثايتة ۰ وهكذ! آعلن آنه بغض لنظر 
عما يترتب مياشرة عل المبادىم الخلقية , « فان أعظم وسائل 
بلوغ الحضارة العامة هى التجارة » ٠‏ 


وقد ظلت الفكرات الجوهرية التى ابتدعتها الشورات 
الأمريكية والفرنسية » تعمل عملها فى التصورات والفاهیم 
المتصلة بالتاریخ حتی عصی نا هذا ۰ ولم يبرح مجال تطبيقها 
فى اتساع مستمر فى أقطار مختلشة » حيث خرت من طبيعة 
تاريخها ۰ ولکن لم يتم التمسك بها بصفة عامة فى کل مکان: 
كما حدث مثاا فى حالة الحکومة الاشتراكية الوطنية [النازی 
فى آذانیا وحكومة ایطالیا الفاشية اللتين كانتا تناقضانها , 
شان الحكم الشيوعى الحالى فى روسيا ٠‏ ولم يفت الفکر فى 
القرن الثامن عشر أن يمتح القدر الكافى من الاعتبار للثرد 
بوصفه كذلك ۰ کانت منازعات «يين» تتعلق أساسا بالفرد» 
وذلك أن « انثازية والفاشية والشيوعية 6 على مأ تحسدت 
حتى الآن وتحققت بشكل فعلى » لا تمد الأفراد الا بيادق فى 
رقعة شە نهم التاريخ أو درامته ٠‏ 


۲ 


وحدث تغييران جوهريان فى التاريخ متذ عصی النوضة 
حتى نهایه القرن الشاأمن عشی ۰ اذ حدئثت زيادة ضخمة فى 
سحتو يات التاریخ الواقعی السافلة پالعانی» كمأ حدث توسیم 
فخم لمجال التاریخ پاعتباره سجلا علمیا ۰ وتحرر معظم 
المفكرين غير العرضین للالترامات الكنسية من خیوط نظرية 
التار يخ آلر تبطة بطبيمة المسيح و شخصه ۰ 


الفصل السابع 
معالجات الثالية للتاريخ فى آثناء القرن‌التاسع عشر وما بعده 


سییر سب 


ظهر فى القن الناسم عشی ميل متز‌اید نحو اتفسیرات 
التچر يبية للتار يخ ّ التى تجمسل الله سا متمضاذ فى سور 5 
« العناية » التی تصوره فیها التقالید ب بمیسد! عن السرم 
بحيث تدفعه إلى الخلفية , أو تتجاهنه تجاهلا تاما » او تنکره 
إتكأر! 9 قأطما وصريحا - والذی حدث فى الشرن التاسع 
عشر ء هو أن ذلك السوع من التفسسير قوبل بالتحدى من 
فلسفات المثالية تلع التى احلت محل فكية الل التقليدية, 
مفهوم « المطلق » الروحى ۰ ويغضن النظی عن الآراءالمسيحية 
الستمرة حول التاريخ ۰ ظهر فى آثتاء القرن التاسع عشر 
ومنئف بدا تفسيرإن متعارضان للشساريخ ۰ ولو اخضدتا 
السطلحات بمعتاها الاجمالى العريض لأمكن تسمية هذين 
التفسيرين « بالمثالى والطبيعى » ٠‏ (ئاعساوا - ومع ان 
فںدر یات أنسيون(**) 77553 ۱۸۳۷] كتب فى عام/ا؟1 ١‏ 
معس! فى مقالة قصيرة ولكنها جديرة پالتنویه حول ( قفلسفة 
التأريخ ) عن ادراکه القساطم للفرق الممين بان هأتين 
الطريقتين من النظی الى التاريخ ۰ فسمى الأولى « وجهة 
النظی الميتافيزيقية » وأطلق على الثانية أسم « السپاسية » 
ويصفة رئيسية التجريبية والاجتماعية ٠‏ فاما التشسر 


(#) يشير الؤلف الي نمش النرعات الإلحادية التی ظهرت فى دلك القرن س 
( المترحم ) ۰ 
زع ) عردريك انسپرن ۰ مؤرخ پروسی ( الآنی ) من اصل فرنمی ب لإ الترچم ) ۰ 
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الميتافيزيقى فهو عقيم « مولود فى حقل التجريدات » - فهو 
یبف [ يوحود الله أو « المطلق » على أنه آلابدی ذو الوجود 
الذاتی * ومفهومه عن الطبيعة يجعل منها مملکة ضرورة لها 
عمليات منسقه لا مشن منها * والانسان باعتباره عمقلا مفكرا 
يمتلك الحرية ۰ وهی « القبرء على التصرف وفق العقل » - 
الملكة التى يستعليع بها آن یفهم الفكرات الاپدية و الصامة 
و الالهية التى یمد‌ها مرشد! له وهاديا ٠‏ 


ویعتیر الاتسان كأثنا قابلا م للكمال » ٠‏ وهناك شرط 
جو هرى للتطور الانساتى نحو الكمال ٠‏ هو المراع الداتم 
یبن « الضرورة » و « الحرية » » وبين الجوانى واليرانى › 
صراع الطبيعة والانئسان + وبين الانسان و اخیه الانسان › 
و بين الانسان ونفسه ۰ « ولا يخقى أن تأريخ الجخس 
الیشزی . وتاريخ أقسامه الكيرى وهی الشموب مت ع يوجه 
خاص بالكفاح ضد الطبيعة والشهوات الانسانية » ذلك 
الكفساح الذى اتخسذ من السالم الفيزيائى مسرحا له » ٠‏ 
« والکفاح الجوانی الذدی تدور رحاه فى قلب کل قرد هي 
سس الرچل وس الله + وهو لا پقسع بالضبط داخسل فلك 
التاریخ , الذى لا يستطيع معر فة التفاصیل ۰ لا پستطیم 
التحدث عن التاريخ ألا يمقدار ما هو ضرروری لتقس سس 
الثانى » 1۰ أعنى الكفاح البرانی الخارجى ] - 

ولكن قابلية الکمال تشر آماما الى مکان وزمان آخرين 
عدا ما فى الأرض من مکان وزمان ۰ واذ دضع أنسيون بان 
فكرة قابلية الکسال التقدمية والتطور الذی لا حد له 
بتاخضهاً التار یخ الفعل للشسهو ب . فاته انتقفل الى ند پیج 
وصف « لوچهة النظ السياسية 4 » 

و فى هلا تمسك بالسقائة مق + و تفسار لدنشا دج با لساب » 
و يعد عن الضلال وفقدان النفس فى متاهات فكرة الأبدية + 
وهو وضع « یعتبی الشعوب کائنات منظمة تخضعم فى الحيأة 


س 
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و فى الممات لقوانين لا تتبدل , ويعالج التاريخ المدنى عن 
طريق التاريخ الطبيعى » * وهو لا يجد « التقدم نحو الكمال 
فى صورته التامة » آی من كل وجه » ۰ « يرى المسء أن 
المجموع السيامى [ الأمة ] تمر عليه أدوار الطفولة والشباب 
و النضح والشيخوخة , وأن الاطار يعرض على الدوام وام لها 
نفس المجال ونفس الطبيعة » + ولايد آن يموت ذلك انلجموع 
السیامی ان عماجلا وان جلا“ «وفى الأشيام ضرورة لا تتتصی 
عليها الحرية آیدا » وفى الانسان حرية تستطيع الانتصار 
على ضرورة ظاهرة . ولکنها لا تبدو كذلك الا لعين العوام ۰ 
على آن المرم مثا ینبفی آلا يتزيد فى الأولى ولا في الأخرى» ٠‏ 
و پینما نرى من الواضح أن انسيون يؤمن أن هذه وجهة 
النظى السياسية « أفضل » وأن لها مرايا « عملية » > فانه 
كتب فى تقديمه للكتاب : « ليس هناك أى اتجاه الى استيعاد 
الفيبيات 4 * 

وفى اللحظة التى كان آنسپون يكتب فيها وقيل أن 
يجف مداد قلمه » حدث فى آلائیا نفسها أن آشسد آأنواع 
الفلسفة المثالية الميتافيريقية تفصیلا واحكاما فى الصاریخ 
العصری » كانت تصاغ محتوية على فكرة جسوهرية هی أن 
الحياة البشرية [ و بالتالى التاريخ ] لا ينبغى أن تفهم الا بين 
دفتى « الحقيقة » ككل » ومحتوية على شىء يزيد عما بستقاد 
من شئون الدنيا من خیرات زائلة ٠‏ واعظم من شرحوأ هذه 
الغلسفة قدرا وأعرضهم نشوة! هم ك +* س + ف ۰ كرأوزه 
3 ۱۷۲۸۱ .. ۱۸۲۴ ] وفشته 7[ ۱۷۲۱۲ ہہ ۱۸۱۶ وف ٠شعى ٠»:‏ 


شلتج [ ۱۷۷۵ ب ۱۸۵۶ ] :وج ٠‏ ق * قا * هيجل 
5 ۱۷۷۰ بت ۱۸۳۱ ۲ * 


وفی ظنی أن محاضرات کروازه المعتوتة « الید؟ النقى ؛ 
ای العام للحياة وقلسفة التاريخ 4¢ The Pure, that is, General‏ 
Doctrine of Life & Phil .. of HY ..‏ 


oa 


وهی التى نشرت بعد وفاته فى 1۱۸۶۸ ریما آسکن 
اعتبار‌ها بحق أول فلسفة منتعطمسة للتاريخ ] * ومع أن 
كراوزه کان معاصی! لزملاثه الآخرين من افراد المجسوعة 
المثالية الكلاسيكية . فاته كان يقصد أن يظل افرب ال 
المذدهب التآلیهی التقلیدی فى کل من فکراته و تعسر اند 
ومصطلحاتة ۰ فانه أ ست‌خدم مصطح « الله » بدلا من مصطلح 
د المطلق » , غير أنه عمد تمشیا مته مع مفهوم « الطلق » الى 
وصق « الله » پانه « الكل » وانه بوصسفه ذاك « کامل » - 
وا سمي ر آیه و تمد هب و ده الو.جود أو ! لو تمتمطتدمس رن > 
فاته ذهب بهد! الى كل شىء « فى » الله ۰ فالعالم لیس هو 
الله ء ولكنه فى الله » الذی هو أكش من المالم ٠‏ فالعالم يكل 
ما فیه محدود ٠‏ ونا كان المحدود ينع فى داخل غب ألمحدود . 
فان معنی التاريخ آلیشری یتضمن علاقة الانساآن يقير 
الحدود * وینیفی أن يفهم الانسان اپتداء > لا على اماس 
وجوده الحدود بل من مفهوم لاله اللا متناهی ٠‏ 


ويحاول الانسان فى تاریخه على الأرض وفيما پتجاور 
لارض + آن یصبح « قريب الشیه پالاله » . محققافی حیاته 
العليبة والحكبة والجمال والقداسة » وقد أصير كراوزه فى , 
التطویر التنفصيلى الذي وضعه لاراثه » على مضامین مهمة ` 
فانه لما كان الزمان كله يدخل فى الله ء كان لكل جزم يعض 
أهمية أصيلة ٠‏ فزمن الطفولة لم يجمل فقط ليكون تمهيد! 
للشياب ء ولا الشياب تبهیدا للنضسج ۰ قاما؛ أن يعتقد المرم 
مثلما فعل كشرون أن وجود !لانسان على الأرض إثمأ هي 
فى يسر تمهيد لحيأة تجىم بعد ذلك » « ففيه خطأ فى تقدير 
قيمة هذه الحيأة » * 


ولو عبرنا عق معنى التاريخ بطريقة آخری لقلنا : أنه 
انمأ يوجن فى داخله بطريقة چزئية على الأقل فى أثناء 
مضیه فى طريقه ٠‏ وبالمثل ایضا ء نظر! لان « الطبيعة » تقوم 


۴ ¥ 


فى « الله » . فان جسم الانسان يوصفه جزءأ من تلك الملبيعة 
ينبغى أن يتم كماله والاستمتاع په ۰ د ولا يستطيع كل 
کان محدوه أن یپلغ بحياته الکمال الا فى الحياة با کملها 
ومن خلالها > ٠‏ 

ومع أن للطبيعة سعتاها الأصيل › »> كما آنها ليست مجرد 
أداة للعقول البشرية » فان الحياة: الر‌وحية للانسان تتطور 
پدرچة ما مرتبطة بها ۰ وكافح كراوزه كفاحا مرا مع مشكلة 
الشی « ولما كان متفقا من الناحية الفسكرية مع معظم من 
عاشوا فى زمانه من أصحاب المدذهب المثالى ء فانه وصف تلك 
المشكلة بأنها تنطوى آساسا على الحرمان » فهى تدل عسل 
نقص شىء ما - وهی والحيالة هذه تمثل صسفة الکانتات 
المحدودة فى الله . ولكنها لا تمثل أله پاعتیاره غير محدود ۰ 
ومع ذلك » فانه آحس بالحاجة إلى الاعتراف پالوجسود 
الايجايى للشر فى التاريخ وارجاعه الى الخطأ فى تطبيق 
الارادة الانسانية ٠‏ فالله يساعد فى الخير : وهصو پسسمم 
بالشی ٠‏ ولكنه لا يساعد فيه ۰ 


وعلى اساس الايمان ہما لله من طيية تتصف بالكمال . 
ذهب کراوژه الى آنه [ تعالى ] يحول الشر نحو تحقيق خر 
كس بقضل ما يتم استدعاوه للتغلب عسل الشر - ويتملوى 
التاريخ الفعلى على اعادة اليلاد و الشجدید الروحى المستمي ” 
وریما أمكن بحث تأر د بخ الفرد » فضسلا عن تاريخ البشرية 
على ثلاث مراحل : 

۱ سب مر حلة الوحدة اليسيرة الاستهلا كية 1 
۲ سس صر حلة السوع فى ثنایا البحث لتد التسواحى 
عن ااأقیم - ۱ ۰ 


۴ ب مرحلة الا تسام الى د و بای الجدارة 
الشاملة أنحاز الوحدة للسرة اه 53 كعيش الیشر ية ی 


A. 


الثانى من القرن التأسع عشر , مع ظهور رد الفسل الضساد 
للاشکال المحددة آکثر « للمذهب المشالى الطلق » , أن عاد 
بعض الفکرین الى مواقف مماثلة لوقف كراوزه [۱] ۰ 


وظهرت ممالچة للصاریخ مماثلة لهذه کتیها الودح 
البلجیکی چ ۰ چ ٠‏ التمایر [ ۰۱۸۰۶ ۱۸۷۷ ] فى کت په 
« مجموعة آبحاث فى فلسفة التار يخ Philosophy‏ عط Course on‏ « 
Hy‏ ذه الذى صتر فى ۱۸۶۵ قبل ظهور كتاب كراوزه ٠‏ 
وهو يقرر فيه أن فلسفة التاريخ تقوم على التاريخ باعتباره 
رحد العلوم القائمة على الحقائق» الفضائية والزمنية ,2 وعلى 
و القکرات الخالصة » , الباقية الى الأبد بلا تغير ۰ فا فى 
|)تحاد مباشر مع كل فرد + كما أنه يتدخل فى حياته - وأكنف 
الثمايى ان الحقائق تثبت التدخل الالهى فى نقاط التحول 
الكبرى للتار يخ ٠‏ و« وعندما تصل البشرية لاهثة ومنهوكة 
القوى الى تهاية آحد تطوراتها » يمتحها الل أجنحة جديدة. 
ويدفعها على آمتداد سبل جديدة » ٠‏ 


قالانسان مو جوت قي صسوزة أله ء وهو س فى تطابق 
و هذاه الطبيعة ب يرقب فى الکمال و یبدل الجهود لبلوشه ۰ 
وبفضل هذه الطبيعة , لا يوجد شىء لا يستطيع الانسان 
فهمه « بما وهب من عقل » , ولا يوجد شیء لا يستطيع « أن 
يطوقه بحبه » » ولا شیء لا يستطيع أن يمارس فيه « سلطان 
ارادته » - وانتهج التسایر نھچ كراوزه حين أدلى ارام 
مختلفة حول الثسر > 


ومع آته نعت الشر بالسلبية » فانه أصر مع ذلك على 


أن الشر بين التاس فى التاريخ أثمأ يرجع الى حد کب الى 
اساعة استخدام )ار اد الحرة ۰ والهدف الذى تهدف الية 





)١(‏ مثل هرمان یتسه د وکان کرژوره بعلم نعديدة حوتشمن حيث طور گوتمسه 
الأسفتثه ۰ 


19 


الانسانية وهو الرجاء الذى تأمل تحقيقه هو التسليم پوچود 
- وله و احد وو طخ و احد للجميع 4 مع اأتخاذ محبة لبش ديد نأ 
وقانونا و-حيدأ 9 


« والمثالية المطلقة » فى كتابات ف +*ف ۰ شلنج حافت فى 
معظم آس‌ها پحثا فى المفاهيم ۰ وقد أقترح پعضهم دی پدصن 
الآحيان أنه ينبغى التفریق بين أآرائهالميكرة وآرائهدالمتاخرة ,2 
ولكنه لم يتوصل فى كلا الحالين الى تضسی للتاريخ له اهميته 
ويغطى كل تفا صیله * وقد ذهب اه ادر اج الں ياح ¢ 
الا فى حالات تادرة چسد! تتجلى فى پعض رال اللاهوت 
الألمان ممق يميلون إلى مذدهب وحدة الوجود [ الحلول ] ٠‏ و يدا 
عليه ولو ظاهریا على الأقل انه یعتبر مساوى التاريخ شیثا 
٠‏ مستشير! فى «المطلق» + وذلك على نحو حاول کر‌اوزه تجتيه ٠‏ 
فان الطبيعة والتاريخ هما التطور والتجلى الذاتى « للكل » 
العضوی + أى « السروح المطلق » فالمصدود المتتناهى يكل 
أشكاله هو رمن لف الحدود اللا متناهى . كما أن الزمنى 
المؤقت رمن للایدی ٠‏ 


على أن ی ۰ ي ۰ فخشه الذی لل أقرب إلى الجانس 
الخلقی لفك. الفیلسوف كانت » تصور الجوهرى « المطلق » 
ترتييا خلقیا > ولم يكن یمنی یمفهومه الجوهری عن «الأنا» 
: كما اصی على ذلك على الدوام ‏ مجرد الفرد « آنا » 
پل « الطلق » - فالارواح المتناهية الفردية هى الطرائق التی 
تمیر بها الحيأة اللا متناهية عن نفسها ۰ 


ومع أته ينأم على هذا 4 يصيح لكل مر‌کزه الفسف فى 
التاريخ ء فان فخته صرح فى محاضراته التی ألقاها بسر لين 
حول الطريق الى الحياة.الباركة : a The Way towards the‏ 
٥۵‏ 4ا8 پان کل من لا يزال لدیه نفس فلیس فيه 
بالتأكيد آی خر ۰ 


پا 


وقال فى محاضرة ألقاها عن «الفكرة منالتاريجالعام» : 
« أن هذه الحياة الآرضية بكل ما حوت من إقسسام باذوية 
يمكن استنباطها من الفكرة الجوهرية التعلقة بالحياة 
۱ #بدية التی يمكننا بالفعل ولوجها هنا والآن » ٠‏ 


وفى أثنام مناقشته و للوظيتة المطلقة للانسأن » وصف 
« الكمال » بأنه « أعلى غأية بعيدة لمنال للدنسان » وجعل بث 
الكمال الأيدى عمله ووظيفته « وانى لأعلم بيقين فى كل 
لحظة من لحظات حياتى ما يتبفى لى أن أفعله » وهسذه هی 
وظيفتى باكملها بقدر ما يتعلق الأمر بى» ۰ فاما « وظيفتى 
العامة يأكملها » فهى شىء لا یبلفه فهمى : ذلك أن مصسيرى 
قيما بعد يتسامى فوق أفكارى بأجممها » ومع ذلك فان 
و« الارادة الأبدية سوف تصرف كل شيع الى خی وجه » * 
« وآخرا لايد من وصول الجميع الى المرقا الآمين للسسلام 
الأيدى والبركة » ۰ 


وقد اعترف فخته بان طريقة تفكيره لم يكن من السکن 
اليتة أن تکون نتيجة لمجرد مشاهدة العالم ۰ وألحق أنه دشم 
يآن شمار نا الأول ينبغى أن يكون : « عدم قبول الوجسود 
الظأاهرى فى الزمن على آنه فى حب ذاته صسبادق وحقيشى :2 
بل اقت‌اض إن هتاك دوجود؛ أعلى ورأمه »۾ * 


و بناء على وبجهة نغلى فخعه تظل الظاهرات غير المنطقية 
للتار یخ آلو اقعى لقنأ لآ سيل !إلى حله ٠‏ لقد حاول فخته فى كنا يه 
« رسائل إلى الشعب الألمانى ¢ (Adresses to the German Nation}‏ 
«اثارة الألمان ألى دام دور هم ھی التأد یخ» قا ئاد بان دجس تور مة 
الكمال الیشری ويذوره قف وكلت اليهم پوچسه خاص > ` 
واذ دقع بآن الأمة لا تصبح آمة !۷ بالحرب ويقيامها يكفساح 
مشتی‌ كت > راح مع ذلك يعلق : « ألا و آن مصيركم لهو الممسير 
الأعظم ‏ لاتشام امبراطورية تقوم على المقل والتضكي - 


۷۱ 


و تمس سلطان القوة الفيزيائية أالغليظة بوصسنها الحساكم 
السیطر على العالم » * 


آما فلسفة ج ٠‏ ف + ف ۰ هيجل » وان چاز رفض كتير 
من فکراتها وتصوراتها » فانها ذات مضامين مهمة بالنسبة 
لفلسغة التار یج . كما آنها. آوتیت نفوذا فى أثناء القرن 
التاسع عشی ومنذ يدآ ‏ آکبن من أية فلسفة مثالية آخری ٠‏ 
و يعلم القارىم أن معالجة هيجل للتاريخ فى الکتاپ الذى 
صدر بعد وقاته پعنوان : محاضرات فى فلسغة التاريخ 
«a Lectures on the Philossophy of History «‏ 1 ۱۸۳۷ < ۱۸۶۰ 
كانت تطبيقا للفكرات والمبادىم التى تحتويها فلسفته العامة 
التى وصل اليها بالتامل المنطقى لا بالبحث التجريبى 
« للمطحيعة ۾ أو التار یج ۰ 


و مم أنه قال : « إن القول بأن تطور تار يخ العالم (نمأ 
هو عملية عقلانية ء ان هو الا استنتاج من ذلك التاريخ » › 
فان طريشته الواقعية تتفق مع آقواله الأخرى : « أن الفکرة 
الوحيدة التى تجلبها الفلسفة معها الى حلبة التامل فى لتار پخ 
هى التصور اليسير للعقل ٠ ٠١‏ » وهو حتی آلان يدلى يشىم 
لابد لكل المشتغلين بالفلسفة أو العلم من الموافقة عليه ٠‏ 
ولكن هيجل تجاوز هذا : « ۰۰ إن ذلك العقل هو سيد العالم 
بلا منازع . وان تاريخ العالم يقدم الينا من ثم عمليسة 
عقلانية » * واستع اضاته للشرق والغرب ركيت بطريقة 
تأر يخها - وكأن يوجه الحفاته ای ما يريد كمكسفقه ۽ وذلك 
« آن من ینظر الى السالم بالعين العقلانية يجد المالم 
بدوره یتزیا له بزی عقلانى » والطبيعة » مسرح التسار يخ 
موثراتها [ الجغرافية والمناخية الخ ع على التاريخ ۰ على أن 
الغموضص يشوبٍ فكرة هيجل عن التطور ء وان كانت مهمة 


¥ 


بالنسبة لعالجته لثعاریخ - وذلك لان الىروم بوصاف كلونه 
المطلق » شیء أيدى : و« فلیس مع الروح ماض ولا مستقيل . 
وانما حاضس چوهری مناده الآن » ٠»‏ 


ومع ذلا فاته لکی یمالج التار بح » اضطر أن پد هس الى 
آن ع حيأة الیو ح اد انب الوجود دشر 2 متصلة الحلقات من 
التجسدات التقدمية » ۰ على أن خير وسيلة لایضاح موقضه 
النهائى هی عرضه على القراء بالفاظه هسسو نفسه : « ان 
ما پچاهد الروح حقا فى سبیل يلوغه هو تحقیق کینو نتسه 
المثالية » على أنه حين يفعل ذلك » یخی ذلك الهدف عن 
بصب ه »> ویکون فخوراً قریر الع با بتعاده سل[ عن هدفه 
المرموق * 


و بهد! يسهل علینا أن نفهم أن أشد ما وجه من سهام 
النقد الجدية الى مذهپ هيجل فيما يتملق بالتاريخ البشری- 
قد صو بت إلى مضامين ذلك « المذهب المطلق (مدساووطة) .فان 
م يكن الشیء التار یخی الا ظهور » تطور الر وج المطلق . 
فان جميع العمليات الرمتية تكون غير حقيقية بمعنى ما ٠‏ 
وان كان الحقيقى هو [ العقلانى ع + جاز تماما أن تسسمی 
المعارضات والصراعات التى تقوم فى التأريخ 2« کا 
أبيض غير دموی بين الفكات » - 


على أن النقوذ الينام الذى رزقه مذهب هیجصل عمس 
نغلريات التاريخ > انما یرجم بصفة رئيسية الى ما فيه من 
مضمون مهم بأن المعقولية تمثلها نظم وليس مجرد کلیسات 
تجريدية ٠‏ فالندى ينبغى التماسه فى التاريخ لیس تکرارآت 
المنردات المتماثلة » وائما هو الوحدات الكاملة المدسقة , 
آو العمليات التجهة إلى تنسيق المفردات المنوعة فى تغلسم 
٠ 4 Systems »‏ أذ تتجل فى التار يخ الوإقفى المعارضات 
والصرإعات ٠‏ 


تف 


وحاول آنصار مذ‌هب هیجسل أن یظه وا أن هته 
العاررضات و الصر اعات تنحل پشکل مطرد لتصبح شیتا اشمل 
يؤلف بين عوامل کل منالجانبين مکونا منها جدلية زدیا لکتیات ] 
تاريشية عامة ٠‏ وفى عملیات التاريخ الواقعية الثیء الكثير 
الذى یتوافق وهنه الفكرة » بيد أن هناك عوارض طارئة 
كثيرة لا يمكن توفيقها وخطة هيجل المنطقية ٠‏ 


وقد زعم هيجل أن مسحه للتاريخ » پبرر له و صفه أ ياه 
مرتيطا بالحرية العقلانية ٠‏ حيث قال : « أن تاريخ العسالم 
أن هو ألا التقدم فى الوعی بيالح ية » + شيممارسة الحرية ء 
أى القدرة على الاختیار » يصبح الانسان على بينة من وجوده 
الروحى ٠‏ 


و يکم ممصي الانسان فى التاريخ فى كونه عارفا يما 
هو شين وما هو شر . وفى أنه يملك القدرة على أن یں يدالخير 
أو الشر ٠‏ ومع ذلك > فالحرية على مستوى خفيض هی 
النروة : أما « حقيقتها واستكمالها الايجابى , فیکمنان فى 
القانون والأخلاق و الحکم » ۰ « فالار ادة التی تتطییع القانون 
هى وحدها الحرة » وتتمثل الظروف اللازمة لتحقيق الحرية 
فى المجتمع والدولة - ولم يع هيجل الا التناتا ضنیلا تسبيأ 
للااشخاص الأقراد فى التاريخ ۰ « فاما فى تاريخ السالم » 
فان الأفياد الذيخ عليتا آن تتعأمل معهم هم الشسعوب 
والوحدات الكليسة التى هی الدول » ٠‏ والاشسخاص الافی‌آد 
يحققون حريتهم فى الدولة + وهو أس ينطوى على مشار کتهم 
الحرة پشکل ذاتى فى آهداف تتسامى فرق الصالم الأنانية 
البحتة ٠‏ 


ولا يمكن أن تتم الحرية الروحية لأى عضو يتكون منه 
« الكل » أو الوحدة الكلية إلا فى حدود إلا نسجام مع «الکل» 
أو الوحدة الكلية ۰ وقد وجهت الاعتراضات بحق ألى رای 
هيجل القائل بان العطور الذاتى « للمطلق » قد بلغ هدفه 


۷ 


سياسيا فى دولة بروسیا الموجودة فى إيامه - على أن هد 
الفكرة السخيفة وأخرى ضي‌ها , كقوله “يآن « أوربا هی 
حتما الهدف الاقصی من التار یخ » س لا تنعلو ی على انکار تام 
ولا انعقاص خط لبدته الائل پان المعارضات و التخلب 
علیها ٠‏ یودیان الى تقدم نحو حياة روحية او سم قاوسم ۰ 
5 
وأدرك هيجل أن الدين فى التاريخ ليس مهتما فقط 
و لا تصشه ل كيسسية بيلوغ الغایات الخلقية شی الق مان ء و کنه 
خی جوهره علاقة مباشرة بين المحدود المتناهى و غين ادود 
اللا متناهى أعنى الأبدى - ومن الجلى أن هذا المفهوم عن 
الدين يتعارض مع مفهوم الفكرتين التقليديتين عن «العناية» 
ورعن آراء المدذهب الطبیمی  Natural‏ حول التار يخ ۰ 
فالدين یتبو! أعلى منزلة فى الدشساط الروحی › « وفيه 
ەس الروح » أ تعلو فوق تحد ید أت الوجود الزمنى المؤقت 
والعلمانى + ذات وعى شموری « بالروح المطلق » ء وهی 
فى هذا الوعى « بالكائن الذاتى الوجود » + تتجرد من كل 
سا لها من مصلحة فردية » * « وقد جرت عادة الناس ردحا مني 
الزمان پالتعبی عن الاعجاب يحسكمة الله ء كما تتجلى فى 
الیو ان والنيات وفى الأحداأث الفريدة > ۰ 


ولکن اذا از أن تلك « العتاية » » تجلى نفسسها فى 
أشيام و آشکال كهذه من الوجود ٠‏ فلماذا لا تجلى نفسها آیضا 
فى « التاريخ العام » ؟ ثم اختتم هیجل بحثه كله للموضوع 
باعلا نه أن : د تاريخ المالم پکل ما حوی من مشاهد متثيرة 
تعرضها علینا مدو ناه الستوية السماة بالحولیات (اععسه) 
انما هو عملية التطور وتحقیق الروح .. و هد هو ألتس یر 
الحق لسماح العدالة الالهية بوچود الشی فى السالم س ی 


تريس وجود الل فى التاریخ » ۰ 


ve 


ومع أن « تصور » هيجل للمسيحية كان على التحقيق 
مخالما لتمسسورها فى علم اللاهوت التقلیدی > فانه قال : 
'« انه يحتوى على ميد! جديد » هو « المحور الذى يدور حوله 
تاريخ السالم » . وانه يمشل كلا من نقطة الابسداء فى 
التاريخ والهدف منه ۰ آما « السقوط » فليس الا وهی 
الانسان ينمّسه كفرد + وما الشير الا مواصلة الافتراق عن 
الله ٠»‏ ودخلت الا لام إلى التار یح و« کاداه لانشاج وحدة الا فسأن 
صع الله » - 

٠‏ ولا يمكن العثور على جوهر المسبيحية فى فكرة تجمل 
« من المسيح مجرد شخصية تاريخية ولت ومضت » فالمسيح 
الإنسان ‏ يصورة الانسان الذى ظهرت فيه الوحدة بين الله 
والانسان ..قد عرض علیتا هو نفسه ؛ پموته و بالتساریخ 
عامة , التار يخم الأيدى ده للروام » س وهو تاريخ على كل 
'لانسان أن ینجزه فى نفسه » لكى يعيش « کسروح » ۰ او 
ليصبح ابنأ لله » ومواظنا فى ملكوته ۰ فأتباع المسيم الذين 
'يجتمعون على هذا المبد! ويعيشون متخذين من الحياة الروحية 
هدفا لهم ء يكو نون الكنيسة التى هی « ملكوت الرپ » - 
وتنحصر الأهمية العليا للمسيحية فى التاريخ فى آنه 
بوساطتها : « تمكنت الفكرة المطلقة عن الله يمقهومها الحق 
من بلوغ الوعى » ۰ ففیها فهم الانسان « طبيعته الحقة . 
التی قدمت اليه فى التعصور النوعی [ للاین ۲ » ۰ فالاخسان ء 
وهو المتناهى متی نظر اليه « من أجل ذاته » هو مع ذلك فى 
الوقت نفسه صورة الله وینبو ع « اللا متناهی فى نفسه » ٠‏ 


والحياة فى الدولة » وکل ما هو علمانی » ینبنی آن 
تعاش مع الاستقامة الخلقية التضمنة فى المبد! الجسوهری 
سن ° 


هن 


وشاع فى طول القرن التاسع عشر بپاکمله شسمور عام 
بان الذهب المتالى الکلاسیکی الاشانی والمذاهب المتالية 
بالبلاد الأخرى التى اشتقت منه , تتصف بالضرورة يطايع 
التفاؤل ۰ وذلك لآن فكرة وجود عملية جدلية يتم بها التنلب ‏ 
على المعارضات يدنها فى تولیفات ©#6مطامر8 اوسع منها » . 
ما يتفق والايمان بالتقدم اليشرى» على آنه كان فى الامكان 
من وجهة نظر آخری الدقع بأن « الظهور » الحای للشرور س 
[ وهو الظهور الذی همارسه الانسان على الاقل  ]‏ لو کون 
شيئا من الکصال الأيدى و للمطلق » فانه ريما عاش دائما , 
على جاله كشرور ۰ 


من هنأ يتجلى أن مركن المد هب الثایالطلق كان غامضا" 
فما كاد القرن التاسع عشی ينتصفم . ويشمله ما شسمله من.. 
التذمرات الاجتماعية الواسعة الانتشار » حتى أصبح الميد1 ؛ 
القامل بان التاريخ عقلانی فى جوهزه »> موطسع الشك:: 
الر یب الخطي » بل موضع الانکار فى كثير من الاحسو ال + 
و قب عاش آرثر شسوبنهاور [ ۱۷۸۸ | ۰ :۱ ] فى آوائل ۱ 
المدة التی ران فیها على القكى سلطان کل من فخته وشلتیج 
وهیجل » ولکن کسابه المالم کارادة وفكرة 3 ۱۸۱۸ ]:5 
WI & es »‏ عد he Word‏ »لم پستلفت الأنظاز اليه پقت‌وقر , 
الا بعد انتصاف القرن ٠‏ وذلك فضلا عن مقالاته الكثيرة ˆ 

وكان.موقف شو بنهاور .من الناحية الغيبية الميعافيريقية, ۱ 
موقف المثاليين » ومع ذلك + فانه اعتقد بان جوم الحقيقة ,| 


۹ 


الروحية لم يكن العقل الواعن بل الارادة اللا شسحو دير رن 
وأوتى شوبنهاور نفوذا قویا عل ما أعقبه من آزاء : حیت ., 
تمكن من تو جيه" الأنظار' الى الارادة 'البشرية فی الصادیخ ,, 
وصرقها عن جهود هيجل في التماس 'جمل الفقل ميطف ,, 
فيه بشكل جارف , أن لم يكن متحكما فيه تحکما تامأ " 


رپ ۶۱ 


وعبی النقيض من نظریتی التملور والتقدم ذهب إلى 
آن : « الفلسفة ألحقة للتار يخ تتوقف على ذلك الاستيصار 
القائل پآن كل هذه التغيرات التى لا آخر لها وما يعتورها من 
ارتياك > نرى فيها على الدوام آمام نواظى تا تتس الطبيعسة 
التى لا تتغير يدا » وهی التى تعمل الیوم بتفس الطريقة 
التي عملت بها أمس وستعمل داثما » * « ویتجبی التاريخ فى 
كل جانب يحيط بنا على نفس الصورة » وان تزيا بأشكال 
مختلفة ۰۰۰ ولا تتمیز فصول تاريخ الامم بعضها عن يعض 
قي الصميم الا بالأسماء والتواريخ فقط , وذلك على حين 
ان المحتوى الجوهرى حقا و اجد فى كل مكأن » + 


وبمد أن أورد شیثا من وصف الحياة فى زمن الحسرب 
والسلم » عاد فتساءل : « ولكن الهدف النهائی من هذا كله : 
ما هو » ؟ وتقدم بالاجابة فقال : « أنه اعاشسة الأفراد 
الزرائلين والمعذبين ابان مدة قصسيرة من الزمن 2 فى أحسن 
الأحوال حنذا مخ الحاجة المطاقة والتحرر النسپی مع الألم ٤‏ 
وهو آمر يصحبه السام مع ذلك فى الوقت تفسه ٠‏ ثم توالد 
هذا الجنس و كفأسه » ۰ 


وهند! هو الصدق حول الاشی اد وسلو کهم : «فهو الامتیار 
والفطسلة بل حشی القداسة التی تتحلى بها قلة » والاتحر اف 
والدناءة والنذالة عند الغالبية » والانصلال الداعر لدى 
الپعض » ۰ و پعد أن طبق معيارا لذيا علاهنهه20؟1 فى جوهره ؛ 
و آظهر معارضة لبعض ارام المذهب اثثای القائلة يان الشر 
سلبى بحت › وصف شوپنهاور الشر پانه ایجایی ٠‏ والضر 
بانه سلبی ۰ وحتى لو کان هناك مظهر للتقدم الاجتماعى 
والفکی ی . فاثه تسوب بن يأادة فى ال لام © ۶ قما بر و يه 
التاريخ ليس فى الحقيقة سوی حلم اليشرية الطویل الثقیل 
المرتبك » ۰ وريما كان فى التسامل فى الجمال شىء من. 
التعويض وان كان فى الأغلب العم تمویضا وچین الاید ٠‏ 


NA 


ومن العبث محاولة العثور على معنى فى التاريخ ٠‏ اذ العق, 
ان التفاتنا ينبغى أن ينصرف عن ذلك ۰ 


و هنأ دقع بان ذلك هو الموقف الجوهرى الذی تقغه أكبر 
ديانات التاريخ - ولا شك أن الروح الحق واللیسات مق 
جوه المسيحية » فضلا عن البی‌همانية والبوذية ٠‏ هو الس‌فة 
پما فى السعادةالدنيوية من غرور باطل ومعاملتها پالاحتقار 
التام ٠‏ على أن ذلك الاتجاه لم يرق الا عددا قليلا نسبیا من 
الناس : بل يلغ الآمس إن شويتهاور نفسه لم يتمش مه 
عمليا الا فى أضيق الحدود ء وسسواء أكان ذلك راجما إلى 
دوإفضع بيولوجية أو تطلمات وآمال روحية أو كليهما ء فان 
معظم التاس ۰ يما فيهم قادة الفکر فى القرن التاسع عشي , 
ظلوا ينظرون الى التاريخ من وجهة نظ فكرة التقسدم ٠‏ 
ولقى رآى شسوبنهاور تجاهلا فى الغالبية العظمى من 
الأحوال ٠‏ ولو أخذنا الولايات المتحسدة مثالا على ذلك ء 
لوجدنا أن فک أمرسون لقی رواجا عظیما عند شعبها يمأ له 
من روح رائدة ۰ فآما فى انجلترا » فان تماليم کارلیسل 
المترعة بالر‌جولية آثارت استجاية مضادة تساما لتشساوم 
شو يتهاور ٠‏ 


سه ۲~ 


عرض رالف والدو آمی‌سون 1 ۱۸۰۳ ۱۸۸۲ على 
الناس فکرته الثالية عن التاریخ لا یو صتها فلسفة تنسقية 
نظامية » بل کشیء يشير الى اتجاه من الحيأة - وقد يسط 
ذلك الاتجدأه فی و مقتالاته » وبالذات فى تلك التی ينور 
موضوعها حول « التاريغ » و « الطبيسة » و « الحقيقة 
المطللتة » و « الاعتماد على الذات » . وفى مقدمتسه لكتساب 
و رجال يمثلون أسيالهم cRepesentative ٤١‏ , 1 اح« هر( "f‏ 
فکتب يقول : « انی لیشجلنی أن آری ما يسمونه بتاريغتا , 


۹ 


واكم هو أشبه الأشياء بحكاية قرو ية ليس فيها عمق » “ وعلى 
النقیض من ذلك وصف التاريخ مرتيطا بالحقيقة الغائيه . 
بأنه روح واحد أيدى عام : أى « حقيقة مطلقة » ۰ 


۱ دفی هد[ الروح « يقوم ألو جوت الفی‌دی لكل انسسان 
ویتوحد مع كل من عبدام من التاس » ۰ وتلقاء ما ییمت يه 
هب | الوح من هي 2 «يتضاءل الزمان والفضام و العتلبيعة» ٠‏ 
ثم ان « النفس الخاصة « بالكل » , إى و« الو احب الأبدى » ء 
تقوم فى دخیلة الانسان ٠‏ 


وقد آکد آس‌سون هذا پاعتپاره وجهة نظره المسسيطية 
فى بحث التساریخ پاستهلاله نقالته الموسومة هم الصاریخ 
يقوله : « ان هناك لعشلا واحد! مشتركا بين جميع الناس 
الأفرإد - فكل انسان مدخل لنشس الشىم والجميع جزم من 
تفس الثیء « و يتكون التاريخ من (إعمال هذا « العقبل » 
العام ۰ « فالكل » يمثله كل چزء ء فُتمثله ذرة و تمثله لصسهلة 
من الن‌مان م ۰ 

ولیس فى المستطاع تعليل التاریخ بوساطة السالم 
العیز‌یائی والنشاط البشری الواعی > دون غر هما ۰ و فأنا 
ملزم فى کل لحظة أن أعترف پوچود آصسل أعصل للأحداث 
يسمو على الارإدة الى آذ‌هو ها أرإدتى ألخاصة 6 * « و نسیح 
الأحدإث » , هو « الردام التضناضص » ,2 الذى « تدش به 4 
الرو سح العامة " وهی روح موجودة فى كل الأشخاص فى كل 
حقبة من العاریخ ۰ فان ما يسموته الطبيعة الفيزيائية لیس 
« مادة » متمیزة ٠‏ ولکتها جزم أو وجه للکل الروحی - 

و بعد أن تلقت الطبيعة « دفعة بدائية » الى الأمام مضت 
من مزحلة الى.آخرى كما آنها تدفع كل مخلوق الى الأماء 
قسر! * « فالمحبه پتشد فی الزواج سعادته الخاصة وكماله 
بغير هدف متوقم » ۳ « والطبيعة » تخبیء فى سعادته غار 


+ شر 


۰ وهی استدامة الجنس » + على أن الطبيعة تبدو کمن 
يسخس منا » وذلك پانها لا تقعادنا اليتة الى مرضاتنا التامة - 
وتسساءل قائلا : « أنحن من سسمك النقط الذى تدغدغه 
«الطبيعة» ومن الحسقی الذين تسخر متهم » ؟ ثم جاپ قائلا: 
« أن نظرة واحدة إلى وجه السماء والأرض تهدىء من هائجة 
كل مشاكسة , وتسكن من جأشنا حتى نبلغ اقتناعات آکش 
حكمة ۰-۰۰ وتقتادنا من كل جانب طوال ایام حياتنسا أياد 
روحية + كمأ أن هدقأ مش عا بالاحسان يرقد فى آنتظار نا» ٠‏ 


ويعد الاستمتاع پما فى « الطبيمة » من تنوع لا نهاية 
له چم[ من أهمية التار يح » ویجی ۶ الوقت الذي یضض قیه 
العقل الیشری الى حب «الطبيعة» پاعتبار‌ها «داره وموطنه» - 
وهكذا ینیفی أن يكتب التساريخ ویقرآ فى ضسوء هاتين 
الحقيقتين : و أن العقل هو « واحد », وان « الطبيمة » 
قرينه التبادل » ۰ 


ور غم ! صی ار آمن‌سون على « الروح » العام الو احد ‏ 
قانه که الفردية الانسانية ۰ وکان تأكيده ذاك نقطة 
جوهرية فى رآيه فى التاريخ ٠‏ ولم يداخله الا القلیل من 
العطف على آشکال الفكر التى تؤمن بوجهة النظر الاجتماعية 
وحد‌ها فقط فى التاريخ » أو تنلبها على ما عداها » شأن 
قکیءة التقدم الاجتماعی التى ظهسرت مؤخهسا فى المذهب 
الوضعی لأوجست كونت - « فالمجتسع فى نظيره لا يتقسدم 
آپد! ٠‏ وذلك لأنه ینحصی فى جانب بنفس السرعة التی يمتد 
بها فى المانب الآخر ۰۰۰ وهو يكتسب فنونا جديدة ويفقد 
غىراثن قديمة ۰-۰ وليس هناك الآن رجال أعظم مما كان فى 
أى وقت مضى ۰۰۰ وما يعد الجئس تقديما بصورة مرتيطة 
بالزرمآن م » 


و الاشتبار الحق للحضارة هو فى نوج الرجال بمسقة 
عامة الذين يتم انتاجهم وکل فرد يعتير تجسيد! جسد‌یدا 


التار دم ب ۲ بت اھ 


« للمقل » العام ٠‏ فكل فد فى پایه - وکانما م الاله » قد 
البس كل نفس يرسلها الى « الطبيعة » فى انواع معينة دن 
الفضائل والقوى لا يمكن نقلها الى غيرهم من التاس . حى 
أذ يعث تلك الروح لاداع لغة أخرى فى دائرة الكاشات . 
كتب : م غير قابلة للنقل » و « صالحة لهده الرحلة فقط » 
على هذه الأردية التی دثرت بها النفس ۰ فکان كلا منا اذن 
يميس عن فكرة الهية ٠‏ 


و سع أنه ليس هناك « رجال من العوام 4 » ققللد داوس 
رچال پارزون عظماء أو ممثلون لجیلهم اقتادو! البشرية الى 
می‌اقی د اللحفلات العغليمة 4 فى التاريخ * « واليحث عن 
الرجل العظيم هو حلم الشباب » كما آنه أشد .قش اقل 
البشرية جدية » ۰ فعلى کر المصور . ظلت البشرية شيد 
نفسها إلى رجال قلائل « يخول لهم نوع ما تجسد فیهم من 
فكرات أو ضخامة قدرتهم على التلقى والاسستيعاب 6 أن 
يكولوا مراكن القادة والمشرعين » ٠‏ 


سم أن التأريخ نله « پذوپ نفسه يقأية انسسپوله نی 
تر أجم قلة من الممسالعة والافداة السسادين » ء فان اد شاد 
جمیعا يسهمون پدور هم فيه ۰ 


راذن فليس من اباأئز أن تلتمس اه الذار ینم أ اداع 
ومقدمأ فى الزمان ٠‏ تائما تمضی نسو دقف نهائی ۰ اد شی 
بالحرى قائسة فى خبرة « الآن » , او بدية * ومن دم قان 
تركين التأکید على حياة مستقيلة للضرد پاعتبارها كذلك 
عمل يجانيه الصواب ٠‏ « فالخلود الحق هو ممارسة خبرة 
حاضر غ محدود» وکل ما یتعلق پالفرد يعد مؤقتا و توق‌یاء 
شان القرد نفسه » أذ يصعد إلى خارج حدوده الى وجود عم 
شامل »۰ والحقيقة النهائية هى « تذويب الجميع فى « الآحد» 
الأبدى البركة » - والدين هو المزج بين الرو ج الفردية 


4 


والروح العامة الشاملة ۰ وعالج ام‌سون « التحديدر(”) » 


على اعتبار انه زيدة الشر ۰ فقال : « أن الخطيكة الوحيسدة 
هی الشحدید » » 


ومع ذلك > فا نه‌و ان‌عالیج ألشر س من و جهسة سره 
| لنشلی يه نه على اده شيية !لصد‌ي واتعدام الفضسیله »ء الااإبه 
اسار الى أشيام كنيرة تطهی انها شرور اپچايية - و بناء ع 
هده المصسورة المسامة عن آلشی + قام مسون وه برد 
الاتجاه الى يدل العفاح والجهون الشاقة ٠‏ قال : « لا حاية 
الى الكفاح ۰۰۰ ولا إلى لى الآيدى وتنليب الاگف والصرر 
با #أسئان ۰ « فان تأملا يسير! إلى ما پجری حولنا کل یسوم 
يرينا أن شريعة أعلى من شريمة ارادتنا تدولى تنظیم الأسداب. 
وان جهودها المؤلة لا مى بالضرورة ولا هی باأجدية ذفعا . 
وائتا لسنا أقوياء الا فى حدود عملتا السهل اليس 
التلقامی »۾ ۰ 


ولیس من المدهش تنظیم الجمهرة الففيرة من التاس نی 
الأعصير الحديثة فى سلك الصسناعة والجيوش القومية ء 
وازام هذه العلاقات المالية والاقتصادية الشاملة للعالم كله : 
أن التواحى الاجتماعية من التار يخ قد تاآكدت ۰ ولكن شندما 
أصبحت تشدمات الثقافة تشكل الموضوع المىركرى الذی 
سل عليه الاشاه ۰ وجب عل اور شین الاعتر اف يأهمية 
الأفىرات ٠‏ 


آما خوماس کارلیل [ مولاز _ ۱۸,۱ ۲ ء فانه أعطانا 
أقوى ما يمكن أن یکوت التعيى عن معنى التاريخ , كما یدو 
ويوجد فى أقوى صورة فيما يتجزه عظماء الرجال من جلائل 
الأعمال . وذلك رغم أنه توجد طرائق آضری للنظی إلى 
التاريخ فى أعمألة ۰ 


ات اسب 





AN 


وقد قال كارليل فى أولى محاضراته عن « الأيطال ٠‏ 
عبادة الأيطال وأعمال اليطولة فی التار يع 6 On Heros Hero‏ 
The Herokcin History‏ & ونطده7 ۱۸۶۱۰ «وذلك ان التار یج 
كما آفهمه » وهو تاريخ ما آنجزه الانسان فى هذا العالم , 
انما هو فى آساسه تاريخ عظماء الرجال الذدین عملوا هنا ۰ 
كانوا زعماء التاس , هولاء المظام ء فهم ! لااسو 3 والنمودج 
الحتذی » كما آنهم ۰ بمعتی رحیپ » يعتيرون الخالقین لكل 
ما حاولت الکتلة العامة من الناس القیسام به أو الوصول 
اليه » فكل الأشياء التی نراها قائمة ۰ منجزة فى هذا العالم - 
هى فى الواقع النتيجة المادية , والتحقيق العمنى والتجسيد 
الواقمى ء للأفكار « التی دارت يخلد عظمام الرجال الذين 
آرسلوا الى هذ! العالم + هذا وان جوهي تاريخ العالم باکمله 
يمكن اعتباره بحق آنه تاريخ هؤلام الرجال » ۰ « وما تاريم 
المالم ألا ترجمة حياة العظماء » ٠ )١(‏ 


واذا اعتیر كارليل الدين معتتدات الناس فيما يتعلق 
بيهل أ « العالم الخفى الأسرأر » ء ومواقنهم متسه 4 و و اجبهم 
ومصيرهم فيه ء ء فانه ذهب كذلك الى آن « روح تاریغالانسان 
أو الأمة » » إثما توجد فى هذه الأشيام ۰ و فالعناصى غير 
الى ثية والروحية فیهاً هی التی صددت الاشسیاء الظاهر ية 
والوائعية » ۰ وقد قامت فى التاريخ علاقة وثيقة بين الدين 
وعظماء الرجال ٠‏ « ولم يعتلج فى صدر الانسان يوما 
وجدان آأثيل من هذا الشعور النطسوی عل الاعجاب بشىء 
أسمى مته ٠‏ فهو حتی هذه الساعة + وفى جميع الساعات › 





)١(‏ فى عقال ایک من هدا التاریخ ( ۱۸۲۰ ) كتب کارئیل « التاريخ حلاصة »> نا 
لا سي له عن التراجم ۰ ولكنه فى مناقضة لثرکیزه غیما يعد على الشخصيات اثبارزة , 
مخت الأمظار الى اهمية من تاسماء التاخرع ٠‏ هن ثلذین يعدون على المملة شخصات أقل 
تدرا ۰ ١‏ أيهما کان المبتكر الأكير من افيه . ایهما كان القهسية الأكثر أهمية فى تاريم 
الانسدآن . هو عن قاد الجيوش اول هرة عير مسال الاألب یمرن النصی فى كاناى 
مترأيقميني ٠‏ ثي ذلك الفلا الحلف الجهول الاسم الذى طرق كتقسه یل مره فاسا من 
الصديد ٩‏ م + 


A 


القوة التى تبعث الانتعاش والحيوية لحياة الانسان وانى 
لجف الأديان تقوم ع هلأ ۰۰۰ » وهنده آن چو هی الدين 
فى التاريخ على ما وصفه فى کتابه « سارتور ريزارتوس 
۸۳٤ ۳۳ 7 « Sartor ۵‏ ] هو العمل فى كل 
من الاعتقاد والممارسة بلفغلة « تعم الأبدية » , کنقیض 
«الأبدية »۾ ٠‏ 

والاقتناع الحيوى ائما هو أن : « (مواج . « الزس » 
الهادرة لم تيتلمك ء ولكنها حملتك عاليا الى سمام «الابدية» 
اللازوردية ۰ فأحيوا , لا اللذة : أحیو[ الله * فهذه هي «نعم» 
الا پدیة التى تدوب فيها جميع التناقضات ء والتى حل من 
يمخى فيها ويتظر الیها فله أحسن الجزام » > ما « لا » 
الأيداية فتأخد العالم على أنه « آلة بخارية وأحدة ضشمة »,2 
وتصد آنه « يدور ویدور بكل ما له من قلة اكتراث سیت 
لكى تمزقنى عضو! من عضو » ٠‏ 


و مو جز القول 5 از نب كار ليل الغشلسفات و« ألميكانيكية 4 
والقائمة على « المكسب والخسارة » , فلسسفات العمليات 
المتسقة كما قاتل الحتمية الاقتصادية ء رافعا علم تفسسير 
جديد للتاريخ يقوم على القيم الروحية التى ليست المسائل 
المتسقة هى ذات الأهمية المسيطرة قيما يتعلق بها ء وانما 
صتا حب الأهمية المسيطرة حقا هو الاسهامات الممينة التى 
بيذ لها العظماء من الرجال ۰ 


والاس الجوهرى فى التاريخ هو الجهد الدى يبذل فى 
سييل المثل العليا التى تتزيا بأشكال هی رموز متغيرة للا بدی 
الطيبة والحمال والسكمة ٠‏ 


ومن المعلوم ان کارلیل انتج کتبا كثيرة عناوينها ذات 
فسوي تأر یخی و أضح » متها كتابي 23 الثسورة الفس نسية 4 *» 
وكتاب « رسائل أوليفر كرومويل وخطبه » ومنها « تاريخ 


م 


شر در يت ملك بروسياء المسمى فیدر یات الاکیر»۰ ومن الو كد 
أن هتالف آسسا قوية پستند الیها السوّال الذی تاره اطورخون 
الحتر فون حول هذه الكتب ٠‏ وهل هی تتطوی على « التاريخ 
من الناحية العلمية » على النصو الذی يتهموته متها ٠‏ 
« فالثورة الفرنسية » ملحمة نثرية , لا تشسغل نفسسها فى 
المقام الأول يتسجيل الحقائق ٠‏ وانما هی تعیب عن طريقته 
الخاصة فى التظر الى التاريخ ٠‏ والكتاب بمجموعه تصسویر 
درامى للشخصیات القائدة , وذلك وفقا لاقتداعه بآن التاريخ 
يعتبر قبل كل شىء مسسيرة عظمساء الرجال وذوى القوة 
والسلطان منهم ٠‏ ولكته استطاع عن طریق ذلك كله اظهار 
مأ یمود من نتائج لا مقر منها من سوء استخدام السلطة ومن 
عدام القدرة عل دأ الواجب وتقبقل المستوليات 1 


وقد وجد كارليل فى عمله عن كرومويل مجالا للتعبير 
عن طبيعته الخلقية الخاصية والاقعناع يأهمية القلوة 
الشخصية ۰ فاما عن كتابه شردريك الأكس + فر بما آمکن 
القول بانه لم يتيسر للموّلف أن يوفق فمسلا بين الشخصية 
الروما نتيكية التى انطلق كارليل فى البداية لوصفه على 
اساسها وبين التقام القوة والحق ٠‏ 

وكات الداشع الآكيى الذى حمل كارليل على كتناية أعماله 
التار يحية , آن قم أمثلة قوية على اقتناعاته بوجود اتجاهات 
جوهرية نحو الحياة . تمنی لو اعترف بها أولو الرآی فى 
زمانه + كنقيض مباین للاقتصاد القاثم على الث هب اللسادى 
و قات الحکم السیاسی الدیمشر اطی القا نم على عد ر ءوس 
« الخو شاء ۾ ٠‏ 

و یعلم المطلمون على أدبه أن کعایاته التاريخية تحتوى 
على حافن أو [ موتیف ] خلقی موجوه على الدوام ۰ وهنا 
پستطیع الرء أن یوافق چ ۰ ج ۰« روبرتسون فى حسکمه 
بان کارلیل كان « اعظم قوة خلقية اظللتها سماء انجلتر! فى 
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زتسانه » ۰ « وقد ضاش ملع شدقيه استهن اء من مدعيات 
الذ هب انادی الملمی تقو یضس ایسان الانسان بالخفیی غير 
المنظور » , « وقد أنهال بالقدح على علم الاقتصساد السیاسی 
الذى أكش الناس من الفاشرة په » كما أنه نأصمر الو حى 
على الادی . وطالب پاسترام العدل والقانون الخلقى . وأصر 
فوقتا , بل وأيضا لما هو على الارض . الى چوار نا و شی“ 
أرجلنا ! » » 


سم الاسم 


وكما أن كارليل اكد اهمية الافراد فى التاريخ , مان 
کنیا من الفلاسفة المحس فين انتقدوا! المذهب المثلى الال مانى 
ورموه پالنقص فى تصوره للشخصية البشرية ۰ ففى الانیا 
تفسسها . آئلهن هرمان لوتزه 1 1811 ۱۸۸۱ ] فيسوله 
لل نفس الفردة كحقيقة واعتبرها چسوهرية فى فلسفنه ۰ 
وقد آثشس فى كث من مفسکری الألمسان والیریطانیین 
وا لام يكيان ق لسعة همع فته یعلوم العالم الفيزيانى ٤‏ اأص 
بانه لکی يتهيا فهم الحياة الانسانية لابد من الاعتراف القاطع 
بالشخصيات الواعية الفردية التی من آجلها يجب أن تکسون 
مقا هيم المثل العلیا . ای دشاهيم ما يتبفى « أن يكون اسسا 
لبحث ما هو كأئن » وقد ناقش فى كتايه « السالم | ل سفن 
3- 1 155 ! ] : زيعنى بذلك الانسان, 
مختلف الار اء الدائرة حول التاريخ فى زمانه ٠‏ وت‌تبط 
النلرية القاثئلة بان الساریخ هو تربية الجنس البشرى 
بالفكرة الچازية التی تمد البشرية شسخصا واحسد! متصسل 
الحپاة يتلقى التعلم من جيل الى آخر - فان هذه الفسكرة قير 
سليمة من الناحيةالغيبية [ الميتافيزيقية ]. كما ان الاستمرار 
فى التاريخ لا يمكن مقارنته فى الواقع باستمرار حيساة 
أنساث و آاحد » 


۸۷ 


ثم ان تصور هيجل للتاريخ الذى يجعل مضه التطور 
العقلانی « للفكرة الطلقة » لا يمتح العوارض التاريخية 
الطارئة مکانا تستق فيه » كمأ لا يفسصسح مچالا لاية حلاقة 
مفهومة بين الأفكار المتطورة و الکائنات التی تعمل من اجلها. 
د فكل من يشاهد فى التاريخ تطور فكرة ملزم آن يحدد من 
يفيده هذا التطور فى الفكرة . وما الفائدة التى يحققها 
ذلاك التطور » * فاته لم يستطع تصور أن « الطلق » يحتاج 
الى تطور التأريخ > على أن امساب !لارام الأشرى المعاصرة 
القائلة بأن التاريخ « قصيدة الهية » , وانه « حلم مؤلم عديم 
العنی » » كانو! یناقضون بعضهم بعضا - وكلا الجسانبین 
مناقض لحقائق التاریخ التی تتضمن صنوف الخبر والشی ٠‏ 


وكان لوتزه على بينة تأمة من التحديات ألتى يتسم يهأ 
ما لعلنا نتملمه عن الساریخ من مجسرى التار يخ نفسه * 
فالتاريخ لن يكشف لنا أصل البشرية ولا ممسيرها - « أذ 
لا يرال التاريخ يبدو لأعيدنا مثلما بدا للعصور جمیعا » فى 
صورة درب يوصل بين بداية مجهولة ونهاية مجهولة . كما 
أن الآرام العامة حول اجأ هه » وهی زار ار التى نعمتقد أنه 
ریق تعر‌پجاته وسيبها > » 


ولا يمكن التاريخ المعروف عن طریق التجر بة أن یجون 
اساسا لاستثتام صحيح منطقیا . يؤدى الى قوانين عامة لايد 
منها ۰ والشىء الذی قد يحاول الفيلسوف فعله هو أن یصوغ 
ما پتضسته التاريخ كما نس‌فه . وهو العمل الذي تولى لوتزه 
القيام به ۰ فالتاریخ انما هو خبرات الأفراد فى ارتباطهم 
پالعالم الفیزیائی و ببعضهم يعضا وبا أيضا ٠‏ وتکمن 
أهسية التاريخ فى هذه الخيرات ولیس فى ای « مطلق » 
خارج عنها - وهی اس لا يمكن بحثه عسل أساس الذهب 
الفردى ولا الانسائی وحدهما ٠‏ قاما ما أيدآه وییدیه أعل 


AA 


جيل من الأجيال من استمداد للتضحيسة پا نشسهم من اچسل 
رفاهية الأجيال القادمة 2 پسودهم فى ذلك على الجملة روح 
شاملة تامة من عدم الحسد لهم س فهو شیم اعتبره لوتزه 
خلا هية رائعة من شواهس التار یج ۰ 

وهو يعد ذلك عاملا سساعد! على توکیسد الاعتفاد فى 
وجود « شیم من وحدة التاريخ تتسامى فوق تلك الوصدة. 
التى نشم بها » ٠‏ وتشتمل الملاقات التبادلة بين الآفراد على 
كل من عنصرى التماون والتمارض ۰ 

وما يتشكل التاريخ الحقيقى للأفراد الا يسيب وإحد 
هو أنهم يستمتعون پشیء من حرية الاختيار والعمل ۰ فأما 
الظروف والأحوال التى يمملون فى ظلهسا فشیء يسد لهم 
اعداد! ٠‏ وهم قد یتصی‌فون فى داخل هذه الظروف تصرقا 
صحيحا أو خاطنئًا » وقد يحققون خيرا أو شيا - فان التاريخ 
يله الاثنین جميعا » 


والعامل السیطر الذی يرجع اليه الظروف في الاغلب 
الأعم ء هو « الله » وينبغى أن تدعت العملية التاريخية إلى سد 
ما بأنها عملية حكم الهى ٠‏ ولا يمكن أن يوجد معنى التار يخ 
فى حر‌کته « نحو الامام » وحدها , ولکنه يتطوى آیضا عسل 
نظرة تشخص الى أعل » الى الله ء وکفاح فى سبيله ٠‏ « وکلما 
زدنا تقدیرا عالياً للملاقة المباشرة بين کل روح فردة وبين 
المالم الخارق [ فرق الطبیعی ] ء نقصت بنفس النسبة قيمة 
تماستكت التاريخ عند البشرية + فلم پستطع التاریخ »> مهما 
سار آماما آو تقلب هنا وهناك ,2 يوساطة أآية حركة من 
لیا أن نعشى أنفسنا مما نجده من كد حين نحاول أن تكشف 
فى الحركة المجردة نحو الامام على هذا الممسطح تقدما قدر 
للتاريخ آلا پتجزه هناك ء بل فى حركة صاعدة عند كل 
نقطة مشردة فى مسارته تجو الامام » - وانتهی به المطاف 


۸۹ 


آخير! الى الوصول « الى 'فكرة عن تاريخ للعالم نصل فيهسا 
الى الاشعراك مع اش فى خبرة مشنتركة ٠‏ وبينما يعد هصذ! 
شيئا مقدر! وفق آعم خطة « لله » » فانه لا يمكن أن یکون 
من حيث تفاصيله بأية حال‌التتيجة المجردة للمقدور الأصلى - 
فهو بناء على هذ! ليس مجرد « تطور » يتم وفق قانون العقل 
ف پتر تب عليه > وائما هو التاريخ الوأشمى » . 


وظهر يفرنسأ ميدأ الاعتماد الجوهرى للتاریخج عسل 
الشسخصيات الغردة وتمسك به شارل ریتوفییه 134612863 
۳ ] فى كتابه « مقدمة للفلسفة التسليلية للتساریخ » 
de histoire‏ مناوت عمش introdaetion a la Philosophie‏ ۲۱۸۱۶ 
انق تی ۱۲۵۲2093۵ ۰۱۸۷ و اید هب الشخصى Le Fersonalisme‏ 
[ ۱۹۰۲ ] ء وآکد رينوفييه تلقائية الأشخاص آلف‌دین فى 
التاريخ أى حريتهم الأساسية ۰ وهو يرى أن الحضارة فى 
أدوارها المتعاقية تعتمد على ما پقرره النأس « « فحيساة 
الجنس .. شان حيأة الفرد ب ليست تمثيلا عابثا لا دوى 
»له » أى نوعا منالتمثيل تقدمه الا نس عوهت , التى 
تمسك قوة خارجية بخيوطها و تجذ‌پها وتوجه الخركات » 
وانئما هی تنطوی على ثىم جدى وفاجع مأساوى .. فهى دوامة 
الوعى والحريةء التى لا يصح لأى انسان أن يتكهن بنتيجتهاء 
وهی نثيجة غير مقدرة مسبقا » »> « ولا تدخل حقائق التار يخ 
فى نسق أو فى نظام مرگ وحيد يقوم منطقه الجوانى 
بد.عمها" وتشدین‌ها مقدما + ولیس م شك فى أن صواقب 
تلك المقائق الداريخية تجىء تبعا لقوانين ألمتمية الظواهرية 
Phenominal‏ ۱ ولكتها تششا آلا نتيحة لارأدة اإلاتسأن 
الحرة ۰ وتتبع اللحظات بعضها يعضسا » فهى ليست مرتبطة 
احداها بالأخرى » ففى كل لحظة من تلكم اللحظات يسكن 
ق جوت ميول ' جد يدة تعشمد علی المسادأة الفردية 4 * وهی 
مبادآم ترتکز جلى نفسها وتشهد بها الشكوك » التی هي 
ميول البشرية المتحركة أماما وخلفا ٠‏ 


۲ 
+ 
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تحدى ر ينوفييه الاعتقاد النتشی پان للحضسارة "تقدما 
لا مقن منه * وأشار الى أن من المستحيل أن نشهد فى الحقائق 
الیش ية قاأنون التقدم الذی يقال انه مو سود قیها * .تحن 
لا نعرف نقطة الايتدام » ولا نحن قادرون أن تحدد علميسا 
الغاية التى تمضى اليها البشرية ٠‏ وتنطوى نظرية التقدم 
الحتمی عل أن Institutons qid!‏ أشدة شوة من الأفراد ۲ 
و آن الفره بدلا من أن یکون عاملا ناشسمنا وداتم الوجسود ؛ 
فانه مچرد نتاج ۰ ثم پقرر أيضا أن شسواهد التقدم بالخة 
التحدید من الناحية الجفر افية والتوقيتية بحيث لا تستعلی 
تسس یں تغل ڀة التقدم العام التواسسل 1 وفوق شك | + شان 
سجل التار يخ لا يخلو آیضا من فترات التكوص والاتخلال > 
ويصل الى نتيجة هى أن نظرية التقدم الحتمى نظرية خطرة 
پتدر سا هی زائفة ۰ فهى نظرية لا تستحسن ما يراه الناس 
خير! 2 ولكن تستمسوب ما يتمشى ومیسل الرمان * وهی 
تسش شد بالنسية للمستقيل , پالتماس تبریر للماشی . وهی 
طريفنة » يقول عنها رینوقییه : انها مدروسة ومحسوية آکش 
پقصه تعلیمنا كيفية استرجاع الاضی أو مواصلته ۰ ولیس 
هناك قانون محدد للتقدم , وانما يتوقف القانون الحق على 
الامكانية المتعادلة لكل من التقدم أو الن‌کوص پالنسية 
للمجتمعات > وللأفراد أيضا ۰ « فالتقدم شیء لايد من أن 
يراد ويحققء على أن يكون ذلك على يد كل فرد من الأشراد» ۰ 
« و نحن علينا وأجيات كأعضام فى الجساعة اليشرية وفى 
قعلى من الأقطار . والقانون الخلقى يتطلب متا آن تعمل 
على التقدم ۰ ويتيفى للتقدم آن يكون ممکنا , أو على الأقل 
پنیغی لتا أن نعتقده ممكنا 4 + والصاريخ انما هو ثمسة 
الحرية الانسانية + وكما أن الشر يتوقف على ارادة الانسان 
فكذلك يمكنه بارادته التغلب عليه ٠‏ وفى أغلب الأسيان 
يكون الشی راجمعا ای قبول الر‌خبة الرقنة بدلا من رفضها 
من أجل غير امظم يجىء به المستقبل ٠‏ وقد رکز رينوفييه 


۳ أو 
55 


أعظم ما استطاع من تأكيد على فكرة العدالة - اد یتسوفیب 
التقدم توقفا جوهريا على الحرية وتحقيق العدل ٠‏ 

وإظهر رينوفييه معارضته الشسديدة لجهتين : فعارض 
مق ناحية آشکال المذهب المثالى لهيجل - وعارض من تأحيسة 
آخری پمض الميادىم الأسساسية فى المسيحية الاعتقادية 
ع#مصعه182 التقليدية ۰ دانهس ليست نظسرية مفلهس ية 
. وجوفام عن اللامتناهى غي المحدود تلك التى تحتويى عسل 
الصدق الدض لاستخدام الأجيال المستقبلة , وائما هی ميد[ 
الاتسچام أو الملاقات الكاملة التی أنجرت فى تطاق ترتيب 
هتئأاه محدودن »> وليس ما يجتلب الشلاص على الأرض »2 سق 
التعمة القادمة من السماوات العلل . ولا هو هية کائن أوحد, 
ولا هو جدارة كائن آوحد . وإئما هو المجموعة أو السلسلة 
الذهبية من رجال أوتوا العقل الصحیع والقلب السکبي , 
وكاتوا من عصير إلى عصير القادة پر و حهسم . والشسادین 
الحقيقيين لاخوانهم » ۰ وقد سمى رينوفييه فلسفته يأسم 
اذ مسب الشخمى تمهلاهتمهه2 . ويدل تعقيب صدر منة وصو 
على فراش الوت على الاتجاه الجوهرى لتلك الفلسفة من حياأة 
الانسانية وتاريخها ۰ وخلاصته « ان آخر كلمة للفلسفة 
ليست « أن تصبح » بل أن « تعمل » وأن تقوم جين تعمل 
يصنع نفسك » وما يعتمد جرثيا عل عقلشا , أى عسل 
استخد!متا المعقول لحريتنا , أن تكون نحن الصا نعين لأنفستا 
المكوثين لها ۰ وذلك هو الل هب الشخصئ: » » 

ومع أن رودلف أويكن ١85483‏ 1555 ع کان من 
تلامنة لوتزه , فانه تحول عما آیداه أستاذهء من توكيد على 
الشخصية ۰ واتكنا إلى حد کیب الى مواقف فخشه و هیجسل . 
ولكن مع استخدام مص لاحات مخالغة فى تمأ بيره © وتحتوى 
معظم کتابات آویکن على تضمينات تتعلق بالتاريخ ۰ وقد 
صا غآر امه حول‌التار یخ‌فی بیان موچز أودعه مقالا جعل عنو أنه 
Die Philosophie der Geschichte‏ فى كعاب Kultur der Gegenwart‏ 
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[ الطبعة الثانية ٠ ] ١151745‏ على أن له مجلدين آخرین صدرا 
بالانجليزية يكشنان عن معالجته للموضوع بتفصیل أوفى > 
وهما : « المسيحية والذ هب المثالى الجسدید » ۰ ۱۹۰۸ ۲ 
وكتاب « آساس الحياة والمثل الأعلى للحياة » [ ۱5۹۱۱ - 
وله کتاب اشتد تداوله بين الشراء هو 00e ener‏ ] الطبمة 
السابعة ۱٩۰۷‏ » وظهرت الترجمة الانجليزية يعنوان 
« مشكلة الحيأة اليشرية » ۱۹۱۰ وهو تاريخ لتطورات 
مشكلات الحياة الانسانية من عهد أفلاطون إلى زمانه هسو ء 
وهو يصور تصوره الر نيسى للمملیسات التاريخية يوصفها 
تعييرات عن الحياة الروحية ۰ ويدلا من الحديث عن كأئن 
« مطلق آحد » وصف آویکن الحقيقة وصسفا ديناميكيا 
پاعتیار‌ها « حياة روحية شاملة » . ویتبفی أن يلتمس معتى 
التاريخ البشری فى خبرات الزمان یاعتبار ها متضمنة لقیم 
تتعالى على الزمن ۰ « ويتبفى لنا أن نقیم التاريخ و نوسسه 
داخل « نظام » آیدی , وأن نفهسه على آنه کشف لذلك 
« النظام » » على مسطح حیاتنا اليشرية » ۰ فليس التساريع 
ثمينا عظيم القدر - بل الحق أله ليس ممکتا پمعناه! لانسانی 
المیز س الا بوصقه الوسط الذدی یکشف فيه « الأبدى » عن 
نفسه . ای پوصفه الثیء الدی وجوده بأكمله ان هو الا کفاح 
فی سبیل «الأبدى » ٠‏ 


وتأکیده التجه نحو الذهب النشاعطی مد له دلالة 
خاصة فيما يتعلق بالتاریخ ۰ فان حقب الناریخ لا تنشا على 
ما « للئمو العضوی من حتمية تامة » ٠‏ فالذی يقدمه الساضی 
الينا أن یصبح ملكا حقیقیا لأى حاضر ألا بعملية استیلاء 
تاشطلة فمالة تتم فى ذلك الحاضر ٠‏ وتسدث فى السار یت 
عملية لا تنقطم من اعادة الخلق و الخلق الجدید ۰ فالحاضی 
ينبفى له « أن يشكل حیاته الخاصة  »‏ مهما يكن ما يستعمته 
فی أثنام ذلك من ميراثه من الماضى ٠‏ ومما يذكرنا بجدليات 


كله 


ديبل ان اويكن نظی الى التاريخ على آنه يعطينا امكانية 
الضیام پتولیضات له یں جح تتسع دومأ م أذ تلتقم ميم جو فها 
ومع ذلك تسمو فوق النظریات والطراقق الجن ئية للحياة ˆ 
فاسیء الایجابی فى المذهب الطبیعی پسکن بل پنیفی أن 
یمیز داخل الكل الآرحب « للحياة الروحية » ۰ فمچسری 
التار یخ عبارة عن تسلم «للطبيعة» لا انعار لها - والاشتر اکية 
المصرية والمذهب الفسردی الجمالى انا همأ نظی‌یات 
واتجاهات جز ئية ,2 لأصولها الجوهرية صحة وفاعلية فى 
العاريخ + 

و شد تساءل قاقد : « ما الكل الذى يتجه أليه مجرى سح خة 
الناریتم » ؟ و أجاب عن ذلك بقوله : « كلما زدنا تاملا فى 
المسأية » زادت قوة شعور نأ أن مأ يقدم الينا فى هذا الآمن یمد 
أتجأهأ وليس نتيجة » ٠‏ ورغم ذلك ٠‏ فان أهمية التاريخ 
الرئيسية لا تقسوم فى حركته نحو الأمام فى الرمان ۰ آذ 
یتطوی التار يخ على صراع مع الرمن ٠‏ فكلما يذل الشرد من 
الجهود فى سبيل الفایات الروحية ء ژاد شعوره بأنه دقع فى 
حياة روحية عامة تعلو على الزمن يجد فيها و بوساطتها السلام 
والرضا ۰ فالتاس يرفعون فوق تيار الزمان حتى يصلوا الى 
المشاركة « مع الأبدى فى صميم الزمن » 3 


بسن ب سب 


کان بنیدتو کرو تشه | ۱۸۱۱ .۱۹۵۲ ۲ ام من تولى 
بسط فكرة أصحاب المذهب المثالى عن الشاریخ فى القرن 
العشرين - وقد عالج التسار يخ بصدورة مصددة » أذ آفرد له 
قسما فى كتاب له فى « المنطق » , كسا عالجه فى كتابه 
« التاريخ » : «من الناحيتين النظرية والعملية» [ ۱۹۶۱ ع, 
وكتاب « المادية التاريخية واقتمسادیات كارل ماركس » 
٠] 1914 [‏ كما عالجه بصوزة عارضة فى « سلوك الحياة ۾ 
[ غير مؤرخ ۲ ٠‏ ذهو يعير عن مذهيه المثالى بوضسوح فى 
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أ شار ته الى « الفكى » « يقدر ما هو فى حد ذاته الحياة 
نفسها [ آى الحياة التى هى الفکر » فهی يذلك حياة الحياة 2 
ويقدر ما هى حقيقة [ أعنى الحقيفة إلتى مى المكن » ومن 
: حقيقة الحقيقة ] » ۰ وقد رفض فى وقت مپکر من حیاته 
له فلسفة التاريخ » ه سل ما يشر حونهأ عادة ۰ وقال اس 
پحث عن تفسی متسام ۱ آی عما فى التساریخ من خطط 
ومقاصد غائية ٠‏ و الطا بع ال ميثو لوجى فى فلسقات التسار يح 
واضح فى حد ذأثه » فانهن جميمأ يردن کچ واشأهار خملة 
العالم ۾ أى تصميم العالم من ميلاده الى مماته » أو من دخوله 
فى الزمان الى دخوله الى الأبدية ٠‏ وفلسفة التاريخ التى تم 
تصور‌ها على هذا النحو قد « ماتت » « مع جميع التصورات 
والأشكال التی تمثلها الناس عن التسامی » + هذا إلى أنه 
رفض ينفشس الصورة القاطعة جميع تفاسير التار يح الغائبة 
على « السلاسل العلية [ السيبية ] للحتمية , (تممص نص (Del‏ 
اذ هو يرى أن كلا من مذهب الجیر فى التساريخ وفلسفة 
التاريخ « يترك من خلفه [ حقيقة الساريخ ] » - وكان 
التصور التألیهی عن التار یخ شکلا من اشکال مذهب التسامى 
Transcendentaİtsti‏ الذي عارضه ۰ و فالاله افتسامی 4 
أجتبى بالنسية للتار يخ اليشرى ۰ ذلك الثار يخ الذى ما كان 
لیوجد لو وجد ذلك ألاله فعلا - وذلك لأن التاريخ هسو 
ديو تیسوس نفسه المستيقى الخاص به » كمأ أنه مسيح نفسه 
المعذب , والفادی الکثر عن الخطايا » ٠‏ واعترض عل أن 
آشکال « التاريخ العام » كانت تلجآ الى الساطی اللاهوتية 
أو الملبيعية »هت ۱۳ ا متشذة منیا أصولا أها ء و تلا 
الى تشز يلات الوحى والتبوءات أو أهداف الاشتا كيةالطبيعية 
متخذة منها غایات * ورفض كل معالجة للعاريخ تحاول 
شرسمه منم مبتداه الى منتهاه » ٠‏ : 


وقد وصفآهل‌الر آی فلسثة کرو تشه باأنها «فلسفة ارو ج»» 
و پأنها مذهب التخر یج التار پخی «عنه‌نمادن؟ و الحقيقة حيساأة 


و 


و" 


الروح » وهذ! هو التاريخ فمليا واقعيا - فجميع المحاولات 
التى بذلت لعفسير التاريخ على آنه ومأدة» + أو اله أو فكرة ,2 
أو ارادة , غير مجدية » وذلك لانهسا تريد « آلخضروج » عن 
نطاق التاریخ وهو محال ٠‏ على أن كروتشه استخدم مصطلح 
« الوح » ينفس الغموض الذی استخدمت به تلك 
المصطلحات الأخرى تماما - فهى فى آغلب الأحيان مستخدمة 
عنده فى صورة الفرد » كما أنهأ [ أعتى الروح ] كما دقع 
روجرو + تشر الى أن التاريخ عند كرو تشه هلو « ألاله 
الست غير المرئى الذی يتجلى فى العالم الرتی » * ويتجلى 
نفس الشىم متضمنا فى معالجته لشاهيم الزمان والفضاء 
والطبيعة ٠‏ وكل هذه « تجريدات » » تنفع لخدمة منشسعلة 
عملية » ولكنها لا تعد مضيوطة حين تستخدم عن الحقيشة 
یاعتبار ها « الوح » ٠‏ وتحدث عن « ما ورام الزمان » وعن 
« الأبدى » + والطبيعة عتدء ليست حقيقة فيزياثية تقف 
قيالة المقول ٠‏ وهو يصفها آسیانا بانها « اللحظلة السلبية » 
( مهما يكن معنى ذلك ) » إى أن « اللاكينونة » التی التحمث 
« يكينونة الروح » . تشكل « صررورة » المنشطة الروسحية ۰ 
كما آنه أعطائا فى آوقات آخری أنطباعا بان « الطبيعة » 
مكون ايجابى «للروح» » آی تعبرات عن ارادته - وتصورات 
« العلوم الطبيعية » هی تشویهات تحدت من أجل مقاصد 
عمليبة ٠‏ ولذا » فان فكرة الاتساق فى « الطييعة » ليست 
صحيحة صحة دقيقة ۰ ومن الخطا التصدث عم « الحقائق 
الخارچية الفجة » [ بانها حقائق الطبيعة ] وذلك لأن ما یطلق 
عليه ذلك الاسم بهتانا ء اما هو من « اعمال الروح »2 هسو 
شیء شعورى فى آلروح التى تشسکر فى تلك الحقائق ۾ ٠‏ 
واتتقد مشهو می الأسياب الفعالة والنهائية + وعم ذلك ء أيه 
قال بآن « الروح » « تثبت » الحقائق الفحة م بهده الطريقة 
لآن من الفید لها أن تثبت تلك الحقائق » * مخ هنا يستبان 
أن الروح تبدو غير مرثية ومتسامية » تماما مثل « المطلق » 
عند هيجل ومثل « الاله » عند آصسحاب السد‌هپ التاليهى 
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لاا - وواضح آن مصطلحى « تثبت » .و « يعمل » 
یوحیان بالسبسية الشعألة . مثلما تدل عيارة + من المشييد 
لها » ضمنا على القصد » أى « السبپ النهائی » ۰ - 


وقد عرف كروتشه مذهبه فى التخريج التار یخی بانه 
«التو كيد بأن الحميأة والمقيقة همأ التار يخ والتار يخ و سحام بم * 
والتأار يح بو صقة اة الروح له « أهدافه » فى داخل 
نفسه ء فليس له هدف أو غاية متسامية تتجه أليه حركثه - 
ومع أن كروتشه إعترف أعسرإفا قاطما بميزة التاريخ 
پاعتباره واقمیا وبالتاريخ سجلا » فان فى الامكان اتهسامه 
يكثرة الخلط ييتهما » وذلك من ناحية يسيب منعلقه و نظر ته 
المبهمة ال الزمن وفكرته النهائية عن السروح باعتيارها 
خارچة عن الزمان - وريما آمکن ایضاح ذلك پمبارته ؛ أذ 
قال : « انه مندما يرفع التاريخ الى حد العسرقة بالحساضی 
الأيدى » » فاته پکشف عن نفسه پانه والفلسفة شىء واحد . 
وهو آم فى حد ذاته لیس البتة شسینا سوی فكرة الحصاضر 
الآبدى » ٠‏ و يبهذا التطابق [ أو التقمص ] بين التساریخ 
والفلسفة لا يمكن آن تكون هناك « فلسفة للتاريخ » كشىء 
۳ التأريخ ۰ وقال كروتشه : « إن هيجل انما هدف إلى 
تذدويب التاريخ حتی يصبح فلسفة » فاما هو نفسسه فاته 
عادل بين الفلسفة والعاريخ : والتاريخ منشطة تعرفية 
وعملية » وهو ينطوى على المعرفة والحدس [ كما ف ىالحقيقى 
و الجمیل ] والتصوری والارادی [ شسانه فى الاقتمسادی 
والأخلاقى ] < والحقيقة کتار يخ تسم بالطا بع الدینامیکی ۰ 
مع عمليات خلق جديدة دائما - ويتم الوصول الى معنى 
التاريخ فى كل ظة . كما آنه فى الحين نفسه لا يتم الوصول 
اليه ء وذلك لأن كل وصول عبارة عن تكوين للأمول جسدید 
متوقع 2» نستمد مته عنده كل لحظة المسرة ء بالامتلاك ء 
كما ینشا من هذا عدم المسرة الذى يدفعتا الى التماس شىء 


التاريخ ج ۲ 7 ٩۷‏ 


جديد تمتلكه » ۰ وعلى الرغم مما وجهه كروتشه الى هیجل 
من النقد ء قان فلسفته اقرب کتب! الى مدهب هیچسل مما 

هو به - كما أن هيجل وصف التاريخ پانه التقدم نحي 
« الحرية العقلانية » ۰ فان كروتشه قال : « أن الحرية هی 
الخالق الأبدى لنتاريخ > کما آنها فى ذاتهسا موضوع کل 
تاريخ » وهی بهذا الوجه تعتبي المبدآ المفسر لمجرى التاريخ . 
كما انها من الناحية الأخرى القكرة الخلقية لليشرية » ۰ على 
أن الحرية فى التاریخ ليست شرطا سلبیا للاصراز » فان 
الروح لا یکون حرا الا فى حالة اپراژه الناشسط لنفسه ۰ 
ه فان الحتاج آی انسان ال اقناعه بان الصرية لا يسكن أن 
تعيش يطريقة مختلفة عن الطريقة التى عاشت بها و ستعيش 
بها داثما فى التاريخ » وهی حيأة الخاطی والقعال ء فليتامل 
لحظة عالا للحرية يخلو من المقبات ء ویتجره من كل صنوف 
التهديد ومن الظلم من آی نوع كان فانه سيشيح من فوره 
بوجهه عع هذه الصورة ‏ وقد اتمقد لسانه رعبا ء اة يرأها 
شيتا آفظم من الموت » ساما لا نهاية له » ۰ 


فهب يكتب عدد! من المقالات حول الماركسية > فذهب فيهسا 
الى أنها مذهب يتبغى آلا یعتبر « فلسفة التساریخ » وأن 
وصفها بأنها من « الذهب المأدى » وصفا مشتشلكوت + وهی 
الامکان انتزاع ونيذ أى ميتافيزيقأ يظن وجسودها فيها ˆ 
وائمأ هی بعبارة أصح « متهج » يرمى إلى أتتصاج تسیر 
للعاريخ ٠‏ على أن لکتاب راس الال تونویز مود يعدا تجر ید یا 
حتی من ناسية المدهج + فان ألفثات التى يذكرها مار كس لن 
حقيقية » , « فمباحث مار کس ليست مياحث تار يخية , يل 
فرضية و تج يدية » ۰ والواقع أن الار کسية ليست منهجا 
من مناهج الفکی التاریخی » ولكنها « قانون مق التفسير 
التاریخی » » يحبدذ توجيه الالتفات الى الأساس الاقعصادیر 


۹۸ 


للمچتسع * وهی لیست ميد]آ آخلاقیسا ۰ وتحدى كروتشه 
الفکرات القائلة بات القيمة تقدر على آساس العمل ء وآن 
التاريخ فى جوهره فلك لحرب الطيقات * ومع چهده [شحمو ن 
فى أن يجد الصفة الممينة للماركسية فی كونها تحبير! عرق 
التاريخ الاقتصسادى , فانه أخطأ إن لم يعترف باأتجاهمها 
الموغل فى آلذ هب المأدى وبالمطالب الخلقية التی تطالب يها - 


وقد مضي گر و تشه على سنة المسدد الغشر من أصحاب 
الذمب المثالى حين اعتبی الشى سلبیا من التاحية الجوهرية ٠‏ 
فالشیء السمى فى التاريخ باسم : « قير المعقول » » « أن هو 
إلا مجرد ألظل الذى پمکسه العقلانی » فهو التواحى السليية 
لحقيقته » + و وهی شىع يتضح داشا أنه ضرورى فی تر تیب 
معين » - على أن محاولته تبریر هذا الر‌آی بمتاقشعه مشاه 
تخاصا فى کتایه «التاريخ » قصة الحرية» یفشاها الارتباك ۰ 
وأنكى من ذلك آنه وصقف الالام پل حتى المصائب الطبيعيسة 
يأنها سلبية ٠‏ « فمدار التاريخ هو الايجابى وليس السلبی : 
مداره ما يعلمه الانسان وليس ما يقاسيه ۰ فمن المحقق أن 
السلبى مرتيط بالآخر , ولکته لهذا السبب نقسه يالضبطل 
لا يهل فى العسورة ألا عن عطریق هذه العلاقة 3 بسمينيه هلد 
الوظيفة ۰۰۰ » »> « فكل من كوارث الطبيعة التى تقع على . 
ر آس البشرية كالرلازل و شوران البراكين والفیضسانات 
والآأويئة وکوارث يتن لها الانسان بأخية الائسان » کالفزوات 
والمذابح و السی‌قات والسلب و التهب والاساعات والخیانات 
و القساوات التى تچ مح زوم الانسان ‏ کل هده ريما ملأت 
ذاكرة البشر ية بالأحزان والرعب والأسى والغضب > ولکتها 
جميعا لا تستحق اهتمام المؤرخ ۰ اللهم الا فى كونها 
مصسدر أ للدوافع ومواد تودی الى العمل والتشساط الانسانى 
« فالشر والغعلاً ليسا من أشكال الحقيقة » ۰ « فهما لا یز يدان 
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ولا ينقصان عن الانتقال من شكل من أشكال الحقيقة الى 
اضر ء ومن تسكل من اقحال الروح إلى ای » + و سجن 
تنك حقيقة الشر بجمله ضمتيا فى الخیر ب فهو اذن ناحية 
منه > وهو مكون من مكونات الخير آیدی کالخی تفسه » ۰ 
والتقدم ينبغى آن ينهم لا على أنه عبور من آلشر الى الخير , 
ولكن على آنه من الخر الى الاحسن » « الذی يكون فيه الشر 

هو الخير نفسه منظور! اليه على ضوء الاحسن » . وقد شکا 
من أن هيجل بعد أن ذهب الى إن الحقيقى هو العقلانى وأن 
العقلانى هو الحقیقی ء « عاد أدر أجه من جدید فيدأ ياعادة 
تمییز المقلانى والضروری حقا من الحقيقى الذی هو خبيث 
وعارض » + وإعترف كروتشه فى « تس.جمتسه النذاتبسة » : 
« من عادتى أن أرى فى أى شیء يحدث أنه عقلانى » ۰ 
وانتقسل من وجهة نظره هذه دأفعا يأن « لیس هناك س 
لا يمعتى مطلق ولا فى التاريخ ء شىء اسسمه الاضمحلال 
الذی ليس فى الوقت نفسه تكوينا ولا اعسداد! ء لحيسساأة 
جديدة » فهو لدلك تقدم » ۰ « فالتقدم الدائم لا يمكن أن 
يوقف بآية حال ۾ ٠‏ 


ولو أنعمتا النظی مليا . تجلت لنا آلران الخموضص التى 
يحتويها عرض كروتشه للمسأئلة ۰ فانه کتس يقول : و أن 
ثار پخنا هو تأريخ «نفسسناء» ». وتاريخ «النشس الانسأنيةه 
هو تاريخ « العالم » ۰ فهل تدور السالة حول «الأحد المطلق» 
أو أن مدإرهأ هسي أرواح كثيرة ؟ فان کان تار يخم الششسی 
البشرية هو تاريخ « العالم » » فانه يبدو أن مصطلح «النقس 
البشرية » ليس !لا اسما آخر « للروح » » متصورة في صورة 
« الكل » » أى بوصفه محتويا « للعالم » أو متطايقا معه ٠‏ 
وكثير! ما كتب کانما الساريخ مداره تصددية من أشراد , 
وگاتما هو يرفض « احدا » مسيطر! على كل شىء وشاملا لكل 
شىء یوصفه لا يزيد عن فكرة ذأت طايع متسام * على أنه من 
الناحية الأخرى وصف التاريخ يآنه « التمو الداثم لىوحانية 


۱۰۰ 


الروح » ۰ وواضح إن التاريخ بهسذا الشسكل يكون تيتا 
لولبيا : « فالروح تتحرك فى داشة » ء [ كذ! ؟ ] ۰ « وهده 
الدائرة هى الاتصاه الحق والتقمص الحق بين « الروح » 
وذاته © وهی روح تتغذى على نفسهأ وتنمو خارج نفسها ۰ 
« و هکذ[ الدین الذى « پزدص » على الفلسقة , قانه « هو 
الشمور الذى يتكون فى الانسان من توحده مع « الكل » » 
آی مع الحقيقة الحقة والکاملة » - ولا شك أن غسوض 
عرضه فيما يتعلق پالخلود واضح تماما فى قوله : « کل عمل 
مله ۰ ینفصل عنا فى اللحظة التی یحقق فیها » و یمیش يعد 
ازثصاله حياة خالدة خاصة به ٠‏ ويمأ أثئنا لستا فى الحقيقة 
الا سلسلة الأعمال التی تأتيها ء فاننا نحن آیضا من امالدین» 
وذلك لأن العيش مرة واحدة هو نفسه العيش الى الأيد » ۰ 
وضمی التکلم هنأ وهو « نحن » ۰ [ ومشتقاتها ] يشير الى 
د کائنات » تعمل وكذلك ممطلح « الروح » بالثل ‏ ومع 
ذلك يقال ۰ اندا لستا الا ه سلسلة من الاعمال » + فهل یقصد 
بذلك أن الخلود هو « الروح » اذ تعيش الى الابد؟ من‌الو اضیح 
أن آهمية التاريخ عند کرو تشه تکمن فى التاریخ نقسه ۰ 
و پینما طبيعة تلك الآهمية لا يشار اليها الا بابهام» ولا يجرى. 
تأملها بتفصيل أبد! » فانه يدلى فى بعض الأحيان بأقوال 
يمكن أن تتهم بالتجريد [ وهی تهمة وجهها لأقوال عدد غفير 
من الناس ] ۰ ويذ! ء فان الأهمية أن كانت تععلق بالقيم . 
فان ما يل يكون لا شك تجريدى الطابع » : « النشاط هسو 
القيمة ٠‏ و بالنسبة لنا ليس هناك شىء ذو قيمة الا ما هو جهد 
يبذله الخیال ۽ أو الفكن »> أو الارادة ء أو تشأطنا فى أى 
شكل من أشكاله » ۰ « ويمكن إن يقال : انه ليس فى العالم 
شىء يعد قيما ثمينا الا قيمة النشاط البشری » * 

من أجل ذلك كله ء فان من سیجیئون بعدنا من المؤرخين 
ريما وجدو! أن أعظم أهمية لكروتشه تنحصی فى متاشسطه 
السياسية » وفی [بحاثه فى النقد الأدبى ۰ ولو تأمئتأ عمله. 


۰۸ 


المتعلق بالقاديخ » لوجدنا أن آبصاثه فى فن التساريخ 
وما تزرخی به أشكاله العديدة المألوفة من قلة كفاية وانحیاز , 
لجانب واحد اعظم قدرا وآثمن من معالجته للتاريخ ۰ وريما 
كانت أهميته بالتسسبة للفلسفة قائمة قبل كل شىء » فى 
کشفه عما تقضى اليه مثالية من النو ع الذى عرضة : وهو 
أسهام أدب الى التشكيك فى أذ هب المكالبى ۱ فانه کتب ذات یوم 
فى مقال موجن : « أن العقلية السديدة العادية انما هی نمو 
تار یخی » فهى ضرب من تقطر يستخلص به تفکر العصور» ٠‏ 
ذلك أن فلسفة كروتشه لا يمكن أن توصف بهذا الوصف + 
فلو راعینا طريقته الاستطرادية فيها فى معالجتها وما فیهسا 
من قلة التحليل الناقد المستبحر › لأمكن كاتب هذه السطور 
أن يقول فى كلمات کروتشه نفسه : « انى لأمقت الفیلسوف 
قيس الكفاء » ٠‏ 


القمسل التسامن 
معالجات الطبيعيين (*) للتاريخ فى القرن 
التاسع عش وما بعده 


س سم 


كان للحركات المثالية العی درسناها فى الفصل السايق 
أساس مشترك هو قبولها للطبيعة الروحية للحقيقة أو 
الواقع ۰ ولكق ظهرت على التقيض منها فى أثتاء القرن 
التأسع عشر و متف بدا 4 سعالجات للتار يخ قام يها مشكرون 
آنکرو! ذلك التصور ضمنا أو صراحة أو تجاهلوه متخذين 
موقف « اللا آدرية » الفيزيائية » وبالاضسافة إلى اتفاقهم 
السلبى فى هذا المسدد ء کانوا فى معظم آمی‌هم ميالين الى 
تر کین التأکید على حقائق الطييعة ء والى استخدام طرائق 
تجريبية تماثل مأ يستخدم فى د العلوم الطبيعيسة » من 
طرائق “ ورغية فى التيسي ريما آمكن وصف هؤلاءالمقكرين 
يا تهم الطییعیون اصحاپ « الل هسه الطبيعى » » مع فهم ذلك 
السطلح فهما رحيأ وغسيس محدود ٠‏ وهم قوم دفع بهم إلى 
مکانهم ب من ناحية جر ثية سس عدم رضاهم عن «المكهبالمشالى», 
الذی تمسك به بعضهم فى أيامهم الأولى - ولكنهم کانسوا 
آشد اعشماد! عل تواح فى الحيسأة المماصرة التى عالجوا! 
مسائلها بطريقة واقعية + ويتجل ذلك پالنسبة للمار کسية »ء 
التی كانت يمساعدة التنظيم الفعلى للمجتمعات الشيوعية 


(علا) يقصسه الولف « بالطبيعيين > او « الطيبعانيين ء من يعتتقون الذهب الطبيس أي 
< الطبيعية » ای « الطبعانية » دنت رز الترچم ) ۰ 


تعد من حيث تجلیها العملى > أشد المعالجات الطبمانية للتاریخ 
قوة تائی > وقد كان « للمذهب آلوضمی الطییعی » »ء الذى 
وضعه آوچست کونت أثره على مواقف پمض المحسفين من 
المؤرخين ء كما كان له أثره يطريقة ما أو باخرى على كنيرين 
من اسراد الجمهور العام » رغم انه لم يژد الى ظلهور ای 
تنفلیم سيأسى ذى نوع محدد ٠‏ ولكن وجد اللسكثيرون ممن 
نظرو! التظیة الطبيعية » ولم يكوتوا من آتبساع ماركس 
ولا كونت ۰ ورغم آنهم ظهر و ! بمظهر الاخت ادف فى الراى 
حول تصور التاریخ » فانهم کانوا جميعا على اقتساع تام 
بأنهم ملازمون قا تی التاريخ, دون أن ید اخل اقكار هم ۳7 
تشويه بسيب فكرات مثالية تصوروها مسبقا ۰ وهنا يمكن 
توجيه سوّال هو : هل وجهوا التفاتهم الى جميع الحقاثق ؟: 
وهل هم تجاهلوا قصد أ أو عن قير قصد تلك الحقساثق التى 
یسمیها الناس عادة پاسم « الر‌وحية » ؟ ويحسيتا أن ندرس 
هنا عدد! قلیلا من مفکری هذ! التو ع عل سبیل المثال الوضح 
لغرضنا ولا لهم من وزن خاص + مسارکس ویاکسوتن 
و کرو بوتکین و باکل و نیتشسه ونی‌داو وريد ومتشسیپنکوف 
وشپنچل وولن ۰ 


وفى معارضة قاطلطمة لمفهوم هيجل عن الحقيقة على آنهسا 
« روح مطلقة » أسس كارل ماركس ١8١83‏ ۱۸۱۹ ] 
وفردريك 1تجلن [ ۱۸۲۰ س ۱۸۹۵ ] مذهيهما على الواقم 
الموجود فى عالم الناس والأشياء - ومع آنهما اعتر‌فا پوچود 
العقول اليشرية » ورفضا الفكرة العأدية العامة للمذهب 
المادى » فانهما مع ذلك وصما نظر يتهما بانها « التصورالمادى 
للتار يح » + وخلاصة التظرية هى كالتالى بالفاظ مار كس 
نفسه : « أن طرائق إنتاج حاجات الحياة المادية تکیفالجری 
ا لاجتساعى والسياسى و إلى وحى للحمياة يبصقة عامة » * وشل 


۱۰ 


كنب انعذر : و ان الحد (*) الآول فى قضية التاريخ اليشرى 
بأجمعه هو وجود الآفراد مناليشى الاحیاء ». على ان طبيسهم 
« تتوقف على الظروف المأدية التى تحدد انتاچهم » س فتحدد 
ما ينتجونه و كيف ينتجون ۰ ويحدد الانتاج آشکال الاختلامل 
بين الآفراد * « وهناك شرط چوهری لكل تاريخ هو الا نتسایج 
لاشباع الحاجات الفيزيائية » كما أن الضرورة الأولى فى كل 
نظلی ية للتار يخ تقضى بمراعاة جميع ما في هذه الحقيقة من 
مضامين وآهمية » ٠‏ فجميع الدوافع السيكولوجية تدعمها 
من الياطن الآحوال المأدية ٠‏ « فالتاس يصتعون تأر يخهسم 
اخاص مهما تكون نتیجته » وذلك من حيث أن كل فرد يجرى 
وراء غايته المىرغوية شعوريا » والذى يشكل التاريخ » هسو 
بالضبط الحصيلة المتحصلة من هذه الارادات الكترة التى 
تعمل فى اتجاهات مختلفة » ومن تأثيراتها كثيرة الجوانب على 
العالم اشار جی» ٠‏ و سبو اع أتحققت رغيات الاتسانالشعورية 
أم لم تتحقق ء فان التاريخ « تتحكم فيه دائما قوانين داخلية 
مستترة » - وهذه القوانين شىء اقتصادى فى نهاية الامر : 
اذ تتطوى على مبد! الحتمية التاريخية ؛ « ويتحمر الفتاح 
اللازم لقهم تأر يخ الجمساعة اليشرية بأكمله فى التلور 
التار یخی للسمل » - فالممليات التاريخية شىء لا مقر منه - 
وتطور ها من حيث الشكل مشاپه لدلت التطور الذى قام 
هيجل بوصفه : فهو حوکة جدلية جاعت يسيب العارشسه 
للقضية السكيبية [ التوليفية ۲ ۰ وقد قال انجلز ان مارکس 
جرد « النهج الجدلى » من زخارفه « المثالية » - ولو نظرنا ای 
التاريخ لوجدنا أن المعارضة الأساسية كانت ولا تزال 
محصورة فی الكفاحات المليقية ء السياسية منها والاقتصادية ٠‏ 
0 فتاريخ كل ما يوجد حتى الآن من مجتمعات آنما هو تأريخ. 
كفاحات طبقية » ۰ والتوليف النهاتى بين « العمل » « ورأس 





( ۱ ) المد : هو في المنطق احدي القدمتين الکري او المصخری فى القضية المنطقيه - 
( الترچم ) ۰ 


N+} 


المال  »‏ يتم فى مجتمع خال من الطبقات لا تقوم په حاجة الى 
« الدولة » باعتبارها سلطة منظمة ای انها تامة التنظيم - 
فمتی تم بلوغ ذلك ؛ «افتهی ما قبل التار يخ ويدآ التاریخ» . 
والماركسية تمترف اعثرافاً كاملا بالزعماء و الشخصیات 
البارزة » الخيرة والشريرة ء بيد آنها تفسی ظهور هم يأنه انما 
تحدده أسياب عامة فى الظروف الاجتماعية السائدة ٠‏ ولم 
تعترف التظسرية الماركسسية » مهما تكن الشاكلة الغيبية 
( الميتافيزيقية ) التى يفهم عليها « مذهبهم المادى الجدلى » 
بای اله ء لا بوصفه خالقا فى التاريخ ولا يوصقه «عنايه» ٠‏ 
فالدين انلنطوی على الایمان يهذه الاشسیاء یمد عتدها 
خزعبلات ۰ وهو فى التاريخ وسيلة تبتتها الأقليسة لتستفل 
الأغلبية : وذلك يتحويل التفات الغالبية الى ما فى الحيساة 
الآخرة من سمادة وحسن چا * وقد اسئولت الآقلرة سس 
مقالید السلطة الأرضية واستمتعت يما احتوت الاأرض من 
أفانين الترف‌التی ینتجها عمل‌الغالبية ۰ ومع انآهمية الحار يخ 
أرضية دنيوية بحتة , فان آتباع الار كسية تلهمهم آقکار حول 
وجود هدف فى الستقیل » پل حتى تدعصوهم أن يقصدموا 
التضحيات فى سبيل در که * « فالانسانية » هی الغاية التی 
ینینی أن يعمل الناس من أجلها فى التاريخ » مستمتعين من 
أجل أنفسهم فى أثناء المسيرة قدما يأى چنء قد يحصلون عليه 
من قيم المثل الأعلى ۰ وأفراد الأجيال السايقة يعتبرون إلى 
حد كيين أدوات لبلوغ شیء لن يشاركوا فيه تماما - وريما 
جاز موافقة الماركسية على أن الجهود اللازمة لاشیاع الحاجات 
المأدية » أى استبقاء الحيأة الفيزيائية . تعد عوامل رئيسية 
فى التاريخ الاتسانی » على أن کون جميع التواحى الأشرى 
مجرد منتجات ثانوية بحتة » تحددها فى النهاية تلك ا اجات 
كما تحددها طرائق أشباعها انما هو ثىء يمكن أن يقابل 
بالتحدى » بل لقد جرى ذلك فصلا على آساس حقائق 
التاريخ نفسية ۰« 





۷۱۰ 


وهناك مثکر ظل الى حين متحالفا مع ماركس فى الجهود 
الهادفة الى اثارة ثورة اجتماعية بين الجماهر هو میخائیسل 
ياكونين 4 ۱۸۱ - ۱۸۷] الرومى فى كتايه «الله والدولة», 
الش‌چمه الانجليزية ۱۸۹۵ ] ء على انه عاد قيما بعد وشس 
أن موقضه مختلف عن موقف ماركس ۰ و کانت التاسيسة 
المركزية لفكره وحياته تلك العاطفة المشيوبة والمثل الأعلى 
للحرية ۰ اذ تراه يكتب : بيد أن ماركس آعسوزته « غريزة 
الحرية » » وكان من « أخمص قدميه الى قسة راسه ممق 
يؤمنون بالاستيداد » ۰ وترامى الأم پپاکو نين فى النهاية الى 
معارضة نض ية ماركس القائلة بان الناس فى التاريخ انما 
تدفعهم وتحددهم القوى الاقتصادية تحديد! لا مش منسه ۰ 
وقد چام عليه أوان فى مقتبل حياته اجتذيته فيه « مثالية'» 
فخته وهيجل »> و بلغ من شدة تاثره يتلك الآراء أن ترجم آحد 
كتب فخته الى الروسية " ثم ألم به رد فعل عئيف » فشر ع 
يعد فلسفات المذهب التالیهی و الثالية التى راجت فى زمانه. 
اسسا تقوم علیها السلطة الخارجة عن الفرد ۰ وهی فلستات 
یکون الله فيها السید والانسان فیها العسد ۰ فكل من شام 
أن يعبد الله پنیغی له أن يتغلى عن الحصسرية وعن کرامتسه 
كانسان ٠‏ فالدين معناه سيطرة سلطة فى التاریخ تختصم 
و الحرية الباطنيسة للانسان ۰ وقد سلم يآن الزية الكبية 
لتمسيحية هى إعلاتها المسأوأة بان جميمع النسأس أمام 
| وله > قر أنه عاد فك قبع بان أهمية تلك المساواة لار يخ قف 
زالت عندما لقن الناس على انها « للحياة القبلة » ولیست 
للحياة الحاضرة الحقيقية ! أى ليست على الأرض » ۰ فسن 
أجل تقدم الحرية البشرية , وجب نبد الاعتقاه فى « الله » ۰ 
ولم ينج من تحديات باكونين أيضا سلطان الدولة كمأ یوجد 
فى التاريخ وکا بو گده ء هيجل ؛ ولا القسى الذى يقرضه 
العامل الاقتصادى » كما تصوره تمالیم ماركس ء اذ رای 
فيها أمورا لابد من مناجزتها ٠‏ ولم يكن باکو نين يرى كبيس قنام 


لاما 


فى حكومة تقوم على العلم » » على النحو المتضمن فى رای 
(وجست گونت حول تطور المذهب الو صعى فى انساریح ٠‏ 
« فالعلم يعجل عن دهم هر‌دیه ای انسان عممنه ارام فر‌دیه إحد 
الآرانئب ۰ وليس معنی ذلك أنه [ اي انعلم ] يجهل مبسدا 
الشردية : إن الواقع انه یتصوره تصور ا تاه پاعتیاره ميف! » 
ولكن ليس باعتباره حقيقة » ۰ و بالاضافة الى اتخاذ الحرية 
الغردية هدفا جوهريا للتاريخ + يوجد هناك مجهود یتجسه 
تجو الوحدة » ولكن الوحدة لا يجوز تحقيقها على يد أيه قوة 
متسلطة على الافراد * و أذ الوحدة هی الغاية التى تتجه اليها 
الانسانية اتجاها لا سبيل الى مقاومته * ولکنها قاتلة ومدمية 
للذكاء ولكرامة الاقراه والشموب ورفاهيتهم » متى أقيمت 
یممزل عن الس‌یه : سواء آتم ذلك بالعتف آم تحت سسلطاتن 
اأية فكرة لاهوتية أو غيبية أو سياسية أو حتی اقتصادية » ۰ 
ومع وضع الفرق بين الاتجاهين نحو الدين عنسد كل من 
وکا نين و تولستوی موضع الاعتبسار السکافی , فلا شك ا 
هناك تماثلا جوهريا بان هدا الذ هب الفوضوی على ما پر اه 
با کو نين و پینه عند تولستوی ۰ 


وثمة روسی آخی هو بيش کرو بوتکین ۱۸۶۲ ۱۹۲۱] 
راح یتحدی كل مايحدالس ية البشر ية فی كتابه «أحاديث متسد 
dua ۵‏ eا Pero‏ زر الطبعة الثاتية ۱۸۸۸ ] ء « وغزو 
الخبن Conquest of Bread‏ » [1 ۲۱۹۰ ۰ «فمن المهد إلى اللحد» ء 
تخنقنا الدوله يين ذراعيهأا ٠‏ و التنظیم [ لاقتعصسادی ای 
تطور في المأضى و الذدی سيط اليوم ٤‏ یجمل الحرية الحقة 
!لستمتعین با لامشیازات لب د آمانی الشموب ة فى المساوأة ¢ » 
فلاید اذن من اندلاح ثورة توّسس آلتنفلیم الاجتماعي علي 
مباأدیء جديدة + وفى قدیم الزمان ء كانت اللكية المطلقة 
تمضی والعبودية جنبا الى جنب * ثم ظهرت المبادىء البرمانية 
و نظام الأجور ء فمضث يدأ الى يد مع استفلال كتل الجماهير . 


۱۰ ۸ 


فعلى « الشعب » ء متى استرد ملكيته للمراث المشترك » أن 
یتشد تنظيما جديد! يجمعه فى جماعات حسرة واتصادات 
الرجال الى الكفاح فى سبيل عدد كينس من القيم الأشرى * 
و هكذا « كلما زادت الجماعة البشرية تحضر! + زادت الش‌دية 
تطورا » ٠‏ 


بت 


المثالى الطلق » فى آلانیا » كان الفیلسوف الفی‌نسی آوچست 
کونت 7 ۱۷۹۵ - ۱۸۵۷ ] ینمی ویطور نظرية علمية 
و انسانية بستة حول التاریخ ۰ فادعی أنه کشف.« القانون 
العام للتطور » الناسب لتأسیس « قلسفة حقة لثتاریخ » ۰ 
وقد ردد كونت صدی کو ندورسیه حجان ناصی فکرة التقسدم 
فى التاريخ الانسانی + لا يوصقها شيكا لا مق مته , . ومكق 
بوصقها رغم ذلك سقيقة كما يشهد بذلك نمو عقل.الانسان؟ 
فالتطور الاجتماعى انما هو استمرار للتطور البيولوجى 
العام 3 و يتج «قانون التطور» فى التاريخ على ثلاث سراحل 
للفكر وألحياة : 

(1) المرحلة اللاهوتية أو الخيالية ٠‏ 

(ب) المرحلة الغيبية أو التجريدية ٠‏ 

(ج) المرحلة العلمية أو الوضعية «مضتومم ' 

و كل ميل.هملة فى مد ذاتها تد تتضمن التطور » قالأولى مثلا , 
من الفيتشية الى التوحيد من خلال لال ارت تند أل | 


المسكرة ء نی ترامت ت في التهاية ۳ TE‏ تماما 1 ل 
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سيطرة الاتجاه العلمى التجريبى فى التساريخ ؛ لم پمسد. 
التاريخ منشغلا بالتخيلات اللاهوتية ولا التجی‌یدات الفيبية ء 
بل منشغلا بالحقائق : أى بالناس فى بيثتهم الفيزيائية - 
وكتب أكونت فى کسابه مبد! التلقين فى الدين الوضسمی 
ehe Catechiem of Pos Rels‏ ۲ ۱۱۸۵ : و لا شك أن الانسانية 
تضنع نفسها مكان الله » دون إن تسى أيدا خدماته الوقتية» - 
وبعد أن نب كونت فكرة الله بوصفها خپاليسة , عاد فرفض 
فكرة وجود حياة واقمية شعورية مستقيلة للافراه - وقال : 
أن الخلود « يتكون فقط من حياة لا شمورية . ولكنها دائمة 
فى قلوب الفب وعقولهم » + ووصف التاريخ بأنه يتقدم من 
آحوال. الحرب الى آحوال الصناعة السلمية ٠‏ فاتعشار التفكير 
الجماعی العلمی والصتاعة فى التاريخ الحديث يحم لالبشرية 
آماما تحو السلام الشنامل ۰ فالهسدف المركزى » « الیسدا! 
الر ئینسی » للجهود البشرية هو « التحسن الخلقى » » كما آن 
الغلق القسويم يتيغى آن ينهم على أنه « العيش من أجل 
الآخرين » ۰ على أن شرح كونت باکمله يبدو سطحيا يصورة 
مذهلة » فهو عرض لا قد يبدو في التاريخ منطقيا تماما على 
نغلىيته هسو فى طبيعة العلم ۰ وبعد ان سلم يآن أنواع 
الاتجاه الثلاثة لا تزال موجودة بين اليشی ء آیدی اعتقاده 
بان ذلك انما يرجع الى أن وجهة النظ الوضعية لم يمسسل. 
اليها الجميع تماما ستی الآن ٠‏ وقد ذهب الى أن مأ يحدث 
ياطراد من نید « اللاهوتى » و « الغييى » انما هو المسار 
الواقعى للتاريخ ۰ ولكن مق الضرورى أن الاتجساهات 
اللاهوتى منها والفییی والعلمى ینثی أحدها اضر ٠‏ يل 
الحق ان التاريخ لیظهر هن متماشيات معا شأن جميع تواحی 
الفكصض وإالحياة الدائمة الأهمية ۰ شس أن كوئت سبن وبيه 
اهشمامه الى کشت وتقريں « القوانين الحقة للمصاشرة بين 
الناس » , لم يمالج الا ناحية واحدة فقط من التاريخ » كما 


۷۹۰ 


! زه حال آعلرح إلأحداث الاستتنانية والتماصيل اأمسسخ ى ۴ 
همل الشىء الكثير من مقومات الطایع الجوهری للتاريخ ۰ 


ومع آن آ“ کور نوه[ 1۸٠١‏ س ۱۸۷۷ ع المماصرالآصغر 

لكو نت نت » تجنب المتصی الفیبی » واتفق من طرق اخرى مع 
اتجاه « اذهب الوضعى »ء قانه فى رسالته حول « تسلسسل 
الافکار الجوهرية فى العلوم والتاريخ » 1 ۲۱۸۱ قدم 
تصويبات مهمة لوقف كونت » واصی کور نوه س على التقیض 
من معالجة كونت للتوانین الاجتماعية + . على أهمية والغىد» 
« والخاص » بالنسية للبحث الفلسفى فى التسار يخ 1 
« فالفردية » وهی الحقيقة الستقلة لكل ما يحيط بها من 
صفات مميزة على تحصو فرید » وهی الشی : تبعت التفاتتا ٠‏ 

و خلت لآنتا لم تعد نعيش فى الظرف المادی للعلم الذى یقوم. 
على الحملة » ويتيفى أن يقوم يعمل تضصرید اسستش ام مق 
الأفراد وائما نحن نجد أنفسنا فى تاريخ حق أصيل , ۾ کی 
مواجهة لجميع ما فى المقسدور من تفردات » ٠‏ قاس ةة 
التاريخ « تبحث فى دواعی الأحداث لا فى آسباپها مهسصحت» . 
ومع أن كورنوه أقى بأندا لا نملك الا آیسر قدر من المعرفة 
پتسسبار یج جع صقان 5 وم لبش ية ۽ فأنه کتب : أن سر 
الضس‌ور یه مشأ هد تطور التار ييخ ككل + و أله تعتصر ششصب 
على تامل نقطلة آبعدائه . بل وایضا الدور الذهائی والاحداث 
التى تجری فى ثنایاه فی آثتام الطریق » ۰ وهو ينظ یمین 
الرضا الى أتجاه أولتك الورخین الذدین یعدون واچیهم « أن 
یبر زو | تقدم البشرية من خلال تمايزات الاجتاس اليشرية 
و ثورات الدول والامبی‌اطوریات » ۰ وقد قايل بين مدا 
التقدم فى الحضسارة وفى اللفة والأدب وفى السياسة 
والأخلاق والعلوم والستاعة والقن والدين » وبين الرأى. 
القائل بأنه د لا جدید تحت الشسمس » »> وان و« الشبيات 
الانسادية تلو زر فى تمس الداقرة © * 838 وغلوأاص التاريخ 


۱۱۱۸ 


المستمرة للتنرات بان هناك علاوة على أسياب التسكاش 
والتکر‌ار ‏ سيبأ قو امه التقدم المستس » * ومع أن هنال 
حركة متبادلة من التتدم و الجاخر ء فان الستویات العلی‌سا 
المتعاقبة من الحضارة تكتسب القدرة على امتداد آطول فيه 
تواح من الاصرار الذ‌ی لا حب له > وقد لخص کور نوه تيمسو لي ۵ 
الكلى للتاريخ على النحو التالی : « ان التاريخ على ما ينهم 
عادة له نقطة ابتداء هى العقائق البدائية التی ینتسب 
وصستشها وتغسسيرها > ان أمكن ذلك > الى علم السلا لات 
ر الاثنولوجيا ع ۰ وهو يقود البشرية باطی اد نحو حالة نهائية 
اتخذت فيها عناصر الحضارة الجديرة حقا بتلك السسمية 
نفوذا قويا مسيطر! فى كل ما يتعلق بتنظيم الجتمسات ۰ 
نفوذ! يعلو على جميع العتاصی الأهخرى للطبيعة البشرية ۰ 
و یفضل ما تقوم به الخبرة والاستقرام العام من تدخضل 
لا يتقطع , فان جميع ألخصائص المميزة البدائية تتجه تسو 
الاستثصال والزوال » بل انه حتى نفوذ السوايق التاريخية 
يش ع إلى الضعف آکش فاکش ۰ وینزع المجتمع نحو تنظيم 
نفسه مثل خلية النحل , وفق طلروف شسبه هتدسية »ء أى 
الفلروف ال تيسية التی تشسهد يهسا الخيرة وتوضعها 
النظرية » ۰ « والهدق الجوهرى من فلسفه التار يخ أن تسین 
قى مجموع الأحداث التاريخية بأكملها حقائق أو وقائع عامة 
مسيطرء » تشكل ‏ ان صحت هذه العيارة ‏ الاطار والهیکل؛ 
وان توضح كيف أن هذه الحقائق أو الوقائع السامة ذات 
اس تیه الأولى تخضيع لها وقائم ء هكذف! تمضى حتى تصسل الى 
الوقائع أو الحقائق التفصيلية التی لا تزال تستطیع أن تقدم 
اهتماما درامیا یستاش بحب استطلاعنا استثثار! قویا ء ولکن 
لیس يحب استطلاعنا کقلاسنة » ٠‏ 


ومن عمجب أن انار كسية فى فشر تھا الأولى التی جری فیها 
بسطها الآول وتطورها البساکر › لم تثر قدرا کبیا من 


۴ 


الاهتمام فى بریطانیا “ ولم یقیل الناس على التقامك أفكارها 
وتبيتها تبينا واسعا » كما لم یوجهوا اليها قدر! کبی! من 
النقد ٠‏ وذلك على حين أن فلسسفة كونت الوضسمية آثارت 
التفاتا اکش لما بینها و بين الاتجاه التجريبى العام لدى غالبية 
المفكرين الب ىيطانيين من تشابه “ ولكن التقاليد الثقافية 
الاتجليزية پما جبلت عليه من تقيل لقدر من الأهمية للأقراد 
أعظم مما يسلم يه كونت حالت بين « المذدهب الوضمی « و بين 
سعة الانتشسار بين الانجلين ۰ وذلك لآن تساطی الانجليز 
للتار يح > حتی وان کان تعاطا يقلب عليه الطايع التجرییی: 
لم يتم فى اطار « المسذهب الوضعى » ولا شك أن استقلال 
اولمأت الاتجليزية يمكن أن یوضحه س مثلا س هنری توماس 
با کل و کتابه « تاريخ ا ضار بانجلشی | History of Civilization‏ و 
in England‏ ۰ [ ۱۸۵۷ ۰ ۱۸۲۱۷ ] ؛ وفیسه عرض بعض. 
الفكرات الجوهرية حول طبيعة التار ييخ ٠‏ وقد عقد الو لف 
مشايلة بين جهده هو وبين ما كان المؤلفون فى المأضى يل حتی 
فى زمانه ای حد كبير »- يقدمونه حول التاريخ ۰ فهو يقول : 
« أنى لمقتتع أعسق اقتناع يسرعة اقتراب الزمن الذى 
پو ضسع شه تأر يخ الانسان فى منز لته الصحيحة » يوم يدرت 
الناس ويسلمون بان دراسته أنيل دراسة يطلبها الانسان 
و آشد‌ها سس | » و پوم بر 3 یو ضوح تأم أن تنمیته پشجا ج 4 
لايد لها من عقل رحيب متصف بالشمول » مزوه تزویدا 
غنيا بأعلى فرو ع المرفة البشرية ۰ فمتی تم ذلك على آوفى 
وجه » فلن يكتب التاریخ عند ثذ الا من توّملهم عاداتهم لحمل 
ذلك ألعتء » وعندئن ينجو من أيدى کتساب الثر اچم ورو اه 
الآنساب وجامعى التوادر والورخین الر‌سمیین یالبسلاطات 
الملكية وعند الأمرام و الثبلاء س هولاء المتشدقين يكل أجسوف 
من الأشياء الذين يترصدون يكل ركن ويفسدون بغاراتهم 
هذا الطريق العام الكبي لأدبنا القومی » * ومع أن العمئوان 
الذى وضعه يأكل لكتابه يشير بوجه توعى محصدد إلى تاريخ 


التار یم سس لاا ۱۷ 


المضارة بانجلترا ۰ فان الدراسة الأرحب التي عقدها فى 
المقدمة العامة للكتاب هى التى قرر فيها يصورة نسقية 
منطمة اتجاهاته من التاريخ ۰ آما ساتر الكتاب فانه تصوره 
فى فكره دالا على أساس آرائه: وتوضيحا لها لدی القاریء - 


ومن المعلوم ان باكل عاش فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر بما حوى من تقدمات سريعة فى علوم الطبيعسة 
Nare‏ .لدا فاته کتب يقول : انه شاء أن ينجن للتاريخ 
حول الانسان شیثا یمادل . أو على كل حال يماثل ماتم 
الوصول اليه فى مختلف فرو ع الملوم الطييعية ٠‏ وتمساءل 
قائلا : « هل تشحسكم فى آعمال التساس » ومن ثم آممال 
الجعممات قوانین ثايتة » أم تراها وليدة الصدفة ام نتیچسه 
لعدخل عامل خارق للطبيعة ؟ « ولا ننسی أن نشي أنه هسو 
نفسه كان مقتنما بأن فى ظواهی التاريخ الانسانی اتساقات 
و آموز | منتشلمة ء تمبا ثل القوانين التی سا میا تھا فی 
الملوم الطبيمية ٠‏ ولا شك أن انتظام سير الاحداث فى تسق 
د انما هو فى الوقت نفسه مفتاح للشاريخ واساس له » ۰ 
قالاعمال كلها وليدة الدوافع » كما ترجع هذه الدوافع الى 
سوابق ء « ومتی عرفنا جميع السسوابق وجميع القسوانین 
التسکمة فى حركاتها آمکننا » مع درچة من‌التحقق قد يداخلها 
الخطا » التنیوٌ بکل ما لها من تتائج مباشرة » ۰ فما التار یج 
الا المقل البشرى «التطور وفق ظروف تنظيمية» » و «الطیع 
لقوانینه » . والمعدل تلطبيعة ء كما أن الطبيعة هی المعدلة 
للانسان * « وتتيجة لهذا التعديل التبادل ينبنى أن تتنسا 
بالضرورة چمیع الأحداث » ۰ ففكرة « الصدفة » التي تنعلیق 
على العتصر الطبیمی تتقابل وفكرة « الارادة الحرة » التی 
تنسب إلى العقول ۰ غير أن ياكل رفض الفكرتين چمیسا ٠‏ 
« فالعلاقة الضرورية » التى تتكشف فى المنوم تماثل علاقة 
و المقدور المحتم » التى تقول بها بعض الأنطلمة اللاهوتية ˆ 


١ 


على أن ياكل تقبلها لا باعتبارها اعتقادية لاهوتية » يل على 
نها صدق علمى » ليس فيه آية دلالة ضمنية على وجوه أرادة 
« لکائن أعلى » ۰ وما دامت الاحداث تهم الانسسان » فليس 
هناك فارق جوهرى بين مجيثها عن طریق « قدر مقدس » › 
وبين آلا يحددها سوى شیم واحد هو سوايقها ۰ وعقد باكل 
مناقشة موجزة خلص منها الى رفض منهج الغیبیات » سواء 
أكان من النوع العقلانى أو المشالى أو من توغ السدهب 
التجريبى للحواس ٠‏ فالفيبيات » « التى اشتدت الحمية فى 
مواصلتها وامتد العهد بالمفى بها » » أظهرت من شدة عقم 
النصائج أبلغ الدرجات - ولم يفت باكل أن ينظ يمين 
الازدراء الى كل اعتماد للفرد على التأمل الباطنی »موز 
ذلك أنه لم يدل باية اشارة توضسح الطريشة التی يرى آنه 
تحدث بها التغيرات التی يتوقف عليها مجرى التقدم [ الذى 
كان یمن به يأبلغ حمية ] فى التاريخ ۰ واذ اصر باكل على 
التميين بين المقل البشری والمالم الفيزيائى وأدرك آن 
العقل شیء جوهرى فى التاریخ : الا أنه مع ذلك لم ييبحث فى 
صفته وكنهه د ولو أنه فمل ذلك فلعله كان قطما س وهو 
الشىء الذى لم يفعله ‏ یقلب الفکر فى الأهداف أو القاصد. 
النشودة من التقدم والداخلة فيه - 


وهو يعتقد أن آحداث التاریخ ترجم تماما الى ما يحدث 
من تفاعل يين الطبيمة و العقول البشرية ۰ ولم يفت باكل أن 
يشي السوّال الهم الشائق : ألا وهو : آی هذين هو السامل 
السیطر ؟ فاما من سبقونا فى الراحسل الاول من توارية 
الناس جه.ما » فالعامل المسيطر عندهم هو « الطبيعة » . 
ولكنه لم يظل على هذه الحال عند الشعوب كلها ٠‏ وأهم 
العوامل الفيزيائية فى التاريخ هوالطعام والثياب والأراضى, 
على آن هناك بعد هذا عوامل عامة آخری لها آثر‌ها فى الشکرات 
والاتفعالات ۰ وقد جاج باکل بأنه کان هنأك ؛ ولا يرال » 


۷ 


جوهرى بين ما قد نسميه « بالحشارة الفر‌بية » ز وان سماها 
الإوروبية ۲ » وبين الحضارات الاخري : حالحضارة الشرهية 
متلا« «والفأرق الكيس بينالمضارة الاوروبية وغير الآوروبية 
هو [ساس فلسفة التاريخ ء وذلك 4 پومیء الى اعتیار مهم 
هو اننا لو شنا آن نفهم تاريخ الهند مثلا » وجب علینا ان 
نيدأ پدر اسة المالم الخارجی . لأنه قد آثر فى الانسان اكش 
مما آش الانسان فيه > فان نحن شثنا من جهة آخری أن نفهم 
.تاريخ قط من الأقطار کش نسا إو انجلتر! مثلا » وجب أن 
نعخد الانسان موضوع در استنا الر ئیسی : وذلك لانه نظا 
لأن الطبیمة ضعيفة تسبيا ء فان کل خطوة تخطی فى التقدم 
الك قد زادت من سيطرة العقل اليشرى على كل ما تلعسالم 
الخارجى من وسائل » ۰ آما فيما يتعلق بالحضارة الغ بية 3 
فانه کتب هذه العبارة العامة : « إن التقدم الوحید الذدی 
يتصف حقا بالفعالية » انما يعتمد , لا على مكارم الطبيعة > 
وانما على همة الانسان وطاقته » + ذلك الكاثن الذی وصقه 
يأنه أوتى قوی « خی محدودة » » 


ويمين باکل فى مجرى التاريخ على اعتبار انه يرجع الى 
العقل البشرى » بين نفوذ العامل الخلقى والمامل الفکری - 
فهل يتوقف التقدم فى التاريخ آکش على التقدم فى الفضائل 
والأخلاق أو على التقدم فى المعرفة الفكرية ؟ وهنا دفع بآن 
تأثي الدوافع الخلقية على تقدم الحضارة كان ضئيلا الى 
أبلغ حد مقرط * « أذ أنه ما من شك فى اننا لن فعش قى 
هذا المالم على شىء آلم يه تغير أضال مما ألم يتلك المسذاهب 
الاعتقادية الكبيرة التتى تتکون منها النظم الخلقية ۰ فالاحسان 
الى الفس » و التضحية بر غیاتتا لصلحتهم م وحيئا لجار نا 
کحینا لأنفستا > والعمفو عن آعداشا » وكيح شسهواتنا , 
وإكرام آيائنأ » واحترام من هم فوقنا » تلك كلها وعدد 
قلیل آخر هی الجوهريات الوحيدة للأخلاق › بيد أنها أشياء 


۱۹ 


عرفها التاس منذ آلاف السنين ٠‏ ولم تضف الیها قطرة و احدة 
ولا عنوانا واحدا جميع ما انتچه علماء الأخلاق و اللاهوت. 
من مواعظ وخطب کتپ تعليمية » ۰ وعلى التقیض من دنك 
لو انك نظرت إلى افائین الصدق الذهتی من حیت ناحیتهصا 
التقدمية لر اعتكت و إذهلتك ۰ و فانتا قد وچدنا افسو ع الدی. 
يحملنا على الاعتقاد يأن نمو الحضارة 1 لاور بية یچم فقط 
ألى تقدم المعرفة دون غيره ,» وان تقسدم المعرفة يتوقف عسلى 
عدد ما يتوصل اليه من أفائين الصدق التى يكشفها القفض 
اليشرى وعلى مدى انتشار هذه الافانین بين الناس » ۰ 
وما نحن بحاجة أن نبين أن نتائج التقدم الفكرى آطول 
عمرا ۰ فاما الفضائل الخلقية فهى من حيث الجسرهر خصلة 
شخصية لا سبیل الى نقلها لغب ۰ آلا ترى إلى حب الانسا نية 
وكيف أت تأثيره يتصفب نسییا پالعس القمس 9 » ولم یتم يسل 
تقدم البشرية يفضل تطور « القدرات » الخلقية والفكرية 
الفطرية ٠‏ فرب طقل مولود فى قطر همجی لا يقل فى هذه 
القدرات عن صنو له مولود بوإاحدة من أعظلم يلاد أوريا 
حضارة ٠‏ وفى هذا يقول پاکل : د وهنا تكمن زبدة الامسر 
كله : توف الچو العقلى بأكمله الذدی یتربی وينشأ فيه كل 
من العلفلين » س الظروف المحيطة بكل منهما يسد ولادته ٠‏ 
وكأنى بهدا ینطوی ضمنا على إن كل ما فى الأرض. من تقدم 
انسا يرجع الى البيئة ٠‏ و بالتخصیص البيئة الاجتماعية - 
ومن الواضح آنه لابد من مصدر ما للتغيرا تالتقدمية + «وهو 
آم اضطل ياكل فى النهاية الى الاعتراف يه » ۰ « فان غالبية 
كبيرة من التاس لابد أن تظل فى الرتبة الوسطى » فلا هى 
پالبلهاء جدا ولا هی بالمقتدرة جدا , ولا هی بالمتصفة جسدا 
بالفضيلة ولا الدنسة جدا بالرذيلة ء ولکنها تدعس فى منز لة 
وسط بين بين یظللها السلام و الاحتشام » ممن یتینون پنسی 
کثی صمو بة ما يسرى فى زمانهم من آرأء دارچة ء قهم 
لا يسألون عن شىء , ولا يحصدثون آية فضيحة + ولا يثيرون 


ل ا 


حولهم آی عجب. و کل ما يعملونه أن يستمسكوا ينفس المستوى 
الذى عليه جيلهم ء ويمأشون يخير آدنی جلبة معيار الآخلاق 
و المرفةالدارج فى زمانهم و بلدهم الذی فيه پعیشون»۰ وقد 
التزم پاکل حين نشد جذور التقدم ودواعیه أن يتحول من 
البيثة الاجتماعية الى مافی الأفراد من قدرات چوانية بارزة ٠‏ 
فالتقدم پرتکز فى نهاية الأمر على « ما يقوم به المياقرة من 
کشوف » « والیهم وحدهم تدین بكل ما لدينا الآن » * دمن 
الواضسح أن ما يسهمون به من جسلائل الاعمال « تراکمی 
چوهی! » ۰ وهو پری آیضا أن کشوف العباقرة اعظم آهمية 
اللتقدم فى التاريخ من جميع ما أتته اليشرية قاطية . وضو 
آس صرح .في موضع آخى انه لايد أن يكون آساس الصدق 
المتعلق بالتار يخ > ومنده أن هر لام الأفرآد وما تم على أيد يهم 
مغ كشوف یتصفون بعمیز خاص له آهمیته الجوهرية - ف 
.على تقيض من ظواهی البشرية فى مجال العلاقات الاجتماعية 
التى آصر با کل بالاشارة اليهأ ز مسع وضعه الاحصسائیات 
الاجتماعية موضع الاعتبار ] على أن القواعد المتسقة الحدوث 
[ أى القوانين ] يتيغى أن تلتمس فى التاريخ أولا ٠‏ 


وكانت النتقطة المركزية التي حاج يها باكل هي أن 
رفاهية البشرية تتوقف أكش ما تتوقف على المعرفة الفكرية - 
فأما سلطان الظواهس الطبيعية والميادىم الخلقية فدون تلك 
العمرقة ۰ أجل ر بما أحدثا د انص‌افات كبيرة فى أمأد قصيرة , 
ولکتهما قى الآماد الطسويلة . يصححان ویوازنان یعضهما 
پعضا ۰ وتتولد التقدمات التی تتم فى حقول الدین والآدب 
والتشريع عن التجزات الفكرية السابقة ۰ كما نها عوامل 
ثانوية فى التقدم پوصنها آشیاء تساعد على اتساع نطاق 
انتشار التغيرات الفكرية ۰ وهو يذهب الى أن التاريخ هو 
معشرك خصومة تدور رساها بين المفكرين والقادة المسكر ین » 
واذن » فكل زيادة فى المعرفة لايد آن تتمخض عن نقص فى 


A 


الحرپ ٠‏ وقد قرر ياكل وهو يكتب عن زمانه : « أن الروسیا 
بلاد حر بية » وليس ذلك لان _رسكانتها مجردون من الاضلاق 
ولكن لأنهم قوم غير فكريين » ۰ ثم عاد فأثار سؤالا اخس : 
ما الذی يجعل المعسرفة وزيادتها فى حين الامكان ؟ وكان 
چواپه : هو تكدس الثروة , وهو شیم قصد به وجود فضسل 
من الطعام وغرره من ضروريات الحياة الفيزيائية + بصورة 
تطو ع تحور بعض الأفراد من الانشغال پانتاجها - وهذه هی 
الطريقة الوحيدة دون سواها التی تمكن يعض الناس من 
حيس أنفسهم على للب الم فة > قاذا لم توچد شروة بهذا 
المعنى لم یتیس حدوثإى تقدم فى المعرفة ٠‏ «ولو استعرضنا 
جميع آلوان التحستات‌الاجتماعية » لوجدنا أن تكديس الثروة 
لايد إن يكون أولها » ۰ ومع هذا ء فعلاوة على الحصول عسلى 
المعرفة على يد القلة « المستمتعة پالفراغ » , لايد من أن يتم 
نشر تلك المعرفة من أجل التقدم الاجتماعى ٠‏ 


ب ا س 


وثمة معالسة للتاريخ تختلف اختلافا تاما عما تم وصفه 
حتى الآن من معالجات » هی التي قدمها فردريخ نیتشسه 
٠ ۱۹۰۰ ۱۸6۶ 7‏ والحقيقة كما یقرر الدكتور بج -1١‏ 
مورچان هى أن :'« هناك وضما تاريخيا ورسالة تأريخية 
یستقران فى سویدام قلب فلسفة نيدئسه » ۰ فانه تحصدى 
ما فى فلسنة هيجل المثالية المذدهب من تصور عقلانى بحت ۰ 
« ذلك أن التاريخ عنده ليس من عمل المقل » فهو مفعم بكل 
عارض وغير معقول من الأمور » وبعد هذا فان من لا يقهم 
كم التاريخ وحشى غليظ مجرد من كل معنى وهدف > 
سيقوته تماما فهم الدافع الذی يحدو الناس الى جسل 
التاريخ ذ! معنى » - ولکن لو أن التاريخ مجرد فعلا من المعنى 
والهدق »> فماخ! يمكن أن يكون ممتي عيارة « الدافع إلى جعل 
التاريخ ذا معتى » ٠‏ وقد بدا نيتشه آحیانا کانما یسد 


18 


التاريخ مجردا من الهدف پالعنی الذى يمكن ان توصف په 
الحياه دون !لا نس کیه - و فما من شك فى امدان ادراك ما هی 
التاريح من هوى منى انتزع الرء منه حل غائية (*) خلقية 
و د ينبيه - فلاپد إن هذه هی تفس القوى التی تعمسل ایضسا 
فى ظاهرة الوجود العضوی پاکملها ۰ وانك لتجد ايسر 
التوضيحات فى مملكة النبات » “ ثم راح من وجهة نظس 
إشرى یبد ی صر ار | عسل فكرة م المعاودة أل يد ية التى 
صرح يانها الفكرة الجوهرية لکتابة د«هکذ! تكلم زر ادشت» ˆ 
على آن الفكرة تشي فى المقام الأول الى ما فى العمليات 
الكونية من « صنة الدور » ٠‏ وقد أكش نيتشه من الكتساية 
على طريقة الحكم اللأثورة ومن الاشارات اليالغة التنوع إلى 
كثرة عظيمة من جوانب الحيأة اليشرية ء ويذلك (عملى التاس 
عن نفسه انطباعة عدم الاتساق المنطقى > وأنه لم یضع قکره 
قط فى نسدق ونظام متماسك ٠‏ ومن هنا اختلفت الآرام حول 
مقاصده الحقيقية » قذهب بعضهم انه تصور أن البشرية فى 
التاريخ تواصل القيام بالعمليات التى تصسفها النظسرية 
البيوتوجية للتطور آلعی امتل بها زماته ٠‏ قبالصراع والکفاح 
يمكن بلوغ مرحلة تتجاوز حالة الانسان الراهتة . وهی التى 
اطلق عليها اسم «السو پرمان» ٠‏ - ومع أن ما کتبه دفاعا عن 
الأنأنية يقلص آنه كان مشفولا بالشرد شغلا خاصا , فان 
تمیینه بان « جتس سيد » و « جنس عبد » كانت له دلالات 
تجاوزت الأقراد الشرادی ٠‏ 

وفی رأيه أن التقیض المقايل للتطور ماما هو فتر ات 
الاضمحلال فى التاريخ الانسانی ۰ ويرى نیتشه أن السبب 
الأكبن قى الكثير من هذا الاضسمحلال يرجع إلى الأشخلاق 
التقليدية والدين ۰ « والتاريخ كله هو والحق يقال السمعة 


إا الغائية . جوملموله کون الشىمء « وبحاصية الطبيعة وعملیاتها » موجيا 
تحن غاية ب ( الثرچم ) ٠‏ 


NY. 


التجريبية لكون الكاهن ز يما فى ذلك الکهنة المتدكرون ء وهم 
الفلاسفة ] قد آسپح سيدا لا فى داخل مجتمع دينى محدود 
فحسب پل فى كل مكان + كما أن کون أخلاقيات الاضمحلال: 
آی ار ادة لا شیم + قد اعتبرت هی الأخلاقيات عينها ٠‏ ليتيين 
ما يلل : أن الايثار يعد قيمة مطلقة . ولكن الأنانية تقایل 
پالعداء فى كل مكان » , فالتفس و « الروح »و « الارادة 
الحرة » و « الاله  »‏ وهی مضاهيم مساعدة للأخلاقيات ٠»‏ 
ان هی عند نيتشه الا « أكاذيب » > فعصور ما قبل التاريخ 
كانت عصور « ما قبل الاخلاق » »2 والعقية التاريخية حتی 
وقتنا الحاضر كانت ولا ترال حقية « خلقيء » . فأما فى 
المستقبل فسسیکون تم اتجاه « یتعصاوز الأخلاق » ۰ وهذأ 
لاتجاه الأخي یتضمن « تجاوز جمیع القیم » ۰ وتلك هی 
العبارة التی « یمساغ فیها عمل البشرية المنطوى على أعلى 
أنواع ادراك الذات » ۰ ومع ذلك فان تیثشه فس السيب 
الذى من آچله استخدم اسم زر ادشت ٠»‏ وهو شخص اخلاقی 
قبل کل شىء » بقوله : ان قول الصدق والرمية الستقيمة : 
أئما هما فضائل فارسية » ٠‏ « والمسدق فى القول » سب 
و« العمل  »‏ و « النراهة والامانة » قیم لم يقترح نیتشه 
تغييرها ء كما آنه آشار مع الوافقة والاستحسان الى « العدالة 
ا#ید‌یة» فأما الشيءم الذى حار به بلا هو اد فهو المبد! الأخلاتى 
« تین الذات » الذی اعتبیه الجو هی الخلقى للتماليم المسيحية 
فى التاریخ ۰ على انه کتپ فى بعض الأحيان کانما یظن أن 
الجوهرى فى التاریخ یتالف من کفاحات « ار ادة القوة م * 
و لکن انی الدقيق لعيارة «أراأدة القوة أو النقو + الى القوة» 
ثیء یمس التحقق منه ٠‏ والناس فى آوقات الاضمحلال يمأ 
فیها الزمن الدى عاش فيه نیتشه کانوا « لينى المريكة 
مبتذلين مفرطی التخصص  »‏ تحد طاقاتهم « اشباعا أسهل 
فى الخيال آکشر منها فى الأعمال ۰ وفيها تتقوض الرطازات 
الدينية التی تقوم علیها الثقافة ء ومع الخلاص من الفکرات 


* ۷ 


الخلقية المرتيطلة بهاء یظهر اتجاه الىالعدمية علطيو دى .ای 
تدمی الثتافة » وید قامت فى الساریخ دورة من الثقافات 
تزدهی وتضمحل , كما آن « الستقپل ایضا سیمضی فى نمعط 
دوری » ۰ فلاید للانسانية أن تعيش فى دورات» وهی‌الشکل 
الوحيد للاستمرار ٠‏ والشکل لیس يالثقافة التی تطول جهد 
الامکان . بل التی یقص آمد‌ها ويعلو سمتها ما آمکن ذلك» ۰ 
« ومصي التاس ممستب لاستقیال لحظات سعيدة . و کل حيأة 
تمتح تلك اللحظات السعيدة ‏ ولکنه مصی لم یمد لآأن یمتح 
عصوز |[ سعيدة 4 ء وقد اهت نیتشه و پصیه شاخ يو چاه 
خاص نحو الستقبل على البالفة فى توجیسه الالعفات تحصو 
التاريخالماضى التفاتا. قد يتزع نحو تشجيع أستمرار طرائق, 
الحياة قى المأضى بصورة تغلب عليها روح المحافظة ٠‏ وفى 
رأيه آنه لا يجوز للانشغال بالتاريخ پوصفه سجلا للماضی › 
أن يضعف ما یتصف به الحاضير من تلقائية ٠‏ 


والحق أن نيتشه كان أديبا وليس بالتخصيص فیلسوفا 
ولا مؤرخا . وهذا القول نقسه يئيخى أن يقال عن ماكس 
نورداو [ ۱۸۶۹ ۱۹۲۳ ۲ ۰ وقد قام نورداو فى کتابه : 
« تفس التار يخ of tory‏ «مننماء«ومنطة he‏ » يمناقشة مختلب 
الآرام حول طبيعة الثار يخ ۶ وآن لم يستطع تجنب التناقض 
كما فاته الوصول الى نظرية عامة واضحة ٠‏ « فالادعام يآن 
التاريخ المكتوب علم » أدعاع لم يقم على دليل » ۰ والاهتمام 
به ه يقوم عسلى ما ركب فى طبع البشرية من حب قص 
الحكايات » ۰ فالتاریخ « نتاج مصطنع للطبقات الحاكمة » , 
يستخدم « لاضفاء هالة من السحر وجو من الرهية المصطبغة 
بثیء من الحنان وشیء من التزقب على النظم التی فقسدت كل 
میور معقول » » ورغم ذلك ء فلا يمكن أن يكؤن هناك عمسل 
آکرم للعقل البشرى » من فلسفة التاريخ » « آی محاولة وضع 
تفس عقلانی للاسد ای الثار يشية » : ومع ذلك ء. قان فة 
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التساريخ الالوفة تمترضنى و جود الله فضسلا عن خرض فى 
الشار يخ ء دون محأولة أثيات ذلك الغرضص تقصيأ من الحقانق 
التار يخية ۰ وکل « ما تصنعه هو أن تحرك مشمل الدین عبر 
الظلمات التي تدعى نها تنی‌ها » ٠‏ صن آنضسا لو نظر نا مخ 
الناحية الأخرى الى فلسفة التاريخ الادية, لوجدناها لا تلصف 
م الانسان الحی پاجمعه » » وبتائی اوجست کرنت . آخله" 
نورداو فى يعض الأحيان ميل الى الخلط بين الصاريخى 
والاجتماعى ٠‏ اذ يرى أن « علم الاجتماع هو التاريخ يفير 
محسوسا وأدخل فيه الأفراد » ^ على انه انقلت من هسذا! إلى: 
النواحى السيكولوجية والى التاكيد السوعی الصدد صسل 
الشخص الفرد * و ذلك ان ألشىء الحقیقی هو سيكولوجية 
الفرد » + اد ليس فى الامكان الحصول على فكرة مضيوطلة عق 
التكوين الداخلى للحيساة التاريخية للبشرية بمجموعها , 
ألا بدراسة خمسائص الافراد . وطرائق تشک هم واردوة 
أفعالهسم ء وبكلمة موجزة پدراسسة بيولوجيا الأفراد 
وسيكولوجيتهم ۰ « ویتالف تاريخ اليشرية من آعمال الرجاك 
الافراد ۰۰۰ » وپینما نورداو يقدم وصفا لذیا لرغية الفره 
فى العيش اذ يقول : « انه يعيش دسیظل یمیش لأن الحياة 
تمنحه المسرة [ اللذة ] » . تراه يصرح فى نهایه شرحه ان مثلا 
أعلى واسد! هو الذ‌ی يستطيع تحمل امتحان المعرفة الجاف : 
م الطيبة والحب المجرد من كل أنانية » ۰ وقد نشاأت الدولة 
ويتواصل بقاوها یالقس والاکراه * « وقد اخترعتها 
الآنانية وواصلت المسكرة يها القلوة بوصنها الأجهزة 
الطفيلية » » وتحالفت طفيلية الكهنة مع طفيلية الدولة ٠‏ 
8 والتاريخ فی شلا هر الخارجى ميلودراما 0 شاچ زر حول 





() الميتودراعا : ( أو المشجاة ) كنأ هو معروف تمئيلية عاطفية تعتمد على الحابكة 
والعقدة اكش مما تعتمد على تصویر الشخصيات - ( الترجم ) ۰ 


موضوع الطفيلية « والتقدم هو بالتاكيد الحركة صوب 
هدف , ولكن هذا الهدف ليس مستيقيا » ولم يتصسوره روح 
فوق طبيعى ولا حددته إرادة خارقة للطييعة » فهو من أوله 
لآخره شىء دنيوى وأقعى ملموس ومتأصل بحت . وهو و احد 
پالنسبة للجميع : و هو عملية محافظة على الذات » ٠‏ فالواقع 
اذن أن نورداو حذف العتصی الفیبی » ولسکن لو تهیاً یحث 
مسالة طبیمة تلك الذات آلتی وجبت الحافظة حلیها بحضا 
کافیا , فانه آدی الى الفكرات اللاهوتيسة والفلسقية انتی 
أبدى الزراية بها على صفحاته الأولى + وليس ثم شك فى أن 
التاريخ لا يحتوى أية أجابات على « مسألة الأيدية » ء أت لم 
يكن لديه معنی روحی یاطتی له آساس غيبى ۰ ۱ 

وقد آصس‌در عالم اليشريأت والأنشو بیولوجیسا وليم 
ونوود رید 3 ۱۸۳۸ سس ۱۸۷۵ ] فى عام ۱۸۷۲ تاملا قویا 
لطبيعة العاریخ ومعناه جمل عتوانه : « استشسهاد الانسان 
he Martyrdom of Man‏ » - وقد ذاع صيت رید آکثر کنیا فى 
عالم الکشف. أذ عرف يأنه من می‌تادی مجاهل آفر یقیا- وهو 
بهدف من كتايه أن يكون شكلا من أشكال ه التار يخم العام 4 
فان مجاله يمتد من آقدم الأزمان فى اسيا وأفريقيا وأورويا 
حتى القرن التاسع عشی الأوربى ۰ وحقق له اتساع مسحه 
لوضوعه وطلاقة أسلويه الأدبى رواجا عظيما فى عدة 
طبعات مثتالية ٠‏ وقدم ريد فى يداية فصسله الاب بيانا 
موجز! ممأ اعتبره تطور المجموعة الشمسية و نشوم وأرتقام 
المتعضيات (*) الحية صاعدة فى سلم التطور حتى الانسان + 
حتى اذا تحول عندئذ الى تاريخ الانساتية » جعل همه طبيعة 
التقدم من طريق الحروب والديانات ء والكفاحات من أجل 
الحرية ء وتقدم الذكام الیشری ونسو المعسرفة - وتش كز 
الفكرة الحورية التی يدور حولها الکتاب فى أن «الاستشهاد» 
هو الطريق الذى سلکته الأجيال التماقبة لبلر غ مستویات 


(*) المتعهي + 298252358 هر الکائن الحى ذو الاعضاء - ( الترحم ) ۰ 
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على للحيسأة » وقد حاول يما دون فى كتابه من تاريخ 
و اقمی » ان یظهی ان « تقدم الجنس البشری » ؛ قد ساعدت 
عليه الحروب مهمأ يلغ من تدمی‌ها ۰ كمأ ساعدته ا 
مهمأ يلغ ما فيها من خزعیلات ء وكذ! الرق مهما کان مقيتا 

لدى العقول التالیه المتاشرة فى الزمأن , بل حتى سسساعده 
الجهل نفسه ٠‏ 


وآقوى الاش الذی يتس که كتابي 2 أستشهات الانسان » فى 
العقل هو لباز ئر حول ما فى التاريخ اليشرى من ضستوف 
مكايدة العذأاب - قلو نظن إلى الحياة فى « كناب الطبيمة » > 
لتجلت فى صورة مأساة واحدة طويلة + « فكم من قلب حتون 
وجمود ! + وكم من أمرآة وحيدة جالسة يمقردها الى جسوار 
نأر مصطلاها وهی تفسسکر فى الأيام التى كان يديفى أنْ 
تكون ! ۰۰۰ فيا آیتها الحياة الياردة القاسية التمعسة ٠.٠‏ 
ما اطول الامك وما آقصی مباهجك » ! وتساءل قائلا : و لاذ! 
قدرت الأقدار آن الردىم يكون المادة الخام تلخی ؟ » و آفشت 
يه طبيعة الآلام اليشرية وما لهأ من مدى يعيد أن يتيسذ 
الاعتقاد بوجود اله شخمی يعتيره خالقا للكون ۰ ولايد لكل 
من يعتقدون بوجود إله للمحية , أن يقفلوا أعينهم دون 
ظواهی الحياة أو يحرقوا صورة المالم لكى يتناسيا 
ونقلريتهم » ۰ فعتدئن لايد أن يتسب اليه كل من خير الصالم 
وشره » وجميع ما فيه من قسوة وخطيئة ۰ ومع هذا ء فان 
ريد لم يعد موققه منطويا عل الالحاد ۰ « قنحن ثمام أن 
هناك ربا ۰۰ يبلغ من عظمه أن لا يستطيع انسان تحدیده»۰ 

ورغم ذلك , فاته بكونه و« يتنازل بان يعقد علاقات لسخصمية 
معنا نحن الذرات اليشرية التى تسمی بالأناسى » › لا تكون 
له أهمية مبأشرة لا للتاريخ البشرى ولا فيه - وقد قصی رید 
رأيه على « الطييمة » متناولة فى اوسم ممانیها » و بیتما هسو 
يفعل ذلك تكون اأمضامين النينية لفکره بالغة الفموض شان 


١ 


معاص ينا من شراح د المسذهب الطبيمى » * [ الطيعانية ] 
ویپدو من خلال ثىم من عرضه لموضوعهاء انه كانمأ يعتير 
العفل ستبعقأ بو ساسلا التطور مناسياب لا عقلية < على أنه فی 
,بیان قاطع له صرح يأنه حاضی على الدوام «فالعقل خاصة من 
. عو دص الماد » و المادة مسكو ته يسكتها العقّلع» ولو !متس تأ 
التاريخ البشری موجود! داخل الطييعة لتجلى لتا انه آرخضی 
بحت ۰ ومع أن رید لم يشر الى الاثار التی عادت من «الو هم 
.المسمى پالخلود.» على مجری التسادیخ الیشری » فانه انهی 
اقصله الأخر باعلا نه : «أن الروح پنیفی التضحية بهاء و لايد 
اللأمل فى الغلود من أن يموت ٠‏ ولايد من سحب وهم عدي 
ساح من مشيلة الجنس البشرى » كما يذهب الشباب 
والجمال ألى غسس رجعة 4 " وميك نم وجب أن تقص رؤية 
الانسان على الارضی من الأشياء ء ذلك الارشی الذي یصی 
!رید على احتواثه على التقدم , وفى هذا فلنضع كل رجائنا : 
ولیس من المنتقلس أن تنهض سریبا فوق الفرور كلها ٠‏ 
أوستدقضى آعوام مقبلة كثيرة يحتاج فيها الأ الى الحسرب 
د لكي تمهد السبيل للحرية والتقدم فى الشرق , كما أنه 
لیس من الر‌جح فى أوربا آن تتوقف الحروب توقفأ مطلقا ء 
,حنتی یکشسف العلم قوة مد‌می2 يبلغ مق سسهولة أسستخدت مها 
وفطاعة مفمولها أن ینتهی كل فن وكل بسالة » وتصیح فيه 
المعارك متا بع ,لا تستطیم مشاه الیشر ية تسملها» ٠‏ «فالعلم 
بوحده هو الذى يستطيع تحسين أحوال الحنس اليشرى » 3 
« و بعد الاقلاع عن الايمات بالخلود یصبح القىء الذى ينبتى 
.للئاس الشخوص اليه فى التاريخ هسو مستقبل الجنس » ۰ 
3 فالجيأة سملوئة بالأمق والعزأم ¢ *» وراو نا لیاشی قا تم 
على ما قاساه الماضى من آلام » ٠‏ « فهل من الظلم اذن أن نقأسى 
من أجل من یجیئون من يعدنا » ٠‏ 


1 . ويعف ذلك بويع قرن خلهر البیسولوجی الدابه والسالم 
الطبيب الشهير ایل متشتیکوف [ ۸۶6 - ۱۹۱۹ ] فاقترح 
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فى کتابه د« علبيعة الانسان Ma‏ عه Nature‏ مم ۱۵۲ 
الط يقة .التی ينبغى بها للناس النظر الى التاريخ + وهو عالم 
لړ و سیم زآول التنان يس فى اللجامعات الالمائيية . 3 ان و سسية # 
وعين فى ۱۸۸۸ أستإذ! بمعهد ياستور پباریس - .وهو يرى 
أن البشرية «. ينبغى اقناعها بأن الملم قوى كل القسوة » 
والعشوان الاضاقی لختابه يدل على مذهيه فى .الحياة و صو : 
د در اسات فى الفلسفة التفاؤلية » فهو يقول » ان الانسات 
يرغب في السمادة ء ولكن « ما تلك السبمادة » ؟ « آهی 
الشعور پا لی‌قاهية إن يمال سه الفرد تیه ؟ ¿ ام هی سکم 
الآخرين على احساساته ؟ » إن آرام كل من الفرد نعسه 
والآهرين قد تكون كاذبة زائفة ۰ على أن متشنيكوف لم يعطنا 
فى أى چزء من كتايه بپانا يوضح كله البعادة فی رأيه ء وان 
لم يدرك الا آقل القبك حول فكرته العامة عنها ۰ ذلك آنه 
حين ذهب الى أن العلم قد آظهی ان الانسان لا ينتمى الى أصل 
خارق هس قد تینی رأى « المذهب الطبيعى » القائل پانه مخ 
الناحية اليدتية 7 الفيزيائية ] والنفسسية ثمرة لعمسليات 
المطبيعة ۰ فاألانسان لیس من خلق الكائن الالهى 4 ولكته 
د أجهاض » لقرد كب وهب ذكاء عميقا وأوتى المقدرة عسل 
عظيم التقدم » ٠‏ وكان تشنيكوف على بينة أليمة بما ركيت 
عليه المتعضيات : 7 الکائتات العضوية ] من البعد عن الكمال 
وفقدان الانسجام » سوام متها ء ما هو انسانی وما هو دون 
الانسانى - فأقبل يصف بالتفصسيل کٹا ممأ پوچسد فى 
اانسان من تلك العيوب » وأعظم ما فى الانسأن من خلة 
العناقی وفقدان الانسجام هو «حيه للحيأة وخوفه من الموت»* 
« ولا یشفی أن تلكم الخلتين الغريزتين من حب الحيأة ومخافة 
الموت التى ليست الا مظهرا! للأولى . لهما من الأهميسة فى 
دراسة الطبيعة اليشرية ما ليس فى الامكان المبالغة فى 
تقد پره 4 ۰ ولکی یحصل الناس على السمادة فى وجه فآ 
العنافر الجوهری » فی الاضی وال حد کب فى الحاضر بين 
ظهر تی ا لاقوام الاقل أستتارة ۲ لجأو أ 1 !لد ین والفلسقعة ¥ 
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وإقيل متشنیکوفی على الدین يمسحة مسا مشوقا © وس 
الملسمية یتامدها تاملا اضیق افقا » ثم خلص فى النهاية الى 
أتهما كليهما پعیدان عل‌الیعد عن مر‌ضاته - شاعتبرء الاتجاه 
الدینی مجرت إيمان بحياة روحية مستقيلة يصعد فيها التناش 
حتى يبلغ التسامي ۰ « ان فكرة الحياة المستقيلة لا تساندها 
حقيقة واحدة ‏ كما أن البینات التى تقوم ضدها كثيرة » ٠‏ 
ومع تقدام الممرفة « يصييح العدم التام عند الموت هو التصور 
المقبول لدى الغالبية العظمى من الستنرین » > وأبدى شكه 
فى أن الحياة المستقبلة على ما يتمثلها الكثيرون ستکون حياة 
سعادة حقة » ونقل عن هايكل حيث قال : « مهما تفننأ فى 
عمل صورة مجيدة لهذه الحياة الأبدية فى الفردوس » فانها 
فى النهاية تكون عبثا مغیفا على عاتق أفضل الرجال » وفى 
رآیه أن العلاءيات العلسفية للتنافر عديمة الجدوى شان 
الملاجات الدينية تماما » ويترامى الآأس فى التواية 
يالفلسفغة أن تعلم الشساس الاستسلام لاحتمسال الإبادة 
النتظطرة ٠»‏ 

وقد أقام متشنیکوف د فلسفته التفاؤلية » على العلم : 
فيد1 بالاعتراف يآن رجال العلم المت يهم اخفاقات كتيرة فى 
الماضى » مثلما يلم + بهم الاخفاق في الوقت الحاضی ٠‏ د فان لم 
یزد چهد العلم عن العضاء عل الديمان وعلى تمليم الناس ات 
العالم الحی پا سس ۵ پتسی لی تجو الممسرقة يحكعمية أ لش یحو حة 
والموت » یصیح من الضرورى لنا أن نسال : آلا پنبفی آن 
يوقف هد! السی اخحفوف بالمخاعش. الذءی يقوم به العلم ؟ » . 
ومع دلگ ء فان العلم وان دمر الایمان الدینی » قأنه وسشسده 
هو الذی یستطیع أن یومیء الى التغلب على التنافی الجوهری 
القائم فى الحياة اليشرية - والحل العلمی للمشکل هو الیحث 
السائد الذی يدور حوله الکتاب * ومن تم دشع بهد یس ذلك 
الحل إلى الخوض فى تأمل تفصيل حول الخوف من الموت ۰ 
فالشيخوخة على ما خبرها الناس فى الماضى ء وما يعلمه عتهاأ 
آهل هذ! الزمان » صفتها الجوهرية هی « السقم » ۰ و 
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ليست « عملية فسيولوجية حقيقية » » ولكنها ترجع الى 
عوامل مدمرة غريبة عن الطبيعة الحقة للكائن العضوی * 
وصرح متشنیکوف يأن من الحقاثق « المطلقة الصحة » . 
والتى « يثبتها عدد من الحقائق » , قول روسو بأن « الحياة 
تفدو أعن علیتا حين تكون مسراتها فى انصرام ۰ فالشيم 
یتملق بها بقوة آکثر من الشاب » » وقد يحدث نتيجة لظروف 
شاذة أن پطرق الموت ‏ وهو « الايادة المطلقة للش‌عور س 
الانسان ء قبل أن يتم تطوره الفسپولوجی وحين تکون غريزة 
الحياة لا تزال قوية » والعلم هو الذی سيتولى فى النهاية 
تخليص الانسان من هذء الظروف الشاذة ٠‏ فمتی تم إشباع 
« غ يزة الحيأة » اشباعا وافیا . ظهرت « غريرة الموت » ۰ 
أذ يتقبل التاس الوت يوصفه « النهاية الطييمية » للحياة ب 
إذا كان الانسان عاش قبل بلوخه تلك الفاية حياأة طبيعية 
« أى حياة تمتلىم کل جنباتها بالاحساس الذى يأتى عن طريق 
انجاز الوظيفة » وهسكذ! تصبح الطريقة التى تلتزم آن 
ننظر بها إلى التاريخ واضسية ٠‏ فالس‌اریح ينول یمسور و 
جسوهرية حول الأفراد © ومعنی تاريخ كل فسرد لا یتسم 
الا يممارسة الفرد للاشباع فى آثنام قيامم بالوظائف التی 
تشكل الميش ۰ فلا يجوز أن تكون هناك أية فكرة أو آی 
توقع لأى معتى بعد الموت ۰ اذ أن الموت نفسه يكتسب العنی 
ياعتبارء « النهاية الطبيعية » لحياة مرضية تماما * وقد 
أضاف متشنيكوف الى الملوم الشتنلة فملا بمساعدة الناس 
أن یحیوا هذ! النو م من الحياة علم دراسات الشيخوخة » 
eee‏ , أى علم الطرائق الطبيعية لبلو غ الشيخوخة 
ممينة عن الطرائق الشاذة المنتشرة پیننا * « ويتوقف التقدم 
الحق على ازالة جمیم ما فى الطبيمة اليشرية من تنافرات : 
وعلى رعاية الشيخوخة النفسيولوجية التی يعقيها المسوت 
الطبيعى ۰ ثم أنه سلم بأن جيله لا يستطيع بلوغ الشيخوخة 
القسيولوجية والموت الطبیمی + عمل أنه يرى أن تلنواحی 


الاجتماعية للتتاريخ أهمية خاصة كأدأة تقوم آولا وقبل كل 
شیم على التماوث فى سبيل بلوغ تلك الاهداف 


على آن متشنيكوف لم يوف مسألة المحتويات التفضيلية 
للحياة المرضية حقها من التامل ۰ بل الحق انه لم يش تلك 
المسآلة يشكل قاطع ٠‏ فس أن فى الامکان استنتاج شىء من 
بعحض تعقيياته العارضة البعيدة توعا ها ۰ قلايد منالتخفيف 
مما آسماه بطريقة مبهمة باسم « الترف » ء ويذلك تخقف 
الشرور التى تصاحب ذلك الترف * و« وسیکمن الشقدم ورام 
تيسير كشي من جوانب حياة الأقوام المتحضرين » ۰ وطيقا 
لهذا الاتجاه » وجه متشنیکوف مهام النقد إلى هر برت سيتسر 
الدذى كان رآيه القائل بان التطور والتاريخ ينطويان عسل 
التماين التزاید + يتمثل فى تکاش مختلف أنواع الأشيام التى 
تؤكل وتشرب ۰ وکانما غلب عسلى متشنسيكوف افتراض 
اعتقادى جازم بان مثل هذا التماين لا يؤدى الا الى ثهاأية 
وبيلة » لدلك يبدو کانما يعتى أننا لا حصل على متعة الفم 
والمعدة . أن كتا تنحصل على أي نوع من المتعة , الا من 
الأطممة اللازمة للتفذية الصحيحة ۰ ولكن التار يخ يتضمن 
أيضا زيادة فى غنى القيم من جميع الأنواع مع وجود ذلك. 
العماين ۰ ومن المسي علينا إن نتبين أن متشتیکوف من وجهة 
نقلي « الذ هب الطبيعى » الذی کان يأخن به تقسه ‏ استطاع 
أن يدرك تلك القیم» آکثر مما أدرك الأعلعمة التى رفضها على 
ما تری ٠‏ فاته لم يعط الذ‌کام العميق الا التفاتا غي كاف على. 
الاطلاق » وكذلك فعل ازاء القسدرة عسلى « التقدم الكيير » 
الذی سلم بوجوده فى الانسان ۰ على آنه آوضسح تماما آنه 
یری أن معنى التاريخ لايب أن يتمثل فى صورة حياة مدسجمة 
لكل انسان » مع قبول الموت پفیر خوف نهاية طبيمية لها ۰ 


۰ 


وممأ يجدر ذكرءه أن ميدآ قايلية الانسان للمكمال الذى. 
لهس فى القرن الثامن عشر » ونظرية هيجسل عن السملية 
الجدلية التوليفية » ونظرية التطور التى آعقبتهما كانت 
أسسا قام عليها اعتقاد ذاع بين الناس » یعتبی التاريخ فلكا 
ومضمارا للتقدم البشرى - على أن طبيعة الحرب العالمية 
الأولى حملت يعض الناس على ابداء الشك فى ذلك الاعتقاد - 
ولقیت الفكرة تحديا قاطعا على يد آوزوالد شيتجلير 3 ۱۸۸۰ 
س ۱٩۳٩‏ ] فی كتايه « اضمحلال الغرپ : عطا 4ه مولام نو" ». 
۱۹۱۵٩ 7 , West‏ > ۲ ] ۰" ولم يكن موقف شبنجلر قاطعا 
من الناحية الغيبية ۰ لقد کان من أنصار « المذدهب الطبيعى » 
بصفة نوعية خاصة من حيث ان قياسات(*) التمثيل الت 
تعد جوهرية فى تصورمللتاريخ كانت فيزيائية و بيولوجية » 
و قشلا عن ذلك # فلیس هنده مکان للاله باعتيساره و [قفحا. 
حقيقيا ولا أية دلالات ضمنية حول حياة روحيسة متواصلة 
لالش أد بعد الموت ۰ فالتاريخ عتده مقصسور عل المدة 
الدنيوية ۰ وقد حاول فى كتايه أن یتدم نظطرية عامة 
للتاريخ » كما حاول فیما یتعلق بهذه النظطرية آن یتدم 
الأسس التفصيلية فى نراعه الذی یدلل به على انهيان 
التقافة الغربية + والذی یهمنا الآن هو تلك النظرية التی 
قدمها شینجلی ۰ وریما آمکن الالام بالتقاط الجوهرية فى. 
رآیه من الاقتياس التالى : « إنى لاشسهد فى مخان تلك . 
الأسطورة الجو فاء المكونة مث تأر يخ ذى خط و اهسد دقيق , 
ملويل » والعى لا يمكن الاحتفاظ بها حية الا باغلاق الأعين . 
عن ذلك السيل ابارف من الحمقائق 2 س مسرحية عدد من 
« الثقافات » القوية آلتی تنبت كل منها فى قوة بدائية من 
تر بة وطن آم تظل مرتبطة به طوال دورة حياتها پاکملها . 





زعلا قياس انٹیل . یوه.ججه فى اطق . قول مركب من قضيتين ژو اکشر + 
هټ سام لزم عنه أذاته قول اجر . وهو فى « علم ألئفس » عمل عقلی بترت عليه اخطال, 
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وخل متها تطبع مادتها ويشريتها فى صورتها « الخاصة » , 
ولحل منه؛ فد بها ۾ «الخاصهة 4 و[تمعالاتها « الخاصسه » > 
وحياتها > وارادتها » ووچداناتها « الخاصسة » وموتهسا 
«الخاص» ۰ فهنا توجد , لاجم » الوان وآنوار وحركات لم 
تتبينها بعد أية عين فكرية ۰ وهنا ترى «الثقافات» و الشحوب 
واللغات وضروب الصدق و الار پاپ و الناظ الطبيعية تزدصر 
و تشیح كمأ تفصل البلولة و ش‌جرء الصستو بر والاز هار 
و العسالیج والآوراق ء ولکن و البشرية » لا تشیح ˆ ولكل 
ثقافة امكاتاتها الجديدة الخاصة من التعبير الذاتی وهی 
تنشاً و 3مس وتضمحل > ولکنهاً لا تمود سیر تها الأولى آپد | * 
فليس هناك نحت وو إحد» ولا لصوي وواحد» ولا رياضيات 
«وأحدة» ولا فيزيأء «وأحدة» + بل کشر , وکل متها تختلف 
عن الأخريات فى أعمق ما لها من جوهر ء وكل منها محدودة 
الأمد مستقلة » مثلما ان كل نوع من أنوا عالنياتات له زهره 
الخاص أو ثماره الخاصة , وطريقته الخاصة فى النمى 
والذ پول ۰ وتتمو هذه « الثقافات » التى هی چواهر حيأة 
تناولتها يد التصعيد والتجميد : تنمو على نفس الهيئة 
الفائقة عديمة الهدف التى تنمو بها آزهار الحسقصل ۰ فهى 
تنتمی شأن النيات والحيوان الى الطبيعة الحية التى يراها 
جوته » وليس الى الطبيعة الميتة التى تحدث عنهسا نيوتن ٠‏ 
واتی لأشهد تاريخ العالم كأنما هو صورة يتم فیها مالا نهاية 
له من التکوینات والتحولات » و کل ما هو عجیب مد‌هش ممأ 
يلم بالأشكال العضوية من زيادة و نقصان ۰ بيد أن الملؤرخ 
المحترف يرى فيها ٠‏ على النقيض من ذلك ضربأ من الدودة 
الشريطية , لا تبرح دائبة فى اضافة حقبة الى نفسها يعد 
آخری ۾ ۰ 


ولا يفوتنا أن تقرر أن مصطلحات شبتجلر كانت غير 
مألوفة ؛ وى يمأ تعس طظمت لسوم الشهم ۰ بيك أنه يبدو كأئماأ 
يشير الى أن « الثقافة » هی تعبير عن کائن « ھائ  »‏ کانما 


TY 


هو عقل جماعة . يحقق نفسه من خلال أفراد بأعياتهم من 
الكائنات البشرية ۰ والفكرة الخاصة بذلك الكائن « الهاتل » 
ريما كانت ترجع الى مفالطة فى لت کیب ۰ وكانت احدی 
نتائجها » اخفاق شبنجلى فى انصاف الأفراد بوصفهم خالقی 
الثقافة وممارسيها ۰ فانه قال ان « الثقافات » المختلفة یبلغ 
من كثرة تتوعها أن أصحاب واحدة منها يتعذر عليهم دهم 
غيرها من « الثقافات » ۰ ومع ذلك » فانه هو نفسه اعترف 
بأنه يصف عددا من « الثقافات » . واضطی أن يسسلم پان 
پمض « الثقافات » وقعت تطوراتها البساكرة تحت ضقغط 
موّشرات صادرة من ثقافات أقدم وایکر ۰ واذ ركز التقاته 
على ما بين « الثقافات » من اختلافات » فقد فاته آن یتبان 
ما بينها من أوجه تشايه أوسع مدى ۰ فقد ضلله مأ عقده من 
قياسات على علم البيولوجيا » وقاب عنه أن مختلف اجناس 
البشرية وجماعاتها الساكنة فى مختلف الاسقاع لم تكن 
انواعا پالغة من الكثرة مبلغ أنواع النيات ٠‏ فان الكائتسات 
البشرية کما آصر هن ۰ ج » ويلن نوع واحد لا يتخي , كسا 
آن هناك آساسا بيولوجيا يجمل طرائق حياتها متماثلة 
بالضرورة في كل الشكون الجوهرية - وريما كان لسواريخ, 
الجماعات يعض خصائص مميرة يشير أليها التشايه البیو لوجی 
القائم فى الميلاد والشباب والتضح والشيخوخة فالموت , أو 
التشابه الفيزيائى القائم فى الر بيع والمسیف والخضریف 
والشتام , على أن صحة اعتبار هذه التشبيهات قادرة على 
التعہیں عن مبد! جوهرى یثطبق على التاریخ پاجمعه » ٹیم 
لايد من الاعتراض عليه وتحديه * وتعرض ما أورده شپنجلی 
من بيانات عن مختلف « الثقافاتث » لسهام نقد تفصيلية 
كثيرة ۰ ولکتها ليست مهمة من وجهة هدفنا الحاضر ٠‏ قير 
آن هناك تعقيبا ختاميا يمكن توجيهه اليها ٠‏ فان فى 
الامكان رفض دفعه بأن المدى الذى يلنته « الميكنة » التى 
تمت فى الحضارة الغربية المماصصيرة پعتبن علامة موّذنة 
یاتهیار ها « وذلك ان الميكنة العاصر: تحرر الفکر البشرىيى 


١ 


والطاقات البشرية تحر ینآ شسصومشه السبيل لس أع أكيس فى 
يالنسبة لقيم خاصة تتجاوز ما لدى غيرها من « الثقافات » 
الأخرى من قيم - 

سا 


. ,لا شك آن خي مثال على التصور التجريبى > اللا مشألى 
للتار يح » ذلك التصور الذدى ۵ ع انتشاره فى النصف الما نی 
من القرن التاسع عقر والی‌بع الأول من العشرين » كتايات 
ه * بج * ويلن ( ۱۸۱۹ ۱۹۶۷ ) ويخاصة کتایه « معالم 
تاريخ الانسانية » (*) < لعفل The Outline of‏ ۰[ ۱۹۴۰ [ « 
وهو کتاب انتشر آنتشار! کبر! يكل من انجلتر! والولایات 
المتحدة - غي إن ویلر آظهرآنفا فى عدة کتپ سبقت «المعالم» 
٠‏ متها « البشرية فى دور الصنع Mankind in the MiskKiDE‏ « 
۰.۱۹۳7 « واليوتو بيا العصرية Modern Utople‏ ۵ و !الو الم 
الجدیدة بدلا من القديمة jNew Worlds for Old‏ ۱۰۸ ] سم 
أظهي اهتمامه الرحب والعميق الجذور بالرفاهية الاجتماعية 
والتقدم البشرى ۰ وكانت نقطة اهتمامه فى وضسم کتسابه 
« معالم تاریخ الانسانية » هى العوامل التى تؤدى الى التقدم 
وآن يظلهى يعض الأمور الرئيسية التى عاقت ذلك التقدم فى 
الماضى ٠‏ ونظر! لا طبع عليه مزاجه من التفاؤل » ركز على 
عوامل التقدم ذاتها توكيد! اکب ۰ وقد نقل ویلز فى رأس 
« مقدمته » فقرة من راتزل حيث قال : « ان فلسفة لثار يع 
الجنس البشری جديرة بذلك الاسم » ینبنی أن تکون مشحونة 
پالاقتناع العام بان الوجود كله واحد ء تكون فکرة مضردة 
يدعمها مث البد‌اية الى النهاية قانون واحد لا يتغير » ` 


( ان اند ترجه مترچه فده اتسطوو مهد الاسم واصدرته لیحبة اثتالیف والترجمة والنسر 
بدایدین فى اربعة عجلدات » كما ترجم زمیله الأصهر « عوجر تاريخ العالم Short‏ 
the ۵‏ 04 13124077 وصس غی الالف کتاب ومكتية النيضة المرية - ( الترجم ) - 


ايل 


وقد بين ويلن الفرض من كتابه بانه محاولة من الكاتب 
أن يقم فى صدق ووضوم وفی سرد متصل الحلقات قصة 
الحياة والانسائية بأكملها على ما تعرف علیسه الیوم - ولم 
يكن الممل « فلسفة تاريخ » كمأ يتصوره الناس فى الوقت 
الحاضی . ولكنه كتاب فى « التاريخ المام » كما اعتشد 
الناس فى الاضی فى كث من الأحيان - ومع ذلك فالکتساب 
قب دل على اتجاهات محددة من التاريخ وأظهل عل الأقل 
پمض آراء المؤلف حیال معناه ٠‏ وفيه ذهب ویلز الى آنه حتى 
بداية الق نين الأخيرين لم يكن هتساك شیم اسسمه التاريخ 
يأستثيام والمدونات الكهنوتية البحتة» ٠‏ ولم يكن لدى شعوب 
العصور الساكرة أي متظلور تأر یخی 09 < ولا شك أنه من 
العسير حتی على الدارس المصرى للتاريخ المحافظة على المعتى 
الصحيح للفترات الزمنية » والفصول التسعة الأولى تصف , 
على أساس العلوم الطبيمية المقيولة فى زمانه ء العملیسات 
التطورية وشيرها التى آدت الى ظهور «الانسان الحق الأولى»: 
إنسان الشطر التاخر من العصی الحجرى القديم * وقد ر آی 
ویلز آن الکائتات العضسوية الحية نات فى مخاط البرك 
و شواطیء البحار ۰ فاما المقل آلذی هو عنده العامل المسيعطر 
فى التاريخ » فانه تقبله بسهولة على انه انبثق فى ثدایا 
عملیات التطور ٠‏ ومع أنه أعطى تیارات التار يخ المستسرة 
حقها من الاعتراف » فانه لم یعثیره متح‌کا فى تطور پمتد 
فى خط مفرد » بل راح يصق فترات مختلفة لشموب تعيش 
حياتها مستقلة فى أعظم شانها عن غيرهأ تماما * وبدلا من 
أن يشفل تفسه بالفکرات الخاصة بسختلف طرز الحضسارة . 
آخذد پدشد المملیات المتماثلة فى تواریخ آجناس غير مترابطة 





(و) النظور فى علم الرسم ععروف ۰ وهی هنا بمعتی مظهر ؛لیرضوع كما یبندی تلعان 
من زاویة التاريج ‏ ( افترجم ) ٠‏ 


0 


وحقب مختلمة + وعنده أن طبيعة الانسان کانسان تنطوی 
على وحدة وتشایه له قيمة اعظم من فيمة الفوارق بين 
العضار أت التی ظهرت فى آزمان ومواطن محینه ۰ وقد اصر 
أن الجماعات ا[لانسانية ليست آنواعا بيولوجية متباينة [ يؤدى 
اختلاط الأجناس پینها إلى العقم » كحالة البغل متلا ] - وانما 
هی أضمر ب قادرة على الا تتلافی والالتحام * وفى هذه الحقيقة 
يشوم أساس ایجاد ألفة ورانسجام بين البشرية + ولذن «حدت 
فى آثناء عدة آلاف من الستين أن قامت مجموعتان من القوى 

ات متجاورتين . [ فتدزع ] الآولى الى تفريق البشی الى 
مجموعة من الأضرب المحلية (*) وتعمل الثانیه على مزج هذه 
الأضرب وخلطها مرة ثانية بعضها پیحض قبل أن تتأسس. 


ویصف ويلن آية حضارة من الحضارات بأنهأ « استشر ار 
ا تسان فوق منطقة من الأرض يظل على الدوام يستتس ها 
ويمتلكها » ويعيش فى مبان مسكونة به على الدوام مع وجود 
حکم غام ومدينة مشتركة أو قلعة » : وقد حدث في مجری 
التاريخ أن اختی‌قت مثل هذه المجتمعات المستقرة جماعات من 
يدو رحل > وکان ذلت مقرو تا فى النهاية بالمتضمة والتقسدم 
البشرى - ونشأ بين ظهرانی المجتمعات المستقرة قن الكتساية 
كما نشات معه فكرات الملم ء و التقوی والس الشأمل والدو له 
العالية العامة ٠‏ وقد نشات هذه الفكرات بين شعوب مشتلفة 
فى أوقات فختلفة ۰ « فاما ساش تاريخ الانسائية فهو الى حد 
كبير جدا » تاريخ هذه الفکرات الثلاث : العلم و التقوی 
والبی الشامل والدولة الحرءة البشرية » وهی تنتشر من عقول 
النادر ین و الاستئتائین من الأشخاص و آلشغوب التئی ۱ نيثقت 
فيها لول مرة ‏ الى السوعى العام للجنس اليشرى ستی 
استطاعت أن تضفى على الشئون الأنسائية لونا جدیدا فى 


(#) الشرب ا لاأعاجيو؟ة ‏ فی علم الأدياء ( البيوئوحيا هی الصنف والتوع ) سب 
( المتوحم ¡ * 
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البداية » ثم تبث فیها روحا جديدة » ثم توجهها توجيها 
جدید! » ۰ و پعد أن رفض ویلز الفكرة انقا تله بان التار يح 
البشرى انما هو قبل کل شىء نتيجة للقوی والظروف الطبيعية 
صرح بأن : « التاريخ البشری بأسره هو من حیث الجسوهر 
تاريخ فكرات » ۰۰۰ « فكل ما يفعله الناس والامم انما هو 
ثمرة لدوافع غريزية تتفاعل مع الفكرات التى يضعها فى 
رءوس الشاس الحديث والكتب والصحف والعلمون وما إلى 
ذلك - وريما حدث أن الضورات الفيزياثية والأوبثة وما 
هلم بالناج من قير ات وما ماثلها جميعاأ هي [شيام شار جيسة 
فد تزيغ وتشوه نمو التاريخ ومع ذلك + فان چذره الحي هو 
الفکر » + ومع أن اختراع الطباعة مهد السبيل لاحتمال 
تشارك الناس جميعا فى المعرفة ٠‏ فان ذلك لم يحدث ولسم 
يصبح آمر! مفعولا حتى أمكن الحصول على مقادیر ضخمة من 
الورق ٠‏ ولن نفى الورق حقه مهما يالغنا فى تبيان أهميته 
فى التاریخ الحى ۰ لذأ ؛ ترى ویلن نفئسه يحث على أنه : 
« لا يكاد يكون من التزيد القول بأن الورق هو الذى مهد 
السبيل لاحیام آور با من جديد » ۰ 


ومن الجسدیر پالدذکر أن آعمال السورخین المحترمين 
آلذین اعتمد عليهم ویلن لم تمنح « الرجل المادی » الا آقل 
التفات ٠‏ على أن ويلن فى بضع فقرات پکشف عن بعض التتبه 
الى مسألة معنى التاريخ و کیش كانت ولا تزال بالنسية للرجل 
العادى ٠‏ « فالرجل العادى ظل حتى بعد اختراع الكتسابة 
يواصل زراعة رقعته من الأرض 2 وحب زوچته وأطفاله » 
وضرب کلبه ورعاية حیواناته ء والتدس فى أوقات الشدة + 
والخوف من سحر الكهنة ومن قوة الآلهة . غير راغب فى شىم 
آکشر من أن تشركه وشانه القوى التی تعسلوه ٠‏ هسکد! كأن 
الانسان قى عام ٠٠٠ر ٠١‏ قبل الميلاد , وهكذا كان دون أن 
پداخله تفر فى طبيعته ولا نظرته إلى الدنيا فى عهدالاسکندر 
الک . وهكذ! بظل الیسوم فى ممظم جل أم السالم & 4 
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« فالحياة الحقيقية للانسان المادى هی حياته اليومية : 
دائىرته الصغيرة من العواطف والمخاوف والجوعات والشهوات 
والاتدفاعات الغائلة ٠‏ فهو لا يحول عقله المتكره الى التأثير 
فى الشئون السياسية والتجاوب معها الا متى وجه نظره الى 
تلك الشتون » بوصفها شيئا يو شس تأثيرا حيويا فى هذهالداثرة 
الشخصية » ۰ وقد ظلت الشعوب المستقرة تعيش طوال معظم 
آحقاپ التاريخ عيش « مجتمعات الطاعة » ۰ ولم يحرر ممظم 
التاس أنفسهم يمد مما فيهم من رغبة فى أن « يقودهم 
حکامهم ويغلللوهم بحمأيتهم » ۰ ومع هذا . فان « الأتأس 
المادین لا یستطیمون التهرب من الشسار کة فى السیاسسة 
العالمية والاستمتاع فى الوقت نشسه بحريتهم الخاصة » ۰ 
يبيد آنهم لم يتعلموا هذه الحقيقة الا بعد اثقضاء عدد لا حصر 
له من الأجيال والأحقاب » ۰ 


والى جوار تطور المعرفة والحکم السیاسی » اعترف ویلن 
بلقل ألدين فی التاريخ “ 0 فالدین شیم تما مس قیام‌السابط 
والاجتماع الاتسانى كما نما يفضله » عما أن اله قد کشغه 
الانسأن ولا يزال يكشثتة » ۰ وهو يشي ای أن « يدايات 
الحضارة وظهور المعايد شيئان متسلازمان متآنيان عسل كر 
التاريخ ۰ فالأسران يسيران جتبا الى جنب ۰ ويداية الدن 
هي مر.حدلة المعبد فى التاريخ » د٠‏ وعدا ذلك + فان ويلن عمد 
فى الأماكن الناسبسة فى كل حالة إلى عرض بیسانات عن 
الديانات الأخرى > فعله مع البسوذية مشلا » غي آنه وجه 
التفاتا أكثي ومتكرر! إلى السيحية والاسادم > وهو سیر 
د أن آهمیتهما التاريغية الفسذة تكمن فى صفات متعددة 
جمعت بينهما : منها إن كلا من المسيحية والاسلام على اختلاف 
طر یقتهما » قد وعد لأول مرة فى الخبرة الانسائية ٠٠٠‏ 
پاعطاء تعليم خلقی مشسترك لجمهرة غفسية من الناس 
و بترو يدهم بتاريخ مشسترك للمساضی وفكرة مشتركة عن 
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هدف ومصير انسانی » ۰۰ ويعتقد ويلن « آن تاريخ أوريا 
منذ القرن الخامس حتى الخامس عشی انما هو الى حد كبير 
تاريخ اخفاق هذه الفكرة العظيمة فكرة قيام حکومة عالمية, 
يتحقيق نفسها تحقيقا عمليا » ٠‏ ذلك ان ما ورثته الكنيسة 
من لاهوت اعتقادى معقد قد أبهظ كاهلها وعوق حركتها ۰ 
فانها اوتیت من اللاهوت آکثر ممأ يتبغى ومن الدین أقل 
مما ينبغى ٠‏ ومع ذلك > « فان المسيحية بسبب كل ما داخلها 
من تنويع وفساد » لم تفقد قط فقدانا تاما آثرا ضثيلا من 
شخصية تبدو کأنما هى وقاحة صادرة من خادم قد بالغ فى 
التانق فى ملیسه ۰ وتجعل ما تستطیع الثروة تقديمه من 
آبهة واشباع للمطالب آشبه الأشيام يمأ يفعله اللصوص من 
تبدید ۰ ولا يمكن أن رجلا يعيش فى مجتمع مسته بیسد‌ها 
ديانة مثل المسيحية والاسلام أن يصبح عيد! يصورة مطلقة » 
غان فى هاتين الديانتين صفة لا سبيل الى مصوها تجير 
الرجال على أصدار السكم على سادتهم وأدرأك ما عليهم مث 
مسئولية نحو العالم » ٠‏ ومع أن الحماقة دفعت بالناس الى 
كتابة الكثر عن الخصومة بين الدين والعلم ء فالواقع انه 
ل وجوت لخصومة كهذه - فان مأ تصرح يه هذه الديانات 
العالمية بالالهام وأليصيرة النافدة ء هو شيم بغلهره اتساریخ 
كلما زات صفاء و يوضحه العلم کلم اسع نطاقا فى صورة 
حقيقية معقولة يمكن بسطها للناس : من أن الناس جمیسا 
یز لفون خوة عامة فيما بیتهم , وآنهم كلهم لمصدر مشترك 
واحد ء وژن [فی آذهم و آممهم و آچناسهم تتصاه وتختلط 
تسباء ولا تز ال تواصل مضیها فى سبیلها الرحب حتی تمتذ ج 
پعضها مع پعض فى مصير بشري مشترك على هذا الکو كب, 
الصغير الحا بين التجوم + كما أن علمام النفس يستطيعون 
الآن الوقوف صفا واحدا مع الواعظ الدينى والتاكيد لا 
بان لا سلام للقلب قائما على النطق ء ولا توازن ولا سلامة 
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في النفس» حتى يستطيع انسان أذ يفقد حياته أن يجدها > 
وحتی پودب ویهدپ مصانحه وارادته لیرپا يهأ نماما عن 
الشراهات والمنافسات والمخاوف والغر‌اتز ودواهم المواطف 
الضيقة » ٠‏ « ومما لوحظد أن تاريخ جنسنا وخبیاتنا الدينية 
الشخصية يسر ان متحاذياين تحاذيا و تيقا » بحيت پیدوان لعزن 
مشاهد عصرى كأنهمأ شیم واحد تقريبا : كلاهما یتصدت 
عن کائن هسو فى البداية مبعش وأعمى ومرتيك غاية 
الارتياك » وهو يتسس طريقه بيطع تحصو الصقام 
و آلخلاص المتملقين بهدف منظم متماسك . تلك هى معالم 
التاريخ فى آیسی صورها + وسوام أكان للاتسأن مقصسد 
دينى أو آنکر ذلك المقصد انكار! پاتا ء قان الخطوط المحددة 


للمعالم تظل كما هي » ٠‏ 


و رغم اعتىراف ويلز ذاك بالدین فى التاريتع , ريما 
أمكن لنا آن نتساءل : هل كان ما ادلی په ويلن حو لالدين وافب 
بالغرض ؟ ۰ ونشیز هنا أن فكرته عنه يغلب عليها الطايع 
الاجتماعى > پو صف كون ألدين التصور 8 التالية للأاخوة 
#لمامة للانسان ۰« ولكن قلة وفاء تلك الف كرة الدين حقه 
پالعرض تتطوى فعلا على خطا فى عرض طبيعة الدين كمسا 
يۆ جد. فى التاریخ. - و ندر أن إستخدم ویلن كلمة « الله » ٠‏ 
سل ء انه فعلا فى كتابه « الل » الملك قير اطرتی ۰ 
۱٩۱۷ [ » God fhe nve King‏ ۲ , قد وصف « ال » كأئيما 
هو ه شخص » , وبانه زعيم البشرية وقائدها فى ح‌بها 
على الشی و کفاحها فى سبپل الخ ۰ وکانما آر پکته الفكرة ء 
فلم يستخدمها فى « مصالم تاريخ الانسانية » ولا فى أية 
کتابات آخری له - وظاهر أن ويلن كان من أصحاب « الذهب 
الطبيعى » - والدیانات كمأ هو معلوم تعجصاوز كل مذ‌هب 
ظبیعی فى مضامینها » الأم الذی تجاهله ويلن » بالئسية 


لأصل الحياة و العقول « إذ تایه التسلیم يان « آلعاید » التی 
(شار اليها » أقيمت من أجل عيادة الله و الاتصال به بوصسصفه 
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شيئًا اخ عدا الطبيعة واليشرية ٠‏ فهى لم تكن مجرد أماكن ‏ 
پجتمع فيها النأس یداهم النهوض بالاحاسيس الاجتساعيسة 
و الشعاون الاجتماعی “ وتهتم الديانات مدد اول الازن بالله 
و بقیام وجود مستس يتجاون الوجود الارضى ویتم پطرق لم 
يبد ويلن ای تشدیر لها ۰ وهناك شيم چوهری فى هذا الصدد 
ماله 7 5559 تمقیپ أنتو نيأ فالنتین : « لو ستع‌ضنا چمیم حالات 
الانسان المقلیة لوچدنا أن إشد السالات اننلاقا عصبى و یلز 
وآشد‌ها پمد! عنه ء هی حالة التشوة المستيقية ۾ ˆ 


نشی كتاب « معالم تاريخ الانسانية » يعد أن وضسعت 
الحرب العالية الأولى آوزارها ‏ وفيه پسدی ويلن محتنطلا 
یفیء مما کان له قبلا من تفاؤل » على أنه آیدی شکوکا جدية 
حول صحة ذلك العفاژل ٠‏ « لقد بدانا نفهم شیثا عما لعله 
یکون عليه حال العالم » شیثا عما سيئول اليه حال چنسنا , 
لولاا مألا نزال مطبوعين عليه من انس‌انية خام فجة مجه 
وما عليك الا آن تبعث فى الرجال والتساء القدر الکافی من 
الغيرة أو الخوف أو الس و ألغضب » كملق فيك ست فی 
أيامنا هذه الحدق الحم المتاججة التى كانت لانسان‌الکهوف* 
نعم لدينا الآن الكتساية والتسليم ء والعلم والقسوة > وقد 
استطمدا ترو بصن الوحوش وتذ ليل السرق 4 ولكتنا لم نول 
بعد فى مر احل التخيط تحو النور ۰ وقد روض:ا الواحوش 
وربيناها » ولكن لا يرال علينا أن نرق شس لفسا وش بيهاج * 
وفی قصله الأخير أودع تأكيدا آکیر على العامل الخلقی ۰ 
ولابد للمعرقة من آن تساندها القوة الخلقية ٠‏ د ولم يول 
بعد واجبا أن یندو التاريخ سجلا للكرامة الانسانية » ٠‏ 
« و یتیهی أن تغل حیاة الانسان حتی النهاية مقأعس 2 رفيمة 
وفظيعة » ۰ ورخبة فى تقدم تلك الحياة فى الستقبل فعا 
ويلن ال توفي آسباب التربية الشاملة لکل. جوانب الحياة, ب. 
ولجمیم الأفراد على السواء * .ومع أنه صرح پانه التاريخ ' 
البشرى يصيح ا بين الت بية والكارثة الداهمة ۾ ء فاثه 


ر بے 


۱۶۱ 


مع ذلك آپدی اپمانه عند تد أن «العالم ٠‏ ۰۰ يتقدم ولن يبرح 
پتفندم » ۰ عاش ويلن حتی انتهت الحرپ العالميسة السانیه . 
ولکنه لل فى اعماله الروائية وغسيرها يحض الناس على 
ضرورة العمل يفكراته : فكرة السكومة العالمية الاتحاديه 
وشكرة التعليم العام للجميع * ورغم وجصود يعض شسواتب 
تبقت من مزاجه التناؤلى الآول » فانه اتجه ناحية التشاوم ٠‏ 
وكانى به فى النهاية لم يعد يستطيع تصور التاریخ فى 
صورة لولب يتصاعد حلرو نيا الي أعلى ۰ ونذک هنا آنه فی 
عام ۱٩۳۸‏ [ آو ۲٩‏ ؟ ] صرح فى سحساضرة القسساها 
بأستر اليا : أن الجنس البشرى قد بلغ الاوج المرجو له وأنه 
آخذ يهبط على نكبات متعاقبة الى هاوية الابادة النهائية - 
ثم أظهس فى کتا به « العقل فى أقصى توتراته- - Mind at the enî‏ > 
طم دا ۵۶ 1 51 15 ] ان شيئا مما كان یساوره فى البسدایة 

سن الأمل لم يبق له وجود : أذ يدا النوع الیشری وجها لوچه 
امام كارثة نهائية ٠‏ على آنه ينبغى آلا يفسر فقدان ويلز 
الثقة والرجام يعد أن آسن وشاخ ء على أنه آية على نسفذه 
بصفة عامة لنوع فكرته عن التاريخ التي آمن يها ووقف 
حياته عليها ۰ فان کثرا غيره من الناس شاركوه شسکو که 
وربما ظلو! يفعلون ذلك ء ولكن الکثر من الأحيام المعاصر ين 
لا پزال پلهمهم الایمان ينوع التقدم الذدی وصفه فى « معالم 
تاريخ الانبانية ۰(*) ۰ 





: نفل المترجم إلى العربية كتاب رماوا گن عدنلانن م۳۳ تحت عمران‎ « (ke) 
۳ EY ١ د ععالم تاريم انسانیة » ء وصدرث عنه الطبحة ايلي في اردعصة مجلدات‎ 
والطيعة الكانية ( ۱۶۷ ب فكؤذ ) وبدا اسدار الچند الأول عن الطيعة‎ + ) ۷۲ 


الثائجة غى ینلیر ١5375‏ ( 4المجثد الثاني فى ۱۱۸ + ؛ ( ثينة التاليف والتررجية والششی 
بعايديخ بالتاهرة ) * 
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الفصل التاسع 
اتجاهات المؤر<ين ومعالجة فلسقة التاريخ 


ع لا 


لكأنى بفلسنفة التاريخ مادة جعلت للفيلسوف لا الوّر شم > 
فمتى عالجها الفيلسوف وجب عليه أن يقلب فكره فيما قاله 
اور خون عن التاريخ کشیء واقعی وكسجل لا حسدت ˆ 
والژر خون العصریون فى آیامنا هذه احق الئاس بالالتفات 
قبل كل من عداهم * ومع ذلك قان‌الفیلسوف الدارس لطبيعة 
الثار یج ومعناه لن یبالغ فى اضسفام الأهمية على آلاراء 
المتعلقة بالتاريخ فى أى عصی ولو كان عصره هو ۰ ورغم 
وجسود ذلك الترأع الذى یار أحيانا ء من أن المؤرشضين 
1 الحقيقيين » لم يوجدوا الا فى الق تين المتصر مين ء فانه 
يصح عدلا التسليم بانه كان هناك مورخون لهم وز نهم مسف 
ایام الاغریق القدمام والرومان ۰ ومع ذلك + فان حجسریة 
البحث الثار یخی وتوفى وسائله زادت زيأدة ضخمة فى الشرب 
التاسع عشی , كما أن ما اجتمع له من الفرص تواصسلته 
زیادته بغر انقطام ۰ و آهم ظاهرء: نعبینها قى الدر اسات 
التار يخية العصی‌ية ليست مناهجها وانما هى مجالها الضخم 
الاتساع ٠‏ ذلك أن معمظم أحقأب توار يخالشعوب فى و القربه 
والشرق » قد لقيت شيئًا من الالتفات ٠‏ وبينما ترى کثی! 
من المؤرخين قد ركروا اهتمامهم على نواح معينة أو أجزاء 
توعية من التاريخ أو عالجوه من وجهات نی خاصسة 
وباأتجافمات متناوتة , فان العالسة التوليفية الشاملة من 
جميع جو انب الحيأة الجار بخية [خدت تلقى تشد مى! متز أيد! * 
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وهناك مورضون أخرون مثل چ ۰ چ ۰ درويسن 
7 ۱۸۸۶۱۸۰۸ و هھ“ فون تىايتشكه ۶ 85-181 1١‏ ] 
رکزو! كل اهتمامهم على الکتسایسات التى تدور حول 
الموضوعات القومية الوطنية ۰ فقد كتب فون ترایتشکه : 
ع أن القلب القوى الجریء الذى یجس بأن أفيام ألو طن 
وآتراحه هی اقفر احه الخاصة وأتيراحه ع هو وحده الذى 
يستطيع أن يضفي طابع الصدق على أى سرد تاریخی » ` 
و آقیل پچ * سيل ( ۱۸۳۶ 2 ۱۸۹۵ ) و ١‏ ه ١‏ * فريمأن 
( ۱۸۹۲-۱۸۲۳ ) يخصمسان نفسيهما الى اقصی حد في 
تاريخ السياسات الماضية , كما اتجه كل من ك ` سو 0 
سافنیی [ ۱۷۷۹ - ۱۸۹۱ ] و ه - مين 3 ۱۸۸۸۰-۰۱۸۲۳ ] 
ای التطور التاريخى للقائون . وکل من د ٠‏ ملسان 
7 ۱۸۹۵-۱۷۹۱ و 1 - هارتاك 7 ۱۸۵۱ ۲۱۹۳۰ ای 
الجاريخ الکنسی ۰ فاما الدراسات الافسح مجالا والمتعلقة 
بفترات وأقاليم معينة فقد واصل القيام بها كل من چ ٠‏ 
بركهارت 18355 ۱۸۹۷ ۲و چ ١‏ ج ١‏ كولتن 318583 
۷ فاأفرد الأول كتايه حضارة عصس النهضة فى ایطالیا 
The Civilization of the Renaissance in italy‏ ۰۳۱۸۰1 
میاحث الفكرة والسلوك » والدين والفن » والعلم والعلماء 
و التامل الفلسفى  :‏ اعادة بتاء الجسو العقلى والخلقى » . 
فى مدة عصی النهضة بايطاليا » ولکنه كان فيه أكش انشغالا 
بشقافة العليقات الملیسا ۰ فأما الثانى , فانه وان الهس 
اهتماما خاصا بالمياة الدينية فى آوربا فى العصور الوسطی 
وصف فى کتابه « النظر العام للعصور الوسطی 302491 » 
Panorama‏ [ ۱۹۳۸ ۲ « الشسهد الانجلیزی مس الفتح 
النورمتدى الى الاصلاح الدينى » مطبقا وصفه على جميم 
جوأ تب الحيأة لدي الفلاحين و سی 8 الماع و التصار 
والشساویة والتبلاء * وفی السئو أت لاخ ة » بتلت مساو لات 
كثيرة لمسح الحر کبات الخارجية والشاعر والافکار الجوانية 
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فى تاريخ الحضارة ۰ ففى فرنسا ء افتتعح ه - ين [ ۱۸۷۳ سس 
۲ ] سلسلئة من الدر اسات التاريخية بمتوان عأم هو : 
+« تعلور المشرية a» E voor de "Humane‏ » , آمخلت بعضص 
مجلد!تها فى الکتاب الا نجلیزی العنون « تاریخ الحشسسارخ 

a The Fisl. of Civilzation 


وما من شسك فى أن وضع تاريخ للحضارة آمن عسي 
چید! ء ولا سيما فيما يتعلق بترتيب المعطيات Data‏ 
أ لشف دة التنو ع ۰ مم ذلك : فان الکتساب اسبح مو ضع 
التقديسصس بحيث انه لكى يثم فهم أهمية التاريخ » أى لكى تالوم 
منظورات صحيحة ور تصور * اف عن مأهية التاریخ فى آو فی 
صوره ء فلیس يد من تن.. ذلك الکتاپ پالدرس - وئن 
یتیس تطوير فلسفة ملموسة للتاريخ الا مع دجسود آسساس 
کهدا ۰ 

ودارت متاقشات كثيرة حول مدي استطاعة اور خ 
بوصغه موّرخا + أن یتجاوز مرحلة تحرى وبحث الحقائثق 
ودوصفها الى اصدار الأحكام عليها واعطا نها تفسی ا یقسوم 
على أساس التصورات الموصولة پمعنی الحيأة ۰ وحاول كثر 
من انسورخن أن يجحصدوا فيمأ كشنوا شيثا من الشفصه 
البی‌جماتية ٠‏ بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أن امثبر مثا هذه 
المتفعة الممكنة الدافع إلى ئیسی لدرأسأتهم ٠‏ وممأا قد یشوقنا؛ 
أن الملماء آخلهر و ! | هتماما اکس ۽ وأختلافا فی الىآى أعظم » 
حول السائل الخلقة منهم بالمسائل الفسکرية والجمالية ` 
کشانهم اژام جواز اصدار الاحکام أو عدم جوازه ٠‏ 

وعندما وصف لورد بيولتجبروك 1 ۰ سس ۱۷۵۱ ع 
التاريخ باه و« تعليم الذَاسفة بالأمثلة » ٠‏ ب إلى أنه يؤدى 
الى العرفة « بمبأدىم وقواعد عامة معينة لاحياة والسلوك 
لايد آن تكون صحيحة دائما لأنها تتطايق وما للأشسيام من 
حابیعة ثابتة لا تتفس » ۰ 


التاريخ يب ۲ سب ۱8۸۵ 


و سيستطيع المؤرخ أن يشكل و« نظاما عاما من السياسات 
والأخلاق يقنيمه على اقوى الآسس , أى على اختبار المبسادىء 
والتواعد فى جميع العصور؛ وعلى توثيقها بالخيرة العامة ۰ 
ومتى نظر ال التاريخ من هذه وجهة التظر تجلت له أهمية 
خاصة ذات صلة بالأخلاق ۰ وقد دعأ جسوزیف بس يستلى 
١‏ ۱۸۰۶ ] إلى دراسة التاريخ بوصفها عاملا يؤدى 
الى « تقوية النضيلة » قائلا بأن «الرذيلة فى التاريخ لا تيدو 
فى هيثة مغرية قط ۰۰۰ » . « فالتاريخ يمكننأ من تكوين 
فكرات عادلة حول ما تسف به الطييعة الانسانية من كرامة 


و صسعشب ي * 


و هناك ولیم ۱ ۰ ه ۰ لیکی [ ۱۹۰۳-۱۸۳۸ ] الذدی قام 
پعسل دراسة <. صة فى تاريخ الأخلاق المرعية ء ذهب فيها 
الى أن « المعيار ااخلقی الذی يعمل به الناس » وكذلك القيمة 
النسبية ااوصلة بفضائل معينة يجسرى فیهما تفي دائم » , ' 
وآصى بان « ما يمكن تسميته باسم العناصى الأولية للاخلاق 
لا سبيل إلى تغيره » * وكتب فى الجملة الأضية من كتايه 
ما نصه : « لا شك إن هناك صوى (*) خلقية خالدة باعیانها 
لا سیل الى ازالتها آیدا » » 


فأما لورد آکتون 3 ۱۸۳۶ ہہ ۱۹۰۲ فاته آصر بشسوة 
على ضرورة توجیه الالعنات الى ما فى التاریخ من دلالات 
ضمنية اخلاقية ٠‏ وحين راح يطبق القانون الخلقی «یتناهة 
لا تلين » » وجد « سر سلطان التاريخ , ووجد كرامته + كمأ 
وجد منفعته » ٠‏ وقال : ان جوهر التاريخ قد ينظ اليه على 
آنه الجهود التي تبنل فى سبيل الحرية الخلقية , هامسا فى 
آذن جيمس بر س بان « فى الام ان جمل تاريخ الحسرية 
السدى الاساسی تسج التاريخ باکمله ۾ ء ذلك السدى الذي 


(7) الصوى ۰ هی علامات انطريق ویقصد نها هخا العدث أي التطور الذى يمثل نقطة 
تحول - ( الترجم ) * 
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یظهر « من خلال چمیع الأحداث وفى جميع العصور العمل 
الذی تقوم به هذه القوی الخلقية ‏ وهی تخلق حینا و تدس 
حينا آخر » وتحور وتعدل على الدوام - التی شکلت النظم 
اليشرية واعادت تشسکیلها المرة تلو الرة ووهبت الروم 
اليشرية أشكال طاقتها التی لا تکف من الْتفس » » 


وفى رسالة منه الى الأساتنة الذين يتولون اصدار کتاب 
« تاريخ كمير يدج العصری الا a The Cambridge Modern‏ 
فى 8543م أ ] آو ضح أكتون تصوره للشار بيخ العام : «أنى أفهم 
من كلمة التاريخ المام ذلك الذی يتمين عن التاريخ المجمع 
لجميع الأقطار والذى ليس حبلا من رمل سائب , ولکنسه 
تطور متواصل ء وليس عبتا على الذاكرة ؛ بل تنسویس 
للروح ٠‏ وهو یمضی » فى موكب من التعاقب ليست الأمم فيه 
الا أشيام ثانوية ٠‏ وفيه تروى قصتهم لا من أجل لخاطرهم + 
بل بالاحالة وخضوعا لمجموعة أعلى حسب الزمان والدرجة 
التى تسهم بها تلك الامم فى خدمة الصسائی المشتركة 
للبشرية » ٠‏ 


على آن هذا الرآی القائل بان عمل المؤرخ ينغلب فيه 
الطايع اخلقی, لم یلیٹ أن قو بل بالتحدى من ماندل كر يتون 
[ ۱۸۶۳ 2 ۱۹۰۱ ] الذي احتج على جمل التاريخ فعا من 
الملومالخلقية ۰ هذا إلى أنه لقی نقد! من هنری لی [ ۵ ۱۸۲ س 
8 ]على آساس ما فى فکرتی الصواب والخطاً من نسبية 
ازاء الزمان وانکان + ودعا الى النظر فى السلوك بالاشسار 2 
الى المایی الخلقية العاصرة والمحلية ۰ على أن نقده أخفق 
دون العمییز بين الطرائق المتغيرة للسلوك الرتبط بالظروف 
وبين القيم الخلقية الداثمة + 


وف 


وقد أشار لى ضمنا الى تلك القيم الأخيرة عندما آفتر‌ضن 
فى ختام كتايه اننا نستطيع الحكم على فكرة خلقيسة با نها 
« تشوهت 4 ۰ وقال بأن ممأ يجرى وفق المتهجح العلمى « أن 
نمثله [ یعنی فيليب الثانی ملك أسبانيا ] فى صورة ثمة 
لا مناص منها انتجتها فكرة خلقية مشوهة » - ثم عاد المؤرخ 
الامريكى و*ر* ثاير [ ۱۸۵۵ ۱٩۴۳۲‏ ] في‌دد وجوة النظلى 
الخلقية من جديد ء اذ كتب : « ريما اتخذ روح الب والتقوى 
آشکالا مختلفة لاظهار نفسه ء ولکنه لا يتغير - وهکدا شان 
ولام الانسان للأانتسان وروح الصداقة والمودة تحو الجصسار 
والتضحية بالذات » فانها كلها عناصی مستكنة فى الطبيمسية 
البشرية پنفس الطريقة التى يكون يها الصدید والدهب 
والأكسجين عناصی فى الم الكيمياع » - 


وندد لیو پولدفون راتكه 3 ۱۷۹۵ -۰ ۱۸۸۰۷۱ الذی يعد 
بحق اعظم مؤرخى زمانه + بطريقة ممالجة دراسة التار يخ 
من أية نقطة تنعلوى على التحين الذاتى Subjective)‏ ۰ ومع أنه 
أإصابه نقد قاس من كثي من مواطنیه + فان عدد! من الور خان 
غي الآلمان حصنو! على الالهام من أعماله واتیعو! مثاهيه ٠‏ 
وكان رانکه يصر على ضرورة اتيام طريقة البحت التار یتی 
غي المتحين للهوى و الفترن «بالموضوعية لالنامتزاه الهادنة». 
والاعتماد على مصادر معاصرة للمدة التی يدور يحثها - 
ومع أنه آعرپ عن تحرره من كل فلسفقة إستنتاجية و سأ مقة 
للمادة التى يدرس , فلا شك انه كأن واقعا تحت سلطان 
هيجل . ويحاول أن یسور كل عصير على أنه یعبر عن فكرة 
جوهرية عامة » تؤدى كلما لهرت فكرات جديدة ء وتلاحست 
بالتوليف يعضها بیعض س الى حياة شاملة لا يبرح الشسول 
فيها يتزايد ٠‏ آقبل فون رانکه على دراسة التاريخ وجمل منها 
هدفه الأعظم فىالحياة ۰ وكتب فى عمله الأول وهو: «تواريم 
الشعبين الرومانى والمجرماٹى Higtories of ihe Roman‏ و 
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م0 German‏ 5 «] ۱۸۳۶ ]أنه كمؤرخ أنمأ يريد 
ان پروی الحقائق كما حدثت فملا ۽ ۰ ۱ 

من أجل تلك الفایه انکفا على در اسات و اسعة و تفصيلية 
لو تا تق المعاصرة للمدد التی یمالح ۰ واصر على أن الهدف 
الاقصى للمورخین سو الشار يم العسام , وانه لا سييل أ 
احتمال مو اصله درإسة التفاصيل الا عن طلس يق الیو با 
الشاملة لخل شىء ۰ والمتل الأعلى الذي تطلع پیصره اليه , 
هو « النظر: إلى العالم فى ماضیه وساضره ** * لكى پری 
بعين محايدة غير متحازة تقدم التاريخ السام » ۰ على أن 
درأسة التار ینم العام تقتضى حتما تحقيقتات حريصة فى 
التفاصیل * ولم يفته أن يوكب ما عليه الأمم و الا چنساس 
والأآزمان المختلفة من تفرد وخصوصية ۰ فمتى تم حلقات 
التار يع العام تسلسلا ء و چس آن يسبغ الانصاف كاملا على 
فردية العظماء كل فى آمته اشلخاصة ٠»‏ والتاريخ يعد إلى آقصی 
حد من « عمل عشسول معينة تتصف بدرجة متضاوتة بیعض 
الشروط و لكل منها داشرة نفوذ معينة » - 

ولكن العمظماء نشاو!أ عن حركأت واسعة الانتشار فى 
الما نهم و بینتم " وهتاك پعض مأ بسر الراى القاتل پان 
اهتمامات هون رانکه پغلپ علیها الطایم السیاسی » وندنسه 
لم پنشعلع قل هن الاشارة إلى الحضسارة * ومع أن اعمساله 
کا نت تدور بصعورة توعية حول اهتاب واقطار میت و اش اد 
بعيتهم » فاته كان يهدف الى التلویح الى أهميتهم ۱ عسیله 
بو صعهم قا معان بالاسهام فى نمو الحضأرة * وقد صنمته ألى 
حب ما الروایات التار يخية التي الفها الس والش سکوت > 
ولکنه قال : ان الحقيقة التاريخية « اجسل کنیا وانسون 
كثيرا من القصص الرومانسی » ۰ ذلك أن واجب التاريخ 
د أن يسجل آعمال وا لام تنك الكائئات الغقشرة العدد التى . 
هی أياتا نسن الیشی الذدین يجمعون فى الوقت نشسه دين 
الوحشية والقوة والعليبة دالنیل والهدوم والدناسةو النقام . 
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س وآن يتتيعها : [ آعنی الكائنات ] منذ ميلادها وفى ثناأيا 
تشكيلها » ۰ ويقوم اتجاهه أساسا على الأخلاق . كما انه 
ذهب الى أن المؤثرات الخلقية تتسکم فى عظمة الأمم 
واتحطاطها « وبينما هو يعترف بمکان الدين من العاريخ ,2 
يعي عن انه لم يقدم حلا لجميع مشكلاتنا ۰ وهكذا مشلا » 
« تری الله يستخدم الحروب لأغراض لا تعلمها » ٠‏ ولم يكن 
رانکه من دعاة الفكرات المسيحية فى التاريخ - فاته صر مس : 
« اننی مؤرخ قبل كل شیم ء ثم أنأ من بعد ذلت مسيحى » ۰ 
قأما المعاصى الفر تسى لراتكه وهو المؤرسم * کے * چ * 
جیزوه [ ۱۷۸۷ - ۱۸۷۶ ؛ فاته كرس نقسه لدر اسسات 
خاصة فى الحضارة - وآشهی آعماله هى « تاريخ الحضارة 
فى آور با TF ۱۸۲۸ [7 « Fhe Histuy of Civilization in Europe‏ “ 
وتار يخا ضار ةق فر نسأ The History of Civilization iı France‏ 
۱۸۳۰ - کتب : دان فلسفةالتاريخ تقوم على اظهار ما بين 
الأحداث من علاقات ۰۰ وأسياب الإحداث وآنارها» » وکان 
هو نفسه مهتمأ پوچه خاص بالمثل الاجتماعية والفخرية - 
وتساءل : « هل الحضارة خی آم شى » 4 « أن يعض الساس 
ينعون علیها امتلاء وطابها پالشی للانسان » » و بعضهم الا خر 
يثنون علیها « على انها الطريقة التی سيبلغ بها أعلى كرامة 
وتفوق » ۰ فهل هنأك حضارة عامة للجنس البشرى بأسرم ب 
وهل قدر لليشرية آن تحرز حضارة عامة شاملة بفضل جهود 
الأجيال المتعاقبة ؟ وکان جیزوه يحس باليقين بان ذلك هسو 
المقدر على الانسان فى هذه الأرض ۰ ولا تزال الحضارة فى 
طور طفولتها * ويبلغ من شدة وقع النسواحی الاجتماعية 
الواضحة للحضارة على كثرين انهم لا یمیزون بالقدر الكافى 
ما هو موجه نحو إرضاء الفرد لا تحو أحواله الاجتماعية ٠‏ 
ومع ذلك فالدين والادب والفنون الجميلة تنطوى على الكش 
من هذ! النوع من الارضاء للفرد + على أن الحضارة لا تتكون 
فقط من العناصر التى تسهم فى اقامة صرح السعادة 
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والرفاهية الاجتماعية ۰ فانها تتضمن أيضا تطور المفل 
الفردى ۰ وتتجلى الحضارة فى « تحسين النظام الاجتماعی 
وتوسيع عقل الانسان وملكاته » ۰ وتراه فى بداية الکنابین 
المذكورين ؛ ينقل عن كاتب لم يدك اسمه : « ان المجتمعات 
الانسانية تولد . على الأرض وتعيش وتموت , وفیها تنجز 
مصاش‌ها المقدورة لها ۰ ولكتها لا تشمل الانسان يأجمعه - 
وبعد آن يتم ارتباطه بالمجتمع . يتبقى له الشطی الأنبل من 
طبیمته » وهو تلك الملكات السامية التى يسمو بها الى الل , 
والى حياة مستقبلة » وألى البركات المجهولة التی يداخرهأ له 
عالم غير مرثى - فنحنالأفرادء ولكل متاوجوهده المنقص ل المتميز 
ولكل شخصه المعروف الهوية ء نحن الذين وهبتنا الخلود حقا ,2 
. كنأ مصاشض أعلى من مصساشی الدولة » ۰ وقال جيزوه : أن 
الأسئلة التی يتضمنها هذا القول « تلاحقنا فى ختسام تاريخ 
الحضارة )١(‏ » ۰ 


واكد جيروه تقدم الناس نحو الحرية ۰ وكان «الاصلاح 
الدینی الس‌و تستنتی » خطوة نحو تحرين المقل ۰ هذا الى 
أن الثورات السياسية بأنجلتر! وأمريكا وفر نسا تغلبت معلا 
على السلطة الزمنية المطلقة ٠‏ على أنه شهد فى الأوقات التى 
أعقبت تلك الثورات ميلا الى الر كزية السياسية وما يتبعها 
من قصقصة لأجنحة الحرية ۰ فس أن هناك نتيجة عأمة و احدة 
لم تاش تاش! جديا : حرية البحث » وهی من أعظم حقسائق 
الجتسع العصری » ۰ وقد حعدث تطور مطسرد فى چانپی 
الحضارة الاچتماعی منها والفردى . وکان ذلك على وچه 
الجملة وان لم يتم بسرعة متساوية فى جميسع الظروف 
ولا بدفس المدى ۰ ولم يفت جيزوه أن يؤكد ما عليه القيم 
من گراء فى الحضارة الغربية المصرية ۰ وفى اعتقاده أن 


)١(‏ إن نوع الأجابات التى آدلی_بها عنها وردت خسنا في آراگه عن الدین + وهي التى 
نأقشئاها أنقا فى الفصل الرايم * 
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شفاحا يدور هادفا إلى وحدة مقومات تلك الحضارة . ولكن 
الوحدة ثیء يجرى الاقتراب مته ولا يوصل اليه تماما البته » 
« ومتى أعمل الانسان فکره فى متسه [لشدور ۰ ييل سب 
مصادر تلاته . وقسم الى ثلاتة أصناف الحقائق التى تولف 
المجموع ٠‏ فهو على بينة من انه معرض للأحداث التى هی 
نتيجة القوانين 2 وهی عامة ودانمه ومستقلة عن أرادته : 
ولكنه يستطيع بذكائه مشاهدتها وفهمها ۰ على أنه بتسل 
إرادته الحرء يخلق الأحداث ء التى يمرف أنه مو لها 
وفاعلها . كما أن لهذه الأحداث عواقبها وتدخل فى نسسیح 
حياته ۰ وهو _ أشيرا س يس من خلل أحداث ء لا تسد فى 
نظره نتيحة لتلك اإلقواتيت السامة التى لا يستطيع شىء 
اجتذابه منها » ولا اعمالها عملهأ پمحض حریته ء وانما هی 
اصداث لا يدرك سپبها ولا الداعی الیهسا ولا مدیر‌ها » ٠‏ 
ورپما نسب هذه الأمور الأخيرة الى عامل الصدفة > [ وهو 
وضع لا يفسر شيا ] أو نسيها إلى الله ٠‏ 


وفى شىء من الاتفاق مع وجهة تقل جيروه السامة , 
امتبی أ ٭ لت ۰ دی توكفيل 3 ١8-86‏ ۲۱۸۵۹ أيضا انه 
کان هناك فى المأضى ولا يزال فى الحاضی تقدم مستس نحو 
المساواة الاجتماعية ٠‏ على أن افكارهماءتلك لقيت التصدى 
من معاصی‌هما ك ۰ [سانت بوف 1١4-851‏ ۱۸۹۹ ] الذی 
حذر قائلا : « ان التاریخ اذ يرى من مسافة بعيدة » یلم په 
تحول صارخ عجيب : فانه ينتج الوهم الخادم ‏ وهو آخطر 
الأشياء طرا.. پانه شیم لاه حقلانی ۰ فأما الحماقات 
والأطماع ولاف الأحداث العجيبة التی تشکله 2 ہے فقلع.ا 
تختفی و تتوارى: عن الأنظار " في يمسي كل حادث ضروزرة 
لازبة ۰ والحق أن التاريخ عند جیزوه سرف فى طايعه 
المنطقى ۰ بحيث لا يمكن أن يكون حقيقيا» ۰ ومع ذلك 
فقد ذهب كثير من المؤرخين منذف آیام جیزوه الى آنه قد حدث 
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فعلا تقدم عام عيض الجنيات للحضارة ٠‏ وقد حاج المؤرخ 
الأمصريكى د * س + هل [ ۱۸۵۰ ۱۹۳۲ ۲ بان « فى 
طبيعة الانسان مميار! للقيم یمکن بوساطته تقدیر ما يحدث 
من التقدم أو النكوص فى ميادين الفن والصناعة والاقتصاد 
والسياسة والآدب , والغلسئة 4 ۰" 


ولن پدهشنا مع ظهسور التقدم الذدى حدت فى علوم 
المالم الفيزيائى فى القرن التاسع عشر . ان ینصور الناس 
امکان ظهور «علم تلتاریخ» پستخدم مناهج تمائل ما پستشدم 
فى العلوم الطبيمية ۰ وقد آظهر ناك من قبل فى الفصسل 
التامن على ان شيئًا من هذا القبیل هو ما كان باكل يتمنى 
لو تم له أحرازه ۰ وحدث فى عام ۱۸۷ أن چ »ی ۰ زر سى 
ز ۱۸۲۱ - ۱۸۹۲ ] وقف یساضر فى « الجسعية الشار يخية 
الملكية » پلندن » فتحدث عن اخضاع « جميع ظواهى التاريخ 
بوساطة منهج علمی دقیق لقوانین العلية [ السببية ] » وصرح 
بان الدر اسة العلمية للتاريخ مستحيلة , لو قر‌ضنا ویسود 
عامل الصدفة والقدر المحتوم وس ية الاخشیار ˆ تم عاد فى 
ورقة أصدر ما بعد ذلك حول « علم التاريخ » > فکتب 
التالى : « ان آهم ما يجب على الورخ أداوه أن یظهر يصورة 
مقنمة أن الحقائق لم يكن فى الامكان حدوثها بطلريقفة 
خلاف التی حدثت بها ء وانه لو آن الأسباب نفسها عملت 
عملها , لادت دون مناص الى احداث نقس النشانی لاسرد 
الثانية » - كما ان المؤرخ الام یکی چ * بپ آدمن 3 مس 
62 ] آظهی قبوله لفكرة « علم للتاريخ » پماثل العلوم 
الطبيعية ٠‏ ووچه ادن هلا السؤال : و« علم سدق 
الموضوعية التى يتولى المؤرخ معالجتها » وهی الأممال الماضية 
التى قام پها الجنس , تحدد حدوثها قوی تممل وفوق قوانين 
ثاپتة ء وتماثل فى صفاتها وطرق عملها القوي التى تعصسل 
فى فلك العلوم الطبيمية والفيزيائية ؟ » ثم تولى الاجابة 
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عليه بنفسه حيث قال : « انی دقتنم پان التاريخ پمتبی بهذا 
المعمنى علمأ » - وقد رآيتا من يدافعون من الأمريكيين عما 
أسموه « التاريخ الجديد » . يظهرون عطفا کبی! على هذا 
الرآى + فا نهم أذ یشددون التأکید على ما حدث من تقدمات 
جديدة فى علومالنفس و السلالات [ الاثدولوجياو البشریات ] 
[ الانثروبولوجيا ]وعلم الاجتماع والسياسة , يدفمون بان 
التاريخ يعد من حيث الجسوهر پمثاپة تنسیق وتأزر بين 
نتا شج هذه الأمور جميعاأ ٠‏ قآماً أن لهذه العلوم أهميسة فى 
در اسة التاريخ فشىء لا يقبل المداقشة , ولكنها حتى لو آخدت 
مجتمعة لم تولف التاريخ على الشاكلة التى يهتم يها المؤرخ ۰ 
وادهی ف جه ٠‏ تيجارت ۱ ۱۸۷۰ ہے ۱۹۶۱ ان هدا 
التاريخ « الجديد » يختلف عن القديم فى محض ناحيسة 
و [سحدة هی اختیار المعطيات الواقعية التى يبحثها اور خ ۰ 
وهی حتی بهذا الوصف ليست من الجدة ما يعتقده دعاتها - 
وكما آوضح د ˆ هب + شر بوك [ ١/857‏ ؟ ] : « أن الاهتمام 
کین الذی حظی به التار يم الاجتساعى والثقافى ظل 
قائما طوال الق نين الثامن عشر وإلتأسع عشي » * ولا شلك 
أن چهود چ ۰ ر * جرين [ ۱۸۲۷ سب ۱۸۸۳ ] ولا تسیا 
کتایه « موجن تاريخ الشعب الانجلیزی Short History of the»‏ « 
« ماترمه< ناخ , [ ۱۸۷۶ ] » تمد مثالا پارزا على هذ[ + 
غير أن چ + ب * بیوری [ 1851 ۱۹۲۷ فى مصاضرة 
الافتتاح قی كمبريدج فى عام ۱۹۰۳ التى جعل عنوانها 
و علم التاريخ » لم یظهر أنه ينهم من لفظة « علمى » انها 
تعنى اس تخدام المناهج والمفاهيم الستمملة فى العلوم 
الفيزيائية ٠‏ وانما الطريقة التى يصبح بها التاريخ علميا 
هی التحليل المدظم النسقی والدقيق للمصسادر »> مع وجود 
منظور كاف يدخل فى اعتباره المستقبل فضلا عن المأضى ٠‏ 
هذا الى تقدیی لوحدة التاريخ واستمراره ٠‏ 
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و بذلت عدة مساو لات للمشور عسلى علم للتار یخ پاسرم 
پوچه خاص على علم النفس الاچتماعی ٠‏ وماول ى ۰ ۱ - 
تين [ ۱۸۲۸ د ۱۸۹۲ ] کشف طبيعة التماریخ پدر اسسة 
السیکولوجیا القومية » كما يمكسها الینا الفن والادپ یوچه 
شاص - وقد آکد ك + لامبرخت 3 ۱۸7۱۵ ۱۹۱۵ پالة 
أن : « علم التاريخ الحديث انما هو فى القام الأول 
السيكولوجيا الاجتماعية » ٠‏ ولكى يرفع التاريخ الى منرلة 
العلم , الذى يسك م مسا هج العلوم الطلبيعية : دعا إلى 
استخدام « التاريخ الثقافى » » على نهسج علم النفس 
الاجتماعى ۰ وعلى الرغم من اثارته هته المنازعات ؛ فان 
مؤلفاته اتبعت فى الأغلب مناهج الورخین التقليدية ۰ وريما 
جاز لنا أن نرتاب فى آن كثير! من المؤرخين قد تاثرو! کیا 
بهد! التصور عن « علم التاريخ » ۰ وكما قال چ ١‏ ل ۰ پر 
7 ۱۸۵۷ ب ۱٩۹۳۸‏ : و« ان الفكرة السيولوجية تکشف عن 
نفسها دائما ہما تظهره من اهتمام پالقانون أو الطر از . كما 
أن الفكرة التار يخية تتجلى بوضمها عینها على الفید » . او 
الشخص امین أو الجماعة أو الصادث أو الحسركة , أو آی 
شیء أطلق عليه اسم علم أو يمكن معالجته تحت « اسم علم » ۰ 
قاما ما هو التاریخ : وآما ما یقصه من التاريخ ء فسوال 
ینبفی توجیهه الى التاریخ نفسه ؛ وليس الى العلوم التی هی 
چسي أ نه < وقد إستحة ی زميله چ » هب * رو يتسسوتن 
[ ۱۸۱۳ ب ۱٩۴۳۷‏ ] وهو من أنصار مذهب «التار يخم الجدید» 
إن یں جع الى ما قاله المؤرخون آنفسهم عن التساريخ ۰ ال 
زينويول » يما طبع عليه من واضح التميين بين العلوم التی 
تمالج حقائق التكرار والتى تعالج حقائق التعاقب ۰۰۰ 
وال جرو تنقلت فى دقاعه عن التاريخ باعتباره دراسة 
للقيم ۰۰۰ والى مونوه ۰۰۰ وال بيورى » ٠‏ وكتب ك 1١‏ * 
برد 7 ۱۸۷۶ ہہ ۱۹۶۸ قائلا : إن علم كتاية التاريخ فى 
سو ر 43 العصيمر ية وقد حطم آستبداد وطاغوت حلمی الفیز یام 
والأحيام » » كما أنه آسمی التشبيه البيولوجى الذى عشده 
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شپنچلر : « فرضا مورفولوجيا (”) وهميا سخیفا » ۰ 
« فالورخ منز يحكم مهنته أن يدرك طبيعة المنهج العلمی 
وتحدیداته وأن يبدد الأوهام التی تزعم انه مستطيع أن 
يندج علما للتار يخ يجمع التاريخ بحن أ قيره ء أو أى دور كبير 
منه أو واقعة فعلية حدثت فى الماضى » ٠‏ 

وتم سوال مهم لم يبرح يفرض نشسه اكش وأكشل عل 
المؤرخين فى الآزمنة الحديتة : وهو يتعلق پسوع التسوليف 
#سعطدرزة العام ان وج ۔ الذى يمكن أن يوجد فى 
التاريخ ۰ وقد آصی ف ۰ م ۰ فلنج 3 ۲۱۸۹۰ ۱۹۳۶ ] على 
أهمية دنت السؤّال قبل ثلاثين عاما خلت » ثم چاء د ١د‏ + هل, 
قأکد ما عليه التوليف فى التاريخ من ملابع کیفی فى جوهره 
سيب تنمیین ! له عن الطابعالكمى ‏ و طبيعة ذلك انتو لیف باعتماره 
نظاما وعملية عقلانية » وليس تكرار! عاما : « فان -حيساة 
الانسان الاجتساعية وتقدمالضارة وتكوين الم اسسا سي 
وتطور ها وقيام الام اطور یات وسقوطها والعلاقة بينالدول 
الستقلة . كل هذه التصولات تنتسبب الى دائسيرة النغير 
الكيقى (5**) كما أنها تتحدى السد الرياضى والارقام 
الرياضسية وتطالب يأداة جديدة من او از نة والتفهم » ١‏ 
«وث؛ کان التاريخ هو سجل الاحداث الخناصة النتی ليست لآية 
واحدة منها خلة الضرورة المامة الشاملة » ولا كانت ظواصس 
التار یخ‌البشری - هی‌العکس من ظواهی «الطبیعة» - لا يمكن 
تک ار ها پالضبط . فهی لا تحتوی على أية معطیات تكفل قیام 
تممیمات [ آحکام عامة ] مطلقة , فهی بالتالى لا تکشف عن 
اية قوانین ضرورية تعمل بمقثضاها»۰ « ولیس عمل الوّرخ 
معا لحة المتسقات ‏ !مور المتسقة التظام ؟ ولا الشوانین آو 
الصسيغ العامة » وائما عمله التسامل مع البحث فيما يلم 





(76) آغیرفولوجیا . علم تركيب الأشياء وتشكيلها وبتيتها ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
(9) الكيفى متاداننمیي ما نه علاقة بالنوع أي الکیف + والکمی م8418 لدعت 
عا له علاقة بالكم .. ( المترجم ) ۰ 
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بالسلوك البشری من تنوعات وتغيرات مقيسة على ما يتحقق 
من نجاح أو فشل يقومان على معيار الجهد القومى » * ومع 
ذلك, ایدی العلمام قدر! جسيما منالشك حون طبيعة التو لیف 
الممكن ومداه ٠‏ وإعترف امؤرخ الاتجليزى ه٠‏ ۰۱ ل٠‏ فيشر 
[ ۱۸۱۵ مب ۱۹۶۰ : و پآن انفعالا قکریا واحد! قد انکره 
الئاس علينا ۰ فان رجالا احکم متى عقلا وأوسع علما قد 
میزوا فى التاریخ حبكة قصصية وأيقاعا معاود! و نمطا 
مقدر! سلفا - ولکتی اقول : أن هته التالشات الانلسجامية 
تخفى على نواظرى ۰ فانی لا آشهد آمامی الا طار تة تسقب 
أخرى ٠,‏ كما تعقب الموجة الموجة » فلا أجد الا حقيمة كبيرة 
واحدة ؛ لا يمكن بالنظر الیها  »‏ دا تتصسف به من تفرد 
فد 2 قيام آية تعميمات [ أحكام عامة ] ء وانما هی قاعدة 
واحدة أمينة يسلم معها المؤرخ من كل زلل : هى انه ينيغى 
له أن يدرك فى تطور الصاش اليشرية دور العامل الطارىم 
والعامل غير المتوقع * وليس هذا من قبيل التشاوم ولا اليآأس ٠‏ 
فان حقيقة التقدم مكتوبة باکبی خط و اوضح قلم على صفحة 
التاريخ : ولذن التقدم ليس قائوتا تنطوی عليه طبيعته + 
فالأرض التى يكسبها جيل من الأجيال قد يخسرها الجیسل 
التالى ٠‏ كما أن أفكار الناس قد تصب فى مسارب وقتوات 
تؤدى الى الكوارث والهمجية » ۰ وفى تمیز قاطم لبعض 
مأ يحتويه هذا القول من دلالات ضمنية » آیرز اج توينيى 
الرأى القائل بان التاریخ له بعض الانماط المسددة ٠‏ وقد 
قمتأ بدر اسة عمله فى الصفحات الأآشيرة من هذ! الكتاب ۰ 
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لجع سب * فب ٠‏ چوتش فى ۱۹۱۳ « بینما علم التاریخ 
يمد فتوحه فى کل اتجاه ء تتقاعس فلسسفه التاريخ ميطئة 
الخطى » ٠‏ وهی ملحوئلة لا تزال تصسدق حتى الیوم ۰ فاته 
بلغ من تحقر بعض الؤرخين لنلسفة التاريخ أن اصبحت 
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تسمى « عفر يتهم (Bête Noire)‏ الاسود » ٠‏ فانهسا لقیت من 
الممرسفة اهمالا یوق ما لقيته أية مادة آخری ۰ وريما كان 
فى يعض آشکالها المبكرة ما پیرر هذا الاتجاه الذى احخده 
المؤرخون ۰ وكدلك الشان مع فلسفات « الطبيعة » المبكرة ٠‏ 
اذ تلقى الرراية من الملماء المحدثين + ولكن نا کانت هذه 
تعمل محلهأ فلسفات علمية ناقدة , فکدلت يجري تلوس 
فلسفات للتار يخ ناقدة ایشا ۰ قفى عهفد سالف ير جع إلى 
۱۸۸۰ شكا المؤرخ الألمانى آر تست بر نهايم فى کتاأ به والبحث 
التار یخی و قلسفة التار یخ Reseatch & the Phil. of History‏ ۰1 
من التنافی غير الطبیعی بين هذین ۰ تحاول أن يخلق پینهما 
التىاون مستخدما فى ذلك آولا : النقد لما شاع من آنسواع 
فلسفات التاريخ » وثانيا : پاشارة بناءة الى ما ینبفی أن 
تکون عليه فلسفة التاريخ على آساس البحث الصا یخی 
والمناهج التاريخية ۰ وصنف فلسفات التاريخ السايقة فى 
مجمو عتزن * 
١‏ الفلسقية المثالية + 


۴ س والعملية الطبيميسة [ الطبعانية ] + وآظهی أن 
الائنتین ذواتا جانس واحد وانهما ضير وافیتین لا من حیث 
میدز ولا من حيث الثهج » ورحب بفلسفة التار یخ « شد ید » 
اذ تناول « الشکلة ككل » فى حدود ار تباطها بالیحث‌التار یخی 
التجر پیی ۰ فليس التاريخ محض سرد فعتخسی , و لکت 
علم متمين له متأهجه الخاصة * وهو ليس قحسب دلالة عسل 
« الشد » , 7 احداثا كأن أو أشخاصا أو جماعات أو أدقايا ] ؛ 
ولکنه بحث عن علاقات « القن » فى داخل « المجموعات الكلية 
۵ . التى هی فى حد ذاتها فذة ۰ « والكليات العامة » 
التاشته ۷5 عن تكرار النهج العلمى الطییعی لها 
مكانها من التار يخ, ولكن «كلياته العامة» اثما هى مجموعات 
« كلية » نسقية عاعس ومهما يكن ما يقال عن الاختیار 
أى « الارادة الحرة » , فان التلقائى من الأمور أو العرضى 


۸ 


الطارىم وا نیاق الجسدید > لابد من الاعتراف بهسسا فى 
التار یم » وآشار الى أن جميع مشكلات شل فة التار يخ یمکن 
وضمها تحت مبحثين : ما هی الصوأمل الموجودة فی اتسور 
التأريخى ؟ مأ النتيحة القيمة لمجرى التاريخ ؟ ویمکن اعتبار 
مأ قدمه برنهايم من نقد آکیی اهمية من مقترحاته الانشائية 2 
ورغم ذلك > فان اقتراحه هذين التسوعین من المشكلات له 
أعظم آهمية باعتباره اشارة الى التحول الى الشكل العصری من 
فلسيقة التاريخ ٠‏ 


ولم يستطع أحد ان يؤكد أن الشكل المصرى لفلسسنه 
التار يح پمتبر تام التطور » ولكن طايعه واضح قعاد يديل 
في عدد من الاعمال التى مهدت السييل له * ومن المعلوم ان 
الحتيد س وان لم يكن الكل من أبرز الجهود المبكرة الاولى تم 
على يد فلاستة من الأ لمأن ٠‏ فقسد حدث فى ۱۸۸۳ إن فلهلم 
دلتهای [ ۱۸۳۳ ۱۹۱۱ ع فى كتابه « مقدمة لعلوم المقسل 
the cence of Nind‏ مه troduction‏ + إستلفت الأانظار الىالفروق 
بين المناهج الملائمة لدراسة حقا ثق التار يخ و المتا هع الستخدمة 
للطبيعة انفيزيائية + فأمأ ف * فندليائد ۱۸۶۸3 ۲۱*۱۵ 
فأنه فى محاضرته ألتى الا ها پعنوان : « التاريخ والعلوم 
الطبيعية » » كرر من جديد وأحكم تفاصسيل نفس المقساهيم 
التى أوردها دلتهاى * وركن جيورج سيمل ۲۱۹۱۸۰۰۱۸۵۸ 
فى كتابه « مشكلة فلسفة التاريخ » Fh‏ ون The Problem of‏ » 
۱٩۰۲۷ [ of History «‏ ] آهتمامه ابتدام على هذ! السؤال : 
« كيف يكون التاريخ ممكنا ؟ » ٠‏ واثار هذا السؤال 
بطريقئة مساثئلة للطريقسة التى سال يها كانت : 
« كيف تکسون المعسرفة ممكنة » ٠‏ ویمسده أن ركسي 
اهتمامه على مسائل نظرية المسرفة الخاأصة و#ودامصوجامع 
بأمكانية التاريخ بوصفه سجلا ء فاته لم يوضم أن منالمسائل 
الجوهرية لفلسفة التاريخ البحث فى الأساس الغائی للتاریخ 
الواقمى + ومع ذلك فان مدار فلسفة التاريخ هو التاريخ 


۷ 


الواقعى ¢ لا التاريح بأعشاره سلا » الذی يعتس فى حسد 
ذاته جانيا وا س؛ فقط من ذلك التاریخ ٠‏ 


حتى إذا وافت ۱۸۸۷ ء آشار العلامة الايطالى نطو نیو 
لایر‌یو لا [ ؟855م! ‏ ۱۹۰۶ ] يوضوح إلى يعض الاتجاهات 
الثی ينيفى انتاجها . ولكن كتايةه « مشكلات قلسمة التسار يخ 
The Prob of the Ph oF Hit «‏ . ام یکتب‌له ذیو عالصیت ˆ 
ولیست فلسفة التاريخ « تاریخا عأمأ » . كتب من وجهة 
ذل المتر؛ت النلسفية المتصورة مسیتا ۰ «انما هی ثيل 
کل میء بحت نی مناهج العلوم التار يخية و مبادئها و نطمها ٠‏ 
وك يمجن [شتبان لار يخ على سقط ںی (ی محاذاه الملوم 
العابوميه ۰ اد ان تلك العلوم العلييمية أرست بحاجة الى پحث 
المحددات الفضسائية والزمانية للآشرام انتی تعالجها 2 ولسحن 
دا او لاع لاص تعتبی چو‌هرية پالسه ية للتاريخ ٠‏ 
واحن نحتاج الى نظرية التخلق التعاقبى (*) علفعدهت  Epi‏ 
للحضارة قي التاز یخ صخل 5 تماما هخ عن التفلسة التكو ينيسة 
ek‏ السيكولوجية “ وحذر من االجوم الى ادضال فکی‌ات 
خاصة عن الوحدة قسر! الى حقائق التاريخ » وهو عيب ذائع 
الانتشار بين التصوريين اصحاب مذهب التمثل التصوری 
زماهننمتتجع0026) ٠‏ إذ الواجب عليئا ألا نفعرض سلقا و.جود 
ای نوع من الوحدة ۰ ثم أنه أقدم پاشل عسل تحصدى 
صحة تطبيق فكرة التقدم يطريقة عامة على الحصيلة الكلية 
اللمنجزات البشرية » وأصر على ضرورة التحليل والسییز بين 
مختلف تيارات التاريخ ۰ فان ذلك من شانه أن يزيد من 
وضوح التكوصات الفعلية فضلا عن التقدم فى الشار يخ ۰ 
فان ذلك من شانه أن يزيد من وضسوح النكوصات الفعلية 





() التخلق التعاقبىن ‏ نظرية نول بان الحنين يتكون سلصاد من ااتش‌کلات 
المتعاقبة ( وهي تداقتی تطرية التغلق السبقی القائلة بان جميع أعضاء الجنين موجودة 
ودا سبقيا ی الحرنومة 1 ۰ 


۱۹۰ 


خضلا عن التقدم فى التاريخ ٠‏ غير أن لابريولا نشسه غلن 
فيما يعد أنه وجسد المبسد! نلتساریخ الر ثيسى فى التتا يعات 
والعلاقات التبادلة بين الظسروف الاقتمسادية قيمأ اسسماه 
تمشيا منه مم مار كس وانجلز »> ياسم « المذهب المسادى 
التاريخى 4ه » 


. وعلى الرغم من أن المؤرخ الروماتی ١‏ ۰ ر ٠‏ زينوبول 
5 ۱۸۶۷ سب ١57‏ ]+ قد ذكي یالقطع أن عمله ليس فلسفة 
للتاريخ , الا أنه آصی على بعض نواح مهمة فى التاريخ ذات 
دلالة واهمية بالتسية لها ۰ وقد صسوب كل تأكيده عسلى 
التاريخ من حيث انشفاله « بوقائع التعاقب » ممين! عن تلك 
العلوم التی ينلب عليها الانشغال « بوقاشم التكرار » - أذ 
لا يمكن وصف التعاقب التاريخى « پقوانین عامة » مثل تلك 
التى يمكن وضعها عن عمليات الطبيعة المستمرة التكرار * 
فان تتایماته تعد 2 تقريبا « تسلسلات » ينبغى التعیر عتها 
پشکرات شاملة لها دلالتها المميرة ٠‏ ولا تعرر التسلسلات 
مطلقا يصورة واحدة متطابقة » كما انهسا غسس متمائلة فى 
علاقاتها الرمانية والفضائية ۰ وبينما زینو بول يسام پاد 
وقائع التاريخ المتماقية مرتبطة پعضها يبعض عليا [ سببیا ] . 
راح يناقش طبيعة السببية فى الساریخ ٠‏ وقد عرف بين 
أسبايه حالات الوعى عند الأفراد والجساعات ٠‏ « وتشكل 
هذه سالة الوعى القوة التى س بدو نها لا تستطيع أية قوة 
أضرى أن تعمل » ۰ غس أن نسبة [ العلية ] فى التاریخ لي 
تلت إلقوة وحدها , أو 1۹ السوأیق مین الملتاهيرات وحدهاً , 
يعد عملا « شر دقيق » ۰ وقد وجه اهشماسا ضخما الى القوى 
الاد واعية الوجودة فى انتار يخ < و وان اللىم مثا ثر‌ی كيف 
آنه سنت کی عدت کبس من الجوانب ۾ أن یتخلغل اللاوعی 
فى مسار الأحداث » ٠‏ وهناك د فكرة جوهرية » اختص:بها 
العاريخ وحده ؛ هی انه لا يمكن اعثبار الحدث نتيجة أسبب 
ولا يحد حدوث خلت الحدث ۰ 


لسار بخ موب ؟ YT‏ 


آثار مسانه علاقه القيم پالتار یح * وپهدا وجه إعظم أهتمامةه 
الى الحضی على ازالة كل أشي للاحكام الخلقيسة من الحتا پات 
العار يخية أو تخفیضها الى آدنی حد ممکن ۰ وفاته أن يقشدر 
ما فى مسألة النیم من مدلولات ضمتية آوسم واعمق بائنسية 
2 لفلسفه للتاريخ ٠‏ على أن تلك المشكلة تلقت دراسة تفصيلية 
حريصة من اشورخ الدتس‌کی 1 * جسي وتنفلت ۱۸۱۳ 
۲ - فانه فى عمله « تقضدیر القيمة فى التسساریخ 
وتا ص of Value‏ ماما ۲۰ ° راح يحاج بأنالمؤر م 
عندما يصلالى أعلى درچة فى عمله لا يستطيعان يتجنب تماما 
المسائل الكبيرة فى الفلسفة » يمأ فى ذلك مسائل التقييم ٠‏ 
ثم راح ذلك المؤلف تفسه فى عمل تال آصدره يكون مسحا 
للقيم والتقييم كما يوجدان بشكل تجريبى فى التاريخ , 
وفى الوعى العام للشسعوب : وفى عمل المؤرخين » وفى 
فلسفات التاريخ ۰ واستنتج يأنه على الرغم من أن التاريخ 
لا ير تبط إرتباطا مياشرا الا و بالحقائق والقيم النسسبية 
الزمنية » , قلايد مع ذلك من التسلیم « بالقيم الطلقة وفوق 
الزمنية » ۰ وینبغی لنا تصور المثل العليا فى التاريخ الواقعى 
بحسبانها مراحل تتجه نحو تلك القيم المطلقة آی رموزا لها - 
وقد عبر عن « اعتقاده » بان « التقطة » التى منها يستطيع 
الملىم الانتقال من القيم الزمنية الى القيم فوق الزمنية , انما 
تكمن « فى الاحساس الشخصى الباملتى خش {Gesinatnğ)‏ 
للفرد » ٠‏ 


وعندی أن آوفی در اسات رائدة قام يها فيلسوف عص کے 
للتاريخ هى تلك التی قام بها هریخ ریکرت [ ۱۸۲۳ ب 
55 ]تقريبا فی نفس اوقت الذى قام فيه بأيحاثه التى 
تعدلها قدر | وآهمية لور م ار تست تو بلتش 3 ۷۵ ۱۸ س 
۷ م] ۰ وسنجتریم هنا بالاشارة الى فرضياته ال ئيسية ٠‏ 


تكس 


وفد ذهب ريكرت إلى أن منطق العلوم التاريغية هلو نقطة 
الا پتداء فى حقل فلسفه التاریخ» تم حيس اعظم مو لاه 
على تلك الفكرة ۰ فكل موضوع من موضوعات العرفة یمکن 
النظر اليه نظرة عامة شاملة , على اعتبار الخصائص الشتی كة 
التى پسهم بها مع ره مث نفس الصنف والطبقة ء و النظر 
اليه من « الناحية الفردية » على اعتبار ما پمکن الشحهن به 
استنتاجا منه وحده ۰ وعلى حين أن التاریخ یحتاج الى يحض 
التعمیمات [ الاحکام العامة ] »> فان منهجه النطقی ؛ یقسوم 
قبل كل شىء على « التفرید » (*) » وذلك لآن عليه أن یسالج 
شخصا أو أمة آو جماعة آخری , أو يعالج عصیا أو حقيسة 
أخرى من الزمن , فى حدود صفته الخاصة كفرد ۰ والشىء 
العام فى التاريخ » لیس هو تفس المام التجريدى للعلوم 
الطبيعية » ولكنه « كل » تكون للجزئیات فيه آهمیتها » ٠‏ 
« فالعام المتملق بالترابط التاريخى > أن هو الا « الكل » 
التاريخى عينه » وهو ليس نظاما من مقساهيم عامة » وذلك 
أن الكل ينأله التامل فى التاريتم فى حدود صفته الخاصية 
دائمأ ء وتفرده ألْفنذ وشرديته ب ٠‏ ولا يخمى آن التطور فى 
التاريخ ینطوی ضمنا على ظهور شیء جديد » فهو من تم 
مشتلف عن التكرار » والمتسقات الدائبة الاسشمار الموجودة 
ضمنأ فى « القواتين » فى صورتها المصوفة فى العلوم 
الطبيعية ۰ وينبغى إن تلتمس العلاقات العلية [ السيبية ] 
فى التاريخ » ولكن ريكرت أوضح أن جميع الملل [ الأسباب ] 
الفعلية تعتبى جز ئیسات » پثیفی تمييزها من التعميمات 
التصورية « للقوانين » ۰ ولا يجوز أن تعد حوية الاختیسار 
عند اليشر ء آنها 7 تحتوى على د عمل لا سبب له » ٠‏ والتاكيد 
الرئيسى الثاني فى اعماله مركن على القيم والتقييم (**) . 


+ هو التخسيس ۰ ای محائچة أثفرى‎ RÎYE الملأصسود جبالتفریدد‎ (hk) 
* ) بتخصیص وتفصیل مب ( المترجم‎ 

(#ر) استشدمتا « التقييم + لانها اوضم علد الفاری» من د التلويم » وهي الاسم 
لغریا - ( الترجم ) * 


"NF 


والمبد! القرر فى آلتاریخ» هو ان ما ليسله علاقة يالقيم ليس 
له معنى لدينا * هثل مورخ ليس مچرد اختصاصی ء یهت نچه 
شیم من هده الشاحية التعلقه بقلستة التاريخ في اتناء يتسه 
فیسا يعتقد أنه أقل أعحمية أو کش أهمية * غر ان اتجاهات 
المؤرخين غالبا ما تكون ذات جاتب واحد على نقيض من 
فلسنة التاريخ الوافية وما تتصف يه من تسد: الجواتب , 
وهی فلستة تومىم ضمنا إلى وجود نظام للقيم ٠‏ غیل من 
المتن س واذا أمكن فكيف ‏ الوصول الى نظام للقيم يمكنتسا 
من هم معتى مجری التاريخ يأكمله ؟ قأما المؤرخ فانه يجد 
تصورات عامة للقيم فى التاويخ » ولكن ليس هناك رأى فى 
القيم ‏ تجریبیا کان أو نسبیا- يمكن أن يعد كافيا و افیا - 
فالفکی يحتاج » كما اتنا نفهم بشکل ما » - الى المعسايي 
والتقنيتات التالية و التی تسمو فوق » الحقائق التاريخية > 
التى نحكم علیها پالاشارة الیهسا ۰ وهكنذ! انتقل ریدرت 
وفند سا نف و تر‌ویلتش الى تا کید القیم التسامية المطلقة و نقلوا 
الى التاريخ منهج فلسفة کانت الناقدة ۰ على أن هؤلام الکتاب 
حين فعلوا ذلك جميعا بلغ من تأكيدهم على مفاهیم العسایی 
التسامية آنهم [خفقوا فى آن يطيقوا على خیرات القيمة 
الفعلية بوصفها جز ئيسات . منهجهم التفريدى لفلسفة 
التاريخ ۰ ویبدو أيضا أن ریکرت احس يوجوة يعض 
الصعوبات حول الوصول الى قاعدة يقيم علیها موضومية 
اوناع 05 مضل شین ه القيم المتسسامية - وذلك لاه ر شضس 
كل انتقال من الأشخاص والجمامات والأحداث الواقعیین فى 
الساریخ الى « مطلق » يتجساوزهم ٠‏ مص رحا پان ممهسوم 
« الحقيقة المتسامية » » شىء « غي مجد » » كما أنه « جوف 
تماما » , بال بة لفلسسفة التاريخ » و آن الواقع أن مملكة 
التاريخ مع وجرد ذلك المفهسوم تفقسد كل معتى لها - ولت! 
يمكن الحكم عليه يانه لم يتوصسل الى فكرة واضصحة سول 
موضوعية « القيم المتسامية » فى علاقاتها بالتاريخ الفعلى. - 


۱۹ 


اضف الى هنا أن ريكرت وان برز عمله الأول فى هف! المسال.. 
لم ينتج أنا فلسفة تاريخ نسقية شاملة ٠‏ 


ونشس هنأ الى أن معظم هّلاءالفلاسفة النان. المشتعلين 
پالتحلیل النطقی وطبيعة التقييم » لم يمنحوا مسالة التوليف 
العام قدرا كييرا من التناتهم * وجانت تلك المسألة آهم مأدار 
حو له عمل ه ۰ پر 1 ۱۸۳ ۱۹۶۲ ۰ فانه جسع فى کتابه 
« الترليف(*) فى التاریخ فلا ده معختصره ماه [ ۱۹۱۱ ] 
یعضا من الشکی ات والناهج الجوهرية الستخدمة فى « مجلة 
اليحوث التولیفیةالتار يخية Symthêse Hatori?‏ و6 La Revue‏ 
التی ظل يحررها من عام - ۱٩۰‏ ۰ وقد وچه اتشصادات 
أعترض بها على بعض الأشكال المبسكرة الأولى من فلسفات 
التاريخ » واختص پرفضه النوعى المحصدد ذلك النوع من 
قلسفة التاريخ الذی أوضصحه پاقتیساس نقله عن فخته : 
« فالفیلسوف الذى راح يوصئه فيلسوقا يتسثل لقسسه 
پالتاریخ 2 يتبع السار المختط مقدبا لخطة العالم » وهی 
خطة واضحة له ولكل ذى عيتين « دون آدنی حاجة الى آية 
معونة من آلتاریخ » م وان سفت !یه استخدم التاریخ ء فلم 
يكن المقصود من ذلك أن يطلب الیسه آی ایضاح هما قد 
يحدث ۰ ۰ وإتما الفرض فقط التأكيد يضري الأمثلة والوصول. 
فى العالم الحقيقى للتاريخ الى استخدام ما سبق فهمه فمسلا 
دون لجوء ای استجدام مساعدته » ۰ ومن الناحية الأخشرى » 
دفع بى بان الأعمال التی آلقها المؤرخون المحترفون وقصعروها 
على مسح الحقائق وتسجيلها بحرص وهناية و آردفوها بکل. 
ما یلزمها من معدات آلر جع والتو ثیق بالستتدات » لم تكن 
كافية باية حال من الأحوال ٠‏ فلاید للمعرفة العلمية من 
« عملية تولیق » ما ومن ثم » فان کتابه خصص لیحث طبيعة 





ع التوليف ‏ (عنعه‌طاصیج) جمع العتامر القثلفة الخاسة بمجمرج ممين 
وتدل دیضا علي تجميع العثاصر ٠‏ جما ژنه ایشا عثيج لعسرص الذي پیسصددن من اليا 
الى النثيمة ومن الأسياب الی التاكيرات ٠‏ 


م النولیف التار یخی » ۰ وقد وصفا هی نفسه عمذله یا ند 
میت منعلقی يدور حول اولیات فلسغهة التاريخ لا حول 
عرض نظام او تسق > وقد وجه النقد الى الدر اسات [ومعظطمها 
المانية ] التى تمتل التاريخ وكآتما يدور فحسب حسول 
« المتفرد الفذ » و « الجزئی » فى مناقضة لالتفات العلسوم 
الطبيعية لكل ما هو متسق ومسکرر » كما وجهه الى تلق 
الدر اسات [ ومعظمهسا فر نسسية ] التى حاولت أن تنمت 
التاريخم یمیادیء اجتماعية عامة » واستج على ما اظهره 
يعض الور خان من زراية بكل فلستة للتار يخء مظهر ! أصر أنه 
على أن فلسفة التاريخ تبحث فى مسائل لايد للمؤرخين من 
مواجهتها . وتقديم بعض مقشرحات تتعلق بتلك المساكل ۰ 
وقد آكب على مناقشة جميع ما ظهسی فى زماته من مولفسات 
مواطته رينوفييه الذى اتفق معه أل حد كير فى الملسسائل 
الجوهرية ˆ 


وفی شیء من التبرین وان لم يكن تاما > اتهم پر ر یکرت 
ومن لف لفه من المؤرخين پاحداث تفرقة فكرية بين « الطبيعة 
والتاريخ » + اد من المعلوم آن الحوادث "لش يدة فى التار يخ 
ليست محض خلیط مشوش : فانها لا تشم تحت بحث لور خ 
وتأمله الا فى اطار استمرار أو تطور ۰ فمع التطور » قضلا 
عن الشغیی » پوچد حتصی استدامة ٠‏ د فالتاریخ » قائم فى 
« الطبيعة » » و «الطبيعة » قائمة فى « التاریخ » ۰ ومع ان 
فى الامكان تميين الصفات النوعية لكل منهماء فان علاقاتهما 
الدائمة لاید من الاعتراف بها ۰ والواقع أن عمل الوّر خين 
فى المستقبل سیتم توجيهه التوجيه الصائب « فى حالة واحدة 
فقط هی تعميق فكرة العلة 3 السبب ع ۰ ذلك أن اليحث عن 
الملل ( الأسباب ) فى التاريخ قد تم دائما على يد التجر يبيين 
بصورة آشبه يتحسس العميان . كما تم تصوره يشسكل يسير 
على يد الفلاسفة + فضلا عن انه لم ینظم تنقليما قاطما عتد 


۱۹۹ 


المتأطقة 4 ۰ وقد رام پر في الفصل الذی عتسد یعنوان : 
«العلية فى التاريخ» » يؤكد أهمية الاعتراف يمختلف آنواع 
العلل + والمشكلة الکبری التی تواجه التوليف فى التاريخ 
تقوم فى الملاقة بين « القوانين » » ( کقوانین الطبيعة مثلا ) 
والعوارض الطارثة والدواعى [ وهو المصطلحاللى استخدمه 
بدلا من المصطلح العتساد , إلا وهو الملل [ الآسياب ] 
النهائية ] ۰ وقد پحث ير « العوارض الطارئة » ياعتيارها 
أشكالا من الصدفة واشکالا من الفردية ٠‏ وذلك آنه فیما يتملق 
بالتاريخ يوجد عنصر من الصسدفة مرتيطا حتى بالقوانين 
نفسها , فأما « متى » « وأين » تجدها تعمل عملها . فأس 
يتوقف على شىء موجود فى زمن ومكان معيئين ۰ والصسدةة 
تتجلى بطر ائق كثيرة متعددة . توضسهاً الاشارة إلى أن مجری 
التاریخ ر بما تغير لو أن آنف کلیویاترا کان أكبى قلیسلا - 
بيد أن بر آصر على أن « احسداث » الصسدقة ينبغى تأملها 
مرتيطة بکامل السیاق الدی وردت فيه » دمتی تم ذلك > تبين 
ان التاريخ لم تسیطر عليه الصدقة بأية حال وامکان الفی‌دية 
حاضر فى الأشسخاص الأفراد وفى الجساعات والبيئشات 
الجغرافية والاماه الرمتية - غير أن هذه جميعا لها يعض 
اتساقات پر تبط بها تفردها » وبيثما ترى أن بعض الوّرخین 
قد يالغ فى الدور الذى تلعبه الصدفة + فأن بعضهم (لاخس 
بالغ فى تأكيد الفردية ودورها فى التساریخء اللهم الا تلك 
الفردية التى ترتبط ء اما « بتىتيب القوانين » أو « ترتيب 
الدواعى والآأسياب» والواقع أن بر قد ركز معظم تأكيده على 
الثانی من الأمرين وهو الفردية من حيث انها تتضمن الناحية 
النفساتية ۰ فعلم التفس يعتيى مساعد! للتاريخ (كسجل) » 
وذلك لأن «التاريخ [باعتباره واقعيا» » انما هو مولد النفس 
#طعوص , وتطورها » ٠‏ اضف الى هسف! إن الأساس انما 
يوجد فى الشخص الشرد ٠‏ د فتحق ترجع دائما الى الفرد » ۰ 
« قان الجمهور لا ينك + كما ان القبيلة أو الشعب الذى يمر 


ينس 


باحدى الأزمات لا ینکن › ولا يخلق فكرا ء وأنمأ هو يستخدم 
الفكر الذى اكتسب » ۰ « والذی يخلق هو الفرد وحده » ۰ 
ولكن كان من صميم تصور ين للتوليف فى التاريخ » اعتقاده 
يان فکر الأفراد والخلق الذدى يخلقون , له على الدوام علاقة 
بالقوانين ( قوانين العالم المادى ) ٠‏ وبالمجتمسع « وقوانين 
العقل » ؛ (آی المنطق التاملى الرتبط يالغايات المنشودة ) ۰ 


م ۹ 


ولم يحاول بس آن ينشىء بتفسه توليفة تاريخية عامة ٠‏ 
وکل ما عمله أن كلف مجموعة من الناس يكتاية أقسام من 
فصول فى تلك التوليفة ۰ وبدهى أن نتيجة مثل هذا العمل, 
التعأونى لا مناصس لها من أن تكون أقل وحصدة من توليشة 
يقوم بها مؤرخ بمفرده ۰ وهنا تعرض بالحديث عن آر نولد 
ج ۰ تويتبى وکتاأبه : « درأسة التاريخ (۱) The study of‏ « 
٥,‏ - فان ذلك الكتاب پمجاله الضافی وتفصيله الواقی 
وتغلئله في العلاقات العلية وفهمه للاتحادات وتعقيه للنشات 
التكوينية والنمو والاضمحلال وتأمله لطبيعةالتاريخالجوهرية 
ومعناه » آدنی ما صدر من معالجة آنجن‌ها الانسان حتى اليوم 
الى نمط التاريخ العام ٠‏ وبحق ما ثختم فى هذا الكتساب 
يتأمل ما ورد فى كتابه + والمقام الموجود بين يدينا هنا يجعل 
عمل حتى مجرد تلخيص موجن للكتاب آمر! مستحیلا ۰ على 
أنه لا روم لدلت التلخیص ء وذلت نا تعرض هثأ پنسوم 
خاص لأفكاره حول طبيمة التاریخ و تشسیره ˆ 





(۱) ابظر ۰۱ چ٠‏ توینبی هی « هراسة التارين > 1 of‏ ناگ The‏ 
مطيعة جامعة اكسلورد لندن وتيويورك ه وصدرت الاچزاء ۱ س ۲ فى ۱۹۲۶ ء الطبعة التانیه 
۶ + المجلدآان عن الر!يم الي الصاتقض ۹ والسايم ألى العا شر ۹۵۹۵۶۶ » 

٠‏ () وقد ترجمه عؤاد محمد شيل الئ العرمية موجز! له باسم دراسة التساريخ طدع 


3A 


والواقع أن توينبى لا يكتب عن التساريخ متخذا موقش 
مشاهد غير متحین » ولكن کشخص يعرف بوعى فی الغسسه 
انه مشارك فيه ۰ قانه یتحدث فيه عن مناسیات لاح له فیها 
أن هناك « اتصالا مؤقتا بينه وبين الممثلين فى بعض الأحداث 
التاريخية المعينة » + وقد آحس فى خبرة راثعة « لا سسبيل 
الى محوها » » « انه متنبه تنيها مباشر! الى مرور التاريخ وهو 
يفيض من خلاله برفق فى صورة تيار جبار وال حياته هو > 
وهی تصعد صعود موجه فوق مفيض ذلك المد الصارم » ٠‏ 
[ الفصل العاشی ص ۱۳۹ ] ٠‏ ومعتی هذا آن طبيمة التاريخ 
الأصيلة وان تعين يذلك آن تحس احساسا باطنیا ء فان تتائج 
در استها تتطلب تكوينا تصسوریا ۰ وفی رای توینبی ان 
التسساریخ يعتبر واحدة مما لا حص له من زوایا رؤية 
الحقيقة ۰ وقد عرض تویئیی پالتقد للمؤرخ ھ ٣آ‏ ٥ل‏ فیشی 
وندد باأتكاره أنه وجد فى السار يخ أى أيقاع مكتكرز أو 
آتماط , وآظهر أصرارم أنه توجد الآن حقائق ومعطيات 
كافية للو صول الى استنتاجات يمسكن الاعتماد علیهسا حول 
صفات التاريخ وخصائصه الميزة ۰ وانه لرفض ما قدمه 
آوزوالد شینجلی مق قیاسات تمثیل بيولوجية » کسایایی 
قبول بيانه الذدی رسم التاریخ فيه فى صورة من تسلطت عليه 
ضرورءة قاهرة ء لها قانون يحتم التفكك و التسلل ٠‏ 


ورغبة فى الوصول الى « منظورات » سليمة ینینی على 
المجموعات الكلية الموضوعة تحت الدر اسة أن تسضی الى ما هو 
أبعد من الأمم » حتى تشسمل الوسدات الاکبر للمچتمصات 
امتمديتة * وقد صسنف وأحكد! وعشرين صننا من هذه 
المجتمعات » على أن تصتیفه هذا وان كأن یتفع هرخسه »2 
لا يمكن أن يدعى لدفسه الصحة « المطلقة ولا الشاملة » - 
ولا يخفى أن التفس من حالة المجتمعات البداثية الى المتحضرة3 
انسا هو «انتقال من حالة سكون إلى تشاط دينأميكى متحر لت» ۰ 


١55 


زج ۱ ص (”*) ۱۹۵ ۲ ۰ عل انه یقول « حتى عن اشسد 
الحضارات تقدما و تقدمية » . أن « انسانية الغالبية العظمى 
من الناس العاديين » إن هی فى الواقع «الا انسانية بدانية». 
زج ۲ ۰ ص ۶۲ ۰۲ و پالرغم من هذا » فان البر‌ولیتاریا (**). 
« هی اخجتسمات المتمدينة » وان لم يكن فیها جمیعا «باطلاق» 
تلعب قى التار يخ دور ! مهما چدا » وبخاصة فى ناحية الدین - 
شم آنتسا تعرش ليحث البسانات التفصيليسة عن مخلف 
المدنيات لأنها لا تعتیشا هنا + وبالاشارة الى نسو تلك 
الحضارات و تفككها م تصبح لمفأ هيم د التحدى والاستحابه » 
آهمية خاصة ۰ ذلك ان التمو والتفكك يتوقفان كلاهما على 
أسالييه الاستجايات ومداها ء وعلى مدی ما تصيبه من تجاح 
آو فشل ازاء تحديات البيئة الفيزيائية والاجتماعية ٠‏ ذلك 
ان التاريخ لم تحدده الأحوال الاجتماعية وحدها * ويركن 
توینیی ألنا كيد على الاستجايات المتولدة ياطنيا ۰ وقد يتوقف 
النجاح (م الفشل على صرامة التحديات المرتيطة بقدرات وقوى 
من یستجییون ۰ د وهناك تحديات تتطوی صرامتها على 
السلامة وهی تحدو الشخص البشرى المتعرض للسحتة الى 
استجاية خلاقة ء على أن هناك أيضا تصدیات ذات صرامة 
چارفة لابب أن يخضبع لها الضسية البشرية ۰۰۰ وإنك لتجسهد 
آشد التحديات اثارة فى موقع متوسط بين نقص الصراسة 
والاسر اف فيها + ˆ 3 e‏ : ص ۲۹۳ ]ع ولا شك أن هناك 
قارقا قاطعا بين عملیات النمو والتفكك ۰ ففى التمو یوجد 
« تحف يشر استچابة ناجحة تولب تصد‌یا جدیدا » يبعث 
استجاية ناجحة آخری ء و هکذدا دواليك 2 حتی یشرق الام 
على انهیار » . و قأما التفكك فینطوی على « تحد يثير استجاية 





(ر) تشي آلارقام الى سفجات الطیسعة الانجليرية من کتاب توینبی - ( آلترجم ) ۰ 

زد جلد) الیرونیتاریا هى قى النظرية الاشتراكية طبقة العمال الفاضعين للاستملال 
اللذين یعیشون من تجورهم وعملهم وهی فى روما القديمة طبقة المواطئنين المعدعين النجیین 
للذرية ‏ ( الترجم ) * 


(¥: 


خاشلة . تنتج محاولة آخضسری تتمخض عن اخضاق اش ٠‏ 
وهكذ!ا » حتى يستشرف الاس الاتحلال»» [ ےا : ص11 ( ح- 
ولتد يات البيتة الفيزيائية حلاقة كييرة پتنوین الحضسارات 
المختلفة ٠‏ فالحضاره الصسية هی التى لم تكن قط حضارة 
راحة سكونية [ استاتيكية ] « والحسركة المتناهية المفردة 
التنقلة بالآحوال من الاضطراب الى استرداد التوازن لا تکنی 
ان كان التكوين سيعقبه النمو ۰ ولكى پتپسر تحويل الحركة 
الى ايقاع متكرر مغب لابد من حمساس يدفع بالطرف الذى 
يجأ بهه التحدى عن طريق الاتزان الى فرط توازن يعرضه 
لتحديات آخری جديدة » وپذلك يبعثه على اتيان استجاية 
جدايدة تأتى فى شكل اتزان اخ يتتهى پفرط اتزان آخس »> 
وهكذا دواليك › فى حركة تساقب يعد لا نهائيا من حيث 
القوة والامکان » ۰ [ جم ۳ ° صن ۱4٩‏ ۱ » وان أيضبا ص 
۸ ۰ [ من الأصل الاتجلیزی ] والدعة آلد آعدام افضارد 
و هی شىء تمنعه الطبيمة الفيزيائية الى حد ما ۰ ولايد للناس 
من القیام پچهود مستمرة لکی یصو نوا من عصف الطبيعة 
و هجماتها الضادة ما !کتوه متهأ ٠‏ ۱ 


ولم پقتصی التاريخ على مجرد الاهتمام پالتکیف وفق 
الطبيعة : بل كان ایضا تكيينا يلم بالطبيعة من‌آجل خایات 
تقافیه - م ومعروف إن جميع الأجناس قادرءة على الاضن 
بأسباب الحضارة » , [ ج ۱ : ص ۲۳۸ ] + ولكن رغم أن 
الفوارق بين الأجتاس ظطواهر طبيعية ء فان الفروق بين 
الحضار آت لا يمكن ارجاهها الى الشروق العتصية وحدها ٠‏ 
وليس التوسع الجغرافی معیار! لنموالحضارة ۰ پل ان توینبی 
يميل على المكس من ذلك الى اعتباره تشیضا لتلكت الحالة الى 
حد كيبى ۰ « ويرى أن الترابط المتيادل بين التوسع الجغراقى 
والتفكك الاجتماعی يصدق « على الجملة » كمعيار يشكل ما 
[ ج ۳ : ص ۱۵۰ وانظر أيضاا ص ۱۳۶ ۰ ومع أن هذا 
« ريما » كان هو الحال فى الاشی ‏ فمن المؤكد ان تویتبی 


قبا 


لا یقصد أن يشير ضمنا الى أنه لا مضر من اسقاط كل رجاهم 
فى حضارة تعم العالم كله فى المستقيل ۰ أذ ريما تضسمنت 
أحدى الحضار ات المتخدمة تكنيسكات سا کے ور مما سمه 
حضار 5 ملف هو 5 تکنیکات تتطور ‏ 1 ور يما ذب فی حضار 2 
متقدمة ان اطلقت تکنیکات جديدة العقل الیشری من اساره 
ایتفاء أهداف آخری ۰ وفی هذا الصسندد ونقیخسه یدضل 
تویتبی مصطلح « التسویل الاثیری (۳) » ویطلقه على « نقل 
ألطاقة أو نقل التاأکید من دائيرة دتيا للوجود أو داثرة للعمل 
الى دائرة آعبی » « ولا شك أن مدی د التصویل الأثرى » 
وتنوعه عظيم چدا - أذ أن العمل فى الحقل الخارجى يسل 
الى نتيجة آدنی ء كما أن العمل فى الحقل الداخسل يمسل إلى 
نتيجة آکبر [ ج۳ : ص 191 ] * 
و هنأك فترات وظروف تقوم فیها درجة نسبية من الدعة 

و العماسكت > وآخری يتم فیهاً قدر کپس من النشاط والتقدم > 
ویستخدم توينبى فى الاشارة الى هاتين السالتين المصطلحين 
الصينيين « ين ويانج » فاما حالة الين عا فتتضمن تكامل 
العرف كما تنطوى حالة اليانج ۳5ء على تماين الحضارة : 
وهی « نواح لنیض ایقاعی يجرى فى كل عروق هذا العالم » 
( ۴ء ص۲ ۰۲۷ وان آیضا ج ص ١٣١١ء‏ وص ۰۷ ۲ Î‏ 
وثمة بعض فترات الاضطراب والتحدیات القاسية » وهی 
التى یسمیها توينبى «أزمأن المتأعب» ٠‏ وفى هذه الفتی ات 
حاول الئاس القرار من مشكلات الحاضر بتو جیههم الأنظار 
نحو اطاضی أو نحو المستقيل أو الانتصال عن شئون الدنیا - 
فالعتيقية سعنه:۸ (**) والمستقبلية والانعزالية تحاول 
حل مشکلة روحية آثارها اضطراپ آو اتهيار ألم بمفیضص 

زع التحويل الأتبرى «0شاهعلتمه مطام هو الأثيرة ( پسکون الثاء وعتم ألياء )4 ای 

جع الشیء آثیریا ای بالغ الرقة کالاثیر - ( المترجم | ۰ 

(# ) العتيقية : أي « الارخية » استخدام الفاط آي اسالیب قديمة مهجورة والستقبلية 
Fuku‏ حركة في الفن والموسيقا والأدب تميزت بالدعوة الى اطراح التقئد 
وعحاوئة التعبير عن الطاقة, الديناسية المميزة لحياتنا ‏ ( الترجم ) - 





۱۷۹ 


الحضارة النامية السايقة ۰ دفی رای توينبى ان « ,الح كتين 
المستقبلية والعتيقية [ الارخیه | انما هما بدرچه متسساوية 
محاولات لقطعالصلة مع حاضر مضجسء بالقيام يوثية طيرانية 
للخرو ج من ذلك الحاضر إلى منطقة آخری فى مجرى الزمان؛ 
دون التخل عن مسطح الحياة الدنيوية فى هذه الارض © 
[ ج ٩‏ : ص ٠] ٩۷‏ ولكن مصير الآمرين هو القشسل 4 
والاعترالية كما تسئلها الأشكال الاغريقية والهندية التى 
يبحثها توینبی . تعد من حيث الجوهي « طريقة من طسرق 
المسرفة » يصحبها چهد للوصول إلى التحرر من الوجدات ٠‏ 
« فهى لا تقدم حلا للمشكلة التى تنطلق لحلها » - غير آن 
هناك امكانا رايعا : هو تغي المظهس » الذى لو ارتبط يه 
الانسحاب والعودة كان لهما معنى « وذلك انه بعد القیام 
پانسحاپ مؤقت من الدنيوى بغية التر كن على الروحی» توچد 
عودة تهدف الى تغیی مظهره بوصفه تقیضا للمحاولات التى 
تبدل للشرار منه فرارا آیدیا ٠‏ 


وقد تبين لتوينبى ان الحضارات لم تكن لها معان خاملة 
فی ذاتها , ولذ! فانها كفت عن أن تكون فى نظره.ه حقولا 
لندراسة يمكن فهمها » .٠‏ ثم انتقل إلى البحث فى شأن الدول 
العامة الشامله , وهی . ذات النطاق الاو سع من العشارات 
وان احتوتها ۰ فالدول العامة « تظهر الى حيز الوجود لتضع 
حدا للجروتب ولفعل العماون محل سقك الدمام » »1۰ ۷ : ص 
۵ قهی تتضمن دعوة الى لم الشعث د بعد التشتت‌الطویل 
الْستمی الذى حدث « زمن الاضطراپات » › (ج۷ : ص 15+ 
وتجلب احساسا بالوحدة فى الستوی السيامى ‏ وتزاضل بث 
الاتنطباع الذی ضربه موسسوها وخلفاو هم ۰ وان مواطتی 
تلك الدول ؛ أذ يعتسو نها الهدف الذى تهدف اليه جهسود 
الیفی , لیمکنون. على تقديسها واعتبسارها كائنا خالد!..- 
بید أن التار یم آظهی فى جميع الحالات بلا استشناء إن الدولة 
العامة ليسث الهدف الخقیقی الذی تر‌می اليد جهوذاليقارية » 


Ww 


أذ انها لم تتمحض الا عن سلام وهمى ۰ ومع ذلك فقد عادت 
الدول العامة يمنافع لها اعظم القدر والاهميه فى التاریح , 
يفضل مأ لها من نغلم مواصلات ومستعمرات ولغات وفوا بين 
وتقاويم وخدمات مدانية ونقود عملات», كذ! ابو اطنية بدر جة 
اقل لانها لم يتحقق نجاحها تماما - ويذهب توينبى الى ان 
الدول العامة وان اضطهدت التاس فى يعض الاوقات وحاولت 
قمع الديانات . قان أعغلم من استشاد منیا يصسقة خاصة 
الكتائس العامة ٠‏ هذا وقد طيعت الدول العامة عسلى المذهب 
الاشسانی البحت . وهي بهذا الوصف لا تمد قادرة على مجابهة 
مشكلات التار يخ - « والمجتمع الوحيسد الذی تتسدی فيه 
القدرة على احتضان « البشرية » بأكملها انما هو مدينة رب 
(#عص#ت) ‏ فوق انسانية كمسا ان فكرة مجتمع يحتضن 
البشرية پاکملها ولا يحتضن رغم هذا شيمًا غب « البشرية » 
ان هی الا حدیث خرافة فى الجال الأكاديمى » ۰[ ج 5 : 
ص ۱۰ ] ۰ 


والكنائس او [ الملل ] العامة نوع من الجتمعات أعلى من 
الحضارات او الدول العامة ˆ ؤيمين توينبى أريصا من هنم 
الکنا ئس, أو الملل العامة : الهندوكية واليسوذية الماهاياتا 
والمسيحية والاسلام * وهو یعالجهن جميعا كأثما هن بمعنى 
مأ متمادلات روحياء وان أية و احدءة متهن‌لیست تامة ولا يالغة 
الکمال » ولکن مع اتصاف کل منها پنواح مميزة من نواحی 
جهاد الانسان الروحی ٠‏ وهن یمیرن عن تنسوع الطييعة 
اليشرية وکل « تشیع حاجة بشرية اتسع مجال ممارستها 
ولخيي تهأ + < Az]‏ : ص ۲ ۶ ۶ | » وقد « أوجدتهن جمصسا 
!لیر و لیشاز پاث الداشلية لمجتمعات أصابها الانسصلال » . 
دج ١‏ : ص ۹۹ ] ۰ ونشات جمیعا فى «(زمان الاضط اب» - 
« والسلامة الميزة لهن جميعا هى آنهن جميما ينتظمن فى 
عشویتهن الاله الحق اتود « مهما تكن الا کل التی, 
تصورو! عليها « ربهم الأعلى » ۰ « وآخسنت هذه الزمالة. 


¥ 


البشرية مع الاله الأوحد الحق التى اقتريت منها الديانات 
اليدائية و بلفتها الديانات الأعلى »1 أضفت ] على هذه الاخيرة 
فضائل حيوية معينة لم تكن موجودة لا فى الجتمعات ولا فى 
الحضارات البداثية ۰ وننحتها القدرة على التغلب على 
الخلاف الذى هو احدی الافات والشرور المتأصلة فى «المجتصمع 
البشرى » من قديم الزمان - كما أن تلك الزمالة قدمت حلا 
لمشكلة معنى التاريخ » و آلهمت اتباعها مشلا أعلى للغلق 
استطاع أن يكون متبها روحيا ذا قوة مؤثرة يخدم الجهد 
الجيار الهادف إلى جعل « الحياة البشرية » ممكنة فى « مدا 
العالم » ء كما انها نفعت فى الاطاحة بالغطر الكامن فطرة 
قى الدين الرائف عندما كان پوچه الى قير الاله الأحد الحق › 
وانما إلى بعض زملام الاثسأن من المخلوقات البشرية » » 


والأمس الجلى من مسحه للتاريخ » أن تويتبى لا يستطيع, 
التسلیم بای إدعام لاية ديأنة بأنها « هى الظهر القاطع المانع 
« للصدق الروحی » ۰ [ مج ۷ : ص 4۲۸ ] « ونشير هنا الى 
أن باه حول ذلك الر آی بالغ ألقوة ٠‏ وهو إذ يتك أن 
الديانات الأخرى قد تكون هی اختيار اله وتكون وسائل 
كافية لاظهار « نفسه » آمام بصاش بعض النفوس البشرية , 
« یجمل ذلك التعيس ييدو مشويا بالتجديف » ۰ قان كان هذا 
الانكار یدخل فى المسيحية » فلم يستطع أن يسسمى نقسه 
مسيحيا ۰ ومع ذلك ء فان نظرته أل التار يخ ليست بالنظرة 
المسيسية التقليدية على النحو الذی بسطه مشلا القديس 
آو مسطین وفون شليجل ورینولد نيبور (۱) ٠‏ على أن لغته 
كد تومىم آحيانا الى قبوله للميد! السیحی عن التجسد الالهى - 
« قالاس كما عرقه القديس اتثتاسيوس حدسا » إن اله رآی 
أن يتزل ای مستوی الانسان لكي یرقع الانسان ألى مستوام 





)03 وییدو أن هد يكف نشرة لق لوقفه من وجهة ان التشليدية وش 
السش مه وایت ( ج اللحق ؛ ميس ۷۲۲۲ - ۲۸ ) ١‏ 


وا 


[ تعالى ] + 3 جح ۷ : ص ۰۲۵۱۶ , « لقد أظهن خالق الانسان 
« قوته » يوصنه « المحية المتجسدة » ء [ ج ۷ : ص 250 ] ۰ 
وهو يتحدث من « المحية التی حدث بالاله ان یصیح انسانا 
[ پتخد هیثنه الانسان ] لکی یمسیح الخلص للانسان » - 
زج ۷ : ص ۵۳۹ ۰ « والان ونحن نقف وتشخص بأيصار تا 
إلى الشاعلیء الاضر + یتهض شخص واحد من آلفیضان الطامی 
و يمل آچواز الأفق كلها فور! ۰۰۰ وذلك هو الخلص ۰۰۰ » 
[ ج ۷ : ص ۱۷۸ ع وهو یتول : أن ما یتصف به الحصدیت 
الالهی من تفرد هو چوهی قصة المهد الجدید ٠‏ ولکن هل 
شف ه القصة تسجيل للوقائع التاريخية الفعلية أو هی ضرب 
مث التعيير الشعورى ؟ اثه هو ثفسه يسأل : « وهل يكون لله 
أن يمتع بقرار رفش 7©0) صادر من الانسأن + من تجليه 
نشسه يط يق الشعى . يصتلط<12) , ان شاء » مثلما پشصل 
بطر يق الحقيقة 5 Wahreheilt‏ > <« [ ج ‏ : ی ۵۲۸ + على 
أنه وقد ركن فكره على الكنائس إو الادیان العالمية المسامه 
الأريعة جميعا » یمین من ظنه يأنه سسيحدث فى « الفصل 
انساتی » أن الآديأن الأعلى الأربعة التى انبثقت من أعلطلال 
حخضارات الجيل الثانی لايد لها آن تلتقی لقاء روحيا حميما 
بعضها مع يعض » ومهما تكن نتيجة ذلك الحدث السروحی 
المظيم الوشيك »> فمن الواضح انه يحتمل له آن یفتتح حقبة 
جديدة فى الحيا: البشرية فى « هذا العالم » + [ ج ۸ : ص 
۳۸ ع » 

أن التفسی النهاثى الذی يقدمه توینبی للتاريخ تفسير 
دينى فی آساسه ٠‏ وهنا يصصيح من الضرورى ان تجمع فى 
صعيف و اسد يعض بياناته حول الحيأة الىروحية ۰ قانه راح 
فى ملحق [ ج ۷ : ص ۷۰۱ - ۷٠١‏ ] يناقش التناقض الذى 
طبعت عليه الظروف الوائثمة للتشدم الروسی والعلما نی ۰ 
وفى استعراض يبدو غي كاف لتبرير النثيجة التى توصل 


AV3 


اليها » يكتب عن القضية (*) باعتبارها « قانونا للدين » ۰ 
ومع هذا فان بعلك القضية النقيضة ثلمات و ثنرات » وذلك 
لأن الحياة الروحية بممناها الأوسع ریما شسملت ایض 
« خيرأت ونشاطات ثقافية جمالية غير دينية [ ج ۷ e‏ یں 
۳۲ _ ۷۰۳ ۲ ۰ وقد عدت له نتيجتأن أوردهما على النحو 
الحالى : 


| سب إن هناك تناقضا أصيلا بين التمسساس « رویا 
السعادة » » التى هی الهدف المنشود من الدين وبين طلب 
القوة المادية فى ای شكل من أشكالها » ٠‏ 


٠‏ ” سس وان المرق الملمانی الموجود فى النشاط الررحى 
انما هو مصطلح وسط يقع بين ألدين من ناحية و نشسدان 
القوة المادية من انناسية الأخرى 34 ج ۷ : ص 7٠‏ ]على انه 
فى حقل الخبرات العلمانية الثقافية . انما یمالج الموسيقا 
والشعر [الأدب] والفنون المرثية » ولكنه لا يعرض للانجازات 
الذهدية فى « الملوم الطبيعية » - والفسكية الرئيسية فى 
« التحدى والاستجابة » يتعين أن تطبق على الدين ويوجد تحد 
للبت فى القضية النقيضة للسروحی فيما يتعلق بالمادى 
ياعتباره غاية فى حد ذاتة ۰« فان حر یه الفرد فى هداز 
قرار ات حيوية ۰ يعد خلة جوهرية للحقيقة والواقع » كما 
يتكشف فى التاريخ ٠‏ ومع أن ثوینبی يتحدث عن الحسرية 
بوصفها « نسبية» » فان المتضمن العام لبسطه للموضوع هو 
انها مطلقة بالفطرة : والنسبية اذن تتعلق بالبدائل التى 
تخس بين مناسبة وأخشرى من متاسبات ممارسة الحرية ۽ زعو 
يعبى عن كأمل اعترافه”يهن! العامل الاصاسی فى التار يخ الذي 
يتجاهله أو يقلل من شانه أو یسکره عدد جم من القلاسفة 
والمؤرخين ورجال اللاهوت ٠‏ وربما آثار التحدى القائم پام 





(جد) عن القصية ای 'الغرضية النقيشتة «اوعتاغدم ارجم ألى فنسفة الديالكاك 
لبيحل ‏ ( الترحم ) ٠‏ 


التاريخ ب ۲ ب ١۷۷‏ 


ايله يبن الخير و الشی والحياة وأللوت ٠‏ وفی الأنفس الشرية 
استجايات خلاقة هی بالفمل آعمال بشرية صادرة عن ار اده 
حرة شا ۰ [ ج ٩‏ اص ۳۸۲ ] . فاش پتحدی الانسان بان 
يضع آمامه مثا أعلى من الکسال الروحي » للانسان بطلق 
الحرية فى قبوله أو رفضه ۰ وقانون الحبة يعرك للانسان 
ص ۶۰۵ ] فاما الاثم الخاطیء فامامه فرص ینملم فیها عن 
سبيل الآلام ء وآن يندمء وأن يلتمس عونا من ثعمة الله 
وفضله + والسبیل المؤدى إلى اتصال الانسان بالل ليس هو 
العقل بل « شبه الشعور » ند (*) وقد استخدمت 
الأديان أشكالا فكرية حصلت عليها من خارج ذواتها وكشا 
ما أصبحت مقيدة بها + مثال ذلك « أن الكنيسة المسيحية 
بو صنها نظاما وهيثة ظلت آلدهر كله محوطة بخيوط شبکة 
من اللاهوت الهللینستی من نسح يديها هی [ ج ۷ : ص 4۸٤‏ 
ه ]١‏ ۰ وسما یجدر ذکره أن توینیی یمسارض أية مصاولة 
للتعبی عن الدين فى آیامنا هذه بلغة الفكي المعاصر ۰ فانه 
پدون تلك اللفة و سع تحرره من اشتساکات المأضى ء لابب له 
فيما يقدر توینبی » أن يتجرد من الصياغة الفکرية ۰ وفى 
هلا أشأرة الى أن الميأة الروحمية [ پاعتیار ها دينية ] لايد 2 
تشتصی تماما على أن تكسون خبة مستيقية باطنيسة برؤيا 
السعادة بقدر ما يمكن بلوغ تلك الرؤيا [ ج ۷ : ص ۶۷۵ 
عقب ٠٠‏ ] ۰ 


ومع أن توينبى يقول أن الشغل الحق الشاغل للتاريخ 
3 هو حيأة الجتمعات فى كل من نواحيها ألداهلية و الخارسجية» 
ل ج ۱ : صن ۶۱ ] كما أن عرضة نما يدور حول المحتمعات 





(7) شيه الشعور . اى مادون آلوعی مصطلم اطلق علي عيليات تحدث من نوم 
اللات الشعورية . ولکنها لسك جارس تطاق تلتبه ای الادراك الشخصي, للقرد سه 
( الترحم ) ٠‏ 


YA 


المتحضيرة والدول الشاملة [ أو العالمية ] والكتائس العامة 
ای الأديان العالمية ] . فأن شردية ! لأشخاص المینان تسد و 
شیتا جوهریا فى تفسيره للتاریخ ۰ ومع أن الاشخاص كأفراد 
لا یمکن كما هو واضح أن يعيشوا حیساتهم كلها فى عزلة 
تامة » فان لكل نفس بشرية تفردها ۰ « فالحقيقة الروحية 
بأسرها وبالتالى القيمة الروحية پاس‌ها انما تسكن فى 
الأشخاص » [ ج ۷ : ص ۵۱۲ ] « والمجتمع ليس ولا يمكن أن 
يكون آکش من وسيط للاتصال تتفاعل عن طريقه الكائنات 
البشرية الافراد بعضهم مع بعطن ٠‏ فالذی يصتع التساریخ 
البشرى أثما هملسو الاقفسإد من بنى اليشر وليس المجتمسع 
البشرى » ` [ ج ۲ : صن ۲۳۱ ] * وما المجتمسع إلا مجضن 
« علاقة خاصة بين الكاثنات اليشرية »1 ج ۲ : صن ۲۲۲ ] 
منازعاته وقد بسطها یطرق كثيرة فى كل اجزاء كتايه » وهی 
انه ليس ثمة آى نوع من المجتمع البشری : باعتباره كذلك , 
تكون له أهمية تامة فى حد ذاته - فالخلق أى الابتكار « امأ 
أن يرجع الى آفراد خلاقين واما أن. يكون على أقصى تقسدیر 
من عمل أقليات خلاقة »[ ج ۳ : ص ۲۳۹ . و وهناك 
يطبيعة الحال آفراد خلاقون يعيشون فى موّضرة الأقليات 
الغلاقة » ز م۳ : ص 56" ه ] ويدل التشديد على 
الاستيطانية 099 111 وبخاصة فى تفسيره الأساسى 
للتار يخ على حقيقة الفرد ضمنا ٠‏ « وبفضل التطور المستيطن 
« للشخمسية » يستطيع الأفراد من الکائنات السشرية القيام 
فى حقول أعمالهم اللاهرة بهذه الأعمال الخلاقة النی تسبب 
نمو 'المجتمعات البشرية »3 ج ۲ : ص ۲۳۳ ] ويمكن المثور 
على مقيأس النمو وميزانه فی التقدم نحصو حرية الارادة 
self determination‏ و و لذ ! فان أى تنظیم تلمچتمم پو صقية ذا ك 


( ل الاستيطاية . استغراق الره عى حباته الحيوائية ؛ عقلية كأنت آی روحية .. 
( المترحم 4 ٠‏ 


آلتار بخ سچ ۷ ۱:۴۹ 


لا يمكن أن يكون بدياذ عن الخلاص الروحى للانفس » ٠‏ 
[ج ٩‏ : ص ۳۶۷ ] ثم ان توینبی يعبر عن أشمئ زازه وعدم 
تسو ره لل آی القائل بان آنشس الأفراد 7 پا فى ذلك الأنفس 
التى ماشت ت فى الاضي ‏ انما توجد بل وجدت من قبل من أجل 
مصلحة الجتسع ولیس من اجلها هى ولا من أجل الله » وذلك 
حين « ننک على آساس تاريخ «الدین» وهو الشیء الذی یمتبر 
فيه « مضی الأئفس الأفراد فى هذا العالم الى الك ۰۰ لنهاية 
التی توجد فیها القيمة العلیا » [ ج ۷ : ص ۵۶ ] ۰ فلو آمتا 
ان النهاية الحقة للانسان انساهی تمجید الله والاستمتاع به 
استمتاعا كاملا الى الاید ء وجب علینا أن تومن يأن فده 
ال صة المجيدة فر صة بلوغ الاتصسال با ومشاهدة د الرؤيا 
السميدة » ظلت مفتحة الأبواب لكل مخلسوق رقعه | لژ الى 
المستوى الروحی للبشرية »[ج ۷ : ص ۵۹۵ ] ء وقد یشوقتا 
أن توینبی لم يعقد أية مناقشة تفصيلية حول الأمل فی‌الخلود 
أو الاعتقاد بتجسد جديد مرتبط بالخلوه ٠‏ 

و يحتوى الجلد الماشر سما منوانه : و« البحث عن 
معنى وراء حقائق التاريخ » [ ج ٠١‏ : ص ۱ ۱۲۳ ۰ ۱۶۶ ۰ 
وهو مکون بصورة رئيسية من اقتباسات نقلت عن أعمال 
دينية وشمرية من التی تمد عظيمة القدر فى التاريخ ۰ على 
أن « عمله » » پنطوی كذلك على فقر ات كثيرة وردت یأماکن 
آخری مته ء وکلها تشر الى آراثه وما یقتنع به حول الأهمية 
أالقصوى تار يكم ٠‏ و ومنده أن زاوية الرو یا الار بخية 
تقدام الينا الكون المادى وهو يتحرك حركة طرد من المسركز 
فى اطار للز‌مان الفضائی له آبماد ار پم > وهی تمسرض 
علینا الحياة فى كوكبنا الأرضى وهی ته تتحرك حر كة تطور یه 
في اعلار للحياة و الفضاء والزمان ذی أبعاد خمسة كمأ تج 
آمامنا الانفس البشرية وقد رفعت إلى بعد سادس يفضل مثحة 
الروح 2 وهی تتحرك عن طريق ممارسة حريتها الروحية 


A 


او تنای بها عنه » [ ج ٠١‏ , ص 7 ] ۰۰ « وان المعنى الكامن 
ورام حقائق التاريخ ٠٠‏ أتمأ هو تجلى الله »> كما أنه رجاء 
فى الاتصال به والاتحاد معه . على أثنا فى ثنايا بحثنا هذا 
عن « رؤيا للسمادة » يشهدهاأ بأيصارهم جماعة من القديسين 
يحيق بنا على الدوام خط الانحراف عن بحثنا عن الله إلى 
تمجيد الانسأن ۰۰ 6[ ج ۱۰ ص ١1‏ ] * « والله موجود 
وفعال الآئر إبدا فى التاريخ » - والخبرة التى لا يستطيع 
نقلها الا الشس وسده , وهی الخاصسة بأتحاد الروح فى 
وثائق السلام انما هی اظهار الزمالة التی ليست من عسل 
الانسان وانما هي من عمل الله ٠+‏ [ ج ٠١‏ صن ۱۶۰ ] ٠‏ 
هذا وان توینبی فى تأمله الموجن تسپیا للقى لييدو 
كأنما يشير الى ما ورام التاريخ أى الى حالة تعلو على الزمن » 
وقد تمس « يألفهم الانساتى ومضات من التنور فيحدس أن 
الخدمة التى يوديها لله « الشر » بوصفه أداة للخلق . انما 
هى حقيقة واقمة فى الممسل الخلاق الذی يبدعه الله فى 
« الزمان » الذى يتم السامى عليه فى تلکم الافلاك العلیسا 
التی يدخلها شخص مادى هو الدكتور ماریانوس فى الفصل 
الآخر من الجرء الثانی من « فاوست » لجوته ء وفى هذا 
الحدس تشارك المسيسية الديانة اليوذية ء لو جاز تفس 
تصور البوذية للشرفانا پانه يتضمن عمليةاخماد لا وللحياة» 
نفسها » بل لا للحيساة فى الزمان من خبرات خلاقة خلت 
تراجيديا [ ج ٩‏ : ص ۶۰۲ ] ۰ وهکذ! تجده فى مكأن اخس 
يكتب التالى : د إن الكائن البشرى الذى يكس فى هذه الحياة 
قيود الزمان والفضام بالدخول فى اتصال مع ألله لهو شسخص 
قد پدل حاله » ان سبح الاتصال مادة سائدة » س من متوحش 
الى قدیس »1 ج ۷ : ص ۵2۱۶ ] ۰ 
ولا يسع المؤلف الا أن پشکر الدکتور توینیی ومطبعسة 
جامعة أوكسفورد على تكرمها بالاذن له بتقل هذ ه!الاقتباأسات 
من كتاب : و در اسة التاريخ » ٠‏ 
۱۸۱ 


اقرا فى هذه السلسلة 


أحلام الاعاام وقصص آخری برتراند رسال 
الکترونیات والحياة الحديثة ی ۰ رأدونسكايا 
نقطة مقايل نقطة ادس هكسسسلى 
الجغرافيا فى ماثة عام ت ۰ و ۰ فريمسان 
التقسافة وافجتسع رأيعوئد ولیساهز 
تاريخ العلم والتكتولوجيا ر ۲ ب ) ل * ج * قورپس 
الآرض انش‌امضه ليسسترديل رای 
الرواية الإنجايزية والقسن السن 

آلرشسد الی فن المسرح أويس فای‌چساس 

المهة مصر فى إنسوأ دوماس 
الانسان المصرى على الش‌اشة د قدری حفتی وآخرون 
القاهرة مديتة آلف ليلة وئیلة اولع فولسکف 

الهوية القومية فى السیثما العربية ‏ ماأئسم النصساس 
مجصوهات الفقسود ديقيد ولیسام ماکدوال 


الموسيقي .. تعبیر نغسی - ومنطق عسزپز الشسوان 
عصی الرواية ب مقال فى التوع الادبی د* محسن جاسم الوسری 


دسخنن توماس اش اف س ۰ بى ۰ کورکس 
الانسان ذلك الکائن الفريد جسون لويس 

الروادة الحسديتة جسول ویست 

ارح المصرى الاه د٠‏ عبد العطی شعر اوی 
على محمسود سه لور المصسساوي 

القسوه النفسيه نلاسرام پیل شسول وادبثیت 

قرع !لذ رختسسة د ۰ صسفاه شلوصي 
تونسستوی رالف ثى ماتلسو 
سستندال فیکتسوی پرومبیر 


۱۸۰ 


رسائل واحادیث من اللفی فیکئسور هوجو 
الجزء والکل ر مصاورات فى مضسدار ۱ 

الفيزيام الذرية ) قيرنن هپزنبسرم 
التراث الغامض مارکس والارکسیون سسدنی مسوك 
فن الاب الروائى عنسد تولستوی ف ۰ ع أدنهيسكوف 


ادب الأطفسال هادى تعمسان الهیتی 
أحمد حمسن الزیات د: تعمة رحيم العسزاوى 
اعسلام العرب فى الکیمیاء د٠‏ قاضل أآحمك الطائی 
فكرة سرح جسائل العشري 
الجحيء هنسری پارپوس 

صسقع القرار السياسى السسید عليسوة 
التطسور الحشاري 'للاسان جاکوب برونوفسكى 

هل ستطیع تعلیم الاخلاق للاطفال ند" روجر ستروجان 
ترويسة الدواجن کساتی تیسسر 

الوتی وعالهم فى مص القسديمة 1 : مسسپنمی 

التمسل والطب د * ناصوم بيتروفيتش 


سیع معارك قاصبية في آتعصور الوسطىي عمسو ز دشا دآهموس 
سياسة الولايات افتصدة الأمريكية ازاء 


مر ۱۸۲۰ ے ۱۹۱۶ د ١‏ لیئوار تشاميرن رایت 
كيف تعيش ۳۱۵ يوم فى السسسنة د* چسسون شسستدلر 
المسسحاقة بيس ايسر 
اثر الكوميسديا الالهية لدائتى فى الفسن 

التش‌سکیلی د٠‏ غیریال وهيسة 
الادب الروسی قبل الثورة البلشقية 

ودنعصيدها ف ' هسيس مسو شن 
حركة عدم الانحياز فى عسالم متقیر ‏ د٠‏ محمد نممان لال 
الفکر الأوريى الحدیث ر( ٤‏ چ ) فر آنکلین ل - باوسر 
القن التشکیلی المماصر فى الوطن الهريبى 

۵ _ 4۸۵ ۷ شسوكت الرییعی 
القنسيدة الآسردة والأيناء المسقار ل ' هحیی الدين أحمد کین 


A 


نخلريات الفیلم الکبری 
مختارات ر أ دی القصمى 


ج دادلی انسدری 
جسوزيف کونر آه 


الحياة فى الكون شيف تشات واین توجد ده جوهان دررشسز 


سرب القشدماء 


أدارة الصراعات الدوئية 
المي کرو کم بي سور 
مضتارات من آلادب الباياقى 


الفكر الأوربي التحديث ۳۴ ج 


تاريخ ملكية الاراضی فى مصر الحديئة 
اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 


ازم وقياسسه 


طاثفة من العلماء الأمريكيين 
ل * السسسيد عليسوة 

د ٠‏ مصسطقی عتسائىي 
سپری الفقسل 

فراتكلين ل ۰ پاوعر 
جسابريل بای 

انطونی دی کرسپنی 

دی یت سمسسوین 

زافیلسکی ف ۰ س 

ابراهیم القرضساوی 


الخدما الاجتماعية وا لاتضاط الاجتماعی بيتس ردای 


سبعة مورخین في انعصور الوسطى 


التجسرية الیونانية 


مراك الصتاعة فى مصى الاسلامية 


السعصلم واتنطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والفكر 
جوار حول التئمية الاقتصادبة 
تبسيط الكميساء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السنمائی 
التخطيط السسياحى 
اليسذور الكوفية 


درام الشاشة ر ۲ ي ) 
الهيسرويين والايدر 

تجهب محشقوظ علی الشس ا مة 
صسور اقریقیسه 


جوزیف داوس 

بسن ۰ م بسسور! 

د * عاصدم محسك رزق 
روالد د“ سميمسون 

د * آنور عبد ال 
والت وتیمسان روستو 
فسريف س فیس 

جسون يوركهآرت 
ان کاسسسییار 
سسامي هید امعطي 


فسرید هسسویل 

شاندر! ویکراما ماسینج 
حسین حلمی الهندس 

روك روبرتجسسون 

هاشم التحساس 
دورکاس ساکلیش و 


۷۵ 


المضورات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائق الأعضاء من الألفب الى الیسساء 


الهتدسة انور! قسة 
ترئيبة بسا الزيئة 
الفنسفقة وقضادا العصی ( ۲ د ) 


الفکر الثاریضی عقّد الاغريق 
قضايا ومائمح الفن الخش‌کدلی 
التغذية فى البلدان الثامية 

پسداية بلا نهاية 


الحرف والصذاعات فى مصر | لاسلامية 
حسوار حسول التفسامين الرئيسسيين 


کون 
الارهساب 
اخنساتون 
القبيئة الشائثة عشرة 
التسوافق التفسى 
الدلسل الببلیسوجرافی 
لغسة المسسوره 
الثورة الاصمسلاحية فى الیابان 
العالم الشائث شسدا 
الانقراض الكبير 
تاريخ النقسود 
التحليل والتوزيع الآأوركسترالى 
الحيساة الكريمة ( ۲ )> 
الشسساهنامة ر ۲ چ ) 
قيام الدوئه العثمانية 
عن النقد انسيتماني الأمريكي 
تر انیم زرادشست 
السسسيتما العسربية 


A1 


بيتسر لورى 

پوریس فیدروفینتی سیر چیفب 
ويليام پیشسسز 
ديفيد الدرتون 

جمعها : چسون ر * پورر 
وميلتون جسولد يتجسر 
ارتوند تويذبى 

د * میالم رتسا 

م ٠ھ‏ كنج وآخضسرون 
چسورج چاموف 

د * السید طه ایو سسدیرة 


چا لیسستیی جالیلیسه 
اريك موريس وآلان هسر 
سيسيريل السدرید 

آرشر کیسسستلر 

توعاس ١‏ * هساریسی 
مجصوعة من البساحثين 
روی ارسسن 

ناجسای منشسیر 

يبول هار نون 
میخائیل ألبى » حیمس لعاوك 
فیکتسور مور حجان 

اعداد محمد كمال اب‌سمامیل 
بیسسرنون پورتر 

الفسردوسی الطوسی 

محمد مواد کوپریلی 

آدو‌اره هيسرى 

اخقیای /م د١٠‏ فيليب عطية 


أعدكه / میتی براخ وآخسرون 


دعل تتقلسهم الماحق. 


سقوط انطر وقصص اضری 


جمليسات فن الاشضسراج 


التاريخ من شتی جوانيه ( ۴ + ) 


اندملة الصسييية الآونى 


التمثيل انتما و التلدفزیون 


انعنه.آندون فى أوريا 
مستاع الهسسلود 


الكثائس القبطية القديمة في عصر (۲ ج) 


ات قار تیا 


انهم دمستعون الیش ( ۲ چ ) 
فى الذقد السسدتمائي آلفرتسی 


السسيثما الحخبسائية 
السسلئطة والقسسری 
الأزصر في آلف عام 
رواد القلسكة الحمسنيثة 
سسسقر كامة 

مصسر الروعاقيسة 


آذ اهن فايب 

نادين جورديسر وآخرون 
زیجسونت هبنر 
حسسئیفن آوزمنت 
جسوناثان ريسلى سسمیث 
تسونی مساو 

يسول کولتسسی 

موريس بیسسر برآیر 
الفسريد ج ۰ پتسر 
رودریجسو فارتیس 
فانس پکارد 

اختیار / د۰ رفيق الصسسيان 
بینسر نیکوللز 

ر قراف رامل 
پینسسارد دودج 

ريتك سارد شساشت 
نسي خسري عسلوی 
نفتائی لويس 


كتاية التاريخ فى مص القرن التاسع عشي جاك کراپس جونیسسور 


الاتصال والهيمنة الثقسافية 
كنتب غرت الفکر الاسانی ( © ج ) 


الشيموس المتفجرة 
مدشل الى علم اللفسة 
حديث اللهر ۱ 

من هم اللت‌ار 
ماسستريقت 


معائم تاريخ الانسانية ( 4 ج ) 


الحمسلات الصسائنبية 
حضسارة لاسام 


هسرپرت شسسیلر 

اختیار / مسسبري القضل 
اممك محمد التسئوانی 
احق مظيسسوف 
لوریتسو تسوك ۱ 
أعدك/م سوریال عبد الملك 
ی ۰ اراد لو دم اثنه 

اعدا / چاین محمد الجسزار 
هاج ۰ ولل 

سیستیفن رانسسیمان 
جوسستاف جرونیبساوم 


۱/۷ 


رحلة بيسرتون ( ۲ بج » 
المضارة الاسلامية 
الطقسسسل ( ۴ ج » 

افريقيا الطريق اضر 
اصق والعسام وال ديس 
الکون ذلك المجهسول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
الفلسسفة الجوهرية 

الاعسلام التطبيقى 

ترس با المقساهدم آلهفد س.یهة 

فن المايم والباتتومايم 
تحمسول السلطة 

ا تاقکی_سر أ تسف 
السيناريو فى السيلما الفراسسية 
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إن كل إنسان حين يقرأ عنوان هذا الكتاب يدور بخلده سؤال هو: ما هو 
التاريخ؟ ومن أولئك الذين یفسرونه؟ ولاذ! يتعبون انقسهم بتفسیره؟ ولكن 
الؤلف أجاب عن نلك الاسئلة جميعا بما يريع القارئ ويجيب له عنها وعن كل 
سؤال آخر يخطر بباله فانه أخذ منذ البداية يستعرض الشعوب التى لها وزن 
فى تاريخ البشرية. الشعوب التى تركت فى هذا الكون أثرا مخلد! بالاضافات 
التى اضافتها الى التراث العقلی او الفكرى أو الفنی آو الحشاری أو 
الثقافی. لقد استعرضها جميعا شعبا شعبا وتوسع فى شرح فلسفاتها 
التماسا لالتقاط اتجاه تلك الفلسسفات من مدار بحث الكتاب؛ وهى التاریع؛ 
فهو يتناول الامة من هؤلاء بالتنقيب فى طوايا فكرها ومدى ارتباط ذلك الفکر 
بالدنيا والحياة ثم اتصاله بسيرة الائسان فى الارض وجهوده المتصلة لرفع 
شانه اقتصاديا وعلميا وفكرياء ومدى ارتباط ماضی الأمم بحاضرهاء 
وحاضرها بمستقبلها. وذلك هو التاريخ بأدق معانی الكلمة. وفی الجزء الأول 
من هذا الكتاب ناقش المؤلف هذا المفهوم فى الحضارات الشرقیه» وينتقل فى 
هذا الجزء الثانى والاخیر إلى مناقشة فلسفات التاريخ فى العائم العربی 
حتى یومنا هذا. 
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